بس مانت مار چم 


وصل الله وس على سدنا مد وءاله و صحه 


(لقسم الثنى 


2 
ویشتمل على الالفمين الذين تسوا من الم‌انطین الستعيديين 


وفيه خمسة فصول : 


الفصل الاول فى الاغوديديين والتيفسسئيين 
الفصل الثانى فى القاطنین ولو موقتا فى قرية (دوكادير) من الغمرباء 
الفصل الثالث فى الوفقاويين 

الفصل الرابع فى الايفشانيين 
الفصل الخامس فى الامانوزيين 


الفصل الا 2 ل 
في الاغوديديين ون 


- مسر ب ور سه 


والذين يذكرون فيه : 
الح محم بن احبد الحرجل اجن الإغود يديين 
الفقيه سیدی الحسين بن آبی بكر الاغودیدی 


الققبه سيدى الب لبر آخوه 
افيه ص عل ای 


ر 


8 


۳ 
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الشيخ المالح 
سيدى جل ن احمد ۳ 


قبل ۹۹۰ ه = 4١؟١٠ام‏ 


A) 
۵ 


شمخ كبر القدر » له شهرة فى عصره » وقد آعقب اسرة هبار کة ظهرت 
جرا بالعلوم والادب * 
رقال فيه الحضیکی) 
«محمد بن آحمد الحر یل » ثم التاهال دفین ابسی » كان رضی الله 
عنه رجلا صالحا خيرا دینا , ذا عزم وحزم » وتشمر فى الدين » محبا للمساكين 
والفقراء , ومکرما لهم » مربيا مرشدا ء ناصحا للاسلام » صحب الاکابر من 
الاولیاء , وخدمهم بنصح ونية صادقة » وهو المشاد اليه فى ترجمة ابن داود 
التارسواطی» 
وقال فيه الرسموكى 
«شمخ الطوائف ومربهم » سیدی محمد بن احمد النازل بتاهالا » 
المدفون بایسی , عند سيدى بلقاسم الفملال , توفی رحمه الله ز بیع التانی عام: 
عشرين والف» 
هذا ما ذكره عنه هذان المؤرخان » ومحل سكنى الترجم فى قرية (اکرفی 
أوسول) من (تاجكالت) وقد كانت القرية قديما تعد من تاهالا » ثم تعسب 
البوم من ابغشان » ولاتزال داره النى كان بقطنها تقام فيها البوم حفلة سمنوية: 
(المعروف) 
وابن داود الذى ذکره الحضیکی ,2 هو الشيخ سنيدى محمد بن داود العم 
الاعل للحضيكى توفی بعد 2۹۹۰ وقد ترجمه فى الطبقات » وذكر ان الميخ 
سیدی داود الدادسی رمى صاحب الترجمة بدعوة » فعارضها دونه » فسقطت 


بموضع یسمی (ايودرى) فيبس طویلا » وذلك بعد ان بدا انكار من صاحب 
التنرجمة عل الشیخح سیدی احمد بن محمد السكرادى الشهور 2 وهو من 
اصحاب الدادسى » فغار عليه » وقد بسط الحضیکی ذلك واختصرته ٠‏ 

واما سيدى بلقاسم الفيلالى » فانه بلقاسم بن سعيد » اخد - فيما شاع 
عند الناس ‏ عن الشسيخ سيدى خالد الکرسیفی الشهير المتوفى ءاخر القرن 
التاسع » وتوفی سیدی بلقاسم فى العشرة الاولى من القرن العاشرة 2 واما 
سیدی أحمد بن محمد السكرادى » فسيدذكر مع احفاده الذین بعضهم عسل 
شرطنا ان شاء الله » (فى القسمم الرابع) ٠‏ 

(كنت فتست عن مشجر المترجم عند أولاده » واوصيت بعض الناس ان 
ياتبنى بمن له معرفة بانساب اولاد الشیج » ولكن تراخى هن اوصيته » ولم 
یصلنی ذلك الموصى عليه حتى فارقت الغ) ٠‏ 


قبل ۵۱۳۸۰ = ۱۳۳-۱ه 
سب ه 
الحسین بن ابى بكر » ویتصل نسیه بمحمد بن احمد التقدم قبله ٠‏ 
کان الرحل الصالح سسدی الحاج عبلا ٠‏ تزردج بامرأة اغوديدية > وهم اخوال 
أولاده العلماء » فكان ذلك مما حفز تلك الاسرة ان تراح رائحة العلم » فکان 
صاحب الترجمة » واخوه الفقيه سيدى البشير الاتى بعده » هما الاولان شم 
الاخران من علماء الاغودیدیین ٠‏ 
اتصل سیدی الحسين هذا بالاستاذ سيدى محمد بن عبد الله الالغی فاخذ 
سیدی سعيد بن الطبب الاكمارى » فى مدرسة (تاكاترت) » ویحکیل أنه ضعيف 
فى العر بية »> وان هيز نه فقهبات وما المها » ولذلك ماکاد آخوه السشير النصب 
يظهر حتى برز فى المبدان » وغبر فى وجهه , فكان ذلك احد الاسباب لشناان 
قام بينهما ء قرب هوت سیدی الحسين . حدثت انهما تنازعا قيما بينهما عسل 
شىء فتراضيا شیخنا سیدی عبد الله بن محمد ففصل بیتهما ٠‏ 
كان سيدى الحسسين ریما حال فى النوازل جولة المتوسط الذی لايسف 
ولايحلق , وهو على كل حال » ادنى من آخبه الصغير فى معلوماته . هذا ما 
أعرفه عنه الآن ٠‏ 
ثم وقعت له على رسالة . لعلها ال بعض الادباء الالفيين » نصها 
«أبد الله الفقيه النزيه » سيد أقرانه عن حدارة بلا تموبه » أدبب الادياء,» 
وفقيه الفقهاء » وكربم الک‌هاء , وثبيهة النبهاء »> سيدى البشيير , سلاما اعطر 
من الروض المبلول » ومن وصل حبيب فاجا من غير وعد ولا رسول ٠‏ 
أما بعد فلا زائد عما تعهده من السوق اليك , وحلول القلب لديك 2 فقد 
اتصلت بكلامك العذب » فطاب به القلب » والفرض ساقضيه لك ان شاء الله 
خر قضاء » حتی ترضى عنى أى رضا ء فاعذر أخاك فى هذه المالكة )١(‏ التى 
تكلفها » فانها لسست شىء › لولا ان اسمك شرفها » فلست من أرباب فن 
الادب » ولا ممن به ترقى وتهذب » فادع لاخيك بكل خر والسلام» 


الك و بن | بی بك الا ۱ دیدی 


نحو ۱۳۰۱ ه = ضحی :۱۳۳۷-۱۱-۱ ھ 
تسه 
البشير بن بوبكر 
اخذ القرءان فى مسجد ققيريته وفى مدرسة (ابرازان) سعقيلة علد 
الاستاذ : المحفوظ ارتو ٠‏ وقد آنقن حرف المكى , ثم اتصل بالمدرسة 
الالغبة فى نحو 2۱۳۲۰ فأكب واجنهد » وتدرج على العادة » وهو مثافن 
الالفغيون وكان يفرغ جهوده فى المساركة التامة » ولكن تبریزه انما هو فى 
العلوم الفقهية النحوية واللغوية والفرضية » ولم تظهر له فى الادب مكانة 
تنلقى بالقبول » مع حرصه الشدید على ان يكون فيه أيضا دائما من الرعيل 
الاول » فكان فى كل مناسبة «قول مع آقرانه مقطعات » ولكنه يكبو غالبا دون 
مداهمءوقد كان للاساتذة الالغييندائمااغضاءماعمن لايزالون يؤاخلو نهم بهتنشيطا 
لهم الى الامام . ولذلك كانوا بقابلونه بذلك » غير ان أقرانه فضحوه مرة من 
أجل قطعة سسنذكرها . فأثاروا حوله ضحة عنليفة » حنى سرى ذلك الى خدور 
الغوانی » فتحدثن به فى منتديات النساء » وقد حدثت ان سيدة من مرابطينا 
عايرت امرأة اغوديدية من احدی زوجات آل صالح › فما ملكت هذه المرابطية 
ان قالت لصاحيتها فما قالت هل فمکن قط ايتها الاغوديديات الا النقص 
الشائن دائما ؟ فهذا اکن البشير بن أبى بكر , جاء شعر افتضح به سین 
العلماء »> وصار به ضحكة بين الاقران » ولکن هذه فى الحقيقة انما هى كبوةء 
والجواد قد یکبو , ولعله بعد ذلك تقدم فى هذا الفن ایضا » لاننى رايت له 
مايصلح بين آقرانه » بل لا آخالهم يفوقونه فى بعض مارايته له 
فى سمنة : ۵۱۳۳۹ انتقل من (الالغية) الى (البومروانية) عند الاستاذ سبدی 
الطاهر فلازمه نحو سئة وبعض آخری 
هذه هی المدارس النى اعلم أنه اخذ منها » ثم شارط فى المدرسة (الامسرائية) 
فر بض فيها على الندريس » فظهرت هناك مقدرته , فانتفع به آناس فى مقدمتهم 
ابن اخته سیدی الحسين بن ابراهيم الالفی المتقدم الذكر » وقد كان بدربه 
من المدرسمة (الالغية) ف (البومروانية) ومنهم آبضا فقيه أمسرا اليوم سیدی 


على بن سعد » وغيرهما » وكان ايضا يحول فى النوازل » ویفتی » فبرقت مله 
بارقة » آظهم‌ته للناس فى سمماء ذوى العلوم الراسخة » فجمع هناك مالا كان 
لبدره كالهالة » فصارت الالسنة تتحدث به » وصار آشباخه بهمتبلون به 
و یکاتمو نه , ثم بعد أربع سئوات ‏ عل ما آظن - فارق نلك المدرسة الى مسجد 
تاجارمونت » حيث آمضی سمئة 


أذكر أننى وقرينى سيدى محمد بن احمد بن الحاج ابراهيم الایغشانی 
- الاتی ذكره ‏ جَمْنا يوما من المدرسة (التانكرية) الى الغ » ونحن مترادفان 
على بغلة » وكان الجو يسيل قرا » واليوم يوم دجن (۱) فمررنا فى وسط النهار 
ثم لحقنا صاحب الترجمة قرب قریته » فاقترح علينا أن نمر به » فذهبنا 
ونحن فى ذلك من الراغبين » فدخلنا عنده بعد العصر » فجلسنا فى بيت داخلى» 
فكان رجل ایفشانی فى رفقتنا يدخل ویخرج ويقول : هاهو ذا الطر سينههرء 
وآنا وصاحبى ننکمش ء ونتمنی ان لو اقترح علا رب المئوى البيات » فصار 
بقول للرجل كلما قال لنا ذلك » لاتخوف التلميذين » ولاتزعج الصیبین , 
فانهما لمشتاقان الى أمهاتهما » كما أن أمهاتهما الان فى انتظار أن بروحا علبهن 
بقول ذلك ونحن ناکل خبزا وسمنا لديذين » وهو يقيم لنا الاتای بعجلة » لان 
الوقت وقت الاصيل » فملت بعيئى , فرآبت كتابا ففتحته , فاذا به جزء 
مطبوع من الاغانى » فاستعرته منه » وكان ذلك آول ما رايته » ثم خرجنا من 
عنده والمطر كافواه القرب حتى لانستطيع ان نترادف على البغلة » فصرنا 
نختبط فى المباه وفى الظلمة وقد التحقنا بالدياجير بعد المغرب » وما أدراك ما 
دیاجر فصل الشتاء » واللیل ممطر » والشقة بعيدة » ثم لم نصل الى دارنا 
بالغ » الا بعد إن مرت العشاء ء ونام بعض الناس ء وقد كنا اذذاك وتحن 
صبية ربما نحمل ذلك الذی عاملنا به الاستاذ على محمل غير محمود » ولکنتی 
الآن - وقد القت على الكهولة دروسها ‏ آقدر أن احمل ذلك كله على ظاهر ه. 
وأن لاانهم الاستاذ رحمه الله ببخل فى ذلك ٠‏ 


هذه هی الرة التى رأيت فيها الاستاذ » ثم لم انشب ان التحقت باحواز 
الحمراء فما وراءها , فتوفی الاستاذ , ولم أره بعد رحمه الله ٠‏ 

كان رجل جد فی تعليمه » ورجل العاملات فى دنیاه » ولو طال به العمر 
لكان ياقوتة السادة الاغودیدبین الافاضل › ولکن شعوب لم تبق منه من كاد 
بجول فى میادین قد یعجز عنها كثير من اترابه ٠‏ 


۱ الدجن بفتح فسكون الغيم الظلم الطبق ویطلق أيضا على الطر الكثير 


من قريضه رحمه الله ما ارسل به فى ربيع الثانى سئة 
تلميذه سيدى الحسين بن ابراهيم المتقدم 
نفحت نفحة فهزت فژادی میم حكى شمولا بصدرى 
تركته يرنو بعين لرکب صوب جمل صبا بجدة امری 
دعوة فاستطار قلبی البكم طالما رمته فیعکس دهری 
حبدذا سادتی ودوحة افنا نى وتعلیق فرض عبنی ونذری 
ثم لازال صیت عليا علاكم مقبلا مدبرا مقما شکری 
وقد كنب على ءاخر الببت الثانى ركب فلان جدة الامر بضم الجيم وشدة 
الدال : اذا رأى قمه رأيا ٠‏ ثم اجابه تلميذه : 


حبدا ارچ الاحبة ينفى من همومى ويختفى بسرارى(١)‏ 
جاء يحدو له الهوى بائتهانی واعتر‌تنی کاس الصفا وائزار 
ربح صوب اللوی الست تهب ن بريا شفائق الازهار ؟ 
اطلبی لى متی مررت بسلمی منة لى منها شم العرار 
انشقی ردنها وسومی رضاها عن شح سه الجوی بضرار 
بل انيلى منی السلام لشيخ قدوة القوم ذی ندی مدرار 


۵ اه الى 


قرة العين نور قلبى الذى قد 
سیدی من به استنارت مرايا 
ادن واسمح بدعوة الفضل واليه 


كان منه زند العارف وارى 
نا فكانت کالہدر فى الا بدار 
نلذاالصب ذی‌الهيام الشعار(؟) 


وقال يخاطب عضهم في رسالة - ولعلهما له - 
توجاز ان ارسل من کبدی ‏ بفلذة فى وسط 
رايت فى وسطها فللة لکننی منعت من 
وقال أيضا بخاطب من اسمه عبد الرحمن 
سلام على حبى وخدنى ابى زيد ومن كانلى کالقلب والعين والایدی 
سلام له عطر ذكى کانما يمسس نسيم الوهن من زهرالورد 
سلام اخ قد كان بعهد منکم الت ودد من بد التحایا وبالرد 
ثمال اراك البوم اعرضت عن اخ يكاد بطر باشتیاق ومن ود 
فان كنت ذا ذنب فانی تانب او ان كنت ذا سهو فسامح ابازيد 
اجبنى بشعر منك اشتاق أن اری له لسنا كالريق فى الثغر اوشهد 


من السرور 


المالكسة 
ذالكه 


6 من ساره سعرارا 
؟) اى الحنة 


وكتب الى بعضهم ستدعيه فى المدرسة 

ان الطجين مدرك النضح فلتعجلن الى لاترج 
والماء يغلى وسطا مقراجه فمل الملبين ذوى الج 
وهذه نماذج مما يقول » وهی كما ترى لاتنقص عما يقول اقرانه » ولكنه 
على كل حال مقل جدا ٠‏ 

وأما القطعة النى بتندر بها » وقامت حوله سسها تلك الزوبعة الهائلة , 
فهى هذه » وقد قالها فى بوم قدم فيه أقرانه مقطعاتهم للترحيب بالوفد 
الافرانى : 


انج یاحبیبی مرکبی رار الب 
مزبحین اعلام الضلال عن السوری 
ومبدين صعب مشکلات الفواند 

شنت من فهم لديهم وحكمة 
وما قد تشا من علم فقه ومنطق 
تقد حصرت نفسی لعد مناقب 
فمن رام حصر القول‌فی مدح‌سادنی 
بطرفك اشخص للنجوم الطوالع 
اتعجب ممن هام وجدا وصبوة 
فهذا عبيد مستفيث بجمعكم 
لقد رام الحاقا بظعن سوابق 
على الصطفی الختار ازکی تحية 
وعترته آهل الهداية والعلا 
ثم اجابه الاستاذ شیخنا الافرانی 
آیا نزهة الحادی ويازينة النادی 
وبا ابن آبی بكر بشير جلوت من 
فلازم وسدد سهم عزمك وارمء لا 
هو العروةالوثقى هوالمرشدالهادى 
علىك سلام ما صبا عاشق وما 


ڌو 


)١‏ ابو جاد الباطل 
؟) اساد اسا دا 


)٣‏ الجادی الزعفران 


سار لبلته كلها 


أجلة اعلام اطباء أمحاد 
مروین صدیان الفؤاد بارشاد 
وهادين أقواما لخر معاد 
واشاء شعر للمسائل ايراد 
عروض كلام والفروع من اوراد 
لهم کنجوم لا تعد باعداد 
فقدرام جعل الحق ممل أبىحاد (۱) 
ب (بردة) والبدر المثبر بامداد 
ددعوة ذا البدر المنسر وانداد 
فلا تسلموه حلف بعد وابعاد 
ذوى عمل من غير زاد واسا د(۲) 
تضوعوتزرى بالنسيم وبالجادى(؟) 
ومن بعدهم من أهل رشد وارشاد 


وقد لوح الى ما فى القصيدة : 


ويا طرفة يرتادها اللرائح الغادى 
بنات الحجا بكرا سنا حسنهابادى 
تكن وانيا فالعلم افضل مرتاد 
هو السسبب الاقوى هو المری‌للصادی 
نغنت على الاغصان قميرية الوادى 


وكتب شيخنا الافرانى الى صاحب الترجمة هذه الرسالة الصفرة فى 


«آدام الله سعادة الاخ الاسر » الفقبه المدرس » سيدى البشير بن آبى بكر» 
وسلام عليه وعلى من به والبه » هذا وموجبه اعلامكم بآن حامله ولد خالتا 
سبدی سعيد بن عبد الله » حكم علبه سيدى محمد بن عبد الله السوقی حكما 
مخالفا للحق كل المخالفة » فرفع الى لافتى عليه » ولم يتيسر لى نقضه » فاحببت 
ان تعلمتی هل تسمتطیع أن تنقضه صدعا بالحق , وتاخذ احم‌تك » فان تکفلت 
ذلك . رفعنا النازلة اليك ان شاء الله » والحواب ياتى » والسلام اخ وکم 
الضعیف الطاهر بن محمد إمنه الله وتولاه *» 

وکتب اليه أيضا فى قضية آخری : 

«وفق الله لمرضاته 4 وعامل بالطاف سعاداته » مقام الاخ الفقيه الا در 
النفاعة » سیدی البسير بن أبى بكر » وسلام عليه ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

هذا وحامله الفقيه سيدى ابراهيم العیئی كانت له دعوى على بعض آهل 
ذلك البلد » فنحب اذا دعاه اليك ان تشد عضده » وتعينه فى ليل حقه ان 
شاء الله » ولانتنسنا من صالح الدعاء والسلام » آخ وکم الضعيف الطاهر بن 
محمد امنه الله » مسلما على سائر الاخوان » اصلح الله الجميع» 

والفقيه سبدی ابراهيم العبنى هذا » علمت ان هناك من عين الطلبة 
بتازروارت ابراهيم بن على أخا للفقبه سيدى محمد بن على الساكن بالبيضاء 
اليوم » قبل لى : ان اخاه ابراهيم الم بالعلم » فالغالب انه المقصود » وتوفى فی 
آسفى. بعد : ۸۱۳٤۰‏ وسیاتی ذكر اسرته فى ترجمة اخبه الفقيه محمد بن على 
فى (القسسم الخامس) ان شاء الله ٠‏ 

وكتب البه ایضا حوابا عما تراه أمامك ٠‏ 

«سسدد نا الذى أصبح فكره معدكا لابحاث الافهام © بروج الخالص وينفى 
زائف الاوهام » هذا وقد لاحت بلتك تتبختر اتضاحا » وتلوح فى سواد 
النقس صباحا ء فزادك الله حرصا » واحضر لكل ححه لك نصا ء غير ان الظاهر 
ان ذلك النصب , لايتانى فى كل مثال , بل الحق ان الجزم واحب ان قصد 
الجزاء » بان لم يكن عيبا من وصف . أو حال » اواستثناف وان امكن وقصدء 
فالرفع » واما النصب فلم نره فى (الصبان) ولا ظهر وجهه وان قال به شارح 
الاجرومية المذكور » والحاصل ان الحكم على الجزم بالجواز على الخبار 2 لا 
يظهر من (الصبان) بعد ما طالعت , لعدم تانی قصد غير الجزم » فى مشل 
قول عمر للنبى صل الله عليه وسلم : دعنی اضرب عنقه فكيف يقصد مالم يمكن 

وآما النقل عن الرهونى فى (العمليات) فقد اتيت به على وجهه , أبقاك الله 
لامتالها » وآزال بك عن المسائل نقاب اشكالها , ولاعدم العلم انظار ل السمديدة, 
وابحائك المغبدة » فلله درك من فارس مجال , ورامى نضال › والسلام» 
اخو کم الطاهر ٠‏ 


وكتب البه ايضا قرينه شیخنا سبدى محمد بن الطاهر 


«عليك سلام الله با ابن أبى بكر 
سلام اشتیاق من هحب توقدت 
سلام آمری- ما حال عما عهدنه 
يسائل عن آخبارکم نسمة الصبا 
ویستلمح البرق الیمانی عله 
رعی الله عهدا قد مفی ما نسميته 


سلاما ذکیا طیبا عطر ‏ النشر 
به لاعجات للتشوق وال کر 
وقد یعتری ود امریء غير الدهر 
اذا ما سرت وهنا على روظة الز هر 
بحمل تحايا من نواحيكم يسرى 
على انه ینسی عهود الهوی غری 


<رس الله مجادة الاح الصالح ء الذى عبير صيته فى وجنات الطروس الطیب 
الفائح , البحر الذى يئتاب بابه كل غاد للمكارم ورائح . والملجا الذى یامن 
اللائذ به من الطوائح ء العلامة الذى لايزال فى بحاد المعارف سابح » والمئفق 
بضاعة عمره الغالية فى شراء العلم الذى متجره رابج » فبشرت به أسواق 
العلوم بعد الكساد بنفاقها » ونال منه بجده غاية ماطمحت عيبن احد قط الى 
لحاقها , الفقبه المنفلن العلامة » الذى لم تمسه فى اقتناء الفاخر الساامة , 
اخونا وحبنا وعصرينا سيدى آبو السراء : البشر بن أبى بکر » باکر حضر‌ته 
منا افوح التحايا » تحكى أنفاسها طبب الشمائل منه والسحابا » تحبة ملان 
الفؤاد تشوقا » آسال النوی قلبه ودمعه فتدفقا » من‌محب شدیدالهيام الى تلقانك» 
منستعل الشوق ال لقائك : 
اشتهی ان تری فوادی فتدری كيف وجدی بكم وکیف احتراقى ؟ 
مجتمع الاحزان بالئوی » مفترق الصبر باجتماع الهوی ٠‏ 
كانت لقلبى اهواء مفرقة فاستجمعت اذ رانك البوم اهواء 

فأين للقلب طاقة بما تحمله من الاهواء » النی تمبت صاحبها وان كان 

بمسى مع الاحاء ؟ 
فيالك من قلب تبدل كى الهوى 2 وابدل غی الهزل من رشد الجد 

ثم بعد هذا كله » نستمد من بد الله تبارك وتعالى عونها » بقرب تلك الساحة 
النى باعد المقدور سنا وها » وان قربت مسافة وساحة » لعل ان نال 
ظلال رفارف العز والقبول , ونبلع غاية كل سول ومامول 

هذا وانا نحمد الله الذى لايجب الحمد على الحقيقة الاله » وهو المسؤول ان 
ببلغ كلا منا ومنكم من الخرات سؤله وامله » على تعهدكم لهذا العبد الضعيف 
المسىء الحقر بالسوءال » عن كنه حاله فى الحلول والتر حال ٠‏ فلعمرى لقد 
بالغت فى الاكرام , وانعمت بما اثقلت به الكواهل من الانعام » هكذا تحفظ 
العهود من الاخوان » والصدق والوفاء بالذمام » فالمول سبحانه وتعال يتول عنا 
جزاءك ء ویزید رفعتك وسناءك » وهو المسؤول ان يديم لنا ولكم السلامة 


= ٩۳ = 


والعافية » وان يسبل علينا وعليكم من وقايته ستورا ضافية » وان بسقینا من 
صرف معارفه كؤوسا صافية » بمنه وكرمه ٠‏ 

آما بعد : فاحوال المدرسة كما علمت » مازالت فى ازدياد » ولله الحمدوالنه. 
وما سمعنا عن نوادی الشمبوخج بالغ الا ما سر البال » لله الحمد 2 والشيسخح 
الوالد رضى الله عنه وارضاه » وآدی عنا حقوقه » وبارك نا فى بقائه » وسقانا 
من فیوض معارفه آمين » توجه مع الاخ خالنا وحبنا سیدی القرشی ابن الشیخ 
سيدى الدنی الناصری ال تلك الحضرة السسنية » زاد الله من آنوارها » وادام 
على رغم الحسدة سنا آقمارها » رزقهما الله سبحانه احسن اياب » بالنبی وآله 
وماله من الاصحاب 

ولتعلم ان سحائب افكار الادب هطل ودقها »> وحاد برقها « فر لى السبح 
الوالد » رض الله عنه » وأدامه » الفقيه المرحوم بكرم الله تعالى سيدى العم لى 
ابن محمد رحمه الله ورضى عنه » وقدس فى بحابح الجنان روحه › بقصيدة 
نحوا من (۲۳۲) بنا » ورثاه الكاتب أيضا محمد باخرى نحوا من (595) تا » 
ورثاه الاديب سيدى محمد التملى باخرى نحوا من (۳۰) بیتا » ورثاه آخونا 
سیدی احمد بن محمد اليزيدى بأخرى نحوا من (55) بیتا ثم اجابه الشيخح 
نخمسة اسات » تم هنا كل أديب بالمدرسة الشیخ الوالد رض الله عنه 
وارضاه بما فى طوقه , فاجاب كلا دما بفى بالمناسبة وازيد عن كل ما ذكر ناه‌من 
غرر القصائد وبدائعها , الى غير هذا هما لايسعنا الساعة ذکره » ولابطاق شرحه 
وحصره » فالحمد لله أولا وآخرا » والسلام فى العشر الاول من ربيع الاول 
عام : ۵۱۳۳۰ كنب أخوكم الضعيف : محمد بن الطاهر بن محمد لطف الله به 

انتهت الرسالة المكتوبة من المدرسة (البومروانية) وستری ان شاء الله 
مراثى سیدی العربى فى نرجمته فى (القسم الرابع) 

وکتب أيضا الاديب سسدى البشير بن المدنى الناصرى الى صاحب الترجمة 
فى غرض : 

محبنا فى الله تعالى الفقيه الس ركة » الاجل المرابط ء الخر سبدی المشر» 
كان الله ثنا وله الول والنصر > وسلام عليه ورحمته و در کانه »> و بعد : 

فقد اتصل با خطابك » ولقى بالقبول والاقبال كتابك » وعليه فتهيا لما 
بحتاج اليه من الخدمة . تهیا لها غاية » فقد علمت حالة الناس اليوم لاسيما 
من هناك » وفرق الزرع لمن بظن فيه الخير » ولاتقصر » فالانسان عبد الاحسان 
وطالما استعبد الانسان احسان » فیوم الاربعاء المقبل آقدم ان شاء الله » 
فقد نزلت اغبار واکدار » نسال الله ان يكفر بها الاوزار » وسنوعب لك ذلك, 
فلولا ذلك لقدمت فى الاربعاء الذى ذكرت . ولایکون الا خر ان شاء الله , 
والسلام » أخوكم الیش الناصرى ٠‏ 


= 5 = 


هذه مخاطبات اتبنا بها » وربما يفهم منها القارىء اللببب ما لا بقهمه 
مما ترجمنا به صاحبنا ء ونود لو وجدنا مثل هذا من كل ما يتعلق بمن نتر جمهم 
فاذن لانبخل بايراد كل ما نرى فيه فائدة » ولكن كيف بتيسر لنا من امثال 
هذه المخاطبات ما تتوقف عليه ؟ وهی‌عنداهل هذهالجهة من سقط التاع » ولاحول 
ولا قوة الا بالله 4 فكم رسائل معل هذه اذ كورة ٠‏ اوقد نها طالب فى الدرسة 
فحم مجمره » لاغلاء المقراج او لطهو طعامه الذى يطهوه بنفسه » فضاع ماضاع 
وال الله الشتکی 

هذا هو سيدى البشبر بن ابی بكر » وهله منزلته فى عصره » وهی 
منزلة لو دام لها . لكان البوم من الافداذ » ولکن سرعان ما انتقی كما ينتقى 
الاخبار ء فر حمه الله رحمة واسعة ٠‏ 

ولنختم الترجمة بمجاوبة بين الترجم وشبخه سبدی الطاهر » وقد 
کتب على القطعة الاول التى للمترجم سیدی محمد بن الطاهر مانصه 

القطعة (البالغة) (۱) من خطاب الفقبه السید البشير بن بوبكر الحاطی 
الاغودیدی ال شیخنا وسيدنا الوالد رضی الله عنه وعنا به » وهذه هی القطعة 
كما هی , بستدعیه بها لیشرف منزله : 
اهدت ال هوادی اللبل تبشييرا 
اذ انجم قد بدت والسین نطقت 


وعن سنا اسفرت لطفا وتبسير 
وانعم ذکرت للقلب تذكيرا 


فکم ایاد لليل قد تبدی (۲) به 
واشرقت ارضناواستبشرت وزعت 
لا غرو ان قد زعت اذ عادهاسندی 
لا اعدم الله لى أمثاله آبدا 
فاعطف فداك ابی عنی وعن خلدى 
صلل الاله على نور الهدی وتقی 
الجواب 
لبيك لبيك يا من كنت مسرورا 
دعونثى فاستطان العلب مسن برع 
لكن عدانی شغل قد علمت به 
تم السلام عل علاك ما صدحت 


بدر به السیر تقدیما وتاخیرا 
ان بسر الله منك العود تسمسر) 
فى البوم‌مولای شیخی الطهر تطهيرا 
محياى موتى تحسيرا وتنشیرا 
بزورة نورت قلبى تويرا 
والصحب والال ما حرر تحريرا 


بقرب منزله المعمود تنويرا 
اليك اذ كنت بالافضال مشهورا 
فاعذر آخاك تكن ما دمت مشکورا 
ورق فهاجت‌جوی‌فی‌القلب مستورا 


5 3 ۶ 


هؤلاء الثلائة من تیسروا من الاغودیدیین » وهم من وجدنا فیهم شرطنا 
الذی‌نتتبعه » ثم‌انقضی منهم‌العلم . فلاآعلم‌منهم‌عالا اومتعلما فی‌الدارس البوم۰ 
ولنتبعهم بمن کانوا على شرطنا من التبفشیتیین ٠‏ 
)١‏ هذهالكلمةمنسيدى محمدین الطاهرمقصود:ء‌حین وضعهاموضم (البلیغه) 
6 كذا فى الاصل ٠‏ 


سيدي عأ ی ا١لتيغشيتى‏ 
نحو ۱۲۹۸ ه = نحو ۱۳۷ هم 


سبه 
على بن الحاج أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الكبير » وینتهی النسب الى الحاج بلقاسم بن محمد بن محمد 
فتحا ‏ بن عيسى بن عمر » بن أبى بكر بن سعيد بن محمد بن عبد الله 
ابن بوسف بن صالح » بن طلحة » بن أبى جمعة بن على بن عيسى بن الفضيل» 
ابن عبد الله بن كندور بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن حسان » بن 
اسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن آبی طالب ٠‏ 
هذا النسب الشريف » وقفنا عليه فى مشجر نسب عند آهل هذه الاسرة 
المباركة » ولم نقع عليه عند غيرها الى الان ٠‏ 
كان من ببن مساكن اولاد سيدى الحاج بلقاسم (أنكيضا) وفى قرية هناك 
تسمی (أهى تبكار) انتقل اليها جدود لهؤلاء التیغشیتیین , بل هناك من يحمل 
ابضا اسم التيفغشيتيين » وأول من انتقل محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الكبير » من الاصل الاصيل فى رامان اوسدرم) ال (انكيضا) » فكان له 
هناك من الاولاد اربعة : على » واحمد » وعبد الله » ومحمد وهذا الاخر هو الذى 
انتقل الى مساكن أيت (تيغشيت) الان 2 وكان هذا المكان عزبا لهم » فانحاش 
اليه هذا قاطنا ومجموع التيغشسيتيين يسمون (آیت بوشاطر) وهم اليوم على 
ثلاث فرق : أدت أحمد ات حمو : > وابت موح » ومن ات احمد صاحب 
الترجمة , وهذه السلسسلة التى ذكر ناها لم تصل الى الجد الاعل سيدى الحاج 
بلقاسم » لان من أملاها على لم یعرف ما بين عبد الكبير » وبين الشیخ سيدى 
الحاج بلقاسم , والحاج أحمد والد صاحب الدر<مة » من افذاذ اتباع الشميخ 
الالغى القدماء » وممن تلقن منه من آول يوم » ثم حج معه سنة 2۱۳۰۵ ثم لازم 
الزاوية » وقلما ينفتل عنها الا لقضاء ضروريات آسرته » وهو أيضا جد الاستاذ 
سيدى بلقاسم بن محمد السليمانى من جهة امه » ووفاة الحاج احمد فى سنة 
27 وسسه اعتنق كشيرون من آهله الطريقة الالفية » وقد خلف أربعة 
أولاد الفقر سعيد بن احمد التوفی سنة ۸۱۳۰۳ وكان آیضا صوفيا كبر 
امقام متجردا فى صورة متسیب »> ذا أحوال » وقد ترجم فى كتاب (منيه 
التطلعن الى من فى الزاوية الالغبة من المنقطعمن) والفقر محمد بن احمدالمتوفى 


= و٠‎ = 


فى (ابدست) سمنة ۵۱۳۲۸ وكان آیضا حسن التصوف , وقد تزوج شت عمة 
نا تسمی ماماس بنت بلقاسم » فوئد معها اولادا موجودین اليوم » اکیر هم 
غم الله » رئنیس اخوانه رسمبا 2 وهو الدی افادنى عن آهله کل ما رابت » 
وابراهيم بن الحاج احمد » مات عزبا , وصاحب الترجمة » ومنهم سيدى على 
التيغثستى الفقير الكبير المتجرد » ماشاء الله » وكان من الافذاذ فى التصوف 
وماماس هذه تعيش كثيرا فى (الغ) وهی سيدة فاضلة هرمت الان 8۱۳۸۰ 
وكشيرا ما نخدم على وجه الله لحسن نیتها ٠‏ 


النحق المترجم سبدی على بالمدرسة الالغية » بعد أن جود القرءان » فالم بما 
بروج فيها بين يديه نحوا وفقها وما اليهما » وكان وسط التحصيل ء فليس 
بذلك المتفوق » ولا بذلك البليد الخاوى الوفاض » بل ترقى حنى وجد مسن 
العلم ما رای له دركة » ولكنه «عد أن فارق المدرسة 2 لم يتعهد كلما آخذه « 
فنزل المقياس عما كان علب» » وان كان لايزال حسنا » ویجول فى النوازل › 
وردما كان مع سبدی احمد ابى الفدام المتقدم بين الالغیین » یتعاونان تعاون 
ضعيفين » وان كان المترجم أصفى منه جوهرا » واعل منه فهما - فیما سمعتت 
وقد كان بشارط فى (أمتضى) سنوات » وفى (ادنودفل) وفی (اغودید) وفی 
(أيت حمو) بتاجارمونت » وفی قرية (تيغشيت) ثم طاف به آمل التکسب 
«التحارة » فاقبل وادبر » ورافق القوافل » وکان ناصحوه بر دونه الى الشارطة 
التی تلبق به » ولکنه يلج » فيابى الا الدوام على ذلك الحال » حتی خانه‌الدهر ۰ 
فتوالت عليه الخسارات › ثم لما دهمت سنه ۱۳۳ ه جلا باهله الى قبيلة 
(كسسيمة) فى قرية ايت وا کماز » ثم سقط مريضا حتی أتى على غالب ما عنده. 
فلما ال ذهب مع ولد له يافع » فالتهمته الحواضر وما وراءها » فلم يظهر له 
«عد اثر » الا أن ذلك الصبى ء نحدث من صادفه راعبا فى تلك الجهات , فاخبره 
بان والده مات اثر سفره ٠‏ 
هكذا قضی الحباة 2» وذهب من غير اثر » الا بين النوازل النى فضهاء 
وكان هو العالم الاول من التیغشبتبین والاخر » وأنا لم اعرفه » وانما حكىل 
عن مکانته الاستاذ سبدی بلقاسم السليمانى , رحم الله الجميع 


(۲) = ٩۱ = 


الفصل الما 
22 8 4 
في القاطنين ولو موقا في قرية ( دوکاد بر ) من الغرباء 
وفيه من المترجمين 
الصالح سبدی احمد الفقير الساموکنی الاصل 
الموثق سبدی محمد بن ابراهيم السلامی 
سيدى محمد الاخصاصى الطويلب 
الاستاذ سیدیا الصحراوى 
الاديب محمد بابه الصحراوى 
الشاعر محمد سائم الصحراوى 
الطالبة رقية بنت محمد بن العربى الادوزية 
السيدة مریم الصحراوية 
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المرجل الصالح 
سیدی اد ١لفقير‏ ابو الاخبار 


السامو کنی ثم الدو كاديري 
نحو : ٩۵۰‏ ه = نحو : ۱۰۵۵ و 


^e‏ حص 


فی‌صفری كنت أرى رجلا اشيب » بقزل (۱) باحدی رجلبه » ويتكىء عل 
عصا لاتفارق بده » وهو حلس زاوبة الشیخ الوالد . والواقف على شوون 
الحرث والحصاد » والقيم على اصلاح الدلاء والوطاب » وما ال ذلك داشما » 
وملازم الصلوات الخمس فى الصف الاول وراء الشيخ » ولایمکن ان یتخلف 
حنى عن الصبح فى صسارة الشتاء » والاوحال ال ال رکب » وهده التلعة بين 
داره والزاوبة تتدفق ماء ولا بمنعه كبيره ولاقزله عن ذلك › وعن الدوران مع 
ال<راتين والحصادين على حقول الزاوية التی لابعرفها اذذاك غيره ,2 ويقول فيه 
اسب انه رسوم الز او بة ۰ 

كان سیدی احمد بن باها الفقر - وهو اسم هذا السید - لم برزق هو 
ولا زو<ته اولادا » الا بنتا واحدة , تزوجها العم بلقاسم » فبقيا منفردین ٠‏ ثم 
اتصلا معا بالشیخ ۰ فکانا کفرسی رهان فى العبادة » وفی اقامة شعائر الدین 
وفی خدمة الزاوية » وکانت قرينته هذه نسمی - لقبا - تبلا اوعلیت - وكانت 
متله فى المحافظة على صلاه الحماعه » وفی الزهد وفی الاخلاق » وکانت عاقله 
تعرف ماتقول وهی التى تنقل عن الشمخ كلاما كثيرا » وتذكر ان الشيخ دخل 
عليها مرة وهی مع نسوة يذكرن مؤذنا صوابيا » مات وشیکا فى الزاوية » وكان 
من اعبد الفقراء واصبرهم » فصرن يقلن هنيئًا له الجنة بما عمل » قالت 
فخاصمنا الشسيخ وقال : لاتتجرأن فتدخلن بين الله وبين عبيده ء فانه لايطلع 
على ما بين الله وببن عبیده سواه » ولكن ادعون له واطلبن هن الله ان يغفر له 

قلت ذکرننی هذه القصة قضبة ام عطية فيما قالت فى ابن مظعون 
وما اجاب به الثبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وهذا هو مشرب الشميخ المسهور عنه 
فى امثال هذه المواقف 


)١‏ يقزل يمشى مشيه الاعرج والقزل محركا : اقبح العرج 


= ٩۵ = 


كنت اعرف ذلك السسيد وانا صغير ء ثم اتصلت بالدارس ء فكنت اجده 
على حالته متى رجعت » حتی توفی سنة ۸۱۳۳۰ فكان دائما هو وقرینته التى 
التحقت به وفاة نصب عینی » وما کنت‌آعرف من هو ء وربما كنت احسيهمن 
مرابطبنا » ولکننی بعد ان انفتحت عینای » وآرهفت اذناى » علمت انه مسن 
اسرة أخرى تسمی (آل الفقير) تنتسب لسيدى احمد الفقر حدها الاعلى وانه 
مدقون فى المقبرة الد وكاديربة القديمة » وعليه ست » وازاءه حفيده المذكورء 
وانه كان ر<لا صالحا » سکن فى (الع) قبل ان ينتشر فيه مرابطونا ٠‏ 

اذن » كان هنا سيد ءاخر صالح يسمى أحمد مثل اسم جدنا سیدی احمد 
ابن عبد الله » فلنفتش اذن عن ترجمته » لندرك ما يمكن ان بدرك عن امثاله 
البعبدین القدماء » فان لم تدرك الحقيقة كما هی , فاننا نقاربها على كل حال ٠‏ 

<علت أسأل من هنا وهناك ء ثم اخبرت ان آحمد بن محمد بن حمو بن 
عبد الله » الملقب بان المؤذن ء من اولاده أيضا » وانه انعم الفقر احمد بن باها 
المنقدم » وکنت أيضا اعرفه » لانه يتصل أيضا بالزاوية فى صغرنا » يصلح 
المحاريث لانه نجار ٠‏ فكان هذا والفقير بلقاسم السوقى الاغرابویی الوفقاوى 
التوفى نحو 2۱۳۵ يقومان دائما بهذه الحرفة للزاوية » والثانى مسن 
أخلص اصحاب الوالد » فان عرض له عذر » جاء احمد بن محمد المد كور فاتصلت 
به أساله » فافضى الى بما یانی عن جدهمء ثم أتانى سسلة رسوم قديمة لهم » 
فاستطعت ان استخرج بین كلامه وبين الرسوم ما نذکره ٠‏ 

هو احمد بن محمد » ویکتی بابى الاخبار ‏ كما تذكره الرسوم - وله 
ولد واحد يسمى بحياء ثم خلف يحبا ثلاثة : عبد الله و بلقاسم وابراهيم » ثم 
اعقب بلقاسم ولد! واحدا2 بسمى محمدا » - فتحا ‏ واعقب ابراهيم بن بحیا 
ابن احمد بن محمد ثلاثة سعدا ومحمدا ومحمدا ‏ فنحا ‏ وهؤلاء الاحفاد 
عاشوا كلهم فى اواخر القرن الثانى عشر » وربما عاشوا الى اول الماضى 2 كما 
فى استمرار من رسم رأیته هناك › ثم آخبر نی ابن الموذن المذكور آن حده حمو 
مات سمنة ۱۲۳۹۰ ه فى (تامانارت) واعقب اربعة هلكوا كلهم فى الغ بعد 
دفنهم والدهم هناك , بوباء سنة : 95؟١ه‏ وان اخا جده المسمى باها (ابراهيم) 
وهو والد الفقير احمد المنقدم الذكر مات سنة : ۵۱۳۰٩‏ وذكر أيضا ان والد 
جده عبد الله » هو ابن بنت سيدى محمد بن سليمان » وانه سبط الفقيه سيدى 
سليمان , هذا ما افضى به الى ء ثم قال لم يبق البوم من ابناء جدنا الاعلى الاأنا 
وحدى فعرفت » أن اولئك الذين ذكر ناهم فى اوائل القرن الماضى ريما هلكوا 
جميعا فى وباء 5١؟١ه‏ كما هلك احفادهم بالوباء كما ترى سنة ۵۱۳۲۹۲ 

شاع عند الناس وابده الواقع ان ابناء سيدى احمد الفقر صاحب التر جمة 
كلما وصلوا ستة (كوانين) بنقرضون الى ان يتراجعوا الى كانون واحد 


والکانون : العائلة ‏ هذه عبارتهم فى ذلك , وهاهم اولاء اليوم بعدما تفر عوا 
رجعوا ال عائلة واحدة ولم ببق منهم البوم الا ابن المؤذن الذ کور مع حفيد له٠‏ 
التحق اليوم بالعمل فى فرنسا » وابن المؤذن اليوم شيخ هرم » هبتلى اولابكسر 
فى الوقعة الجنرالية سئة 2۱۳۳۰ ثم بأمراض ,2 وهاهو ذا اليوم يزجى 
عوره رتم لم یشب ان مات نحو ۱۳۵۸ه) 

ثم ان اصل هذا السسيد من وادى (ساموكن) حدثنى حفيده المذكور وقد 
سائته عما اخذه عن ءابانه عن جدهم : ان سبب انتقال جدهم من (ساموكن) انه 
شاع فى ذلك الوادى وباء ء فالتجا أهله الى السيخ سيدى محمد بن ابراهيم 
التاما دار نی 4 المنوفى فى ذى الححة »> سئة ۵٩۱/۱‏ فأتوا به ال بلدهم 6 تسم 
حدنوه ان صاحب الترجمة منعزل فى غار للتحنث » فارسل اليه » فابی أن 
ياتنه تاد « حنى انح عليه 4 وأنه لاد ءات 6 فحاءه ٠‏ فامره ان يطلب الله أن 
يزيل ما فى ذلك الوادی , فذهب فنادی فوق سطح السحد على سکان الجن 
أن برحلوا بأولادهم » فرعم الرواة آنهم داوا زعازع واعاصير ندور وتخرج من 
الوادی » ثم سمع الناس مناداة من الجن . ينادون أيضا بدورهم على سیدی 
احمد الفقير أن بر تحل ایضا عن ذلك الوادی » والا فلایلومن الا نفسه ۰ وکان 
ذلك سببا لانتقاله » فوصل (تاكانزا) فتلقوه بالترحیب » فانزلوه بين ظهرانیهم 
ماشاء الله » ولکن بعد حين رای من بعض سفهاتهم ما لایعجبه » وصار یتر دد 
الى قمریه (دوكادير) عند الحربیلیین » حتي انتقل ال قريتهم » وقد بنوا له 
دارا لاتزال مو<ودة ال الآن » وذکر لى انها مسقفة بعود (ایقی) الذی یذ کر انه 
من اكدر الاشحار اذذاك فى (الغ) فنقل أهله وامواله الى داره الحدیدة » فزعم 
الرواة أنه وقعت سسبه منازعة أفضت الى محاربة بين ال<ر بيلبين الد وكادير ين 
والتا تانزبین 

ثم ان السید تأثل املاکا فى سکنه الجدید » وفی (ناکانزا» وفى 
(تاحارمونت) وذکر ان داره تاحارمونت » لاتزال الى الآن » والاملاك هناك 
درهونة » ثم ذكر الحكاية التى نقدمت لنا فى ترحمة سیدی احمد بن عبد الله 
ابن سعيد » حبن صادف موته » وقد شر ننزوله بعده فى القرية » ثم قال 
ان أولاده انتقلوا بعده الى رناکانزا) ولم برجعوا الى قرية (دوكادير) الا فى 
القرن الماضى » قلت قد وقفت بين تلك الرسوم على مصداق ماقال من انهم 
راجعوار ناکانزا» فهناك رسوم حقول هناك » وما يتعلق بذلك فى قرية 
(وسلخت) وقد وقفت بين تلك الرسوم على هذه الرسالة النى كتبها رئيس 
(ساموكن) فى ذلك العصر الى سيدى على بن احمد المتقدم فى شان ولد صاحب 
الترجمة 

(على المجد الرفيع والبركة المرفوعة على المسلمين » شيخنا وب ركننا سدی 
على ابن سبدی احمد ابن سیدی عبد الله بن سعيد » اسعد الله بنا و بكم بب ی کتکم 
سلام علیکم ورحمة الله تعال وبركته ٠‏ 
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و بعد : تعلم علم الخير منا بان الفقير » بحيا بن احمد السام وکنی » نحن 
رضينا به فيما حصل فى غرضكم ورغبكم » سمحنا له على وجه الله» ‏ وحقكم 
علینا اعظم ‏ فيما نابه من الطالب المخزنية » مما لزمه فيه بين اخوانه ءال 
(ساموكن) فانی سمحت لك فيه سمحة خالصة فى حق الله وحق نبيه والسلام 
فانى طلبت منك سبدی الدعاء لله فى وقت الاستجابة » ليسدر نا الله ويسلمنا 
من فتن الدنبا والاخرى » ويجعلنا فى حرمة العالمسن » والسلام » السبخ عبد 
الرحمن بن عمر الساموکنی » (وفى طرة الرسالة) وکانبه عبد ربه الراجى 
بركتكم اخوکم فى الله : احمد بن محمد بن عبد الله بن ناصر السام وكنى 
وفقه الله للخر عامين) ٠‏ 

من هذه الرسالة ترى أنه ليس لسيدى يحبا ابن صاحب الترجمة » ولا 
لوانده ماکان للمرابطين السعيديين اذذاك » حنى ان يحيا استظل كما ترى 
بل جاره » وحرمته حقيقة لم تتجاوز «تاکانزا» وقد رابت بين تلك الرسوم 
صدقات عليه وعل أحفاده من التاکانزیین » وهذا هو الحامل لهم حتى راجعوا 
رتاکانزا» حيث بجدون ما لابعدون عند الدوكاددر بين ٠‏ 
ونلك الحكاية التى يذكرها الرواة فى سبب النقلة لصاحب الترجمة ممكنة من 
جهة التاريخ » لان محمد بن ابراهيم التامانارتی يمكن ان بعاصره سیدی احمد 
الفقير فى اول آمره 2 تم يطول عميره الى ما بعد : 2۱۰۵۰ ان كان معمرا ء ومثل 
ذلك بقع» ولكن ما تخلل الحكاية من الاعاصير العابنة نهارا ومناداة الجن 
والناس كلهم يسمعون » فمما نتوقف زاءه . لااستبعادا لوقوع مثل ذلك فسى 
قدرة الله » ولكننا اعندنا فى كتابنا هذا أن لانقبل ما بخرج عن‌ستن الكون 
حتی یثبت بما تثبت به العلومات »ولو ظنا - وان فى بعض الامور یغنی - 
لان الله أعطانا عقلا نزن به ء ولانقیل ما بخرج عن طوره الا نکونه تاتا » فنقول 
اذن ءامنا بان قدرة الله تانی بمثل هذا واکتر » ثم نقول فما شك فيه , 
كهذه الواقعة التى لها بعض التواتر (الله اعلم) 

هذا ما توصلنا به من نرحمة هذا السسد الذى له مزارة الى بومنا هذا 
مشهورة » والفضل كل الفضل لتلك الرسوم التى استطعنا بها ان نتراءى بعض 
ماله » ولو كان كل الذين تتوقف على ذكرهم يمدنا احفادهم بمثل ما آمدنا به 
هذا الحفيد » لامكن نا ان ندرك بعض شىء » كما آدرکنا اليوم حول مترجمنا 
هذا بعض شىء , ولكن كثيرا من الناس يجهلون ما نريد » او بستنکفون أزياتى 
اجنبى فيدرك عن آبائهم ما هم يجهلونه وان انس لا انس ما قال لی یوما بعض 
من يحمل اسم الطلب » بل له حظ غيرقليل من العلم ان هذا كله فى متناول 
يدى » ولكن ماهى فائدته لوعرفناه » فهل يعشينا ذلك او يغدينا » فلم يسعنى 
الا ان الوى راسى تحت طى حناحی . فاطرقت وقلت ء آرایت أيها المختار مافعل 
بك الدهر حتى القاك بين من لايهمه الا بطنه ؟ وما تبجر به حقيبته » ويزاد به 
دانق الى ما فى جيبه » فصبر جميل . والله الستعان على ما تصفون ايها الجاهلون 


= = 


المو ق سيدى ل السلامى 


بعد : ۵۱۱۸۰ = بعد : ۱۲3۸ م 
رة وجو 
سه : 

محمد بن ابراهيم بن مبارك 

فى تر جمة سيدى ابراهيم بن سلیمان من هرابطينا » تقرا أنه كان دائما 
بصاحب سیدی محمدا السلامى هذا » واصله من قرية (تالات يسى) وهناك 
والده واجداده » ومنها تربى وتعلم » ولم نقف على كيفية تعلمه ولا عل‌مشیخته 
وله حظ من العلوم . قال العم ابراهيم ریما كان افضل من حط صاحبه 
ادر اشيم بن سليمان » وله فى الفقهبات والنوازل بد حوالة » ومهارته فى النو ثیق 
أعلى من ذلك , هذا ما حدئنی به العم » واهل مكة آدری شععابها ٠‏ 


كان سکن أولا فى قريته » ثم انتقل بعد ۵۱۲۳۰ - كما يظلن - ال 
رالغ» فتزوج أمرأة آخری » فسكن فى دار بقعرية (دوكادير) لاتزال معروفة 
الى الآن بدار السلامی , ولها برج عادى » وكان ریما شارط فى مسجد رتاکانزا) 
وفى مسجد القرية السليمانية أحيانا » والرسوم التى یکتبها سيدى ابراهيم 
ابن سليمان يعطف عليه فيها او يعطف عليه سیدی صالح بن عبد الله المتقدم 
الترجمة » وتوجد رسوم كثيرة کتبها بيده » وثلاثهم هم الموثقون فى (الغ) 
اذذاك  »‏ وكنية اأر سوم وما المها من أول القرن الماضى الى ها وراء الستس هنه, 
مائل الى الجودة فى الحملة » قال العم وتاريخ الرسوم التى حررت بيده تمتد 
من سمنة ۱۳۲۳۲۰ الى ما بعد ۰٣۱۲ھ‏ أقول قد رابت له رسما مؤرخا سلئة 
۸ ء ولذلك جعلت وفاته بعد هذه السمئة » وبظن العم انه توفی لحو 
۰ وقال ایضا انه شاخ جدا حبن مات » ولذلك حعلنا ولادته نحو سئة 
۰ هھ فیکون ابن اکثر من )٩۰(‏ سنة وهذا ما یقدره له العم , وریما قال : 
انه ناهز المائة , والله اعلم » وقد ادر که احله فى داره هنا » قدفن فى مدافن 
القر یه » رحمه الله » ولم يترك هع هذه الزوجة عقبا بذک » بخلاف التى هناك 
فى «ایسی) فان له معها عقبا - كما احسب ان العم ذکره لى ‏ فهذا ماامکن نا 
عنه » فر حمه الله رحمة واسعة 


= = 


نحو : ۱۲۸۵ ه = ۵۱۳۸-۱۲-۱۰ 
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محمد بن أبراهيم 

اصله من قبيلة الاخصاص . اتصل بالاستاذ سيدى محمد بن عبد الله, 
فلازمه فى دراسته » وفى خدمته حتى مات ولازم المدرسة دائما بعده » وكان 
ممن له تحصيل لاباس به » خصوصا فى المحفوظات الادبية » وكان بستحفر 
كرا من المقامات الحريرية » ویستشهد بها فى كل مناسبة » وبادییات آخری 
أوكاً عليها ذاكر نه » وقد كنت احسبه ناقصا جدا حتی ذكره لى العم ابراهيمء 
ثم الاستاذ سيدى الطاهر بن على » فقالا انه متوسط ء كفلان » وفلان ٠‏ بلهو 
من <هة العربية أحسن من فلان الذى اشتهر عند الناس بالنحابة ء قالا وانما 
همته هی النى آسفت به » فلا مطمع له لافی‌علم » ولا فى كسب دنيا » واخبرت 
أنه كان مع الاستاذ سبدی محمد بن عبد الله فى سف‌ته الاخرة الى مراكس » 
وانه ممن أرمسوه » وقد كان الرجل الصالح سبدى الحاج عبلا بن صال سح 
دعا له هرة دعوة » كان برجو أن نخرج له فى ان لإيعدم الشراب والطعام 
اللذیذین » حتی بلتحق بربه » فكان عمره طاعما كاسيا كذلك الى أن مات » 
وكان مع ملازمته للمدرسة فى بیت له معلوم دائما له الى الآن › بلزم دار الكريم 
سيدى احمد ابن الحاج عبلا بن صالح + ویقوم له على صینیته » ثم بروح الى 
المدرسة » وكان يتعاطى بیع السكر » وما عقلته آنا الا على تلك الحالة » ولم 
يفارق قط الكاس (كاس الاتاى) ولا الطاجن الزعفر الذی يفوح بالتوابل الطببة 
حتى انقضى أجله » وكان فيه شبه عزلة عن الناس » حتى فى حين الوت لميحضره 
أحد » بل مات فى ببته مع عدم الشعور بذلك » حتى تفقد بعد حين » فوجد 
كذلك > وربما حكى ل حال أن الداخلين وجدوا الطاحن منصوبا » ولاادرىاذلك 
صحیح . ام انما ذلك تفكهة , ولم ينزوج قط » ولاسما له نظر الى انسزار 
بمجد » أو الى ارتداء شفوف » وكل من ذاق تلك العيشة الحلوة الطيبة 
اللذيذة فى المدرسة » وهو مستقل كل الاستقلال » فانه يزفر عليها » ويغبط 
ممل هذا السيد الذى لازمها طول حياته » نظر سيدى عبد القادر الوادنونی 
فى بونعمان ولبعض الالغيين فى ذلك 


= چ = 


سحا هواميا 
سقى الله ذاك الطور 0 
نروح ونغدو والزمان 8 
o‏ 
ج نغتدى 
با ge‏ 
84 لا ننس المدارس انها 
عليها ( 0 55 ۰ 
۱ : الله سملا 
ا و 00 
قد يجمع الله الك لشمتیتین د 
(وئد بح 


لما اضفت علینا الامانیا 

١‏ : نیا 
يل ل اهب 
یب يدينا القواصب 
كعد ف 5 
ملوعا عسل كل الانام اعاليبا 

ال 

وازمنها کالغانیات 
احاديئها أجرى الدموع 3 0 
بها وباهليها د 8 
رظنا كل الظن ان لا 
ظنان 


۳۹ 


= ۵ 


نحو : ۱۳۹۰ ه = نحو ۱۳۷۳ ه 


تة : 


الشیخ سیدیا ابن الشسخ احمدو » بن سليمان » من ی دیمان الذیس 

بنتضمبون الى السلالة البکرية التيمية » وحمیع العرب الداخلین الى الصحراء 
یحافظون على آنسابهم محافظة تامة حتی لایخفی دخیل فى نسب من الانساپ 
ویو دیمان » من القبائل الصحراوية التی انتشر فیها العلم » وتسلسل فیهم 
احفادا عن اجداد » ولذلك كان اجداد الترحم واباژه كلهم وكل حواشيهم علماء 
ولم يتبسر لنا الآن ما ند کرهم به 
منشما ۷ و متعلبه 

آخذ فى الصحراء » حبث شا بين آهله عن أخيه الشیخ محمد » وهو عمدته 
كما 'خذ أيضا عن الشيخ يحظيه » ثم وفد على الشیخ ماء العيئين » فى الصمارة 
هو وأهله » فارين من جيوش الاحتلال » التى هاجمتهم سنة ۵۱۳۲۰ فى عقر 
ديارهم ‏ وديارهم فى المحل الذی يسمى (القبلة) وهكذا تسمى هاجروا ال 
الشیخ ماء العینین المعروف بمناواته للاحتلال » ثم اخذ أيضا عنه علوما منها 
علم الاصول » ثم هاجر معه الى (تيزنيت) فلميزل ياخذ عنه الى ان توفی الشیخ 
فى تزنيت ٠‏ 
أحو الى 


رايت امرجم فائض الايمان » ناهض العزيمة » عيوفا لابستخدی لمذلة 
ولا برصی بالهون » فقد هاحر هو واهله كلهم فى سبیل الله » فصاحوا ماء 
العبنين 0 م لما بويع الهسه صاحهه الى (الحمراء) تم الى (ردانة) ثم فى تنقلانه 
ال ان استقر فى (كردوس) ثم اوى الى الشیخ النعمة فى رآبت رخا) ثم الى الغ 
عند الاستاذ ابى الحسن سئوات قليلة » ثم الى (تالعينت) عند القاند عياد 
الجر اری » وربما صار يتنقل هنا وهناك » فقد استحضرت أنه زار بوما مدرسة 
(تاكرت) وحضر درس شسخنا سبدی محمد بن الطاهر فى الاستعارات » فكان 
ریما يتجاذب هو وشيخنا بعض بحوث تتعلق ببعض ما اعتاص من مسائبل 
الدرس 6 تم لم بزل يتقلب فى سوس » ال أن تم احتلاله هنتم : ۲ هفورد 


= ا = 


عليه اهله بتطلبون منه الرجوع » فيعتذر لهم بدیون عليه ء فانوا بما يؤديها به 
فاخده فتصدق نه فلم بمکن له الا اسعافهم 6 فرجع فبقى هناك تصل آخباره» 
الى أن قبل أنه توفی » والر حل من رحالات العلوم ء فانه علاعة حلیل محصل» 
آدیب مشارل فى العقول والمنقول , وله أدبيات وقصاند قالها فى بعض الملوك 
نه وبين الاأغبين 
كان يوما جالسا فى حضرة اسستاذ الغ » فجرى بحث فى كلمة لغوية ‏ لم 
يستحفرها الحاكى ‏ فقال ابو الحسن بن عبد لله آیفتی ومالك بالدينة ايمكن 
لاحد أن يقول ۰ وهنا الشسيخ سیدیا الذى اليه الاعنة ؟ فكل الصبد فی‌حوف 
الفرا » فقال سسدیا منشدا بيت البردة : 
استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذى عقم 
تاء الخطاب » يقصد بالخطاب الاستاذ آبا الحسن » وجرى بوما ءاخر 
بحث فى لفظة (الغ) هل تصرف او تملع من الصرف ء فاتى سيديا ببيست 
السیوطی فى الفريدة 
وان البلاد والقبيل والكلم على ائذی تقصده كما رسم 
ومقصوده ان لك صرفه وعدم صرفه » وهكذا يكون علمه معه رحمه الله 
من شعره یخاطب الشيخ النعمة من قصيدة 
سفسى بياضا نمقته باحرف بد صاغها الرحمن للبدل واللستم 
فما البحر يحكيها وان عم نفعه ولاالسيف يحكيهالدى ارب والسلم 
ومنه بخاطب بعض الالغبين ‏ ولعله الاستاذ ابو الحسن ابن عبد الله ل 
لك المحد فى هذه السسطة اتا ثبوت الرواسى حول الغ الشوامخ 
فقد فقت كل النسء وقت شسييسة كما فقت فى الاسنان كل الشایج 
وقال بهنیء العلامة سیدی عل بن عبد الله يوم تزوج بنته العلامة سیدی 
محمد بن الطاهر الافرانی 
شمس الساأدركت بدرالر حال‌وقد نالا دما احتمعا عرزا ومفتخرا 
ولسس هذاینا فى قول خالقنا «روالشمس لابنیغی ان تدرك القمرا) 
فالشمس بنت فقيه العصر سيدنا «عل) من بالعال كلها اشتهرا 
سليل عبد الاله القرح وارئه فى كل فخر ومن للدین قد نصرا 
ولا يناظره فى مجده احد وتوعلا النشرينالشسمس والقمرار۱) 


۱ تکرر القمر هر نی 


= ۳۲۱ = 


والبدر نجل اديب العصر شاعره 
السيد الطاهر البكرى قدوتئا 
ومن اذا قبلت العوراء او نظرت 
قبائرفا رب والابنا وصل عل 


من فاق فى العلم والاداب من حضرا 
محبى رفات العلامن صيته التشرا 
یغض جارحتيه السمع والبصرا 
خر البرايا عديم الشکل والنظرا 


كان المترجم عاتب الاديب سيدى الطاهر الافرانى فى تركه للتشبيب 


قى قصائده , فاجابه بقوله : 

ان اللسيب ترکته متخلصا 
لكن اری الدح الاهم وانما 
ايلام صب شفه فرط اللوى 
ذا مذهب ولاخرین خلافه 
هذا اعنذار للاديب السميد ال 


للمدح لا عبا ولا تقصيرا 
كان النسيب ال الدیح سفرا 
فنفى الرسول واعمل التسييرا 
ولكلها حجج فسل بی خبيرا 


سیکری وأرجو أن يكون عذيرا 


- 


نحو : ۸۰ هش = ۱۳۶۲ هم 


سے ے 


هذا هو الاديب الكبير الشهور فى الغ »> حيث استقر سنین عديدة حتى 
صار كاحدهم » ومن كان فى مثل اخلاقه » فسرعان ما يالف ويولف 


مشاه واعوالين 


كنب ال الشیح محمد الامام » وقد سالته عنه مايل : (قبيلة محمد بابه, 
تسمی (أجاكوجا) من قبائل الزوایا الشنكيطية » واعلها شهورون بجودة 
الخط > فکان له الخط الاوفر من ذلك , فاتخذه الشیح ماء العیئین ناسسخا 
لمؤلفاته » وهو من المهرة فى القرءان العظيم 2» حفظا ورسما وحسن اداء » 
ولذاك اسمند البه الوالد تعليمنا فى القرءان » أول ماورد عليه نحو ام 
فكان أستاذ طبقتنا » وهو فوق ذلك شاعر مفلق » حسن الاخلاق » رقيق 
الحاشبة » [ذيذ المفاكهة » عزوف عن سفاسف الامور , مهذب الطباع ٠‏ یتوقد 
ذكاء ٠‏ كرس حياته على علم يفيده أو بستفیده » مع انقباض عن سوى ذلك » 
ويغاب عليه حال التصوف بمعناه الحقيقى علما وعملا » وفى آخريات حياته 
لابطبب له المقام فى كثير من الاوقات الا فى رالغ) لما رأى فى أهله من الدين 
والفضل » ولهم به حفاوة واعجاب كبير) 

هكذا تر <مه تلمیذه محمد الامام » ونزيد نحن انه کان له شرح حسن عل 
لامية العرب » رابته بخطه الانیق كماله مؤلف ءاخر فى الاصول - سمعت به 
وله نوادر منها أنه رأى انسانا أراد أن يفتح بينا فى دار الاستاذ سيدى عل 
ابن عبد الله » نام فيه الفقبه (اكيك) الصعب الاخلاق , فقال له بملاطفة ورقة 
صوت » ويشسر سسابته ال الببت (الفتنة نائمة لعن الله موقظها) فكانت احدى 
النوادر الغريبة منه » وقد كان أحمد بن الحاج ابراهيم الابفشانی محبالعلماء 
يحرص على ان لابزول عله المترجم » فبلازمه اخيرا اكثر من داد الاستاذ ابن عبد 
الله » وله هناك محل اغلق عليه » وحين توفى فى (كردوس) جاء أهله » وقد 
ظنوا أن هناك مكنوزا » فاذا به صفر وزوحته هی آخت محمد سالم الشاع-ر 
المذكور قريبا , لاانه تزوج بنت ابن عبد العزيز » كما كنت كتبته فى حديث 
آخذنه عن العم ابراهيم » وقد كان يصحب الشسيخ ماء العبئين » وياخذ عله 
بعدما أخذ من اهل بلده » وهو الذى يقرأ الحزب الراتب بين يديه » ثم صاحب 


= ۲۵ = 


الهببة بعد ما بويع فى كل تنقلاته الى (كردوس) وقد كان القى عنه اخلاق 
الصحراويين كلها وزيهم » وتلبس باخلاق. من يعاشرهم وبزيهم » فحببه ذلك 
الى القلوب » والناسبة شرط الصحبة ٠‏ 
دا ار 
كان للمتر<م ذكاء نافد » وقريحة آديية علمية » فكان يسارك فى كل ما 
يعن فى المجالس الالغية من البحوث » فكانمما يشارك فيه ارسال القوافى » 
فهذا الادبب سیدی محمد بن الطاهر وفد على الاستاذ قطب رحى الغ » على بن 
عبد الله بقصيدة طويلة مطلعها 
سری مطمة واقطعى السبداء 
فیجیبه الاستاذ باخری مطلعها 
هذى بروق فى الحمی تتراءی 


فعسى سلفك السبر رحاء 


ام ثغر (مهدد) )١(‏ فى السراقعضاء 


فقال المنر<م » وقد هزته الاريحية الادبية : 


عهود الصبا ذكرت ياهبة الصبا 
ویانسمات القرب هل من وسيلة 
وبانسمه الاسحار هل لك لمة 
ويا سلسبيل الوصل هل خماشتی 
ويا بارق البرق اللموح معارضا 
كفاك فقد حرکت ما کان ساکنا 
رعى الله ايام المسا وصفاءها 
تقلبت الاحوال من طول عهده.ا 
لحى الله دهرا راعنى بفراق من 
وصير قلبى لابفارق محنتی 
فيادهر ههلا قد تلسمت نفحة 
بوقد حبانا ما حبا شوه 
صحبت بمعسول الشمائل من‌فتی 
ترحب به ما شنت ما ان رأىامرق 
ولا ارتاح مرتاح براح الذ من 
فناهيك من شعر بلیغ مهذب 
بسمدر ولكن من طلاوة لفظه 
مباريه فضلا لا بلافی سوى الذی 
ولا غرو ان البدر من معشر ابت 


فلا حرج ان حن ذو الشوق اوصبا 
الى معهد الاحباب فى زمن الصمبا؟ 
بقلب مسوق بالغرام تله‌با ؟ 
شفاء من أشفاء ال القمر قربا ٩‏ 
شتیت لمی المی الوّشر اشنا 
وحاکیت لکن كان آضوا واعذتا 
من أكدار واش او رقبب ترقا 
ولا عجب فالدهر ما انفك قلا 
اود وائل بالوشاة وعذبا 
رقیپ تبدی او حبیب تفيبا 
بوفد لها لا بد أن أتاهبا 
الا مرحبا آهلا وسهلا ودرحببا 
به خر مصحوب اود ان اصحبا 
سنا بدرها الوضاح الا ترحبا 
قوافی فیها قد اجاد واطنيا 
بديع حوى ما قد حوى والنهی‌سبی 
وخمر ولكن من بعانيه غيبا 
على كريم الوجه لقاه هرحبا 
سجاياهم الا الزعامة والابا 


ليهنك بابدر السيادة مفخضر  .‏ تحل بابهى حلة هله واسحبا 
وقیت شرور الحاسدین ودمت فی سرور المنتی ترتاح برا محببا 
تجاه رسول الله افضل خلقه علبه صلاة الله ما همست الصا 
وينه وبين الالغيين مخاطبات ثرا وشعرا ء منها هذه الرسالة التسی 
كنبها ال علامة الغ على بن عبدالله : 
(حضرة البليغ السمیدع » من علا ذوابة المجد وافترع » آمام الادباء 
وهادى العلماء » ورئسس الرؤساء »> سدق عل بن عمد الله الالقى »> سلاما احل 
من تلك الشمائل ء واغزر من ذلك النائل » وتحية تملا جوكم عطرا » وتهمى على 
مجلسكم قطرا 
وبعد : فقد حدث حادث » وهجمت احدى الكوارث » فتاخرت عن الموعد, 
الى أن يمر عيد الولد » ثم افی بقدومی عاجلا » راكبا وان لم ياتنى منكهه ركوب 
نيكم راحلا » وسدنا الامام تلم عليكم > وهو بشتاق الیکم »> وطالما افاض 
عنكم أيها الالغبون من دعواته » لتبقوا دائما مفخرا من مفاخر ندواته » وقد 
انشدنی بوما وقد اعتذرت له عن تخلفى عنه بلزومكم وهو يقصد احوالكم » 
وكيف يكون الضيف عندکم 
نزلت على ءال الهلب شاتيا غريبا عن الاوطان فى زمن المحل 
فما زال بى احسانهم وافتقادهم وبرهم حتى حسببتهم اهل 
والسلام ۰ 
وهناك رسائل آخری اخترت من بینها هذه لنکون نموذجا لتر‌سله » 
وللنظرة التی بنظر بها هو واهله الکردوسیون ال الالغیین اذذاك ٠‏ 
ومما كنب به الترحم ال الاستاذ اول رسالة : 
اسنى سلام الى العلامة الحسسن سرا سبرته المئلی ابی الحسن 
وبعد فادع‌بظهرالفیب نلت رضاالا ‏ له لى بالرضا والختم بالحسن 
وقد خاطب ابضا الاستاذ ابن عبد الله وقد وفد عليه وفد الایفشانیین 
آبا حسسن لازلت درا سادته مطالع سعد تستدام سعادنه 
ودمت بانواع النعيم ممتما تحفك فى نادی المفاخر سادته 
ودمت مفدا مستفدا همهدا فوائد يا من لاتمل افادته 
ودمت فریدا فى الارادات كلها رضا الله فما حتمته ارادته 
وعاودك الرحمن من كل نعمة عوائده الحسنى كما هی عادنه 
عليك سلام الله ما مس وافدا بذا الوفد رفدء فى رضاك وفادنه 
وقال أيضا فى احد اولاد الاستاذ حاءه عن شوق : 
هيت صا والد مسابها ولده ال اللقا وانتشی من راحها خلده 


= ۳ = 


فاهتز وابتز آثواب الکری وجری 
نم امتطی سرعا مطيه طر با 
مسترشدا رشدا من نور حضر نه 
ادامه الله تلا نام طود علا 
ودام من فيض مولاه يفيض جدی 
لو لا تصاریف اقدار بمقدرب 


من التشوق ما لم یحتمل جلده 
الى زیارة من یرتاج من يجده 
اذ لم بزل نورها مسر شدا زشده 
وللبلاد كما به اعتلى بلده 
ودام بمند من أمداده مدده 
عن آهله ما تخطی والدا ولده 


وورد العلامة سيدى الطاهر الافرانی وسيدى البشير الناصرى الى (كردوس) 
فى <مادى الثانية ۲٤١٠د‏ فخاطبهما بقوله 


اقول وقد قالوا اتى الجلة الفر 
أما اعوز ابن الجد جد تلالات 
وانی لصب بالتلاقی وانما 
رآذوب حياء من زيارة صاحب 
فاجابه سيدى الطادر 
عليك سلام الله يا أيها البدر 
فلا وجد الا دون طلعتك التى 
فملء جفون لاجفان )١(‏ هی النی 


فكن لهم ندمان » غيرى بدا غروا 
من اعوازه للناس اشعاره الغر 
يصد فؤادى عن لقانكم العسر 
اذا لم بساعدنى على بره الوفر) 


وان غاب اذ غبت البساشة والبشر 
اساريرها فيها لا ظرها سر 
لد یکم 6 فغعری ناعتدار کم غغروا 


فحضرة مولانا الامام کفیلة بغاية ما برجو من الجدة الزور 
فلا زال نصر الله يقدمه ولا تزل‌فی‌اقتضاه‌ها ابتغىالبيضوالسور 
وحبن انقطع المذر جم الى ار نس احمد الابغشانی ٠‏ قال برحب بالاستاذ 
ابن عبد الله ٠‏ ثم سمیدی سعيد التنانی ٠‏ وقد وفدا الى هذا الر یس ٠‏ والیوم 
يوم عبد المولد النبوى ٠‏ 
زار الفقبه وزوره محمود 
زار الفقيه زيارة آنی بها وبمثلها هذا الزمان يجود 
فشفى بزورته السعيدة مدنفا قد طالما اضناه منه صدود 
لازال محمود الوفادة هر تفى عند الاله صدوره وورود 
لازال يروى الزائرين معمما نعما وعلما بحره المورود 
لازال ممدود الحاة ممنعها بالشتهی وله الودود ودود 
هذا ولما زار زار باثره اش سیخ التنانی السعید سعیبد 
لاغرو آن الیوم يوم مسرة ‏ فيه النبی الصطفی مولود 
)١‏ تلمیح الى ما کتب به :الصاحب ابن عباد الى العسکری وقد رحل اليه 
ولما أبيتم أن تزوروا وقلتمم ضعفنا ولم نقدر على الوخدان 
أتيناكم من بعد أرض نزوركم وكم منزل بكر لنا وعوان 
نسألكم هل من قرى لنزيلكم بملء جفون لا بملء جفان ؟ 


= = 


وعسلی الصدور سروره همدود 


صلل عليه وءاله وصحابه 

ما غردت ورقا وما عبت صبا 

وللمترجم فى هذا الرئیس آبیات نذكر فى ترجمة الرئيس ان شاء الله 
قريبا مطلعها : 

(حازى المهسمن مد من الاحسان) 

تلك بعض نار الذرحم الالغية » واحسبه تاثر سیئتهم » حتى صار ما 
بقوله » لایشبه ما یقوله الفوهون من شدق ال كردوس » كمحمد الامام وابن 
العتبق » وقد سمعت ان عنده آقوالا اخری » لكن لم یحضر نی الا ما ذكرته 


والتابعبن الهنا المعبود 
وجلا الظلام من الصباح عمود 


ساقنه تم دنه الى مسکن انساخه دكر دوس ء فهناك توفى واق‌ر سنة 
۲ ۲ و فكتب الاستاذ الالعی هذه القصصسدة رانا ومعزيا فه للامر هر بيه ر نه: 


عظم الرزء والمصاب بموت ال سفرد فى بابه محمد اسه 
ذهب الحلم والعفاف وحسن ال خلق والخلق مذ أرانا ذعاه 
من لجمع شتات علم ومن للد رس من عده يوفى نصابه 


ان یحبی بها لبال الغيابة 
للریاضات من يفك حجابه 
لم ويابد فى وناق الكتابة 
دعها صدره واخلی کتاسه 
ا الامام ومن يعى مستطابه 


من يجيد تجوید ای من القسر 
من بروضص شوامسا من علوم 
من لتقبيد ما یند من ال 
من يفِيد لنا فواند قد او 
من يحعحرر ما يؤلفا مولا 


من ببث على الحقيقة فضل الشب 
عالم لم يزده الا كمالا 
لازم سدة الامام فيرضى الل 
عجبا كيف سر القعر بحرا 
ويوارى بدرا بيعم سناه ال 
تد كل مله يوع 
ءاه مما أصبت ان كان بحدی ال 
هكذا کل سید سرع المو 
كان علقا وكل علق نفيس 
فارق الوطن المحبب فى الل 
علم الله فيه حب لقاه 
فدعاه الى الجنان فلبا 


سیخ ما العین» من يصيد خطابه 
غير الدهر والصفا والمهابة 
عه ارضاء من ینوپ عا 
زاخرا لم يزل يفيض عبابه ؟ 
شرق وانغرب سهاء وهضابه 
تبك خط انها وفقدا اصاه 
اسف القلب او يزيل الکا سه 
اليه » و سسیت اقتضاده 
یقتتی فادخرت مله مصاه 
سه وفارق أهله وصحابه 
فاحب لقاءه ومتابه 
وارضى مما يحب جنثابه 


(r) 


لا تسل عن قرى محب لمحبو 
واعزی العلوم فيه ودين الل 
والامام الرضا 5 المظفر من ار 


من أهاب بالحظ فاستمع الس 


دام بالله عزه ولسان ال 
حى كردوس اذ يضم عظاما 
تربة لم تزل تضم کراسا 
لو يفدى الكرام بالنفس والما 
غير انا نفوض الامر لل 
وعليك ‏ من الاله سلام 


كما رتاه الاديب ابو محمد الافرانى 


اعينا على خطب الم فالما 
وفقد خليل كان لى خير عدة 
حباء وابئاسا وعلما وعفة 
لحى الله دهرا ما رعى ال ذمة 
أما بان من محمد باب ذى التقسی 
يبيت كما بات السليم سهدا 
يبارى السهی فى ظلمة الليل رقة 
له قدم فی مورك المحث راسج 
ال ودع لاتستخف ثباته 
رعى الله دهرا قد نعمنا به كما 
لطافة اخلاق وصدق موده 
سلونا به عن كل هم كما سلا 
الى أن افاق الدهر فاغتاظ من صفا 
ففوق سهما للردى نحو صاحب 
فياليت ذاك العهد يوما بعاد 
(فليست عشیات الحمى درواجمع 
فلهفی على فقد الاحبة حسرة 
ولولا رجاء الوعد بالصبر والتقى 
فيا ايها المولى الامام ومن به 
فصيرا على ريب الملون فهكذا 


ب اذا ها آنی اشتیاقا رحابه 
سه اذ كان للوريدين ابه 
ضی الاله بالعدل فما أنابه 


لظ نداء مشوقه فاحاس ه 
سکون یتلو على الرعایا كتابه 


سقیت االتقی وحی تراسه 
جلهم للنبى يحوز قرابة 


ل فديئناك يا محمد بابه 
سه ونرضى عن الخطوب ثوابه 
طيب ما أقام طيب طابة 
بقوله : 

وصرف زمان صير الدمع عندما 
وكان به شمل الهناء منظما 
ومجدا وحبا راسخا وتكرما 
وعهد لذى فضل سما فتقدما 
تهجده فذا اذا الیل هوما 
برتل ای الذكر غضا منمنما 
ولطفا والاهمة وتسنما 
وصارم ذهن كلما سل صمما 
زخارف من دنيا وءانسة الدما 
تنعم زهر الروض بالغيث ان‌همی 
كما امتزجت راح هعتقه بما 
بنفح الحمى وهنا مشوق تتيما 
اويقات انس كلها سحر الحمى 
نفديه لو یفنی بما صين من دما 
وهيهات ان تجدى لعل وليتما 
اليك ولكن ما استطعتابكها دما) 
وحزنا حشا قلبى لهيبا تفرما 
وتسليم أمر الله ذبت تندما 
تتیه العلا فضلا على انجم السما 
تمر اللبالى ابؤسا نسم انعما 


مجحمل ساو لصحر اوی 


نحو ۱۳۲۲ ه = تحو : :۱۳۹ ه 

۱ سجن وچمه 

نسبه : 

محمد سالم بن عبد الفتاح 

من قبيلة ادا وعلى من (تاكانت) ورد أبوه عبد الفتاح نحو سسئة ۵۱۳۲۲ 
الى (الساقبة الحمراء) فنزل على الشیخ (ماء العيئين) فهناك ولد المترجم ء وامه 
خدبحة شت عمد الله دن احمادو « الم أخد القرءان عن الاستاذ محمد بابه 7 
المتقدم قبله , النی كان معلما لجميع طبقته من اهل الشیخ ماء العينين » وكان 
للشيخ النعمة يد طول فى تحفيظهم للقرءان » لانه يواخذهم على تكرار سورهم 
ثم صارت هذه الطبقة تاخذ العلوم عن محمد محمود ابن البيضاوى خال 
انشنكيطى الباشا الشهير فى (ردانة) وعن الاستاذ الحضرمی ابن الشیخ احمد 
حفيد الشیخ محمد فاضل بن مامين ‏ وهو والد الاديب المحفوظ المسهور 
فى و<ان ‏ وعن الشیخ محمد بن عبد العزيز » وعن الشاعر ماء العینین بن 
العتيك , والذميخ سيديا بن حمادو بن سليمان » وعنالاديب (ابا) بن‌عبدالاله 
من قبيلة ال نوحبیشی) » وهذا هو الذى انتفع به المترجم كثيرا فى الفقه , 
فقد أخذ عنه الختصر كما أخذ اللغة والادب حتی تمكن عن الشیخ النعمة , 
فهؤلاء مشبخت» , هكذا حكى لى قرينه محمد فاضل , وقد قال محمد الامام ان 
انتفاعه الكثير انما هو :محمد بابه وابن البيضاوى , وهو ادری من غره ٠‏ 


او الم و تقلمانه 


مات والده فى الصمارة » قبل انتقال الشیخ الى (تيزنيت) ثم انصقل 
الذرجم مع ماء العینین » فظل مع الهيبة فى تقلباته » وهو يدرس عن المتقدمين 
ثم لم بتزوج الا فى حدود 2۱۳۳۸ لما لازم الشیخ النعمة فصار قيما على 
اشغاله الخاصة » ثم بعد وفاة النعمة سافر المترجم الى الصحراء , فلم تعجبه 
الاقامة بها , فراجع (ابت رخا) ثم تحول کثرا . فكان يتردد بقوافيه » واذذاك 
كان يفد علیتا بمراکش » فقدم الى الاكلاوى قصيدة قافية ثم بعد ١١٠٠٠د‏ 
سكن فى (الغ) عند الاستاذ سبدی الدنی فى داره » ويقاسمه ما تيسر » مع 
ضبق ذات اليد » وبعد نحو ثلاث سنوات اتصل بالشيخ سيدى ابراهيم بن 
البصير » فطلب منه أن ينتقل البه » فانی بأهله من الغ الى سى عياط » الان 
توفيت زوجته - وستری ترجمتها ‏ ثیرجع بعدوفاتهانحو: ۱۳۰۸هال‌الصمحراء 
حيث بقی حتی توفی هناك فى نواحی «طنطان) 


< ۳۵ = 


آنا رک 


هذا شاعر فطرى مفوه عبقرى » يعرف كيف بسبك وكيف یصوغ » 
ولم يلفت نظرى مما يقوله الصحراويون النازلون بسوس بعد الفحلين الفذين: 
محمد الامام وابن العنيك » الا اقوال الترجم » وسنعرض عل القارىء » مما 
عندنا من الفياته وغيرها » وان كان فى الالغيات يسف كيرا كما سترى 


سم سس 


قال بخاطب الاح احمد وبستمنحه هذه القولة ائهلهلة 


منى اليك مع المدائح احمد 
هذا وموجبه لجانبك العلى 
انت الكريم ابنالكريم منالورى 
فاطال عمر لك فى السرور الهنا 


آنمی سلام لایزال بجدد 
اتحاف قدرك امتداح بخلد 
والسید البر الجواد الامجد 
قر نا ودمت بحاه احمد تحمد 


فاجابه الاديب سیدی الطاهر بن على » متجاهلا القصود + وذلك على سبیل 


الزاح 
با من بطب به الزمان الانكد 
انس الحزین و نجعة للمعتفی 


متا على صوغ غدوت بدره 
هذا وان لشعركم فى قلبنا 
ما فيه من عيب وحقك غيرما 
لم ندر ما قصد الاديب شعره 
ان كان ذلك مثل ذاك فلا يكن 
أو كان مدحا خالصا فجوابه 
أو قلت ذا لذوى الصنیع حزيتم 
منا عليك مع الصباح تحية 


وبطيب منه مصدر والمورد 
ذاك الامام ابن الامام الامحد 
ما الشعر يصبينا سلام يحمد 
معنى (بكاد من اللطافة يعقد) )١(‏ 
بدو /محضرتكم اذا ما ینشد 
امن النوال به بقام ويقعد ؟ 
طول الزمان من المیاه توقد 
ما قال سيدنا النبى محمد (۲) 
خړا فدلکم جزاء سعد 
تنسى الازاهر ما الحمام بغرد 


وزار الاخوان محمد واحمد الاستاذ سيدى المدنى فرحب بهما محمد سالم 


عل لسانه 

لكما الترحب والسلام الاص‌جد 
بامرحبا بكما وسهلا انتما 
اطفاتم بقدومكم عنا لظى 
يوم لعمرى ذا النهار مبارك 
فعلیکما ازکی سلام دانم 


مه 


0 او له 


۲ احشوا التر 


بمخضب رخص كان بنانه 
اب فى وجوه الداحین 


ياأحمد ثم الرئیس محمد 


سوءل ودبى بالتواصل اخملا 
قد طالما هی فى الحشا نتوقفد 


اذ كان بالغر للاماحد سعد 

هنا وخیر تحیه تتجدد 
عنم يكاد 

رحدیت) 


= ۳٦ = 


هذه القطعة رابت فيها نسخا مختلفة » فاخترت فيها ما بشبه ٠‏ 


وحین كان ما قاله الترجم فى الالغمین لابمت الى الشاعرية النى يعرف 
بها محمد سالم » آردت ان اسوق ما اختاره له مما قاله فى بعض الر وساء 


السوسیین 


قال فى الرئيس الاخبر فى «تالعینت) - واللهی تفتح اللها - 


من ذکر ناعمة فى طرفها حور 
عجزا مهفهفة بيض ترائبها 
تفتر عن درر کالمسك اوه 
وکلما انمت فى الدهر ناطفة 
وما کتمت هوی الا ونم به 
کم ذا کلفت ها والقلب مندمل 
اثنى عنانی عنها اليوم منعطفا 
سمح جواد ونعم الدین دیدنه 
ناء عن الذام والاسواء جانبه 
ای مادبه ما انفك ادسه 
يدعو بدعوته الحسنا له الحفل 
بالفوج ياتيه بعد الفوج مجتمعا 
العلم والحلم والاداب قاطبة 
اثنى عليه مدى دهرى وامدحه 
ابنى بامداحه مجدى واثبته 
هذا ولا زال فى عز وفى شرف 
مؤيدا من صمبم العز فى كلا (") 
خانم الرسل من فازت موئده 
دامت علمه صلاة لا انتهاء لها 
مادام ذو وله بالشسوق فى شغف 
وقال فيه آیضا 

مدح الخليفة ما لم ياتئى أجلي 
قد عاجلئئنى عطابا منه مسرعة 


(١‏ ا لحفلى محر كا 


والنقرى عكسه أى دعوتهم دعوة خاصة 


نحن فى المشتاة ندعو الحفل 
؟ كانه حرك كلا كفلس من کلاه 


وبالف مقصورة 


لم يبق للصیر منى فى الحشا اثر 
لعساء ما شانها طول ولا قصر 
فيطبينى ذاك المسمك والدرر 
منى المها تداعى السمع والمصر 
عقیق دمع على الخدين ينحدر 
ونار شوقی فى الاحشاء تستعر 
الى الخليفة عبد الله انتدر 
بالجد مدرع بالجود متزر 
عن ذاك بالمجد والعلیاء مسةر 
یمد بالصوت لا یبقی ولايذر 
ما ظل فى دهره فی‌الناس بنتقر (۱) 
مهما مفى نفر يوما الى نتفر 
لدى الخليفة عبد الله تنحصر 
ولیس یدرکه فى هجده شر 
ما دام لى الاحل الممدود والعمر 
به وارفل فى دهرى وافتخر 
عالى المراتب لم یمرر به ضرر 


جار دواما على اسعاده القدر 
على جميع البرايا كلها مقر 
بوما ودام سلام طب عطر 


من ذكر ناعمة فى طرفها حور 


على اوجبه فى السهل والجبل 
قد عودت منه للعافى لدی النزل 


دعوة الناس الى الطعام دعوة عامة, 
وفيه اشارة الى قول الشاعر 
لا تری الآدب هنا بنتشقر 


اذا جر سه 


> ۳۷ = 


ذاك الخليفة عبد الله خر فتی 
ذاك الک بوالذى فی‌الدهر قد كنبت 
ذاك السخى الذى لم يحك نانله 
ذاك الحواد الذى حدوى مواهبه 
ذاك الهمام الذى فى حرز هيبته 
ذاك الشريف الذى قد حاز مم‌نمة 
ذاك الادیب سلسم الصدر صائنه 
ذاك الذى ذهبت فى الافق قاطبة 
ذاك النزيه فريد العصر سيده 
ذاك الذی نال من محد ومكرمة 


ذاك الشحاع الذى الابطالخاضعة 
ذاك الذى خصه خلاقه ابدا 


ذاك الذى غ يرما برضی الاله به 
ذاك الزكى الذى تشفى مناطقه 
أبقاه مولاه فى امن وعافية 
دامت صلاة له ما قال ذو شغف 


نال الخلافة فى الامصار والحلل 
له السميادة بسن الخلق فى الازل 
سح الفمام بصوب السبل الهطل 
من قبل مسئلة ياتيك عن عجل 
حصن حصين مدی الایام للوجل 
فى العز علياء لم تدرك ولم تنل 
بما لديه دوام الدهر من خول 
تفشى مدائحه الركبان فى السبل 
سمح الخلافة ما هونا من الزلل 
ها لم يمل ابدا فى سائر الملل 
آمامه الدهر من خوف ومن خجل 
بين الورى بالتقی والعلم والعمل 
بين البرية لم يفعل ولم يقل 
وحسن اخلاقه من سائر العلل 
دهرا بحاه النبى أفضل الرسل 
مدح الخليفة ما لم ياتنى اجلى 


عل ان هذه القوافى كلها لم تظهر فيها سراعة الرجل » وانما ظهرت فى 
مثل قصبدة ميمية نبوية كبيرة » طبعت فى كراسة فى (سلا) سنة 8۱۳۰۸ 
تحت نظير الاديب الكبير عبد الرحمن حجى وقدعلق على الفاظهااللغوية ومطلعها: 


وقفت ابكى ودمع العين بنسجم 


ونار شوقى فى الاحشاء تضطرم 


وهی اكدّر من ۱۳۲۰ سنا منعنا الاختصار من ابرادها ٠‏ 


رقيت بنت مجمد بن لعربی الادوزية 


نحو ۵۱۳۰۱ = ۵۱۳۲-۳-۲ 


سسبهاا: 
رقية بنت محمد بن العربى بن ادراهيم بن عبد الله بن على بن عبد الله 
ابن يعقوب ٠‏ 


هذه والدتى » أذكرها لوصف تعليم القرءان » فقد كانت اول معلمةمن 
النساء فى الغ » ومهذبة البنات فى دار والدى » فبها انتشر ما انتشر من ذلك 
فيهن . افیجمل بنا ان نتخطاها لانها امرأة ‏ ومتی عهد منا احتقار المرأة الى 
هذا الحد » ام یجمل بی ان أتنكب ذكرها لثلا اسمع ما كان سمعه بعض احلاء 
المؤلفين المعاصرين » وقد ذكر والدته فى أثناء مؤلف له » من آنه انما در بد 
ها بسمتحقه التاریج ب خصوصا تاریج الاسر لامثال هذه الاوهام مما لابشسغى 
ان بلتفت الم» عاقل » فليست تلك الطر بقة بطردق الانصاف , مادام الانسان 
لایتنفج ولا يتزيد ولا یتشیع بما لم يكن » فان من يترك الحقائق خوف هذا 
ومن يتزيد فيها حتی بفسدها سيان فى نظر المنصفين » على أن للانسان الذی 
بقف موقف المدافع الذى يقابل حملة بحملة » ان يذكر امثال هؤلاء الذزرين 
يسرعون بالانكار على من بخلدون اعمال والديهم قضية الربيع وزدر المنصور 
العباسى , اذ أنكر على انسان رآه اکثر من الترحم على والديه بسن بدی المنصورء 
فقال له الاخر : انك معذور » لانك لم تذق حلاوة الوالدين » وكان الر بيع يزن 
دانه لغية » وهل ينكر ذكر الوالدين بخر الا اخوان الر بع هذا ؟ 


أول ما اعلنه عن والدتی هذه : أنها هی التی سمعت منها بادىء ذى بدء 
تمحصد العلم وأهله » واكبار تلك الوجهة . فكان كل مناها ان ترانی بوما ما 
ممن تطلعوا من تلك الملمة »> وهمن بداعبون الاقلام 6 وبناغون الدفاتر ¢ فبذلك 
كانت تناغينى » وذلك هو محور دعواتها حول , افاكفر لها هذه النعمة اليوم 
ومن يونسنى الا كلمات من العلوم ازاولها تمطقا استحل لوكها بذوقی 

كانت درجت بين يدى والدها علامة جزولة فى عصره ء فکان يهم ان 
يدفع بها الى الدراسة الواسعة فى مدان العلوم بعد ان آتقنت حفظ کتاب‌الله 
ولكن حاءت خطبة الوالد المسرعة » فحالت دون امشة والدها » بل واشتها هی 
أيضا التى عرفت من أبيها وبعض اخوالها واعمامها وشی آعمامها واجدادها 
كيف التشرف بالعلوم » فكانت تمنباتها تدود على ذلك , ولكن ذلك لم سمبق 


= ۳۹ = 


به القضاء » وما كل ما يتمنى اكرء يدركه , وقد جاءت بلوحتها بین يديها يوم 
زفت من دارها الى دار زوحها ١'‏ 

فى سجر يوم عاشوراء نحو 2۱۳۲۲ ايقظتنى فناولتنى كاسا مملوءةماء, 
فقالت : ان هذا الماء ماء زمزم الذى هو لما شرب كك » وهذا سح يومعظيم 
وهو مظنة الاستجابة » فاجرع منه وانو فى قلبك ان برزقك الله العلم الذى 
آنمناه لك دائما » فأفر غت الماء فى حلقی شتها هی التى تدری ما تطلب وما 
تنوى اذذاك » تم استلقبت انیا فى مضجعی › وانا حیندال - ولااکذب‌القاری- 
لانمة لى ولا أقصد شر بى لما قدمته لى سرعة الا أن ارجع ال الاستمتاع نومتی 
لاغبر ٠‏ 

اخیر نی استاذها سیدی احمد بن عبد الله الابحلالتی الحاطی » قال 
استدعانی الاستان سبدى محمد بن العر لى » سمئة ۰ من الدرسة 
الادوزية » فأمر نى ان الازم داره » وان اعتكف فيها على تعليم بناته واولاده » 
فخرجت الى والدتك فى دراعة سوداء » وفى راس لوحتها - يوم يفر المرءالاآبة 
وكانت تتعلم قبل ان اتصل ها عند غری » تم دابت عندی حتی ختمت سبع 
ختمات » وحودت غاية التجويد , فعول والدها ان یدخل بها فى طور العلوم, 
فاذا شزويجها حاء بغتة » وذلك عند مراهقتها . قال : فحين أرادت أن تركب 
على البغلة جاءت حتى قبلت رأسى . فر كبت ولوحتها معها . کرمز لكونهالاتزال 
تتعلم » وقد كان والدها ذكر ذلك لزو<ها » ولكن أيمكن ذلك له مع ما طوق 
به‌من ارشاد العباد ليل نهار ٠‏ 

كان للوائد رحمه الله زوجتان قبل » فدرحت منهما بنتان قد ادركتا 
ابان التعلم ٠‏ قالت لى احداهما وهی السسيدة فاطمة » فانتدینا بوما مع نسماء 
الاسرة » فدار الحديت حول البئئين › فقال الشیخ : لاد من تعليم البنتين » 
فقالت والدة السيدة الذکورة اليس سبدی موسی بن الطبب بلائق لذلك. 
فقال الشیخ اننا نريد من بعلم ويربى ويهذب » لامن بعلم فقط » ولا يليق 
للنساء الا النساء » فان المرأة لاتنقاد الا لمثلها , فقالت تلك الوالدة - وهی 
عجوز الدار القيمة على شؤونها ‏ اننى كنت عند اخوالى نی اعجلى ببعقيلة » 
فطرق اذنى هناك ان للاستاذ ابن العربی بنات يتعلمن » وانجبهن فتاة تسمى 
رقية » وقد استظهرت كل القرءان دون اخواتها » فقال الشیخ يفعل اللهاخر ۰ 

هذا ما حكت لى نلك السسيدة ‏ ولاتزال حية الى الآن ۵۱۳۰۸ - فكان عحا 
أن يتداول مثل ذلك عند الضرات اولا » وكان الاعجب ان تشم ام احداهن بذلك 
ولو لم تخبرنى المذكورة بذلك فاها الى اذنى » لما كنت صدقت بذلك » ولكن 
ذلك هو الواقع » فلا سبيل الى التشكك فيه ٠‏ ثم كانت هناك شارة روحانية 
للوالد بتزوج بنت الفقبه » فيسر الله ذلك له فى حكاية ذکر‌تها فى كتاب 


(الترياق المداوى) )١(‏ 

قانح الوالد تلميذه الفقبه نسیدی ابراهيم بن صالح النازروالتی النضسی 
كان سلفه » فامره ان تفانع‌قرینته السيدة خديجة امها زینب بت صالح . 
زوجة الاستاذ سیدی محمد بن العربی ففرح سیدی ابراهيم بن صالح بذلك 
غایة الفرح » كما حدث به من رءاه اذذاك والشیح یکلمه بینهما فى الوضوع» 
وهو يقبل راس الشیخ فيئنة بعد فمنة ء فلما انفتل من بين بدیه القی البه ذلك 
الخبر باستبشار زائد » فسارت المخابرة اولا مع آمها » ثم قبل أبوها الاستاذ 
بعد ان اقنعتهزوجته زينب بذلك » فتم الامر على ابدى النساء حتى اصبح 
الرجال أمام الامر الوافع ٠‏ 

سمع الناس بذلك فكان رابعة العجائب › لانهم يعلمون تلك الحملات 
التى يلهب بها الاستاذ الادوزی الناصرى الطريقة » هذه الطريقة الدرقاوية 
المحددثة سموس » حت بزن اصحابها بالبدع ۳ ويامر بالمناداة فى الاسواق» 
ليكون الناس كلهم على علم من رايه فى الدرقاويين » ولذئك ما کادوابسمعون 
بهذا الاتصال الجديد » حتى كانوا بين مكذب وهو الكثير » وبين مصدق » 
والدهش یاخذ بتلابيبه ٠‏ 

فى ۸۱۳١١۷ 4 ٠١‏ كان الشیخ الوالد , وشيخه الاستاذ الادوزى 
ادن العر بی » والاستاذ سيدى محمد بن عمرو » والسميد الب كة الحاج محمد بن 
ابراهيم اباراغ البعورانى » ومعلم السسيدة صاحبة الترجمة أحمد بن الحاج 
عبد الله الايجلالنى فى اخرین ء فى دار الاستاذ الادوزی يعقدون النكاح (۲) 
في<رره الاستاذ ابن عمر » ويعطف عليه ابن ادراهيم اباراغ » فهکذا تمت 
المعجزة 2 ورأى من بكذب بامكان هذا الاتصال انه مما وقع فلا ارتياب » ومن 
أغرب المصادفات أن حضر الفقر المعدرى الملقب أحاكور 2 وهو الذی كان 
بتول بنفسه المناداة فى الاسواق والواسم بما ذكر ناهء عن اذن الاستاذالادوزى 
فقال لسيدى بلعيد الصوابى وسيدى الحاج محمد بن عدى الواعظ الآن 
اختلطت المباه » وتعانقت القلوب » وهتك السحف الذى كان يحول بين 
الطريقتين , فقال له احدهما ‏ وآخاله الاول ‏ لم يزل الامر دائما كذلك » 
واهل الله كلهم ذات واحدة » ولكنك وامتائك » تكثرون التمويه » وتهرفون بما 
لاتعرفون , او كما قال روقد نوفى احاكور هذا ازاء الحمراء مع الهيبة فى أواسط 
رمضان : ۵۱۳۳۰ كما بلغنى) 

تمت العقدة عشمية » فكتب الاستاذ ال صهره الشسخ الوالد بعد انففاض 

۱ مطبوع فى جزء 
؟) فى الجزء آلسادس من کتاب (من آفواه الرحال) رسم عقد النكاح مع 

ما یتعلق بغالب هذا الزواج ‏ وهذا الکتاب فى عشرة اجزاء لابزال مخطوطا - 


= 4١ = 


تلك الجلسة بما نصه : 

بعشت اليك بعض كلى فان راعيب 
غرست بکد طال وردا فحين حا 
ولاند من شوك ولطف اقتطافه 
فان كان بضعة النبی تريبه 
فعلمك اغلى عن اذاعة سر ما 
فاسس حدبت ام زدع لاس هین» 
تزوجك حقا بعد ان النبى قا 
ويدرى بان المصطفى حبب النسا 
فر بكلاءعة الاله ‏ وحفظه 
وتمم بناء من شکرت جميله 
وعلم - كما وعدت علما مقر با 
وخاطب بقدره فهن كما رووا 
قان الزجاج بعد صدع لمن آرا 
فلولاك ما اسلمتها لضرانسر 
فوالله ما علمت من عیبها سوی 
فان كنت حققت الناط علمت أ 
فهنی وديعة لاله یکف من 
بقيتما (۱) فى الف ورغد معيشة 


سته كنت کل راعيا با اخی حكما 
ن ازهاؤهاولمتك القلما والشما 
يريك من الزراع ما جنه حلما 
عل حلمه ففره دونه جزما 
هنالك اغناء السمندل شريما )١(‏ 
يداعبه من كان خر الورى رحمی 
ل هذا لمن يقلى النساء ليعلما )١(‏ 
اليه واعطى فيهن )١(‏ القوةالعظمى 
بآداب تحفة العروس معلما (۱) 
له بحضور الحزب رافضة نوما 
بمقدار ذاك العقل فى سنه علما 
قوارير والرجال كالصخرة الصما 
د اصلاحه يابى شعثه الضما 
وبعد وقوم لم تصاهرهم قدسا 
وحق ابيك انها تكثر النوما (۲) 
ن نوم الشباپ لم يكن معه وصما 
رابنا له تقوى اذا استسملمت‌سلمی 
ورعى حقوق الله ها ذكرت نعمسى 


هذا ما قاله الاستاذ انقله من خطه كما هو بفصه ونصه 
فاجابه الشیخ الوالد فى الحين » قبل ان يغدو الى الغ » ليتهبا لمقابلة 
السسيدة واهلها الذين ر كبوا بقتفون آثاره : 


جزاك اله العرش خر جزائنه 
زلفت نا بين بنتا لفکر کم 
جمعت لناالاختين فى عقد واحدر(۳) 


اياشيخنا اوليت فوق المنى جرما 


وتا لصلبكم فذى نعمة عظفمى 
فلم يك ذاك فى قضیتنا الم 


ثم لما وصلت السميدة ومن معها الى الغ » وصلت على ايديهم ابيات » 
يودع بها الاستاذ ته » نصها 
فراق شتی صعب على فوادی جدا 
)١‏ كذا من خط الاستاذ فى الجميع 
۲) يشير الى الحديث فى عائشسة من أن النوم يغلب عليها وهی تعجن 
(۲) من اضافه الموصوف الى الصفه وهو قليل كالكعبة اليمانية فىحديث 
السخاری وقد أصلحه الاستاذ الرفاكى بقول والعقد واحد » وهو اصبلاح حسن 


= ماهم = 


لم ارض للدهر فعلا ولم اطق له ردا 
لکن مولای رسی قضاوه لسن بدا 
افنی الفراق قلوبا لما رات لك بعدا 
لم ار عيبا وشینا آعده لك عدا 
لذاك لم أرض صبرا عنك ررقية) سكا > 
ودعتك الله ربى بحفظ ل منك عهدا 
من این كنت فقلبى عنى مالك صدا 
القت الوالدة عصاها فى دارها الحديدة » قالت ضرتها السسيدة فاطمة 
المنقدمة » فقال لها الشیخ : ان شغلك الوحيد الذى جت اليه هو تعليم 
هاتين الینتین خديجة وعانشة ء فلازمت ذلك » فكانت هی معلمة الدار » 
والمر شدة والواعظة للوافدات الى النسح ٠‏ حمی شدت تلمذانها » فكن ربما 
يقمن بذلك الارشاد الذى تعلمنه منها ومن اسهن » وكان تعليمها للبنات مقصورا 
على ما تسم هن القر آن وتعليم الكتابة والتهجى » والتمرين حتى تقر التلميذة 
من عند نفسسها الكنب السلحية الموجودة کشرة اللستملة عل السير والاحاديث 
والقصص ٠‏ وکا ابضا ونحن فى الطور الاتدانی ناخذ عنها » قال الاح أحمد 
انها هی التی علمته الطور الاتداتی حنى توسط حرب (سبع) » وكذلك آنا 
وربما بلغت من عندها اكثر من ذلك ٠‏ 
تلك سر انها »> وذلك هو شغلها فى الدار » وكانت كلما ذكرت الوالدوعده 
لابيها ان يعلمها العلم » بقول لها اننا الى الآن لم نجد فراغا » فقد رأيت ما 
نحن فيه من ملابسات الئاس والسیاحات على عباد الله لنعلمهم دينهموالاشتفال 
بالواردين الكثرين » ولكن ان فاتك انت هذا الموعود به . فلعل ذلك يكون 
لاحد اولادك ء هذا ماحكته لى رحمة الله عليها » ومقصودها ان ستنهض همتی 
للتعلم حتى أنال به شفوفا » لعلى اكون انا هو الموعود به 
نفست بهذا العبد الكاتب » فى صفر من السنة الثامنة عشرة وثلاثماثة 
والف (۱۳۱۸ه) فجاء الاشتغال بالاولاد شغلا ءاخر على ما تقدم 2 وقد حفرت 
اذذاك والدتها السيدة زينب بنت صالح ‏ كما حدئتنی به السيدة فاطمه 
المنقدمة ‏ والجد ابن العربى هو الذى اقترح ان اسمى محمدا » فذكر له 
الوالد أن عنده محمدا ءاخر ,2 فزید وصف : الختار للفرق » فهذا هو سبب 
تسميتى دمحمد المختار » عل خلاف عادات اهالينا فى الاسماء » وكانت لها 
رحمة الله عليها مع تعليمها هذا ید صناع فى الاطعمة الحضر بة التى تعلمتها 
فى دارهم الراقية ء فاذا حضر من الاضياف من يسستحقون العناية التامةء فانها 
هی التى تقوم على تهبئة الطعام الخاص » كما ينبغى » وفيما سوى ذلك فانها 
مشتغلة بالتعليم وتربية اولادها الذين تتابعوا 
وكان الشیخ الوالد براعيها حق المراعاة ‏ كما حكت لى ‏ وجعلها امينة 


= ¢ = 


على الطرف والذخاثر التى تکون فى الصناديق » وربما غارت من ذلك على 
العادة - الضر تان الاخربان » ولكن حسن سياسة الوائد » بقدر أن سموى بها 
كل ما يعن فى القلوب ء بوراعاته المساواة الواحبة بين الضرائر 2 وقد كان 
الوالد - دراعاة لوالدها الاستاذ - بى اذذاك الكايزة ‏ البيت الجميل )١(‏ - 
لمدراها والدها متى ورد » لبعلم ان بنته فى الرفاهية التی الفتها عند والدها 
لا فى تقشف الدرقاوبس » هکذا اخبر ی سیدی مولود » وكذلك صار یفتح‌منها 
الباب لشرب الانای نة «عد قيلة منى طرقه سراة الناس ء وان كان النسخ 
لم يتنازل قمد شعرة عن المعهود منه » وانما مقصوده حير خاطر استاذه والد 
السيدة » وما عبد الله باحب اليه من جير الخواطر 

هذه حقائق وامور عائلية , ما كنا لنتعرض لها لو لم يلجئنا اليها ماكتبه 
الاستاذ الرفاکی حول هذا الموضوع فى ترجمة السيخ الوالد » وفى نرجمة 
الاستاذ الحد ادن العر نی فى كناب (روضة الاقنان فى وفيات الاعبان) 

واصل القضسة ان الجد رحمه الل طلب من الوالد بعد مفى زمان ان 
بردره شته » فاجابه الوالد نان ذلك لابنسر ولیس من العتاد عند نا اليوم 4 
وهناك ضرات لها اخربات قد يتطلبن مثل ذلك » فنقع فى ذهاب ومجىء فسى 
الطر قات » وذلك ينافى ما اسسنا عليه الاسرة » وما رضيت به الغرات قبل 
البوم 4 فبلعغ الحواب هذا الى الاستاذ » فقام وقعد 4 واغتاظ ۰ فعاوده الوالد 
بأنه يحب هو أن ينشرف فى الغ بأهل دار أدوز كلهم ذكورا واناثا . فجاء 
الجميع فصدروا بكل ما يقر اعينهم » ثم صادف الحال ان بلغ احد الوشاة ولم 
أدرمن هو الى الاستاذ ان ته ممتهنة ء وانها تطحن ء وانها تكلف ما لاتطيق 
وانها بين الضرات فى سعير يتلظى » فقال تلك الكلمة التی نقلها عنه الاستاذ 
الرفاكى (غدرنى فلان , فلولا المروءة لكان لى وله کیت وكبت) او كما قال» 
وفى هذا الحين كنب هذه القصيدة الى الوالد » كما قال الاستاذ الرفاکی فسى 
ترجمة ابن العربى 


قى حب ءال الست للانسان 
اذ حبهم اجر لتبلیعغ النبى 
الاجر واجب علينا نغرمه 
فمن يكن منع اجرة الاجير 
احرى اذا كان الاجر هو فاح 

والود لم يكن بسهل يدعى 


جميع ما يرجو من الاحسان 
محمد رسالة الرحمان 
ولسس ثم اجرة الاتمان 
فخصمه خر الورى العدنانى 
ستل بهذا الدار باذا السان(؟) 
ادراكه من عارف ربانسی 


)١‏ وقد ذكرنا ما قيل فى هذه الهبة الانيقة من القوافى فى ترجمة الشيخ فى 
(الحزء الاول) من هدا الكتاب 
۲ کل 


فكيف من يقول ما لايفعل 
الود ايثار القبيح المنظر 
بالنفس والال على احتاجه 
يقى الشريف باز ولده 
يجعل ماله وعرضه له 
ان ناله من جهة الشريف 
یهیها موهصبه انته 
وان يكن ستمع المقالا 
يحب من یحبه لحبه 
وان تكن عقيلة غيدا 
وکان فى خاطره زواحها 
وان يكن فى راسه تاج الملوك 
وکل ما ملک من خر 


ركلاءه كلاءة الکلاب 
زن بالذى سمعته حبك با 
واعترفن بالقصور والتمس 


يوما فمكسشف لدی امتحان 
السییء الطبع المسىء الشانی 
لوجه من أتانا بالفرقان (۱) 
قتلا اذا ما نار ذو عدوان 


وقابة من غير ما امتنان 
اذایه فى العرض والابدان 
من الشريف ناشر الشکران 


متل عبيد سید متان 
ویبفض البغض العدو الشانى 
فى ملكه صغيرة الولدان 
صرم ما عقده السبان (۱) 
ازاله وصار من عسدان 
يحسبه من دون حق السانی 
لدار ریها بكل آن 
هن یدعی تراه ذا بهتان 
تحقیقه من خالق الاک‌وان 


هذه الرجزية التی هی كما براها القاریء » ما كنت اعرفها حتی وقفت 
عليها فى کلام (الروضة) » وعندی حول هذا النظم کلام كثير یجول فى هاچسی 
ولکن الاول طيه لوجه الله » لان للجميع نية حسمنة » وفی قضية فاطمة لما اراد 
على ان یتزوج علیها ما فيه قدوة ٠‏ 
وفى هذا الحين » كتب الاستاذ ايضا الى صهره الاستاذ الرفاكى الوّرخ 
اأمذ كور » بحسه عن قطعة کتها مع قر بننه »> وقد ازارها والدها الاستاد 


ابن العر بى 
جاءنی هن هقدم الاصهار ‏ ما به عطر دوضة الازهار 
ونه قبل سمة الاسحار آنست نوافح للاخبار 
ذکر العهد قل متى كان عهدی منسیا » فبرد بالتذكار (۱) 
كنت احسنت لم يجىء منك الا مونس مطرب من المختار 


انت حرز الامان للست والكا 
نحن نفديك بالدرقاوى وان 
ماله معها من اللطف والامت 
لا تصاهر سوس درقاوبا فال 
واذا ما جهلت تبغى اختبارا 


)١‏ كذا 


فى بنظم القوافىيوم الفخارر١)‏ 
رحمة الله من عذاب الثار )١(‏ 
بمنزل مزعج جبار 
قرب مذ» بعد من الغفار )١(‏ 
فلتقف ساحلا من التبار 


لم یروا لسواهم فضل علم ورشاد والفضل للانصار 
لا تسلم اذا دخلا علیهم تركهم رده على الاختیار 
وقل (الله) ثم ذرهم مسو ن شباك الحطام فى الامصار 
هذا ۱ تصحی‌والنصح لیس اغتیاںا لا ولا حسدا من الاخبار )١(‏ 
آبقى )١(‏ ربىعليك ستراجميلا وطبيعة احمد المختار 
وسلاما تراه فى كل این پيا حبیبا به هناك افتخارى 
هذا ما بقول الاستاذ رحمه الله تأثرا بما ابلغه ذلك الواثئى النمام » 
وكان ينبغى له أن يتذكر قوله تعال : باايها الذين ءامنوا ان جاءكم فاسق بنا 
فتبینوا الابة » فان الحقيقة التى تقدمت تكفى فى سل غضب الاستاذ لو تانىء 
ولكن سبق السيف العذل » ورضى الله عن الجميع 
أما الوالد الذى لابعرف للغضب معنی فى آمثال هذه المواقف بعد ان‌هذ نته 
العر بیة »> وشذ به التصوف » فانه مازال نتسهر ه وشسمخه حنى زاره مرارا فى 
الغ » فلاقاه باحتفالات » سلت غضبه » لان غضبه كان عن حق ۰ لوکان ما 
سمعه حقا » كما آزاره مرة اخری کل نناته وزوجته » فساد الرضا . وعم البشر 
والتأم الحرح الذی هو عادی دين :عض الاسر » وقدءاودالاستاذ الزيارة ال الغ 
مرات آخراها فى نحو شوال سنه 2۱۳۲۳ فخرج الفقراء المتحردون من 
الزاوبة > وهم اذذاك اکثر من مائة » فلاقوه بالصلاة على النبى صلل الله عليه 
وسملم 4 عل عاده التسمکندششین 6 تم آمر الوالد ان لابترل شسخه عن بغلته 
ال أن بصل الفراش » وكنت استحضر ذلك الحين , وانا كما ابتدآت اخط 
واتهجى » وقد عقلت اننلى ذهبت اليه برق فيه كلمات خططتها بخرمشتى » 
فقلت له : ياجدى : ان هذا خطى , وهو احسن من خطك , فجعلنى فى ححره. 
قصار يناغينى ويردت على ظهرى › ثم انفتلت من عنده . فذهبت لاغسل ما 
خططته فى الرق » قياسا على اللوحة » لاكتب فيه انیا » ولكنه ذاب بالماء 
فتعجبت تعجب صغر رای ما رای اول مره ما كان لابعرفه قبل » وفى ذلك 
الحين ‏ كما اظن ‏ خاطبه الشيخ الوالد بهذه القطعة راو هى جواب للنونية 
المنقدمة) 
هذا الذى فخرت به ازمانی تبها على الماضی من الازمان 
شيخ الشایج قدوة للاقران علم الهدى التاج الذی اقرانی 
شمس الهوی نور الهداية والنهی قطب الفاخر ماله من ثان 
من قال هذا مثله او فوقه فى الدين دعه بفوه بالبهتان 
نصبت له بين لاکابر داية بعناية المول على الاعسلان 
فرد له هحد تسلسل فى اصو له سيدا عن سيد الاعبان 


)١‏ کدا 


بائله ردوا قلب مضنى قد وى 


بحماكم فالصير قد اعيانى 


وقال الاستاذ سيدى على بن عبد الله برحب به : 


يا سيدا عمت الدنيا ماثره 
وبدر تم ولكن لا افول له 
وشيخ عصرى وصدرا فى العلوم به 
اهلا بمقدمك السی مضاضة ما 


ومفلقا فاق فهما من نناظره 
وشائدا ما بنت قدما عشانره 
ردت على صدر دهره اواخره 
قد مر من مر هجر عاث فاهره 


ركان الاستاذ لوح هنا الى تلك القضية » ان كان ممن سمعها » ولااظن 


ذلك) 

ومرحبا بك يا من لابمائله 
تنورت بك ارضى مذ طلعت بها 
شرفت بك ارض كنت واردها 
رضت نفوسا لمحكم الرياضة لم 
لازلت للخلق بابا للوصول الى 


فى الكون سام وان جمت مفاخره 
يا بدر علم ومن للمجد ناشره 
واخضر منها هدی نصحك ما طره 
تزل بروض جنان ماد زاهره 
حضرة خر الوری المشکور ناصره 


صلى وسلم رب الخلق اجمعههم عليه ما عمت الدنيا ما ثره 
هكذا انجبر الکسر » والتام الفتق » وقر الاستاذ عينا ء وربما ادرك ماکان 
یخفی عنه ۰ ثم لم بنشب بعد رجوعه ان التحق بربه » رضی الله عنه ورحمه 
رحمة واسعة 
واما الاستاذ الر فاکی ذکره الله بالخرات » فقد ذکر من هذا بعضاوترك 
بعضا » وعلق فى کتابه الذکور » بما نصه فى ترجمة الوالد » فقال بعد ان 
ذکر الثلاثة اببات التی اجاب بها الوالد شیخه : 
(جزاك اله الخلق خر حزانه) 
الاول : والعقد واحد (يعنىفى الشطر الاول من البيت النالث) 
(جمعت لنا البئتین فى عقد واحد) 
ليتزن » فهذا شعر الفقراء » ولم يكن من الادب ان یذکر الظهر (يعسنى 
فى البيت الثانى) 
(زففت لنا البنتین بنتا لفك ركسم وبنتا لصلبكم فذى نعمة عظمی) 
ثم قال فياليته قال فى الجواب » لياتى بالصواب » ویترک لفظ 
الظهر الذى فيه الارنساب  :‏ انقلها من خطه مباشرة - 
فسمعا ابا الذلفاء فالوعد مبرم واعطيت قوسا باريا لاتخف غما 
وانى لجمع شمل الفی عارف اساة القلوب يانفون التذمما 
ابو زرعكم لا تياسوا منه انمی كفيل تخلق كان منه تهدما 
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زففت لا البننين والعقد واحد ففكرية صلببة عادها ذما 

نقيت لنخبة المعانى منمفا وللفلدات دانسا متلعما 

كفاك الاله والسلام يزف من نديم لمجد عن منکم تسسلما 
ثم قال بعد ذلك 


ثم ان الصهر لم يف بالعهود , ولاادی الوعود » بل آهان المهرة » وعصى 
للشيخ أمره » فجعلها من جملة العبال , نطحن ودمعها سيال . ومنعها من 
الزيارة . وزاد فى القحة بالنفس الامارة » فتململ السيخ لذا » وتمثى ان 
بفديها لو أمكن الفدا » فلما اعوزه الحال , ولم نراع الحرمة الرجال » قال 
رحم» الله 
لا تصاهر فى سوس درقاويا فال قرب مله بعد من الففار 
واذا ما جهلت تبقی اختبارا فلتقف ساحلا من الثبار 


ولنصرف عن الکر العنان » طالبا من الله المنان » ان یمدنا برضا الاشیاخ 
والغفر ان » ویقیل عدّرات اللسان » وماز یره فى ذلك البنان 2 وحواه الجنان 
ویرزکنا معهم المجاورة فى الحنان الخ ۰۰ 

وقال ابضا فى تر<مة الاستاذ الادوزی » بعد ان ذکر الرجزبة النونمة: 
فى حب ال البيت للانسان جمبع ما برجو من الاحسان 

هذه الابيات يخاطب بها سيدى الحاج على الدرقاوى » صهره على بنته 
رقبة » <علها من جملة من يخدم فى النوبة حتى فى الطحن , ولم يعرف حق 
الشرف » وكان السيخ بعاتبه على ذلك » وبقول غدرنى الحاج على » لولا المروءة 
لفعلت معه ما يستحق » ولکن نلتقى بين یدی الله فنتحاكم » اخبرنى بذلك 
ثقة من خدامه , انتهی 

هذا ما قاله الاستاذ الرفاکی » ولااعلق عليه شيا , لافيما يقوله عن 
الاشعار , فالقارىء بلا شك ناقد بصير » ولافيما يتعلق بغيرها » لان ما أعرفه 
قد نقدم , الا اننى أقول ان فى الزاوية طاحونة كبرى تدار بالبهائم قد كفت 
العبال مؤونة الطحن , والعشرات من الفقراء اللازمین كذلك , دابهم الطحن 
والاشتعال 4 ولكن الاستاذ الرفاكى معذور » لاله غانب عن الواقع 4 واتماعو 
مؤرخ » - كما يقوله متكررا فى كتابه ‏ يكتب ما يسمع » ومن روى ما بسمعه 
كما سمعه » فليس عليه من شىء فى مذهب بعض المؤرخين » من جملتهم الاستاذ 
الرفاكى (حفظه الله) وازيد ايضا ان هذه القضية ما اثارها بالقلم الا قولهذا 
المؤرخ الجليل . والا فلا دوران لها » منذ رجعت المياه الى مجاريهاء ورضى 
الاستاذ ابن العربى » وقد رآيت ان آخر زورة كانت قبل وفاته 
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شهردن » ولم اعهد قط من والدتی انها نقمت على والدى قلامة ظفر ء الا ما 
لاید منه من جراء الضرائر » وذلك امسر مدخول عليه من أول يوم ء على ان کلام 
هذا المؤرخ الجليل » يحوم حول غير ذلك الذى یتعلق بما بين الضراثر کماتراه 

نعم حدثتنى ان الشيخ حثها يوما على ان تسافر لزيارة اهلها قالت > 
فابیت انا لان عادة ضرائری لااريد أن اتخطاها قيد انملة » هکد۱ ذكرت لى 
رحمة الله عليها 

ثم لاباس هنا ان أروى حكاية حدئتنی بها الوالدة رحمة الله عليها قال 
استدعانى الشیخ ال بيت فى الدار عينته لى » قبل ان يذهب الى سياحته 
الاخيرة التى توفی بعد رجوعه منها » فقال لى : يافلانة ان لك علينا حقوقا جمة 
لانك شريفة » ولانك حافظة لكتاب الله ء ولانك بنت شیخنا ءولانك لاتزالين 
فى مقتبل عمرك » أريد منك الان ان تصرحی لى بما فى ضميرك بعدی فاننی ان 
شاء الله ان ر<عت من هذه السفرة ساذهب الى الحج او الى ما بر بده الله > 
فان کان خاطرك يتعلق بالزواج بعدى ء فاذكرى لى ذلك الآن » فان فلانة 
وفلانة لضرتيها الاخريينء أعلم ان الزواج لاغرض بعد لهما فيه , لكونهما 
تجاوزتا سنك » ولكنك انت لست مثلهما » ولذلك اذكرى لى ما بظهر لك ء 
قالت فانهلت عینای بالعبرات » وعلوت شهيقا » وهو يكرر على ان تكلمى » 
اجیبی » حتى الح على كثيرا » فقلت له لبهدا بالك ياسيدى فانه لاخر فى 
الرجال بعدك » فلست بهذه التى تكلمك ان قبلت ما ذكرته لى قالت ء فقال 
ی لاباس ,ذلك » وانما أريد ان اختار لك انا بنفسى > فان اختيارى اول من 
اختيارك انت » ان كلت نرغبين فى ذلك » قالت فقلت له كلا ثم كلا » بلا بقى 
على اولادی حتی النحق بك » قالت فکنت من ذلك اليوم اعلم ان الشیخ ميت 
لامحالة » فطويت نفسى على شجن الله اعلم به ء ثم لما رجع وسقط مريضا » 
ابيقنت بالواقع » وتعجلت وحدی الضض . والناس كلهم لابعر فون ما اعرف 

هذا ما حکته لى رحمة الله عليها والله شهید » وكفى بالله شهيدا » ثم 
قالت لی ان هذا لاینبغی ان تقوله لاحد ‏ تعنى فى ذلك الحين ‏ فاننی لماذکر 
هذا لغيرك » ثم بعد ذلك ذكرت الاخت عاشة قريئنة سيدى سعيد التنانی 
:نها أيضا ممن تلقاه عنها ٠‏ 

هل يتفضل الاستاذ الرفاكى (حفظه الله) » لیسمع كل هذا ء ليعرفما 
خفى عنه . فان له الفضل كل الفضل فى اثارة هذا الموضوع حتى ظهرت 
الحقانق » وسرزت مطويات الصدور , فكثير مما مر فى هذا الموضوع ماكنت 
اعرج عليه , لانه من احاديت الاسرة » ولاینبفی ان بتحدث بمثل ذلك فى 
کتاب عام کهذا » ولکن بعد ان دفعنا اليه الاستاذ حفظه الله » فاننا خضناه 
مکر هین ۰ 

واذکر اننى زرت آبا الاسعاد الکتانی فى عسرصة «الحسل الاخضر) 


(۰ E 


فى (الرهملة) فى راخمراء) فى اواسط سنئه : ۸۱۳۰ فكان ما فاتحنى به وقد 
جمرى ذكر كناب الاستاذ الرفاكى الذی انتسسخه وطالعه فى تلك الايام »> هذا 
الموضوع فظللت ادبن له ما اعرف ء حنى ادرك الحقيقة » واظنه قال : انهذا 
هو المظنون اواك الناس , اومثل هذا الكلام » وهكذا القلم ماجرى فى شىء 
الا دعا البه أفكار المطالعين العفل » حنى يستكسفوا ما هناك من خبابا ٠‏ 

ثم ان الوالدة بعد ان توفی الوالد : ۲۸ - ۱۲ - ۵۱۳۲۸ وفت بوعدهاء 
فلم تصغ الى من بعرضون لها بان لاتئد شبابها » وکل ما فعلت ان اقترحت ان 
تخصص لها شقة من الدار لتلفرد فيها بصبيتها الخمسة , اكبرهم هذا العبد 
الكاتب ابن عشر سئين » واصغرهم الاستاذ ابراهيم ابن خمسة اشهرء فلیست 
للحداد لماسه » نم ولت للستل وحهنها صابره راضية » فاذا زهره شبابها تذوى 
سرعة » وصعدتها تلحنى الى الامام من آثار ما لابد ان تلاقيه وهی ايم لها 
صبية صغار » ربما لاتجد كل ما يحتاجون اليه فى كل وقت فى (الغ) , ولذلك 
رما حفزها حافز , فطلبت النقلة الى زاوية المعدر » لتمضى فيها ما بقى من 
عمرها » فقد وقفت على مراسلة للاستاذ سيدى محمد بن مسعودا معدرىفىذلك 
ولكنها هدآت نفسها بعد ٠‏ واقلعت عن تلك النبة » فلزمت السکون » حتى دب 
اليها ما يدب الى كل حى ٠‏ 


كان العلامة محمد بن مسعود ابن خالة هذه السيدة المترجمة , ولذلك 
فاتحته فى هذا الذى كان خلج فى ذهنها , وهاك ما يتعلق بذلك ٠‏ 


الرسالة الاولى 


الشیخ الاعز الاصيل › ذو الفخر الجليل » والمجد الاثيل » مولانا ابو 
عبد الله سیدی محمد ابن الشیخ الاكبر العارف الاشهر » القطب اللربانسى 
الغوث الذاتى الحقانى » مولانا ابى الحسن سيدى الحاج على بن احمد الالغى 
رضى الله عنهما وعنا بهما , وسلام على السيادة العلية » ومن تعلق بها اهلا 
وصحاءا » ولازاند بحمد الله الا الخر ٠‏ 

هذا وقد وصلنى هنا كتابة للسيدة زوحة الشسيخ بنت الفقمه الادوزی» 
حاصلها : أنها اشارت الى استشارتنا فى النزول الى سکنی زاوية السبخ بالمعدر 
وذكرت ان الشیخ رض الله عنه » كان اشار عليها فى حياته بذلك » فاجبتها 
باننا لانكره ذلك » بل احببناه وفرحنا به » واشرت عليها بالتثبت وعدم العجلة 
وادامة الاستخارة » ولم ازد لها على ذلك › غيرانى قلت لها : متی عزمتم على 
النزول » فارسلوا الينا لنهبىء الفراش والاوعية ٠‏ 


هذا حاصل ما كتبت به الى » وحاصل مااجبتها به » وسیدا ينظر فى 
ذلك » فنحن لايظن بنا اننا نستثقل احدا من اهل بيت الشيخ رضى الله‌عنه 
ولكن نحب ان لانبخل عليه بما ظهر من النصح » فان تسم اعمال مقتضاه. 
فذاك , والا فالخر فيما فعل الله ان شاء الله » فالنی حضرنى الان ان الاو 
ان بتنازل سیدنا بما امکنه الى الغاية لجميع من فى الدار » فانهم عیال سیدنا 
النسیح الاكبر . والبرور بهم برور بالشيخ » والرفق بهم والاحسان اليهم 
والتواضع لهم » والرحمة لهم ؛ والشفقه عليهم » وتحمل اذاهم ومعالجة تباین 
اخلاقهم » وابتارهم على النفس ؛ والتحلیل بكل ممكن فى ستر احوالهم وجمع 
شملهم » حتى یبلغ الذكور » ويقوموا على انفسهم » كل ذلك من طاعة الشسيخ 
والدكم رضی الله عنه ؛ وما علمت ان بسره لوكان حيا » كان يتاكد عليك 
السعى فيه بجدك و<هدك » وما علمت أنه يسوءه لوكان حيا فى حقهم » وحق 
غرهم » يجب عليك اجتنابه بالكلية , والتنصل عما وقع مله » وارضاء مسن 
أسخطه ؛ ممن كان من جانبك » حنى يزول ما فى خاطره » ولو بالتطارح عليهم 
وتقبيل رؤوسهم واقدامهم » والتباكى بين ايديهم » حتی يركوا وتزول حزازة 
صدورهم ٠‏ 

فهذا وامثال» هو الدال على كمال عقل سسيدنا أيده الله » وصلاحبتهللخلافة 
ا معنوية » والقيام بأمر طريقة الشیخ » رضى الله عنه » وهو الذى يسر الصديق 
ويكبت اآعدو ؛ والعکس بالعكس , فليحذر سندی ان بسمع عنه سادتی) 
الاخوان » و<مبع من له أدنى انتساب الى الط بقة » انه اخل شىء مما يجمع 
قلوب اهل الدار علیه ۰ 

وقد كنت وصلنى على بد بعض الثقات اهل الصدق من الاخوان » خبر 
باشتکاء السسدة المذكورة شىء من غليظ الكلام » صدر البها من سبدتنا حدتك 
من‌قبل الام » اعنی الغشانية » وقد قالت لها فى حملة ذلك : ان كان لك دار» 
فالحقى بها » او ما يقرب من هذا » هذا بلغنى ممن اجزم بصدقه » من خاصة 
الفقراء بحيث انه عندى محقق كالشمس » فمثل هذا لابنبغى اهماله ولا 
التساهل فيه » بل یلیق ويتأكد کالتحتم » ان تلقی بالك » وتصرف حظا وافرا 
من نيقظك وتنبهك الى حمیع آمود الدار » وتباشر تفاصيلها بنفسك , و تسد 
من الذرائع ما بخشی انفتاح الشر باهماله » وانساع الخرق فى شانه » وذاکر 
النساء فى شان التواضع بعضهن لبعض ۰ والصبر والحلم والفتوة » والصفح 
عن العدذرات » وأمثال ذلك » واعمل و<وه النظر والفكر » لبتصلح به آمر 
عيالك ورعيتك ؛ ففى الحديث ؛ كلكم راع » وکل راع مسؤول عن رعيته , 
واشهل الى الله تعالى فى اصلاحهم » وتألیف قلوبهم 2 واحتل لهم بالرفق 
والتلطف فى الحضور الى مجالس الذكر والوعظ » وأقم المجلس بحاله المعهود 
فالنار لابطفيها الا الماء » أترى أن سسيدنا الشیخ الاكبر رضی الله عنه » كان 


بفعل ذلك كله عبتا ء كلا » فما الصق زاوية النساء بمحل ذكر الفقراء الالذلك 
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ولذكر الله أكبر » وكل ما لايحبه الله 
تعالى » ومنه سوء الشمحناء بين العيال » والتباغض والتحاسد والتدابر » فهو 
من المنكم ؛ ولا بد من اعتناء سيدنا ايده الله بهذا الامر وتشمره عن ساعد 
الحد فيه . ما ذكرنا من صرف اآهمة الى مجلس الذكر » واقامة الواعظ » 
وتوجهه بصفو لبه الى حضرة ربه » والسعى بغاية هده 2 فى اصلاح ذات 
البين لكل من فى دار والده رضى الله عنه » فهذا كله من طاعت» المفروضة عليه 
فان سکن ما تشوش منهم فذاك والحمد لله » وان عزمت السميدة ابئة الفقبه 
الادوزی على ما ذکرت » وصممت عليه » فلاتمنعها قهرا ولو بالتهدید » وکل 
آمرها الى اللهتعالى » ولا حول ولا قوة الا بائله » واما اولادها الذین بقم‌آون 
فهم فى نظرك » فانظر ما بصلح هم » لبس لها ان تذهب بهم الا برضاك ءالا 
أن لها أن یزوروها فى نحو العواشر ء هذا هو حکم الشرع بعد تعدر الارضاء 
والله تعالى من فضله یاخذ بایدی الجمیع » ویتولانا وایاهم امین » وذاکر فى 
هذا كله فی‌هذا كله الاح سبدی سعيدا التنانی » فان ظهر له حيلة او وجه ء 
فاستعن به .والله العین , ولاباس ان نرى کلامك بعد ذلك » والسلام ٠‏ 
فى اواخر ربيع الثانى سئة : ۵۱۳۲۹ عبیدکم : محمد بن مسعود 
الرصالة الثانمة 


وقال منرسالة أخرى فى مثل هذا التوجيه » تقدم بعضها فى ترجمة سيدى 
محمد الخليفة فى الحزء الثانى) 
(واما امر السسيدة الادوزية » زوجة الشيخ الاكبر » رضی الله عله » 
فانظر ؛ وذاكرهاانت سفسك » واعزل لها دارا ترضاها واحسر خاطر هاحدا 
وان طلبت حضور احد اخوتها تذاك » فارسل اليه » وان لم تطلبه قانت كاف 


والسلام ٠‏ 
وقد طال الكلام » ولكن فى سمطه شفاء للنفوس كما قيل : 
ما ناصحتك خبايا الود من رجحل ما لم يئلك بمكروه من العذل 


ولیعذرنا الشیخ ء ولبدع معنا ء فاننا والله نحب له كل خر والسلام) 

نعم اعزل للسسدة الادوزية كل ما ترضاه من متاعها » وحظوظ اولادها 
من الغلة » واذعل معها ما تحب كله . مما بقطع العلقة بيئها وبين بقية النسوة 
وقل لها : انا خدیمکم داخلا وخارجا فى الحطب والبهاتم وغر‌ها » والشیخ کان 
لم يمت » فهذا هو الذی بم‌ضاه الله » والشیخ منك سیدی > والسلام 


ي عهد تأمها 


انقاد الاخ سيدى محمد الى ما آوصاه عليه استاذه ابن سبعود » فعزل لها 
ولاولادها دو دره خاصة » فکانت تشکره دا نما عل ذلك » وتقول ان محمدا 
ربح منى حين حال بیتی وبين مخالطة النساء » ثم ازصحتها انهدت فى سنين 
قلىلة سرعة » فانتشبت فيها ادواء » فحفزها مجموع ذلك الى ان تخلص وجهتها 
لله » وقد اخبرتنى الشقيقة فاطمة التى تلازمها دائما انها تعودت ختمالقرءان 
فى كل آسبوع » وتتحين بالختم بوم الجمعة » قالت فتجمعنا حواليها اذذاك 
فتشسملنا بالدعاء , هذا وانى منك ۵۱۳۲۹ قد التحقت بالمدارس » وما كنت 
استحضر من احواها كثيرا » ولذلك ترانی انقل عنغيرى » وما كنت ألم بها 
الا فى العواشر » فكانت كلما راتنى تناولت كتابا للمطالعة ‏ هبه الف ليلة 
وليلة الذى هو أول كتاب طالعته فى ابتدائى - تجلس الى » وكلها سرور حين 
بداأت تتطلع الى امانيها فى » وقد استحضرت اننی سهرت ليلة فى تلاوة قصة 
ععیب وغريب الشسهورة فى ذلك الكتاب » فقالت : الحمد للهالذى احيانى حتى 
رايت ولدى بسهم على كتب العلوم مطالعة . وسمعتنی مرة اسرد من كتاب 
حد بت لعف الفقراء فى رمضان » تشمسها بالشمبخ الوالد ۰6 وافسر لهم ماقمه 
فحين دخلت البها » لاقتنى ؛ وهی ترفرف فرحا › غير انها انتقدت على : اننی 
اسرع فى كلامى » <نى لايكاد السامع يفهم خطابى » كما انتقدت على مرة اخری 
النى اسرع عند تلاوة الدعاء » فقالت ان التأنى هو حلاوة الكلام » فكانت 
هكذا تنتقدنی » على حين انها تستبشر بما يخيل لها اننی فيه كما تحب ٠‏ 

كنت طالعت من كتاب ترجمة الجیلانی البغدادى كثيرا من اخباره نم 
خطر لى سفر الى حوز (الحمراء) اواخر سنة 2۱۳۳۲ فقلت لها يااماهء 
اطلب منك ان تهبينى لله » كما وهبت ام مولای عبد القادر ولدها لله » فقالت: 
اننی اهب منك كل ما املكه لله » فليكن الله فى معونتك ياولدى » غير اننضی 
اتطلب منك أنلا تنقطع عنى ما دمت حية , وکنت اذذاك اظن اننى بتمثيل هذا 
الدور اصبح کالحبلانی » وتلك بعض خطرات الصبا التى لا تسس الا على 
الامانى والمحاكاة » ثم وفيت لها بطلبتها ما استطعت » فكنت أقطع مابين 
الحمراء الى الغ ذهابا وايابا فى اکثر من شهر على البهائم » ولكن اصحاب 
والدى فى الطريق يجعلون هذه السفرة الطويلة الشاقة كأنها نزهة من النزه 
حين یمر بهم ولد شيخهم فيفرحون به » ويكرهونه بكل ما فى وسعهم » ثم 
برشدونه الى ما يعرفونه من طرق الخير 

فى سمنة 2۱۳۱ زرتها فرآيتها تمشى مقوسة نحيلة » ووراءها حفيدان 
لها بنت للحبيب الاخ » واخری لفاطمة الاخت ء فقالت باولدى انه قد 


= ام = 


حان الوقت » وقرب الاحل » فقد كان عهدى بام ابيك ب تاکدا - فارقتاخياة 
حين کنتم با احفادها تتبعون خطواتها , كما يتتبع هذان خطواتى » ثم تطلبت 
منى ان ارسل اليها بعض ما تحتاج اليه فى نقلتها من هذه الدار الى تلك الدار 
علىعادة کثر‌ین من آهل بلادنا الدين بنتظرون اليوم الاخر » من نهيلتهمللكفن 
والحنوط . م ر<عت انا الى الحمراء » ولم الق لكلامها هذا بالا والشباب مطية 
الجهل » وكل من كان فى مثل سن العشرين يغمى عليه » فلايدرك الحقائسق 
حتى تنطحه شروها ٠‏ 


تلتحق بالر فق الاعل 


فى يوم من ربيع الاول سمنة : 2۱۳۳ وانا حالس فى بت احد اصدقانی 
فى الدرسة البوسفية بالحمراء »> حمل الى البريد رسالة » ما كدت آفضهاحتی 
سقطت من هول ما قراته فيها ٠‏ 

کتب الى استاذی سيدى سعيد التنانی رحمه الله تلك الرسالة يعزيلى 
فى الوالدة » ولكن ليت شعرى هل عبارات المعزين هی التى تسلى القلوب 
المرزأة بالكوارث الجل ؟ او تطاول الازمنة » هو الذی يضمد الجراح » ويمسح 
ما فى قلوب المحزونين ٠‏ 

لايزال ذلك النهار ماثلا بين عبنى الى الآن كما لایزال مثله مائلا ببناعين 
كثير من القراء الكرام » وكان الوقت وقت العصر » فسفحت العین ماسفحت » 
واج<مرت الانفاس الزافرة ما اجرت » فخرجت مع صاحب ل هناك ال (الباب 
الجديد) حيث ننتبذ عن <لبة الدينة » وضوضاء ازقتها , فصر نا بعد ماسكتنا 
طويلا نتحدث حول هذا المصاب العظيم على » فلم البث ان ملت الى اليراعء وانا 
على شفير <دول هناك » فأملیت على لسانه مفتتح هذه القطعة فى ورقة صغيرة 
فكنت كلما ازددت شطر! » احس اننی استرد من حباتی التى كنت اضللتها 
منذ حن شطرا ء فاأتممتها » فکان من العحب ان شبت فى مبيضتها بسن اوراق 
حتی وقعت علبها » وانا فى هذا النفی الذى لابقل دزءه عن ذلك الرزء » وهکذا 
ترد الصدور الاعجاز حتی فى المااسى ‏ ولله الامر من قبل ومن بعد - 

وهاك ما قلت اذذاك على مافيه › فاقرا وارق فى درج الجناس » حتى تتم 
مراقى الاسات امامك » لتعرف كيف ينظم الختار سنة : 2۱۳۳۲ : 

عجبا للفسى لاتذوب صفاتها والام قد وردت على نعاتها 

طلعت رسالة نعيهم فتناثرت ‏ من أدمعى الحمراء منظوماتها 

ما فى عبارات الرسالة غییا تمری به من اعینی عبراتها 

ها كدت اقرا ما بها حتی همی دمعى فكادت تنمحی حملاتها 

فزفرت زفرة مايؤجج من غضا فتهيج ما بين اللظى زفراتها 


لو لم ازحزحها امامى سرعة 
قكانما ینجو الاسى بسطورها 
فقسيه نوناتها » وسيوفه 
كلم الفؤاد بلفظها فكانما 
بالیتئی ما كنت اسمع قبل ذا 
او ليتنى ما كنت انصر علنى 
رزء عظیم ما اصبت بمثله 
ومصیبه جل وكارئة لها 

kk 
آمی وما آمی » فقدت بموتها‎ 
ياليت انی من يموت فداءها‎ 
من ذا یقابلنی برحمی متلها‎ 
من ذا يسجع للمعال همتی‎ 
من ذا بحئحتنی ال قطف العلو‎ 
آه على امى الشفوق فلیتنی‎ 


تتحرقت من زفرتی جنباتما 
نحوى كما تلحو الحروبكماتها 
راءاتها » ورماحه ألفاها 
تلك الكلام تجانسا كلماتها 
فاصم حين تجاوبت صرخاتها 
لا آهتدی اذ لاح مخطوطاتها 
مذ فنحت من اعبنى مقلاتها 
ها بين اعماق الحشا طعناتها 


* 


عطفا تجللنى به شفقات ها 
من كان لى كل النعيم حياتها 
كيلا يجرعنى السموم مماتها 
وهی التى تنهل لى رحماتها ؟ 
وان اعتلت وتطاولت هاماتها ؟ 
م وان خير الجتنی ثمراتها ؟ 
جاءت نعاتى حين جاء نعاتها 


هذا ما شيعت به تلك الوالدة » حين <رعتنى ما <رعتنی نشکلها رحمهاالله 
بعض فو اند عنها 
لآنار تعليوها رحمها الله و<علها فى الفردوس فضله 
منها انها انشدنتی هذين البيتين » وكررتهما على حتى حفظتهما مسن 
املانها » وهما مشهوران : 
ان النفعاس والكسل احلى مذاقا من عسل 
ان لم تصدقنی فسل من كان قبل قد كسل 
انشدتهما لى فى معرض استنهاض همتی » ونر النوم والکسل جانباء 
ان اردت ان أكون حقيقة رحلا عاملا ٠‏ 
ومنها أن من أراد آن يستفيق فى أى وقت شاء من الليل » فلیقرا بعد 
أن يأخذ مضحعه , ويجعله آخر كلامه : آيات ران الذين منوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ٠00٠١‏ الى تمام سورة (الكهف) علمتنی 
ذلكلاننىالاقى من‌العلم‌ماالاقی انلماستفقسحرا 2 وهلوالفائدة ذكر هابعض 
المفسرينومنهاان الثوءلولتقراعايه آية (لمتر الىالذينخرجوا من دیارهم وهم 


الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا) تقول ذلك وانت تدير به أصبعك » 
وتكرر لفظة (موانوا) ثلاث مرات ٠‏ 

ولها رحمة الله عليها تمكن فى الذى بحتاج اليه من فقه العبادات بلسان 
الشاحة » ويد لا تعرف الا ان تناول بيدها كل ما فى متناولها كرماء وقد 
سمعت سيدى ابا بكر بن عمر يقول كنا نحن المتجردين » لانجروء ان نتطلب 
ما نتوقف عليها الا منها » لعلمنا بسماحها بكل ما تملك ٠‏ وختاما هذه حيأة 
والدنى أكتيها متعدر با ان لا أقول الا ما اعلم 4 ولاأزكها 4 فالعلم الحقيقى غيد 
الله » الا أننى احسمن الظن بها ٠‏ 

(ووصينا الانسان بوالديه حسنا » حملته أمه كرها ووضعته كرهاء 
وحمله وفصاله ثلاثون شه! » حنىاذ! بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ء قال دب 
اوزعنی أن اشكر نعمتك المی انعمت على وعل والدى وان اعمل صالحا ترضاه 
واصلح لل فى ذریتی » انى تبت اليك وانی من السلمین » اولنك الذین بتقمل 
عنهم احسن ما عملوا ویتجاوز عن سيا تهم فى اصحاب الحنة » وعد الصدق 
الذى کانوا بوعدون) 


2 


الهم 


نحو ۳۱۲۱ اه = نحو : ۱۳۵۷ ھ 


سا 

مریم بنت محمد سالم بن عبد الله بن احمادو » من قبيلة آل سالم 
الشهورین بالعلم من احیال ال الآن » وفى اسرتهم علماء كبار يدرسونويؤلفون 
وقد توفی من بسمی منها غارى » ولایزال منهم علماء احياء الآن : ۵۱۳۷۸ 

مریم هذه قرینة محمد سالم بن عبد الفتاح الشاعر العلوی الشنکیطی 
المنقدم الذی سکن باهله فى الغ ء بعد : 2۱۳۰۰ ماشاء الله » فکانت هذه 
السسيدة العالمة » حين نزلت مع زوجها فى رالغ) تعلم بنات آل الحاج صالح فى 
دار الاستاذ سبدی المدنى بن على » فذكر لى عنه ان لها وراء اتقان حفظ القرءان 
بدا حسنة فى العلوم » وكان لها فى تلاوة کتاب الله العجب العجاب بغلتههما 
الصحراوية الحلوة 

شهدت نساء دار الاستاذ انها تبقى كذلك طوال الليل » وفى الاسحارء 
يقلن نذرها كذلك عند نومنا » وان تاخرنا عن المنام كشيراء ثم نجدها كثيرا 
عند افاقتنا عند السحم , ولاندری متى تنام » وقد اعتنت باولادها وبثاتها 
فى التعليم ٠‏ 
احو الها 


كانت السسيدة (ماحا) والدة الشیخ النعمة » وزوحة الشسيخ ماء العینین 
عالمة کبرة محصلة , مشارکة مشهورة بالتفتن » فاتصلت بمريم هذه » فر نها 
وعلمتها ۰ وأخذت عنها حسن السمت والاخلاق الطيبة » فكل ما ذکی‌ناها به 
من التلاوة وانتهجد انما حصلته من السيدة التی ربتها وعلمتها » ثم زوجتها 
لزوجها الذکور » حين لازم ولدها الشیخ رالنعمة) ووالدة محمد سالم خالة 
الشميخ النعمة . ولذلك زوجته بهذه النتی رها ٠‏ 

ومما يتعلق بالسيدة انها ضيفت يوما انسانا » فقال زوجها سسب ذلك 
قطعة لس عندنا الا مطلعها 
ماذا تحاول ويحها لك مريم ولضيفها فى الناس ضيف مكرم 

هذا ما سمعته عنها » وقد انتقلت مع زوجها عن (الغ) اواسط سسئة ۱۳۰۵ 

الى (تادلة) فى زاوية الشیخ سبدی ابراهيم ابنالبصر , لتعليم نناته . وهو 
ساكن فى قبيلة ايت عياط » ثم انها توفيت هناك فيما بلغنا اما فى سنة 
55 ه واما فى التى بعدها ٠‏ 


الفصل الثالث 


في الو فقاو من 


وفيه من الرجال 


العلامة الحاج مسعود الوفقاوى الشهير 
النوازل سيدى محمد بن مبارك 

الفقيه سيدى الحاج احمد نيت اوبريك 
النجيب سيدى احمد بن مبارك 

القاضی سیدی احمد بن ابراهيم الوفقاوى 
الفقيه سيدى عبد الله بن احمد نيت اوبريك 
النجيب سيدى مبارك بن احمد العكيدى 
الرئسس الشسيخ ابراهيم الوفقاوى 


= رم = 


سبدی اخاج i‏ الوفقاوی 


تة : 


مسعود بن احمد بن ابراهيم 

وآله يسمون (آل تاعدويت) » ویقطنون قرية (دوتمئروت) وهی سقط 
راس هذا الامام الکبر > العلامة الشهر » احد مفاخر (الغ) الخالده , والفل 
المبرز فى التدريس والتخريج فى عهد اقفر فيه من التدريس ساحله » وعريت 
افراسه ورواحله , يقبل كل علماء سوس الباقون على خويصتهم . وقد لووا 
الرژوس تحت الاجنحة » فيقبل هو على محافل التعليم العربی وفنونه المتعددة 
بهممر فر فة الاجنحة »> فسبحان من قسم الحظوظ » وصير كلا الى ما خلق له ٠‏ 


متعليى للقرآن 

أخذ القرءان فى مدرسة رتازموت» عن الفقيه العلم لكتاب الله ولفنون 
المعارف سیدی محمد المافامانى العلامة الشهير » بين علماء اسر ته الماجدة » 
وكذلك أخذه آيضا عن الاستاذ سیدی محمد المعروف باسم رکدرار) الجیل 
من تلك الاسرة أيضا ( وآخذه آیضا فى مدرسة (المولود) الرسموكية » عن 
الاستاذ الفقيه المعلم لکتاب الله » والمدرس فى فنون شتی : سیدی مسعود 
ابن مسعود التيروكتى الرسموكى)/ فعن هوّلاء جود القرءان وانقن حفظه‌ورسمه 


اساد ندل ٤‏ الفنون و رحلته اله ىة 


افنتح الجرومية سنة ۱۳۱۱ على ید العلامة اللحق للاحفاد بالاجداد 
ای العباس الجشتيمى 4 مفخرة حزولة 6 فكتب له سده المباركة (الكلام 
هو اللفظ المركب المفيد بالوضع) ثم التحق بالاستاذ سيدى عل الاسكارى 
فى مدرسة (تاهالا) فاخذ عنه المبادىء النحوية والفقهية » واتم عليه الجرومية 
واخذعنه بعض رسالةالقروانى » ثم التحق بالمدرسة (الايغشانية) وفيها الاستاد 
الاديب الكبير سیدی العر بى السام و كنى » فصادف هناك لدته سیدی عبد الله 
ابن محمد الصالحى الالغى , فكانا معا فى طبقة واحده » فى متون الابتداء » 
فاخذ هناك (المرشد العین) ومن (باب الاضافة) من الفية ابن مالك الى آخرها 
وبعض (الرسالة) ثم انتقل 2۱۳۱۲ الى المدرسة (الالغية) فربض فيها ازيد 
من أربع سنوات » عند استاذيها ابى الحسن الالغى ء والتاجارمونتی » ثمانتقل 


الى مدرسة (نانكرت) الافرانية » وفيها الاستاذ سيدى محمد بن على اكيك 
- الرعد ‏ فثاس عنده عامين » وفى سنة : 2۱۳۲۲ غادر سوس ,ء فنزل فی 
مدرسة راخامج) فى قبيلة وريكة » عند استاذها العلامة سیدی الحاج عل 
الوريكى » فلازمه اربع سسئوات تامة » وزيادة ثلاثة اشهر وفى سلة : 8۱۳۲۲۰ 
نزل فى الحرمين لاداء فريضته » وللاخدذ ء فحاور هناك سيئة » كان باخذ 
فيها عن العلامة شیخنا شعيب الدكالى : الشمائل والفية ابن مالك » ثم رجع 
بحجنين 2 وفى سنه ١۳۲٠د‏ كان نحو خمسة اشهر فى (مدرسة سيدى 
حسن او حسين) الكبلولية ياخذ عن استاذها العلامة سیدی محمد نن القاند 
الكبلولى فيها بعد ماحج معه ذهابا وايابا » وقد كان قليلا عند أبى العباس 
البوزوكى الكيسيمى قبل ان بغادد سوس الى خارجه 

فهؤلاء مشيخة المترجم , وهکذا كانت رحلته العلمية التى رجع فيها ريان 
بالمعارف » متوجا بالتفوق » مشارا اليه بالشفوف على الاقران » آخذتها عنه 
من فيه 
مش ار طا نه 


كان اول مشارطانه على بد الشیخ الالفی » فقد قدمه الى القائد عبد المالك 
المتوكى اثر مارجع من تينك الحجتین المتقدمتين + فشارط فى قرية (بووابوض) 
دار القائد سنة » وقد حكى لى ان الشیخ الاحسن البعقیل هذا الذی له آلبوم 
شهرة کمری فى الطم بقة الاحمدية » كان معه اذذاك ياخذ عنه ,قال وقد كان 
معنا فى (اخلیج) فى مبادیء اخذه ٠‏ 

ثم شارط بعد فى مسجد (تازانتوت) باد اوتنان هرتين ء وقد كان هناك: 
2۰ نم فى مدرسة (ايت باها) بهشتوکة » ثم فى مدرسة (ايغيلالن) ال 
ان اسود مابينهو سن الطاغية القائد محمد ابنالحاج اخسن الاين زر كانى الكسيمى 
فهرب الى هشت و كة » فشارط فى مدرسة (ايكونكا) » سنة ۱۳۰« وفى هذا 
اوقت جرت الکاتبة بينه وبين شبخه ابى الحسن الالفی قکتب اليه استاذه 
تلك اترسالة النى ذکر ناها فى ترجمته » وفیها القصيدة الطاهم بة التی‌مطلعها: 
ياعجبا كيف بخشی النحس مسعود وفوقه ظل لطف الله ممدود 


ثم بعد افول نجم الطاغية راجع مدرسة (ایفیلالن) حيث تحيط به 
السعادة » و تهمى ميك سحائب العارف ال الآن سنه ۱۳۸۲۱ ه 


اجازاته من اشاخه 


اخبرنى انه مجاز من الشسيخ شعیب الدكالى » ومن الاستاذ ابى الحسن 
الالغى » ومن العلامة سیدی محمد بن عل كىك » ونص احازة الاستاذ الالغى 


= + = 


وفيها الاجازة فى الطريقة ايضا 

حمدا لمن آدام بدوام المجددين » رونق هذا الدين » وذب عذه بصوارم 
آقلام العلماء اگهندین » شبه الفرق الضالة ومختلقات المعندين 2 وجعل اتباع 
السنة النبوية لامراض القلوب شفا » وانهل وعل من وفق لخدمتها من بحور 
الفضل والمنه بما رق وصفا ء والصلاة والسلام بلا نهاية على من بسن سنة 
الاسناد » وتلقاها الائمة براحة القمول دون ححد وعناد » فقال صل الله عله 
وسلم : نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها » واداها كما سمع فرب مبلغ اوعی 
من‌سامع » وقال فى حديث ءاخر : لببلغ الشاهد منکم الغائب وعلى لوصحانته 
الا کر‌مین * 

و هد : فان الاحازة فى طرق العلم واسئاده » والانتظام بالرواية فى 
سلك من ارشدهم الله لاصداره وابراده » قوم أيدهم الله لدى مئاضلة 
اللحدین بنصرته » وشوقهم لاملاء ادلة الدین والتحلی بنضرته » مما سنه 
الاقدمون واکدوا عليه » ويزكو به علم الرجل وما من الاستنباطات لديه, 
واذلك وبسيبه استجازنی علامة عصره » ونبراس مصره ء محبنا واخونا وولدنا 
وسبدنا الفقمه التقی » والندب النقی » زار الحرمین » ومحمودالطرفن سیدی 
الحاج مسعود بن احمد بن ادراهيم الوققاوی , صاننی الله وایاه من الساوی 
ظنا منه انى اهل لسلوك تلك الهامه الفیح » وان الباع فى العلم والعمل به 
مدید فسميح 
وعین الرضاعن کل عبب کلبلة كما ان عین السخط تبدى الساویا 

والله بعلم انى لست من رحال ذلك المبدان » ولاممن راض نفسسه الا مارة 
بالعلم والعمل او دان » والامر كما قيل 
لعمرك ابيك ما نسب المعلسى الل كرم وفى الدنيا كتريسم 
ولكن البلاد اذا اقسعرت وصوح نبتها رعى الهشيم 
لکن و<ب لحسن ظنه اسعافه , فاقول وبالله التوفيق 2 وهو الهادى 
لسواء الطريق 

اجزنا آخانا المذكور بما آخذنه عن اشیاخی الذين فضلهم اشهر مسن 
ان يذكر » وقدرهم يعرف ولاينكر » من جميع مقرواتی ومسموعاتى » قراءة 
او املاء او آخذا او اذنا » اجازة مطلقة عامة , غير مقيدة » فى حمیع‌فنون العلم 
وكذلك اجزناه فى الطر بقة الاحمدية الكتمية ء اجازة عامة فى جمیع ما تضمنه 
کتب الشیخ رضی الله عنه » وما استنبطه اتباعه الجهابذة من الاوراد اللازمه 
وغر اللازمة 2 كما كان الاذن بذلك عن اشياخنا رحمهم الله » ورضی عنهسم 
وارضاهم عنا , وذلك على الشرط الحرر ء والامر القرر » من كلمة لا ادرى فيما 


= ۷٩ = 


الادعلمه السوول » فانها للعالم حنة » متى اخطاها اصاءته جنة » وعل ما قرر 
فى كنب الشیخ من الشروط الوا<بة والمندوبة ٠‏ والتحل بالاخلاق الرغوبه » 
والتخل عن الرعونات الذمومة » والسير على النهج الذی سلکه القدمون الاخیار 
اأذين آنسهم الله بقر به واوحشهم من الاغبار » رض الله عنهم وعنا بهم ءامین 
ومنها اسات اجزت بها دعض الاخوان فى الله كانت أحق بهذه الا<ازة المباركة 
وأهاها ونصها 


هذا وان العبد ليس لما به حليت اهلا من شفوف المقعد 


حطت له اقذاره اقداره 
كسرته باء بطالة انى له 
لکن لحسن الظن منك رأاشّته 
وطلبت كتب اجازة اطلاقها 
تروى بها عن جلة من شيخة 
وذكرت ان لذاك سرا بيا 
قاحزتك المقرو والمروى عضن 
واجزتکم سند الطريقة امنا 
واليه من ركن الطريقة سيدى ال 
وعليك تقوى الله فهى ملاك ما 
ودع الملا هى والمناهى واعتزل 
حتى ترى ريان من بحر الندى ![ 
صل عليه الله ما هبت صا 
وعل صحاسشه الكرام وکل عن 


وزرت به اوزاره وسط الندى 
رفع بفعل فى التقى لم يوجد 
بابا وسلم نيل ذاك المقعد 
تقدو حقيقتها مجاز المسند 
غر ويروى عذبها القلب الصدى 
ما كان یخفی عن بصيرة مهتدى 
اشیاخنا الاعلام للمسترشد 
عثمان للشیخ التجانى احمد )١(‏ 
حاج الحسين سليل قوم مجد 
تبعی من اخرات طول المسئد (۲) 
متسمرا متشوقا محد الفد 
سفياض من خير الخلائق احمد 
فصبت الى نجد قلوب المجد 
یقفو طريقتهم لبوم الموعد 


وأوصى المجاز ونفسى تقوى الله ومراقبته فى السر والعلانية » والرضا 
بمقاديره الحلالية والحمالية » فذلك ملاك الاخلاق الكمالية 2 وعنوان سعادة 
الحقيقة الانسانية » وأوصيه ايضا بما فى ءاخر العهودالحمدية للشعرانی دضی 
الله عنه ونصه 
اخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا نغفل عن 
محاسة اوا فى <جمع آ<والنا 6 لاسىما العلم والمال والعمسر والجسم 7 
طال حسابه هناك » وکان عسيرا » رال ان قال آخر العهد) واعلم ان اكثسر 
)١‏ اخدت اولا عن الشريف مولای عثمان البلغیثی المراكشى » ثم عن المقدم 
الاشهر الشسيخ الافرانی رضى الله عنهم مين انتهى من حاشية الاجازة ٠‏ 
؟) آلدهر 
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الناس البوم عدموا مناقشة نفوسهم قى العمل بعلمهم » ومناقشتها فى المال 
الذى دخل فى بدهم ء ومناقشتها فى انفاقه‌او امساکه » هل يرضاه الله تعالى 
ام لا » وكذلك عدموا مناقشة نفوسهم فى ذهاب عمرهم فى اللهو والففلة 
والعاصى » فان كل وقت مضی 2 يخنم عليه بما فيه »> وكذلك عدموا المناقسة 
فى جسمهم . هل بل فى طاعة الله عز وجل او معصيته ,2 او نوم او غفلةاو 
لعب » فباطول وقوفنا والله فى تلك الواطن › الا آن يتغمدنا الله بر حمته ٠‏ 

واعلم یااخی انه كلها کثر علم العبد » كثر حسابه » وكذلك القول فى 
الال والعمر » فیسال العالم عن كل مسالة علمها , هل عمل بها ام لا ؟ وعن 
كل درهم اکتسبه » هل فتش عليه من حيث الحل ام لا ؟ وهكذا , فلا حول 
ولاقوة الابالله العلل العظيم ۰ انتهى کلام الشعرانی رضی الله عله ٠‏ 

واسال من اخوة المجاز الا بنسانی من أدعيته المرضية » لاسيما فى 
الاوقات المرعية » فالله بحعلنا من عباده المتقين المخلصين » ومن قبضة اليمين 
الذين قال فيهم هؤلاء للجنة ولا ابالى » امین ءامين يارب العالمين » بجاه 
النبى وآله » والتجانى وانجاله » وكتبه من اقر تفريطه وافراطه . فی‌الطاعات 
والعاصی ,2 وشهد باحر امه الدانى والقاصی » ذو القلب القاسى » وسط ربع 
النبوى عام : ۵۱۳۰ العبيد الجهول : على بن عبد الله بن صالح 

فاجابه المترجم بقوله من قصيدة لم بحضر عندنا الا هذا منها » وهی نحو 
(۲۰) بیتا 


ايا شبخنا تقضى شمانلك العلا 
لبست ثياب العز قدما وبعدما 
وتاه النهی بوصله وتالقفت 
فلا تقنطى یانفس فالشوم بعدما 
فبعد ظلام الليل فجر وبعد ان 


على کل نفس ان تكون على ورد 
خلعت بكنب السيخ اكسمية الكمد 
لوامع برق السعد فى ظلم الوجد 
يحكم فى الانسان يعقب بالسعد 
يصيح غراب البين وصل على بعد 


تفضل بالنعماء عن سنن القصد 
الترياق للالم الفرد 


على انئی الرحمن احمد انه 
واخطرني فى بال شيخى من آرى ‏ کتابته 


أحو اله و خلا وي و احتهاده فى التعليم 


العلامة سيدى الحاج مسعود . نادرة <زولة فى سعة الاخلاق ء فقد 
كان موطأ الاکناف , دمت الشمانل » همتع المجالسة , مقضولا من كل من بعر فه 
بالف وبولف ۰ لانحد لامن طلبته ولامن معاريفه من الخاصة ولا من العامةمن 
يمكن ان یز نه بفلنة من فلتات العاشرة » فيهذا الحال اسس لنفسه مجدا شامخا 
وسرفا مؤثلا » وسيادة ارت العالم كيف يسود الانسان بئفسه ؟ وكيف يكون 
العصامی بن الناس ؟ فان آهله لايمتون الى السيادة العلمية » ولا الى السسيادة 


ا 2 


القومية بشىء » فجاء بينهم كما يجىء البدر المنير »> بين دياجى الليل البهيم ٠‏ 
قل لامشير الى أببه وجده اعلمت للقمرين من اسلاف 
شرف العصامبين صنع نفوسهم من ذا بقیسس > بهم بلى الاشراف 
استقنل حياته فى قلمة من مناع الحاة الدنا » وتعلب فى المدارس على 
هذه الحالة » وهو یصامم مضفی الحا<ة , ويجاذب الدهر حباله , فان اراه 
الزمان كيف مجال الاضرار » يريه هو كيف يكون صبر الرجال الاحرار » 
فكذالك امفی فجر حباته فى ميدان الصبر » حتى نال اخيرا بركة الصبر 2 
جزاء موفورا (انما يوفى الصابرون اجرهم بغر حساب) ٠‏ 
كان یجعل بين عينه منذ ملك آزمة الفنون » أن يمضى عمره فى تعليمها 
فلم بزل یفی المعلم بوعده وعهده » وهو يشارك الطلبة فى كل ما تصل اليه 
بده » حتی طارت له شه, ‏ سارت مسر الریاح الار بع > وهہت آخارهاالعطرة 
هبوب النسيم من حبث ما بطلع الفحر » فتکون آخباره على السامعین سردا 
وسلاما فمفدون عليه فلافون من <نابه وکرمه دمائة تطیب لهم مقاما , فهاهو 
ذا الموم بعد أن انتصب الى التدريس ماشيف على ثلاثين سئة » بصدر عشرات 
فعشرات من العلماء الاعلام » الذين تقر بهم عبون الاسلام ٠‏ 
تلك آنارنا تدل علشا فانظروا بعدلا الى الآثار 
ولایزال على ذلك الى الان » والطلبة عنده يصلون مابن سبعين وثمانين 
فى الوقت الذى نرى فيه كل مدارس سوس شاغرة من تلك الكثرة » ونری 
المدرسين بسرون الهوینی فى ميادين الندریس , فلم أعرف الان من بحتهد 
احتهاد المتر<م > الا الاستاذ ابا العباس البزيدى » الا آنه مع اجتهاده 4 وافراغ 
جهوده فى بث جميع الفنون المتداوكة بعزم ونشاط › لم يواته الدهر كما 
واتى الترجم (وذلك فضل الله يونيه من بشاء) (ولا يقال لفضل الله ذا بكم) 
وملاك فوزه بهذه المنقبة : اخلاقه الدمثة التى تصيره محبوبا حبا حما عند 
تلامیذه » وكر مه الجم الذى لابعرف فبه حدا محدودا ولا اقتصادا » فلا يفتاً 
دريس من التلاميد كل من حص الدهر ريشه » ويزيد على ذلك اقامة حفلات 
عامة لهم جمیعا كل يوم خميس » فيعطيهم ذبيحة او ذبيحتين , وقد اعانه على 
کرمه أوقاف على ذلك اكان (ايغبلالن) الذی فيه المدرسة , فان للمدرسة 
احباسا من عهد بعيد » وله هو كذلك حظوة فى الذی بزاوله من آسباب الدّروة 
فیعود بكل ذلك على من معه , هذا كله مع احترامه من کل من له سلطة على 
تلك الناحية , فقد كان للباشا السبد الحسن بن ادراهيم التأمری » ید كيرى 
فى احاطته بهالة متسعة من الاحترام والاحلال » وقد آخذد عن الاستاذ کل‌اولاد 
الباشا » وکل اولاد آعبان من بجاورون تلك الناحية من حاحة وهوارة وهشت و کة 
وما المها : 


وقد كاد بلاقى عننا بعد هذا الباشا حين تعبن فى مكانه الباشا ادراهيم 
الداحجی فقد كنت اذذاك فى (اکادیر» فذكر لى هذا أن هنا فقيها يبيع احباس 
الدرسة وبینی بها الدیار فى (اينزكان) وسهاه لى » فقلت له على رسلك 
قبینت له حال الر<ل » وانها سمعه انما هو دسيسة من حسدته » فکان ذلك 
هو السبب حتى عرف قدره » فاحله واحترمه » ثم آهلك الله الر نس الاسکیتی 
الدساس وسكا » ولاریب ان حسن طوية الاستاذ واخلاقه هی التى داقعت‌عنه 
مع مخالقنه و کر مه 9 

ذهذه هی الاسباب الط.عية الى رفعته الى المنزلة التی نال فيها مانال 
من ااشفوف . واذا آراد الله اسان هر تمة سمنيءة » ها له أسنيابها » ومهدله 
طرقها ٠‏ 

وقد كان مثادرا على التعليم فى <ميع الفصول ء لابعرف بطالة » ولایشفله 
شاغل عن الدرس , فأنه يبكر الى المدرسة من داره بكور القراب > فلا يزال 
قى موالاة االدروس الى ان تدهم العشسية ظلمانها » ففى ذلك امفى شبيبته 
وكهولته , كوا يمفى فيها البوم شیخوخته » ويتعهد الطلبة احيانا بالعتاب ار 
والتعنيف الیکی , فيجلو ذلك عن النفوس ما عسى ان يصدى منصلها » ويفل 
غرارها ویحعل فيها ال التكاسل متسرءا » وال عدم تتبع البحوث منفذا ٠‏ 


ما ناصحتك خا:ا الود من رحل ما لم ينلك بمكروه من العذل 
محبتی فيك تابى ان تسامحنى بان اراك على شىء من الزلل 


وله همة علبا » وعزوف عن الدنایا » واستنکاف عن زبارة أرباب الدنيا 
والاختلاف البهم » الا ل۵مرورة نحو<ه الى ذلك ء فقد حکی لى انه ما كان بصل 
ا اسب الاسن بن ادراهیم نانسا (اكادير) الا فى النادر القليل جدا » مع آنه 
ممن يكبرونه ویشیدون بالثناء الستطاب عنه ٠‏ 


ان و<ود مثل هذه الهمة السعودية العلیا , وانصرافها الى بث العلم 
فى هذا الوقت الذی انصرفت فيه همم كثيرين من انداده من العلماء عن به » 
لفضل عظيم على هذا الصقع السوسی » فلو كان معه اناس يسيرون سيره » 
ويطيرون بعزیمته » لها وصلت العلوم سموس الى هذه الحالة المخجلة » فقد 
اقفرت المدارس › وخضضمت العاوم 0 واصبحت قبائل كانت قبل ميادين العلماء 
أقفر من جوف الحمار , فلا مفتى ولا مرشد ء ولاحول ولاقوة الا بالله » كأنلم 
يكن بسوس قط احتهاد شرق ذكره وغرب : 


كان لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامر 
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بعص اخباره 


أما ها وقع له مع القائد محمد ابن الحاج الحسن » فقد سالته عن جليته 
فذكر ان عونين وصلاه من عنده يوماء فاتبا ده » فكلفه بان يذهب الى الاستاذ 
ابى الحسن الالغى فى قضية رسوم املاك تشاجر فيها مع ورثة محمد فتحا - 
ابن عبد الرحمن الماسكينى وكان هذا رئيسا فى (ماسكينة) ثم خاف من القائد 
فهرب الى حبدة » فخاس فيه حيدة العهد , فاسره ومكن منه القائد ابن الحاج 
الحسن » فقتله فى (انزكان) ثم فتك ايضا باخيه محمد فهرب اولادهما الى 
هوارة فى ايالة حبدة » فاستلقى القائد على املاكهم 2 وادعى أنه اشتراها من 
الدين فنك بهم قبل ان يقتلهم » فتخاصموا فى المحكمة الشرعية عند قافى 
(أكادير) سبدی عبد الله المراكنى » - وكان عاما جاهلا كما ذكره عارقوه ب 
فادل اولك الورثة بفتاوى علماء مراكسبين ء فاراد القائد من يصحح ماكتبه 
له عدوله من كسسمة ‏ ولم یکتبوا الا ما املاه علیهم - وئذلك بعث المترجم 
الى الاستاذ الالفى > قال قار ای ان اذهب لملا > و دهعت معى  5٠‏ قالبا من 
السكر » وقلت له اننى لم انهباً تلذهات , ولبس معى درهم واحد » فسلف لى 
عشر ريال فقط , فذهبت مرغما من غير ان بعرف احد ابن ذهبت » وقد خرجت 
ليلا » ثم بعد رجوعى وقد مکثت فى (الغ) اربعين یوما »> حاول فيها الاستاذ 
تصحیح الرسوم » فاخذ بظواهرها وصححها بنثره ثم نظم ذلك الشاعر سبدى 
الطاهر الافرانی - كما يوجد كل ذلك فى الجموعة (الفقهية) النى جمعتها قبل- 
فودعنی الاستاذ وعت ال القائد <مل <مل من تمر جيد , وملا لى انا حمل 
بغلتى » فحین وصلت هشتوكة لاقبت انسانا لابعرفنى » فسالته عن اخبار 
كسبمة » فقال ان الناس بقولون ان القاند فنك بالحاج مسعود الفقيه »> 
وذهب بامة له صغيرة <مبلة » ثم أما وصلت كسميمة وجدت الامة آتى بها 
القائد من دارى فاعطانى ثمنها ۱۰۰ ريال ثم بعد استقر ادی فى المدرسة 
بقليل قيل لی ان القائد وثی اليه باننی اعزم على ان اشتكى به على ید الوزير 
الشیج شعیب الدکال » تم بعت الى سیدی ابر اهیم الر کراکی 6 أن لااحوم ھا 
ساخته , فهر بت مع الطلبة ال السويرة » فنزلنا عند الحاج عبد الرحمن 
الحاحی » الختسب - العروف بحاديمان - وبعد ١5‏ يوما خرجنا من هناك 
الى دار الباشا الحسن بن ابراهيم التامری ء فلاقینا هناك سيدى سعيدا 
التنانی رحمه الله » فمكننا هناك ثلاثة ایام » ثم ال اداوننان ثم ال مهد سسدی 
ابراهیم بن على ثم ال (الكناوات) ازاء تارودانت » حیث ءال ابن المصلوت, فوصل 
خب نا آهل مدرسة رایکونکا) فاتوا فذهبوا بنا البهم فذلك هو سسب الشارطة 
هناك ستتی . وقد ارسل الى القائد الکسیمی (۱۵۰) ربالا اخری » ولکننی 
لم ادخل فى بده » ثم لم بنشب ان عزل فنفى عن بلده » فاستقر فى مكانه 
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الباشا الحسن بن ابراهيم التامرى » فهو الذى ردنا الى مكاننا هذا فى 
(ايغبلالن) حيث لانزال الى الان » قال وقد كنت فى مدرسة (اداومحمد) تسعة 
اشهر بعد زایکونکا) 

اقول : هذا ما کته عن الاستاذ فاه لاذنى » وازيد آنا ان جوابالالغين 
لم برجع ده الاستاذ فى الحبن » بل أرسل اليه بعد ذلك من انى به » فاراد 
الرسول ان يزداد توثيقا للفتوى الالغية » بفتوى سيدى المحفوظ الادوزى » 
فنزل عليه فى (ادوز) فادخل هذا الاستاذ الفتوى الى محله لبلا فصار ينقضها 
عروة عروة » لانها لم تعجبه » ثم مكن الرسول من الجميع ء فبات الرسول 
فى قرية فبها فقبه فقرا له ما <مله - وهو آمی - فاذا فيها نقض للفتوى » 
ذاضعار الرسول الى الر<وع الى (الغ) لازالة النقض » فحررت نسمخة اخری 
من الفتوی أيدها ءاخر ون منهم مولای عبد الرحمن البوزکارنی الذی کتب عليها 
رلس فى الامکان ابدع مما كان) هكذا حکی لى جهینه الاخبار سبدی الحسن 
ادن مبارك البعقملل الحكاية «تفاصیلها » وقد عرفا نحن ماکان بين هذاالعلامة 
الادوزى ون الاستاذ الالغى من مناقضات شتی فى قضابا متعددة » وماهذه 
الا احداها » فرحم الله الجميع ٠‏ 


ومن آخبار المتر<م ما حدثنى به ان النسخ الالغى هو الباعث الاکیر له 
جمی تمادى فى التعليم » فقد كان والده من اصحاب الشسیح واتماعه » و کان 
کزا . فکان ببعث البه الشسبخ فى الدرسة (الالفية) ما یکفبه من الدقیق والادام 
والتمر » قال : فان انس لاانس مجىء الشسبخ يوما الى الدرسة فى وسط هار 
وقت حصاد » فوحدنی وحدی بت فى الساحة » وقد ذهب الطلبة تحصاد 
زرع الاستاذ ء فسسألنى لم تخلفت » فار بته دملا فى رحل > فاخد رجحل فوضعها 
فى حجره , فصار بفحر قيحها بيده , وانا اكاد اذوب خجلا وانا اتعجب من 
نواضمع النمیخ وده‌اثة اخلاقه , قال وقد ركبت بوما على بغل فى رفقة الشسیح 
من (تاداءيت) الى (سيدى ابى السحاب» فركب الشيخ على بغلته » وقد اردف 
وراءه احد الفقراء » فاذا سغلته عاثرة »> فصاح الفقير : يا الشسخ سيدى الحاج 
على » فالتفت اليه الشمخ ناهرا له > يقول : اادلك على الله ؛ > وتحعلنی انا 
الاعا تنادى باسوى ؟ افتعثر البغلة شبخك نفسه ثم ترید ان يفيك انت ٩‏ 
وقد حكى لى تلاميذ الاستاذ انه کثرا مايحدثهم بهذه الحكاية » وبان من 
اعاجيب احوال الشسيخ انه ما دخل بلدة ثم خرج منها الا تأثرت به حتى الجمادات 
قال تلاهيذه » ولم نسوعه يكثر فى مجالسه ذكر انسان , كما یکشر ذكر 
الشيخ , وقد كان هو تيجانيا فى الطريقة , ولكنه يتحامل عليهم ويرمسى 
بضهم بالغلو , وكثيرا ما يرسل اليه السادة الاحمديون فى احدى احتماعانهم. 
فيقول اهم اننى لست منكم , وهكذا بقى على فكرة الفقهاء متباعدا عن فكرة 


= ۷۷ = 


الفقراء » وكان كثير الانبساط فى مجالسه » وقلما يخلو مجلس من مجالسه 
من النوادر 2 وقد حكى كمحدث بنعم الله عليه انه لما فارق الغ لبس له الا 
قميص کتان خلق » وانه لما كان مشارطا فى (تازانتوت) اشترط على اصحاب 
المس<د ان یکسوه » قال : ثم داروا على النجار فى النعال فى سوقهم لبحدوا 
ل نعلا توافق ر<ل هذه فلم يجدوهاء ثم يظهر رحله » ويقول : انها اكبر من 
کل الارحل 7 وقد کان حسن العهد » لاینسی اصحانه ۳ ولاذ کر اشساخه 
وقد سوعته یوما یحکی عن شبخه سیدی محمد بن على اكبك , انه بات لبلة 
عند فقيه بليد شارط فى مدرسة فساله البليد عن شروط قيام الساعة » فقال 
له : ان‌منها كونك فقيه مدرسة لان فى الحديث » اذا وسد الامر ال غير اهله 
فانتظر الساعة ٠‏ 

كان أصيب بضبق فى صدره فى أيامه الاخيرة » فلا يقدر ان يركب عل 
السيارة » بل حتی البغلة قد يؤذيه ركوبها » وكثيرا ماينزل مرارا بین(ایغیلالن) 
و(اينزكان) ان تسوق‌السوق » واتذکر اننى كنت تواعدت معه‌آن نزور(تيدسى) 
لرؤية خزاتها 4 واشترط عل أن لاب ركب الا عل بغلته » فاذا به ارسل الى 
ان السيد عبدالسلام القيم على الخزانة رفض الزيارة » محنجا بان فلاناالدرقاوى 
لابدخل مقامنا نحن أصحاب مولای احمد » فقال لى الاستاذ : آرایت الان ما 
اقول لك عن هو لاء القوم » وقد كنت ارده عن ذمهم 4 فيابسى الا الاستر سال 
فحین و<د هذا السبب الخاص اطلق لسانه كما بشاء وانا لااحد ما آرده به ٠‏ 

ومن عادته ان پشفق على الطلبة » وان ینفق علیهم من کل ما فى امکانه, 
ولاسیما على المجتهدين منهم » وکثرا ما یسرب سرا ال من يعرف فيه الهمة 
طعاما خاصا » او سكر! او بیضا أو لحما آوشعرا آودراهم » ومتی كان اتطلبة 
بحصدون زرعه على عادتهم فانه يدر علیهم الخيرات » فما شئت من لحم وادام 
صیا<ا وماء » <كى لى بعضهم انه كان بكثرة الرآفة عليهم ٠‏ لابقدر آن‌بر اهم 
يوم الحرارة فى الفدادین » فقد عشتهم موجة حرارة بغتة » بعد انقشاع 
سحاب فسعى حتى داناهم » فصار يلوحاليهم بذيله » فقال لهم › لم تخلقوا 
لهذه المسقة » ولكنه اذا أصبح أحدهم نائما عن الصلاة وعن الصبح . فانه 
يسمع الاحدار فى مته » وخصوصا من النوافذ » وكثيرا ما يملا ذيل ثوبه 
بالاحجار فیتتبع النائمين بذلك برمی آبواب بیوتهم بها » والطلبة اذذاايحترمون 
الاساتذة من فلوبهم ویحسنون فيهم الظنون » ويصبرون لكل ما عسى ان يمسهم 
من جهنهم ٠‏ 


سی و ہم 


كنت دائما آتعال ال النعرف به » مند عرفت لامثاله آقدارهم » وآدرکت 
لنظر انه قدر مساءيهم 2 وذلك منذ نزلت بالحمراء للاخذ > ولکن تنابعت 


= ۷۸ = 


السنون وتوالت على عوائق » حتی استقررت فى البلد منفياء فلماسر حتوملكت 
آمر نفسى » سافرت فى ربيع الثانى ۵۱۳۲۱ فلاقیت المترجم فى سوقالثلاثاء 
فى هدديئة «ابنزکان) وقد ذكر لى انه ما تسوق ذلك النهار ٠‏ الا لاحل هذا 
اللقى » فكان هذا التشريف منه لهذا العبد من النن الكبرى » فمضت لناساعة 
طببة » ملئت «الاستفادة من الاستاذ عن تقلباته فى رحلته العلمية ٠‏ وتتخال 
ذلك انشادات مستملحة طيبة » كانت تانی بادنى مناسبة » واذذاك شاهدت من 
اخلاق الاستاذ البارزة ميل للوفاكهة والنوادر والمستملحات » على عادة الادباء 
الاريحسن » فمما قيدته عذء فى تلك الجلسة السستمرة من نحو عاشرة النهاد ال 
مادعد العصر » البیتان المسهوران 
زمائنا كأاهله واهله كما تسری 
فس سم کسبره وسيره الى ورا 
فذكر ان دعفى من انشد البیتین » كسم (زماننا) فى حضرة بعض الادراء 
فقبل آه فى ذلك »> فقال والله لاكسر نه كما كسر نی »> ولاخفضته كما خفة حفصی 
وانشد أيذما لابی‌زید الحشتيمى » وذكر ان الشيخ شعيبا الدکال كثيرا مما 
نان ده تعدما سمعه 
کم من فقيه سفیه فى تدبره فلا تلازم بين العلم والسرشد 
و انس لمحمد شکری ابن الشیح باسین حين ذکرت له القصيدة القافية 
النى كانت لى فى العصيدة 
ان رمت منى عصدا ماله مثل له شروط بها قد يحسن العمل 
الماء منی ومنی النار اضرهها منك الدقيق ومنك السمنوالسل 
الفرف منك ومنى الاکل اجمعه والشکر منی لما اولیت با رجن 
واشد ارفا من الشسقرونية فى وصف العصسدة آبقا 


وهی اذا كانت من الدقيق أفضل ما بوکل بالتحقيق 
لكنه لا بد من تسمين كما أنى عن ماهر مکین 


وانشد فى الكسكسو : 
افضل ما فى غربنا یلتمس من أفضلالقوت العجيب الکسکسو 
وانشد آنضا 


خير المحالس خمسة او ستة او سبعة ومن الکثر ثمابية 
واشد الميفرنى صاحب (الصفوة) فى هذا العنی 
واحسن اعداد الندامی الائة المالخمس وانف الزيد عنه‌اذا ظهر 


= ۷۵ = 


وانشد وهو يذكر كير السمن » وثقل السمع . الببت الشهر 
ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعی الى ترجمان 
واشد آبضا 
حاكى أباه فلا غرو ولا عجب فوثبه الشبل تحكى وثبة الاسد 
قلن تری والدا طابت مغارسب الا وهحته تبدو عل الولد 


وانشد أيضا بيتى ديوان الحماسة المسهورين : 
آمانی من لبل حسان كالما سقتنا بها للى على ظما بردا 
هنی ان تكن صدقا تكن احس‌النی والا فقد عشنا بها زمنا رغدا 
والشد أبضا 
لك الثناء وان يذكر سواك سه یوما فكا لرابع المعهود فى البدل 


وانضل منه قول ابی نواس 
فان نحن اثنينا عليك بصالح 2 فانت كما نثنى وفوق الذى نثنی 
وان حرت الالفاگ يوما بمدحة لفرك انسانا فانت الذى نعنی 
واشد أيضا تلشیخ فالح المدنی من علماء الحرمين حين كان المترجم 
هناك : 
اعلموا اننى مقيم وقلبی راحل بين ركبكم فى الجمال 
ومما کتبته المه متوخيا السجع الذى یالفه ذوقه بعد مفارقته ۵۱۳۳۲۱ 
«المدرس الذى هو من مفاخر الغ الخاندة » والذى انتظمت فى لبته به 
ماثر لن تزال طوال الدهر ما كان منها الطارفة والتالدة » صاحب الشمائل 
النى تفاوح العنبر الشسحرى » ورب الكرم المتدفق الذى لو شاهدنه امواج 
البدر لاتحرى » سبدی الحاج مسعود الوفقاوى » تم الا بغبلالنی 
على ذلك القدر السمنی سلام كما ارجت تحت النسيم كمام 
مقام به فخر العلوم بسوس اذ تدار به منها بسوس هدام 
فلولا دروس منه اقفر ربعهها وضمت ذماء للعلوم رجام )١(‏ 
اديم لهذا الدين يشر بنده وتنفذ منه فى يديه سهام 
وايدى السعود تستجيب دعاءه ومقعده فى المكرمات سنام 
ابیات حاء عفوا , ولذلك تراها رهوا ۰ أما بعد فکیف مولاى ومجالسه 
التى بستمتع بها مجالسه » الايزال جلاسه يستمتعون منه بما کنت استمتعت 


)١‏ الذماء بالفتح بقية الروح والرجام القبورج رجم محركا 


¥٠ =‏ ع 


به منه تلك السماعة المتعة ؟ التى قضستها معه . فانها زيئة عمرى » وقلادة 
نحری » ومیسمم سعادتی » واتمنى ان لاننقضى معه جلستى ء لو ملكت ارادتى ٠‏ 

هذا فقد بلغت البلد فر<عت ال عشى » وانکمشت فى فرش 2 وفى 
جوانبى كتب مختلفة » وبين يدى مسرات مؤتلفة » فانا اغتبط فى الخ بنعم 
كتيرة وان كنت اتعمد الانعزال عن قومى ء فاننی اصبح ءامنا فى سربى معافى 
تدردر الفواند التى افتبستها من مثل مولاى » واجعل اتمام تاليفها يوما ما 
غاية مناى » وقد حررت فی الاسبوع شه رحلة )١(‏ عن هذه السفرة فى 
كراريس ,2 تضم أخبار ما رانه عيناى فيها من البلدان والمدن ومن عالم ورئيس 
ور بما تصل بد سىدى عند نخر بجها من المسودة 4 فتقد‌ها فکره السحاث‌الناقد 
البصير نما عنده ٠‏ 

يوم الخميس £ اس “٦‏ د ۵۱۲۳۲۸۱ 

تم أجابنى الاستاذ » وقد تعرض لتمر آهدیته اليه » وقد باسطته فى 

الرسالة بأن مقصودى ان يتذكر عهده فى الصغر حبن كان فى أهله الوفقاوین: 
«من عبد ضعيف » مقر بذنوبه لخالقه اللطيف » مسعود بن احمد الوفقاوى 
الرا<ی من ربه غفران المساوى › ال حبه حبر الاحبار » وجهيئة الاخبار, 
العدود فی‌مقدمه العلماء الاخبار 2 من ذوى المكانة والاعتبار » سسيدنا ومولانا 
واخينا الفقبه الارضى الوحیه العلامة » الذى من دابه الاصابة فلا يقابل دائما 
بعلل » مه : سيدى محمد الختار » المعتمد عليه فى رواية الآثار » وتصحيعاسابيد 
الاخبار > صاحب الفصاحة التى تزرى سمحان عند اشاء الاشعار 2 زيادة 
عن حلاوة وطلاوة » يلين بهما قلب ذى قساوة 
سعى معشر کی یلحقوه فبرزت بهغرر شهورة وعلائلم 
حعل الله مغناكم سیدی مغنى الاحباب والاخوان » سالما من طائف كل ذی 

بغى وعدوان , وسلام علیکم سبدی ورحمة الله وبركاته » وعلى اولادکم الابراد 
المقالين ان شاء الله من كل عنار ٠‏ 

هذا والحمد لله ثم الحمد لله على معر فتکم ومحبتكم الدائمتین »المقنضة 
أبدا الدعاء من الجانبين » ثم ان ما بعث به سيدى النجيب , من التمر الجنيب 
فد اتصل بنا وحصل . وفى حواصلنا حصل » وقد رجع الى به الشباپ» وبلغت 
به سماء صبای بلا أسباب »› فقد تذكرت والدكم الذى هو والدى » وهو وانا 
فى المدرسة هناك اكبر مواردى 
عطست بانف شامخ فتناولت یدای الثریا قاعدا غير قائم 


)١‏ هى الرحله الاول من (خلال جزوله) 


= إلا = 


و کف لا اور ح «تلك الکارم »> وقد قام بمنحها خازم وان خازم ۱( 
ساشمکر عمرا ما تراخت منیتی ايادى لم نمنن وان هی جلت 
وما ١<لى‏ کل ما ذکر الشباب ء وب کراه يحصل له الایاب ء نعم اللى لم 
اکن الفت‌النهم كشيرا حين كنت بين اهلی من بنى وفقاوة » اذهم اهل قساوة 
فلا بتجاوزون منه ملء الزاود » وانما ديدنهم فى سعيهم رازل اود) (۲) 
فجزاكم الله بااهل الاحسان » جزاء موفورا ء وادام علیکم سرورا دائما وحبورا 
والسلام التام على أهلكم انکرماء » و.ولادکم النجیاء» ٠‏ 
تخيرتها للسل وى سح وقد انجیت والمنجبات الغرانسب 
ونب عنى سايق فى تبلیغ السسلام الى اولاد المرحوم المقكدس سىدى على 
ادن عبد الله » وطاما انتظرت رسالة من سيدى الطاهر بن على تتضمن السلام 
والسوال لمودة ساءقة ء فلم آر آثرا لمودة سسابقة ولا لاحقة » ولعل العلة ما 
أحدثك به » وهو قول القائل المبين للهجر وسببه 
اذا ما صديق قد تول ولاة ولا سيما ان كانت الخطة القضا 
فكن قانعا مله ممعشار وده ولا تطمعن فى الوداد الذی مضی 
وهذا من الكانب مزاح » فان احتمله فلا جناح ء والا فاطو ذلك بالراح 
قلا تبده له با صاح 


ثم كنبت اليه بعد شهور » احته على ان يرسل الى ما نوقفت عليه فى 
تر جمته » وقد عثت اليه باارحلة المتقدمة وبرسالة : (وثى الطارف » فى شوت 
الهلال بالخبير الرسمى من اتهانف) 
(علبك آبا العرفان ياخير مسعود سلام کنفح الزهر او عرفة العود 
سلام مشوق نحو حضرتك التسی متی ارها اصبح بها جد مسعود) 
وعود أمانيى زیارتها فهل اعیش الى ان اجتلی خبر موعود؟ 
فانی من تدربه لابطسه غن هواه شراب الراح او رنة العود 
الدرس الذی شمس تدريسه فى سماء الحد والدژوب » لابعرف فى سبر‌ها 
خسوف او غروب > والعلامة الذی تتدافع امواج معارفه مطردة فى تموجاتها 
فى كل انحاء جزولة , حنی‌غمرت والحمد لله سوسا كله حزونه وسهوگه ٠‏ 
بقية السلف الذى يعرف كيف يقضى عمره فى هنك سحوف الجهالات » وعمدة 
الخلف متى طاف عوص او المت اشكالات » سیدنا ومولانا وشيخ عصرنا سيدى 


اذا مضر احمراء كانت ارومتى وقام سصرى خازم وابن خازم 
عم ت بانف شامخ وتناولت بدای الثريا قاعدا غير قالم 


الحاج مسعود الوفقاوى , الذى علت به وفقاوة ما لابعلو البه السعدان » كما 
علت برسول الله صل الله عليه وسلم عدنان )١(‏ ولیس بذى شرف من لم يكن 
من شرفه لذويه طرف ۰ 

و بعد : فقد برح الشوق » حمی ضاق ۳ الطوق » وتطاول الفراق» فمتی 
بوم النلاق ؟ فقد كدت ازور تلك الجهة فى الشهر الاضی » لولا ان فاجاا مغرب 
ارعاد الدافع وابراق المواضى (۲) فرجعت من (ماسة) معرجا بافران حسث 
الفصاحة والبيان » والبلاغة تتلاعب بها الیدان » فثوبت فى دار شمخنا علامة 
العصر » ويتيمة الدهر » فرایت كيف يحافظ من العلم والادب والكرم الفياض 
على ما كنا نخاله قد غاض » فنخوض كرما جما » وآدبا وعلما » فدارت, هناك 
أدبياتكأنهامغازلات » وقواف » کانمابجول‌اخبب على ماءصاف » ثمابتالى الدار 
فألقمت عصا التسسار » مكتفيا من الاغتراب »> وقانعا من الغنيمة بالایاب » فان 
لمتجد الدركة فالسکون ء وملازمة الوكون ء فان لم يكن ماتريد فارد مايكون 
أما البلد وما البه , فلازائد على ما سم القلب , ويهدد الجدب ۰ وعلى مايملا 
بالانشراح ك لسرب (۲) من طلائع الخصب . فقد توالت امطار هذه السنة 
مرارا » فلم در الحدب الذى كان بالف هذه الجهة حتی صيرهم بلاقع وقفارا 
الا أن يزمع الرحيل حين لابری لنفسه قرارا » فقد اخضرت الارض وازينت» 
وتحلت الخ وتزینت » فكأنى بها بعد امد قليل » وقد جرت ایام الر بیع‌اذیالها 
واخرجت الارض اقالها » تتهادی كغانية رداح » لعبت بها الراح وتجاذبها 
العشاق بالراح : 

ان هذا الر بيع شىء عصب تضحك الارض من بکاء السماء 
ذهب حيثما ذهينا ودر حيث درنا وفضة فى فضاء 

وبعد فقد تلقت اليدان الرسالة التى أرسلها مولای فى رمضان » 
رسالة وما أدراك ما الرسالة » أقرأها فكانما تفازلنى منها غزالة م بیان‌ارق 
من السحر الحلال » وأدمث من روض اربض ورفت فيه الظلال ء وبلاغة تستوقف 
الانصار من ادباء الامصار ,2 وتخلب الافكار » بالعانی الابكار » ينبعت الميتمن 
جزالتها , وبحار الفصحاء من فصاحتها » وبسحد عبد الحميد لبراعتها : 
شرك النفوس ونزهة ما مثلهها للمطمئن وعقلة المستوقسز 


)١‏ قال ابن الرومى 


قالوا ابو الصقر من شیبان قلت لهم كلا لعمرى ولكن منه شيبان 
كم من أب قد علا بابن له شرفا كما علا برسول الله عدنان 

۲) هحوم أمريكا على المغرب وذلك مذكور فى المر‌حلة الثانية من (خلال 
جزولة) 


؟) السرب بالفتح فالسكون الصدر 
= ۱/۳ = 


فلله در ذلك الراع السیال » وعقد ذلك البيان التلال » فقد عرف كيف 
ينفث ساحره فى العقد » بل درى كيف يزأر اسده على النقد (۱) وقد ار بت 
اأرسالة للاديب العلامة الفاضى سىدى الطاهر بن على . فطار بهافر حا ء کانما 
تحسى بها قدحا » وقد خامر ذلك المزاح قلبه سرور فائض > والممازحة بيسن 
الادباء اكير رائض »> فهذا حوابه فى بد الحامل مثنى لافرادى + وكاد بلست 
لو وحد فراغا وقرطاسا ومدادا » كما فى يده (الرحلة) التی جمعتها على وجهها 
يوم الر<وع من عندكم » فان وقعت دون المدى فمن عندی ء او وافقت فمن 
عند کم والفضل للدر الناصع اللون » لالسالكه فى الاسلاك » ولولا انوار کم 
لما هتكت براعتی سجفا من سحوف الاحلاك ٠‏ 
لقد وحدت مکان القول ذا سعة فان وحدت لسانا قاتلا فققفل 
قليقر أها مولای ولبعدها مع الحامل » منبها على ما عسی ان یکون فيها من 
زئل الانامل » وكذلك الورقات التی معها فى حکم ثبوت الهلال دالهاتف. فقد 
آبدیت فيها ما عسی ان يرجع به الخالف , فتامل وانتقد بفكرك التقد » فان 
لكم آیها السوسیون جناى وخیاره فيه , اذ کل چان يده الى فيه (۲) وحولکم 
كل ما لفقت وجمعت , ان أريد الا الاصلاح ما استطعت »> وعليكم جميعا التلبيه 
على زلاتى » فذلك عندی اعظم فاندة من المسيخة امثالكم فضلا عن لدانسی» 
فالمراتان نریان مما اختفی » ما لاتربه مرآة واحدة فى القفا , واما مالایزال 
التسویف به ماطلا » وكان مكان ترجمتکم فى (المعسول) به عاطلا » فاحب من 
سیدی المبادرة به مع الرسول » فالتوصل به غاية السول » مستوفيا کل ما 
حولكم من آثار منكم واليكم » ومن ذكر الذين اخذوا عنكم » فاخ وكيم الان فى 
وليرحم الله القاضى الرودانی الذى كنت منه على وعد » لاستوفی منه كل ما 
آرید بعد ء فاذا بالحمام استاصل من ذلك كل مرام » فرمست به آثار.وطویت 
به‌اخبار » فعلى من يعتب وما على الدهر من معتب , وهذه احدى آفات التأخر 
فر تد الطرف جد حسر » فريما كان التانى آفة من ءافات العمل » وک‌ان 
الحزم كل الحزم فى العجل » سدد الله الخطا 2 وعصم من الخطا ٠‏ 
1١١-2٠6‏ ت ۱۳۲۸۱ همه 


)١‏ النقد محر کا صغار من الغنم 
؟) مثل قاله عمرو حين جمم الكمأة فاتى بها أعله على حين ان رفقته 


= ۷£ = 


جو | دم 
احمد الله قلا ند له يده الخیر فما شاء فعل 
من هداه سل الخير اهتدى ناعم البال وما شاء أضل 
السلام والر<مة على اخینا وصفینا الاتقى » وحبيبنا الطاهر الانقسی 
التفق على <لالنه » وصحة روايته » الحقق البلبغ بلا ريب ولامراء والمفلق الذى 
سلمت حال الساحلة لدلوه دلاء الشعراء » والمدقق الذى اطبقت على تقديمه فى 
لا تحسبوا ان فی سر باله رجلا ففيه غيث وليث مسبل مشبل 
ذلك المسبل الیل هو سسدنا ومولانا محمد المختار » وارث هدى رسو الله 
المصطفى المحتار » الالفی » المصون بفضل الله من الغاء كل من بلغى 
وبعد فالباعث الاعلام بدوام المودة » وبان ماوقع فى شان رمضان من 
اضطراب الناس فى دخوله وفى انقضانه دام عندنا كذلك مدة ء فقد اضطرب 
الناس کترا هنا كيرا وصعرا 6 حقيرا وخطيرا 6 فمن قائل هذا اليوم عيد 
فطرنا نفظر فيه بالخبز او بالفطير » ومن قائل كيف نفطر ونحن لم نقع فى 
بوت العید على خبير » فاستوی العالم والجاهل , وال منيقظ والغافل » والمصيب 
والفائل 4 والصناع والخرفاء ¢ والعمماء والز رقاء 4 كل طائفة تخالف الاخرى 
سرا وجهرا »> يخبطون خبط عشوا » فيتضار بون بالفتوى 4 حتی اداهم الحلل 
ال ان استفتوا اوبانى الخرابيس )١(‏ المكدين بالخنانيش (۲) وهكذا کثر 
التخالف فى صحة الحكم النقول بالهواتف والبرق » فلا يفرق المستفتى مافی 
حكم النقل بذلك من الفر ق» قتبارى الناس وتحاوروا . ونشاجروا وتناحروا 
الا طعان الإ فرسان ‏ عادية الا تحشوکم حول التنانیر 


4 2 
ومهمه اطرافه فى مهمه أعمى الصوی بالجاهلین العمه 
ل م 
بنو حنيفة اثلاث فثلثهم هن العبيد وثلث من موالسیها 
ولم بذکر <رير الساعر الثلث الثالث لطى حناحه اذ : 
(من البغى سعى اثنين فى فتل واحد) 


؟) يقصد بذلك جمع خنشه والخنانیش الاكياس 


= هلما = 


فلو سكت الجاهل لارتفع الخلاف , ولوجد فى الناس الانصاف » فمن 
الناس عدف ۱۱ هن آم دعيد الا يوم النلاناء 2 اقتداء بائمتهم الاغسياء < الذزرين 
انخذوهم من دون الله علماء واربادا اولباء » فبينما ذلك النکر من القول‌الزور 
من القوم الءور » اذ <اءهم منکم الاسد الكرار ء والفیث الدراد » فى مو لفکم 
(وشی الطارف ۰ فى ثبوت رمضان بالخبر الر سمى من الهاتف»فقال لسان حال 
هذا المؤلف » كما قال المبرد فى الكامل : (ليس لقدم العهد يفضل الفائل » ولا 
لحد ثانه بهتفمم الصیب ء ولكن يعطى كل ما استحق) وكما قال عيسى عليه 
السلام : (قد جنتكم بالحكمة ولا بين لكم بعض الذى تختلفون فيه) فصارذلك 
المؤلف ينادى بقول القائل : 
ابه ابا الشسداد ان وراءنا احاديث تروى بعدنا فى المعاشر 
كيف لا وصاحب هذا المؤلف الوشی ومزركشه » لاتجده رضى الله عنه الا 
رادا )١(‏ بعیش فى الاوراق » ساهر الآماق » حتی صار فى الآفاق » ممنوع 
اللحاق (ستر نهم باتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق) 
ولهذا عزز ما فى المؤلف بطرق الفحول » من معقول ومنقول › المسلم لهم 
بالقبول » فسارت‌حکم‌الفتوی بما فيه علىايدى الركبان مسير الدبور والقبول ٠‏ 
فشرق حتى لم يجد ذكر مشرق وغرب حتى لم بجد ذكر مغرب 


# * * 


وراينا «اياته فاهتدينا واذا الحق حاء زال المسراء 
وما منا الا من له مقام فى الشغف به معلوم » والحق معلن لامکتوم : 
ترى المحابر والاقلام قد نضدت ال المساطبر للتقبيد واارقم 
وما اجدر هذا الوشی ان يقال فيه : مثل ما قاله سسدنا أبنو عبد الله ابن 
عبد الله الالغى » فى كتاب رآه عند بعضهم مطررا : 
رخيص ذا الكتاب وما حوته مساطره بذلك صاع تبر 
وفيه اذا تصفحه حزين بكسر الجهل حبر ای جبسر 
وما نقله سيدنا وغيره عن الشسيخ علیش من ثبوت الحكم بالات نقل‌الاصوات 
مسملم الثبوت من‌علماء السنة » ولاعمرة تاليف بل بتوبلف شحنه مؤلفه 
بأقاويل كالتماثيل محاولا ان برد على الشسيخ علیش ومتابعيه بتلك الاباطيل» 
والولف توسی » وقد سست اسمه » وقد نقض ما ذهب المه صاحب هذا 
التویلف » العلامة سیدی احمد البرزنجی الدنی » فکان قوله مقبولا علد 
العلماء » وكان كالسهام فى نحور الملداء اللوماء » وقد تر کته فى الدر میسن 


)١‏ الراد : أصله : آلرائد الطواف , والرادة الطوافة فى بيوت الجيران 


د ۱۷۷۲ - 


غ رمطوع »> ولذا ما انست ده < ولا بموضوع ذلك المنكر الوضوع 6 لوقوع 
النهی عن اکتسابه والنظر فيه من الحاکم التر كية » ومن لم يفت بفتوی‌الشیخ 
علیش فى فتاویه ء ولا :ما فى وشى الطارف الوشی بالاقوال القبولة » فهو 
(آعلوش» : - النور - : 
على نحت العلوم من معادنها وما على اذا لم تفهم البقر 
او هو (انكور) التيس : 
ساكتم علمى عن ذوى الجهل غايتى ولاانثر الدر النفيس على الغلم 
ولاتنس باسیدی ومولای <واب الفقيه » سيدى محمد بن على اكيك عن سؤال 
من سأله عن أشراط الساعة » والحمد لله ثم الحمد الله بلا نهاية » عل‌اسباغ 
نعمه علينا بوجودکم » وبث علومكم فى صدور الرجال والاوراق » فى هذا 
الرمان الذى احسن ما بوصف به قول القائل 
هذا الزمان الذی كنا نجذره فى قول کعب وفی قول این صسعود 
ان دام هذا ولم تحدن له غير لم يبك میت ولم یفرح مولود 
k‏ 0 * 
والوقت کالمورود والناس القذی هل ساغ مشروب عل آقذانسه 
وعل كل حال , لانخاف من الضلال » حين تحددون الدين »> ولاتحديد 
الا بعلم متين » وانتم من العلم بمكانة لاتنکر » فلا تهملوا شكر فضل اللهعليكم 
الظهم , وقد سمعنا أن شمس سوسنا تعزم على الطلوع الى الحاضرة » وعسل 
مرا<عة ما كانت فيه قبل من الافلاك السائرة » فان كان ذلك صحيحا » 
ذالشمس تحرى لستقر لها » واینما كانت فان کل وجه يكون مقابلها : 


کالشمس فى كبد السماء فنورها يفشى البلاد مشارقا ومقاربا 
وان لم نحدث هذا العزم بعد داعلامة . فبالله لاتقم علينا القيامة : 

کل اليك مع الانفاس محتاج لو كان فى مفرقى الاكليل والتاج 
وقال آخر 

وهل بين من يعطيك علما بلفظه ومن بكتابه يفيدك من فرق 

والبيت كما انشدنيه بعضهم 
وقال ءاخر 


فافخر فما من سماء للعلا ارتفعت الا وافعالك الحسنى لها عمد 
واعدر حسودك فيما قدخصصت به ان العلا حسن فى مثلها الحسد 
أما (الرحلة) فهى مع أخيها (وثى المطارف) نعمة سابغة » وفى الكل حجة 


= ۱/۷ = 


بالغة ‏ فانا منهما بن الشمس والقمر » وبين الثمار والدرر » فان كانت 
البقیه فى تحرير الفقه . فوشى الطارف > الذی لابخشی متبعه التالف فتتعل 
السامع والافواه بحلیه وحلوائه 
راق لفظا ورق معنی فجدت ‏ فى حلاها وحليها الخنساء 
وان كانت النية فى مناقب الناس » لامتالب النسناس ۰ فعلینا بالر حلة 
الى نريك الغائب کالحاضر » حتی كانك تشاهده وتحاضر ء فلله دولاى وما 
«بقبت سلیما لاتقابل بالردی» 
فقد عصمت الرحلة من الرذیلة » وسوء الکبلة » فخلت من كل المثالب » الا 
ما اقتقمته النصيحة العامة للمسلمین » ورفع اعلام الهداية للمستهدین » فلا 
بوصف السنی باأوماف البتدع » ولایجعل فى قرن واحد التهور والورع » وما 
راء کمن سمع » فذکر مساوى ذلك الهماز » الشاء نمم » المناع للخر المعندى 
الاثيم » العتل الذی هو بعد ذلك عين الزنيم » من فضيحة الحاضر للغابر » ومن 
اسر سر درة سسيئة ففمحنه المساطر , فماله فى التاريخ من ساتر ء فان اخطات 
فيه النعمة , فقد اصابت فيه النقمة » رولشن سالتهم لیقولن انما كنا نخوض 
ونلعب » قل استهزنوا » ان الله مخرج ما کنتم تعملون) 
عليه من اللؤم سروالة فلس يرق لمستعطف 


# 2 # 
لعن الاله تعلة ابن مسافر لعنا يشن عليه من قدام 
فلیدذق العتدی من وبال امره الان » وليزدد أدره افتضاحا براه كل من له 


عبنان : 
فلا تحسد الکلب اكل العظام فعلد الخراءة ما ترحمه 
تراه وشبيكا شکا اسه کلوما جناها عليه فمه 


اذا ما أهان امروء نفسه فلا اكرم الله من بيكرمه 
فلعله بجاب , اذا كان يدور متكففا على الابواب : 
فلم بق فيه سوى عظمه وذاك لعمرى طعام الكلاب 
فلا شك انه ان تاب وعمل صالحا ان الله يقبل التوبة من عباده فیعفو 
ويصفح ربنا لاتكلنا الى أنفسنا طرفة عين 
5-5 ۱۳۹۱۲ هم 
ومقصوده بهذا الكلام هو البياز المذكور فى تلك الرحلة (سامحنا الله واياه 
ولعل ما وقع له بعد يكون له كفارة) 


وقد كتبت اليه بديهة هذه القصيدة » جوابا لرسالة اخرى لم اجدها عندی 


الان 

مولای باعلم الاسلام والدين 
من كان يقرى بعلم وافر وبجو 
انى تلقيت من يديك مالكة 
قبلتها الف الف استلد بما 
يا طالما كان ظنى ان افوز بها 
احيت فؤادى بما آدته عن ندس 
ما وصل خود كعاب كاد عاشقها 
الد فى رشفاتی من قراءتها 
اظل ارتشف السحر الحلال بها 
خط وافق حسنا من بلاغته 
كذا کذا » فلیخط الکتب کاتبها 
مقرم السطر لا اهت ولا عوج 


وحاوى الخصل فی کل الميادين (۱) 
د دائم هن یری من المساكين 
مثل الحديقة رفت بالرياحين 
قد كان ينشرنى حینا ویطوینسی 
فاليوم صار يقينا » كل مظنون 
متی تخیلته بالوهم یشفینی 
بردی سیف من التهيام مسلون 
بات سحر عل القر‌طاس مکنون 
مثل ارتشاف رضاب الخرد العین 
مفلنا ‏ بين هاتيك الافانين 
لا المتلوى کامثال المصارين 
موضح الفصل بين السمينوالنون 


ليس البيان سوى ما كان برقمه ملك يارب افصاح وتبيين 

لله در ید سوت برقتها تلك السطور بتحبير وتزيين 

عليك خير سلام من آخيك ما فى الود قمت بمفروض ونون 
۲-۱ ۱۳۹۲-۱۰ ۵ 


1 )سیدی الرشید الرودانی القافی 

؟) سیدی احمد الرودانى آخوه القاضی » ذکرا معا فى القسمم الخامس» 

۳ سیدی مبارك البوزوكى الکسیمی التوفی نحو ۵۱۳۷ ذکر مع ءاله فى 
(القسم الثالث) 

:۶ سیدی الحسن الازاریفی الثانی » يذكر الازاریفیون فى (القسسم الثالث) 

6) سیدی الحاج الاحسن البعقيل » الشیخ الشهور بذ کر فى (القسمالرابع) 

1) سیدی الحسن بن على الالغی » آستاذ فى العهد الردانی (تقدم ذکره) 

۷ سیدی احمد بن ابراهيم الوفقاوی القاضی سساتى قربا 

۸ سیدی احمد الهواری العدوی الاستاذ فى العهد الردانی ذکر مع أهله 
(فى القسم الرابع) 

٩‏ سبدی عبد الرحمن التنانی الواعزونی التازانتونی ۰ لابزال حبا بشارط 
فى السا<د کسیدی ابی موسی ۰ واولاد آبی الرایس 


)١‏ الخصل بفتح فسکون ما یفوز به آلسابق فى الیدان کالسبق محر کا 


= ۱/۵ = 


)٠‏ سیدی محمد بن عبد الله التانيتى التنانى 

)١‏ سیدی محمد بن محمد بن ابراهيم التنانى 

۲ سیدی عبد الله الوفقاوى الكاتب فى محكمة تافراوت سياتى قريبا 

۳ سیدی محمد بن مبارك الوفقاوی تاتی ترجمته قريبا 

۶ سیدی احمد بن مبارك الوفقاوى سیذکر قريبا 

)٠6‏ سیدی احمد بن محمد المافامانى السملالى المذكور مع آهله فى (القسم 
الثالث) 

٩‏ مبارك بن احمد الوفقاوی تاتی ترجمته قریبا 

۷) مولای سعيد » استاذ مدرسة سیدی ای السحاب بماسكيئة 

۸) ابراهيم البعمرانى «الاستاذ فى (ايغيلالن) الان بعد المترجم) 

9) محمد بن اسمعیل » الحاکم المسدد فى محكمة اكلميم ثم فیرتارودانت) 
ذكر مع أهله فى «القسم الرابع) 

۰ محمدا بن الفقيه التامرى 

"2١‏ محمد بن كر ض الحاحى ثم الاكاديرى » توفى من نحو ٠١‏ سنین 

۲۳ عبد الله الاکدبمری . الفقبه فى أكادير الشهيد فى الزلزال 

۳ ابراهيم الازنيرى الاعرج (العدل فى محكمة امينتانوت بعد الاستقلال) 

25 مولای سعيد بن مبارك التواینانی عدل فى محكمة (تارودانت) وخطيب 
فى مسجد (مفرق الاحباب) 

۰۵ مولاى ا<مد أخوه » عدل واستاذ فى (تازمورت) 

٩‏ محمد بن هر ماس الرودانى » الفقه الحلمل »> عضو الحلس الاستساری 
کعالم سوس 

۷) الطاهر بن محمد بن الحبيب الجرارى ۰ نائب قاضى (ايكودار) یذ کر 
مع أهله فى (القسم الرابع) 

8 مولای أحمد ا<ر باش ۰ نائب الحاكم المسدد فى تارودانت ٠‏ وید کر مع 
اه کی القن ارا 

9) احمد الخليفة الاینزکانی » توفى منذ سنین وعنده بت للاستاذالمئر جم 

۰ عمر الهوارى دن (عين البيضاء) استاذ فى محل بهوارة وهو رحل 
فاضل وهو صهر الاستاذ أيضا على بنته 

0 عمر البعاريرى » نزوج الامتاذ اخته » عدل فى محكمة هوارة 

۲ ) الحسن بن محمد بن احمد الاکلویی , عدل فى محكمة تيزنبت ۰ وله 
ذكر فى الرحلة الثانية من (خلال جزولة) 

۳ محمد فتحا - بن محمد بيشوارين الساحلى يذكر فى (القسم الرابع) 

۶ احمد الرخاوى 

٥‏ ) احمد الوجانى » نزيل تونس ء العلامة الجليل (وقد رجع من تونس 


فصار استاذا ی المعهد الرودانى)» 

85) عبد الله بن متنصور النازمورنى « رئمس فى بلده 

۷ عبد الله الكو نكي 

۸ الحسن البو نعوانى الادیب الكبير » ذكر مع أهله فى رالقسم الرابع) 

۹ محمد بن عبد اأرحمن الاسغاركيسى » يذكر مع‌آهله فى القسم (الرابع) 

)5٠‏ عبد الله بن الطاهر الافرانی » بذكر مع اهله فى (القسم الثالث) 

)١‏ الحسمن بن مولود البعمرانى العلامة الجليل (وهو الان ۵۱۳۸۰ حى 

۲ على بن سمليمان البوكر فاوى البعمرانى نزيل فضالة » نجيب رفعراية 

الفكر هناك 

۳ عبد اآ<مید دن عمسى التدرارنى البعمرانى ٠‏ وقد ذكر مع أهله فى 

(القسمم المرابع) 

ء ی محمد الحد المنتاكى » استاذ فى احدى المدارس 

هي ا<مد الغالب السرغیتی الرودانى احد أساتذة المعهد الرودانی 

57 ؟<مد بن زكريا البعمرانى ذكر فى (القسم الرابع) مع أهله 

۷ محمد بن الحسن الباز القائم بفرع المعهد بتزنيت » وهو علامة جليل 

محصل 

۸ محمد بن العر نى البرهومی الهوارى » عدل فى محكمة هوارةء فقيهحسن 

5 عمر بن الباشا الحسن التامرى » العتنط شارا ٠‏ 

۰ الطیب بن احمد بن الدريوش البعمرانى » أستاذ فى المعهد » وقدحصل 

عل العالمية رسما 

)١‏ محمد بن عبد الله العلال الهشتوکی عدل فى هشتوكة 

۲۳ عبد الله الحمزاوى من القراء الاين زكانى الحاحى الاصل 

۲ محمد الشرکی » استاذ مذكور 

5 ) العر بى الهستوكى » استاذ فى عمن (المداور) هواره 

6) عبد الله الادرازانى » أستاذ فى (اررازان) 

1 مبارك بن على التاكانتى الاخصاصی 

۷ عبد الرحمن بن محمد بن على امزيل الاينزكانى ٠‏ وأخد أيضا عن 
مبارك البوزوکی ۰ لايزال حیا وهو خطيب فى مسجد (اینزکان) الان ۵۱۳۷۹ 
وأبوه عالم جید » أخذ عن سسيدى عبد الله بن ابراهيم اليوفتاركاوى توفى 
بعد ۵۱۳۲۰ وقد ذكر فى الرحلة الاولى من (خلال جزولة) 

۸) محمد بن الطبب الدحوبى الهوارى استاذ فى (اولوز) ثم فى (دودرار) 
وكان قبل فى(ادوز) بهوارة استاذا فى مدرسة ارتدائية وهو محمد بن 'طرب 
ابن الحبيب بن الحسن بن العربى واصلهم قرية (المرس) من قبيلة آبت بو بكر 
واصلهم الاصيل من (تاوريرت) برسموكة ۰ والفقيه الحسن بن العربى الذی 


3 = ۸۱ = 


ذكر فى النسب كان قاض تلك الجهة ٠‏ توفى قبل ۵۱۲۸۰ ۰ وولده الفقب» 
أحمد بن الحسسن الاخذ عن محمد بن محمد بن أحمد امرابط الادوزى توفى 
نحو 2۱۳۲۰ وقد عرفت محمد بن الطيب ذا شيبة وشارة » وقد مثل يوما 
أمام الملك مع وفد من علماء سوس 


كانت صحه الاستاذ منهارة من ازمان » وكانت الادراض تعدر به کدرا ٠‏ 
وقد ذکم نا فيما تقدم انه كثيرا ماتغلب عليه الصفراء » حتى بغمی عليه ساعة 
أو ساعتين » ذهوكذا كان منذ احقاب » وفى ءاخر أيامه افتتح دروسا منها ٠‏ 
القنع » فى عواشر الاضحی » ولم يتمكن فى استتمامه » وانما كان يدرس وفى 
جاننبه فتاه ٠‏ حجمی اذا غلب انقطع فى الدار ۰ وقد كان الطلمة تفرقوا 
فى العواشر » وهم بتخوفون من وقاته وشیکا » ثم آمربان پرسل اليهم كلهم 
فاحتمعوا وهم زهاء سبعين ۽ فذهنوا اليه فى الدار » فوجدوه مسطحا على بطنه 
لابقدر أن برقع رأسه . فصار يوصيهم » فکان مما قاله الوصية الاتبة التسی 
<معها بعذى الطلمة مها استوعيه من كلامه » كما هو » وبعد الوصية صار 
يقول : الموت ‏ الموت » الموت ‏ ثم خرج الطلبة من عنده ۰ فبقى بعد ذلكاليوم 
آسنوءا ٠‏ وهو عاقل مستحفر ۰ حنى رحى بروه > وقد كان اعر ض عن 
التكلم مع آهله , وانما یکلم طابته » وفی تبلة بلغ نعيه الطلبة . فهبىء فى 
الدار ٠‏ وكفن فوورى فى مسمتقره الاخير , بعد ما ا<تمع الناس المتجاورون » 
فصل عابه ودفن بعد الضحى ٠‏ 

وهذه وصية الْتر<م انقلها من خط تلميذه الاستاذ سبدی احمد العدوی 
سمعها من قبه » وسجلها فى حبنها وقد كان القاها على تلاميذه الحاضر ین ٠‏ 


۱( (آیها الاخوان اعلموا آنکم أولادى وأنا أبوكم فان أباكم وصل ءار منازله 
وانه ذاهب ال ربه فمن سمع منى خيرا فهو خيرله ومن سمع منى شرا فهوخير 
له » وهن سمع منى كلمة فسبینتفع بها دنيا واخرى ان شاء الله فاللهم اجعلها 
له نورا و هدی و تقی 7 وآنا راض عنكم 7 لااعزل منكم أحدا » فلا ءاذن لاحد 
آن‌یذهب الا بعد الوادعة والسامحة » قلا احد آحب ال من الله ورسوله والسیح 
التعانی » واشهدوا واعلموا انی لست من التمدعین » وما کتبت زورا ولاعقدا 
يدل على الدنيا , فاشهدوا اشهدوا لى بذلك ء فان فعلت فانی اوخل به بين يدى 
الله » فكونوا مااستطعتم كذلك » ولاءاذن لاحد ان يذهب حتى بصل على ٠‏ 
ويستغفر لی فى مقرى كما هو سنة النبی صل الله عليه وسلم ٠‏ والله مال 
قدرة على الكلام (واسألو! هؤلاء الحاضرين) الا الان من شدة الشوق الیکم 
قلا يذهب احد حتى يودع اخاه ٠‏ فهذا هو الموت » ولا تقبرونی الا بین اخوانى 


= AV = 


ااسمامین وایاتم وبت سیدی سعيد ٠‏ وبيت سيدى يجيا » مخافة رقص 
الندساء على ٠‏ واداكم ان تفةماونى .شىء ٠‏ فمن فعل فائواخذة لابد منها بين 
یدی الله ٠‏ وایاکم وآن يغلبكم العوام , فيفعلون شيئًا من ذلك والسلام عليكم) 


مر أ یہ 


سمعت ان هناك مراثى لله‌تر<م » واكن لم اتوصل الا بهذه التى قالها 
شیغنا سبدی عبد الله بن محمد الالغى 


قامت قامة أهل الفقه اذ نودى 
الوفقوی ابن احمد امام تقى 
قد جل مونه من رزء المصاب به 
رزء عظبم غدا فى الدين ثلمه لا 
قد اظهر الدهر انحازا لموعده 
با آيها السسد الارضى الامام ومن 
خلفت عدل وجدا لادريم ولا 
اقمت عمرك رسم الدين مجتهدا 
لم يوذ فقدك یامولای غير ندى 
فالعلم فى الغرب قد ءال لغر به 
يامفردا علما «الرفع مشتهرا 
انفقت عامك فى الاقراء منتديا 
احييتفى الغر بعلا شر عفانبعشت 
وانتجعوك فنالوا منك كل منی 
مسعود يبكيك اهل الفقر والشرفا 
علما بان لیس من بعدك مقر ینهم 
قد سعدت (اغلال) منك وابتهحت 
فافتخرت باحتلائك ومددهما 
فیاننی العام صبرا يابليه فقد 
عمت مصيبتنا لکن يحق كنا 
تلك انون سبيل الكل لا احد 


بنعى شيخ الورى الفقيه مسعود 
نجم هدى ورضا وكعبة الحود 
اذ كان والله منا خر مفقود 
يكون طول مدى الدهر بمسدود 
بالبؤس منه واخلافا لموعود 
له يد فى العال غير مجحود 
ینسیه لى جمع والد بمولود 
لم تال جهدك فى رصف وتشیید 
ومنتدی علم مقصور وممدود 
والدرس مندرس ليس بموجود 
وواحدا صار حمعا عند تعديد 
لله محدسبا اقراء تحود 
للاستفادة منك آهل تسدید 
اذ وردوا غير مطروق وتصربد 
كذاك أهل المعالى دون تفابيد 
نعم ويبكيك أيضا علم توح د 
لما احتك حا غير معهود 
بك ذوو العلم طرا ای تمجيد 
فاز بقسط من اأرحمان محمود 
نلقى القضاء فويض و تجمد 


بسلم متها ومن بحظی بتخليد ؟ 


الى آخرها » وقد اختصرنا منها اخيرا ٠‏ 


اولاد ۷ 


یس ی 
للاستاذ من الاولاد الذکور ار بعة 
)١‏ محمد » آخذ قلیلا عن آبيه » وفی مراکش » فقد لازمنا هناك زمنا ٠‏ ثم 


= ۸۳ = 


تقلبت به الاحوال » فكان رئيسا على اهله زمنا غير قليل 

؟) ا<وداء أ<ذ أرذما عن والده قلميلا » ثم عن الاستاذ احمد بن ادراهسم 
الوفقاوى القافی فى (تمانار) » تم لازمنا فى مراکش » حنى حصل تحصيلا » 
وهو الوم استاذ فى احدى المدارس الحكومية فى (اينزكان) وهو ممتاز فى 
اخلاقه وحسن مواخانه » وفى طبب سر بر ته 

۲۳ عبد الله » اخذ اولا عن الاستاذ سبدی ادراهيم البعمرانی الذی قام 
بمدرسة (ابقیلالن) بعد سیدی الحاج مسعود » ثم التحق به‌راکش حیت ستتم 
الآن ٠‏ 

)٤‏ هسمعود » هو اصغرهم , تابح دراسته فى احدی الدارس الحدیثه تحت 
حصانة أخيه احمد ٠‏ 

واما البنات فهن ثلاث » نزو<هن من ذكر ناهم بين الاخذين عن الاستاذ 
قولت ابن الحبيب فيم 


ومنهم الفقه الامحد » العلامة الاسعد 2 سسدى الحاج مسعود بن احمد 
الوفقاوى , انفقت الخاصة والعامة على كمالاته . وقامت الدعوى مصدرة بصدق 
<لالاته » لابدرك شاوه فى العلم والتدريس والحفظ والجود » من عرفه عرف 
ان الناس فى ر<ل » والدهر فى ساعة » والارض فى دار : 
(فتى كملت اخلاقه وما ر به) 

لاتحل به المأساء ولا الملا تم » ولاتاخذه فى الله لومة لاثم » اخذ عن حلة 
الكرام » ممن لهم فى العلم قدم والمام » واجازوه فى العلوم على آنواعها » تفسيرا 
وحدیثا ۰ وفقها ونحوا وآدبا وناريخا » الا أنه بحب الخمول , ويكره ان يخاطب 
بالعالم » ولما طلب الاحازة من شيخه سبدی على بن عبدالله الالفی » اجاژه 
وکتب له أبياتا » نصها 
هذا وان العند لیس لما سسه حامت اهلا من شفوف المقعد 

(الى اخرها » وقد تقدمت اثناء (لترجمة وكذلك بعض حوابها من المترجم) 

نم قال : وقد كنب الى مرة ما صورته : 

,۰ من الذسعيف . الطالب من ربه الاطيف » غفران المساوى › 
مسمعود بن احمد الوفقاوى » الى سسدنا وخلبلنا ااذی لااجد له بديلا من خليل 
سيدى الفقیه العلامة » الذى لايقابل بفضل الله بعلل مه » سيدى على بن الحبيب 
احبکم الله و'عانكم » واغناكم ‏ ووفقنا <مبعا لما برضاه ء وسلام علیکم ورحمة 
الله وبركاته » وعلى آهالیکم ٠‏ 


= ۸۶ = 


(وبعد قلا باس بسمتدءی الشکوی لفير . والباعث عليه الاعلام بالمودة 
المقتفمية الدعاء من الجانبين للجانبين » ومن لوازم المودة الالهية ان يقبل 
الحبءب حبيبه على أى حال كان عليه ,2 مع علمى بانكم اكدر منا محبة البناء 
فلما علم حامله ولدكم وولدنا محبة بذلك ء استشفع بى الیکم » فى آهر عرته 
الاخوة والاخوان والسملام) 

اذا مساق ددر الدهر ٠‏ فهو رحيب النادی » واسع الصدر للحاضر والبادى 
فاضل تزبنت المجالس بمنظومه ومنئوره » وحدائق العلوم مبتسمة بثفوره » 
للصدى با «صدر هن صدره » ويفيض احسانه لراجيه وآمله » وتبيتدر الانام 
لتلفى عطادا آدادله » ونتزا<م عل سستصا علومه 6 راحم رقاب اعدا نه عل سسفه 
و خصو مه ۰ 

وله مخاضا لعذى تلاه‌ذنه » وقد نزل عليه سقف سته بالمطر 


همام حلیف الصیر لا تستتفزه من السقف امطار وبل الدفانسر 
على ان سقف البیت درمى نب وانت االفاظگ کنظم الحواهر 
على أن سقف الببت لا شك ينقفى من الفم ما ابدی ء آدر المفاخ» 
شربت كاس العلم عذب معينه وحليت حلى النحو زین الاکابس 


- ۵ 


لو از 


سیدی مد بن مبارك الو فقاوی 


۵ اه = لحو ۱۳۷۰ و 


تسمته 
محمد :ن مبارك إن ابراهيم ء وهو ابن عم الاستاذ الحاج مسعود المتقدم 
وهو من فقهاء آبت وافقا النوازلسن 


متعلسص 


أخذ التر<م القرءان ببلده » وفی (تاوييت) عن شيخ الجماعة سیدی 
سعيد إن عبد الومن » ثم افتتح الدراسة العلمية عند استاذ اللرسة الوفقاوية 
سیدی عبد الله الکر سیفی » اخذ عنه الا<رومیه مرات » ثم انتقل ال 
رتاژانتوت) عند ا<اج مسعود ثم كان عنده فى (سيدى میمون) بكسسيمة » ثم 
لها نجي » داب أء.و دن الاسناذ ان بپرساه ال4 » ليسرد عنده الحديث فى 
رمضان » ولم دق هناك الا قلبلا » ثم انتقل الى المدرسة (الالغية) فبقى فيها 
ثمانى سنوات . فهناك حصل ما حصل من الفنون » وتحصيله وسط » ولکنه 
بملازمته الاستاذ ابن عبد الله بعد ذلك تخرج فى النوازل بكثرة العمل » فان 
الاستاذ يتخذه كوعاون وكرسول فى كل القضابا الوفقاوية » ولاتخلو منها 
حضرة الاستاذ يوما واحدا » بل تكون عنده‌عشرات » ولذلك قال بعض الوفقاوين 
للاستاذ وهو یباسطه آنرید ان نرتب لك كل سمنة قالبا من السكير عل كل 
دار » فتزاول قضایانا محانا » فقال له بمباسطة مثلها اننی قد أتوصل فى 
قضية واحدة مثل ذلك كله » وفى كل هذه القضايا يقف فيها مع الاستاذ 
صاحب الثتر<وة » فقوم مقاهه عل الحقول » وبعاين الحدود ,2 وما آنسه ذلك 
فبهذا تخرج فى النوازل العملية . والتوثيق حتى كانت له ملكة فى ذلك » ثم 
لما توفى الاستاذ سنة : ۱۳:۷ ه بقى يتردد فى بعض قضايا ریما يحكم فيها 
أو ستعین به فها من يحكمون فيها » لانه اكثر الناس اطلاعا على مختلف 
القضايا وتطوراتها هناك . وبعد الاحتلال لزم داره الى سنة ۵۱۳۵۲ فعینته 
الحكومة ازاء الاستازسيدىالطاهر بن على . فهاهواذانالآن یتمشبان فى ذلك ٠‏ 


= A = 


وقد شارط فى المدرسة الوفقاوية سنة واحدة » ثم فى مساجد اخرى 
من مده ء هذا ما حدثنی به عنه آناس » واما آنا فلم اعرفه ال الآن 8۱۳۲۵۸ 
حنى احدث عذه بالع‌ان والمجالسة » وقد حدثنى الاستاذ سيدي عبد الله بن 
ادر أهيم ان عندنا ثلاثة ٠‏ هم بأنفسهم تواريخ تمشی فى مختلف النواحىا لتعلقة 
بهده البلاد 7 ذذ کر والده 7 والفقمه سب‌دی احود أو الشملح الابسی 7 وصاحب 
التر<مة ٠‏ 


اقول هذه شهادة كبيرة » وأنا اتاسف جدا حيث لم اتصل الى الان 
بهذین كما اتصلت بالعم » لاقید عنهما ما نحن مدخروه لاحفادنا غدا » ممایتعلق 
بیلدتنا هذه » ونطلب من الله ان بسم ذلك فى الستقبل » وهو على کل‌شی. 
قد د, 


ثم انلى بعدما كتبت ماتقدم » اتصلت بالمترجم یوما فى مجلس ؤرايته 
وسمعت كلامه » وقد حفر فى محاورة حول كروية الارض › فر آبت منه ما هو 
مظنون من أمثاله » وقد تسا عليه هذی من لابتقون الله › فسدخ رأسيه, 
قعدول دقوورا ۰ فرقی شهرا » ثم لحق در ده »> والسیت هو الخاصمة عل هاء 
واسم الضسارب : ادراهيم إن الم<فوظ , وقد سجن [أذلك سنتین » ولادزال حيا 
الآن ۰ وتحرير وقت موته دالفسط لیس عندى الان ء فاما قبل 2۱۳۷۰ بقليل 
او عده بقليل ر<مه الله 


- ۷ 


الحاج 


اسرد ددمت اوبر يك الو فة وى 


شعبان ۱۲۸۸ ه = لبلة ۱۳۹۰-۰۸-۱۲ ه 


0 
تسه : 

أحود بن انراهيم ان مود قتعا بن هیارک بن ادراهيم بن سعید 
اان 4 ان سعك ان فودى * 

هذا فقبه ءاخر من هذه القبيلة »> شا من أسرة أبناء الحاج » واصل 
الاسرة من (نيواسمن) من وادى الجبل ببعقيلة ٠‏ 
متعليبي 

أخذ القرءان عن والده فى مسجد رازروالن) بمحاط »› ثم آخذ عن الاستاد 
اكيك فى (تانكرت) وعن سسيدى الطاهر بن محمد هناك آیفما 2» وعن سيدى 


- 


محمد الفقيه الهافاه‌انی فى (بومروان) فعن هؤلاء أخذ اخذا ليس دمتسع 
۳ من 


لازم <فرة الاستاذ على بن عبد الله سنین كثيرة » وهو شيخه فى 
الطر بقة وفى النوازل » فکان العذؤمد الايمن للاستاذ فى القضادا التی بحکسم 
فيها » وفی القبام على حدود الارافى » وفى قسمم التركات » وكان بلازم مح 
ذلك تعامم القرءان فى مسجد (نافكاغت) حيث شارط » ثم بعد وفاة الاستاذ 
صار بتردد على خلفه سيدى المدنى فى ذلك » حنى دهم الاحتلال » فانکمش كما 
انکمش كل الفقهاء آمثاله » وقد كان أدى فريضة حجه فى شبيبته » وهوهادئى 
ساکن » كوا حكى لی عنه لانى لااعرقه ٠‏ 


ف 
صار شيخا مسا » فطاول الحياة الى ان توفی فى سنة ۵۱۳۳ فتیسر 
ل ان قلت فيه مما آرسلته الى ولده سبدی عبد الله ۰ 


= AA = 


احقا مضى ذاك الفقيه المسدد 
مضى طاهر الاذيال لا تستفزه 
ولكن لنا من نحله خلف ومن 
فذاانت عبد الله أفضل قائم 


ومن كانفى سوق النوازل يحمد 
براطیل من للجور فى الحكم يقصد 
له خلف من بعده فمخلد 
لنا آن‌مضی نو الفر اديس احمد 
فدم للمعالى والمعارف مشرقا کماکنت قبلاليوم والناس شهد 
فما مات من ابقى نظيرك عالما ‏ له بصر بين الفنون محدد 
ورثاه الاديب سیدی محمد بن على الالغى بالابيات الاتية بعد ماكتب مايل 
لما توفى السيد الصوفى اوسى زمانه » واباسی اوانه » الكاتب اللبيب والاخ 
الحبيب » صديق اسلافنا وصديقنا » وعيبة اسرارهم وبطانتهم » الاريب 
الحسوبى المشسارك » سيدى الحاج احمد بن ابراهيم البعقیل أصلا ء الوفقاوى 
منشئا ووطنا » بموضع (ايكيليز) بأبت او الشريف رحمه الله وعظم الاجر 
فى مصابه » وفسح عليه فى بحبوحة جنانه ٠‏ قال الكاتب فى مرئیته » وتعزية 
ابئه الارضى الفقيه المفوه » سيدى عبد الله ابن الحاج آحمد » الهمه الله الصبر 
وئشت له الادر » ها نصه 


سیدنا الحاج احمد السرضا العلم 
مات الوفاء وصدق الود وانقدت 
يا عجبا لفواد شفه لهب 
عهدی به ما به کفر ولا دخل 
الموت سیف له حد بصرده 
صبرا وان كان مرا فادحا جللا 
فيك الكفاية انت المفرد العلم 
فالله رب رؤوف بالعباد فما 
فالله درحمه وكيف لا وله 


مات فمات الحيا والدين والكسرم 
نار تسب بها فى اضلعى ضرم 
محلل فيه مذ بانوا ومذ صرموا 
ولا نفاق لمن ودهم حرم 
عل العلاتى لو ابع قرم 
وان حوى حازما ما قد حوى ارم 
عبد الانه فان الصبر معتصم 
والسيد الشهم لانكس ولا درم 
برجو سواه عبيد ان هم جرموا 
بزورة المصطفى وبيته العدرم 


ثم رتاه انفقبه الفوه المدره التجحيب المدرس سیدی الدنی بن عل بمانعه: 


هذا مصاب كوى اكباد من طدرقا 
اصم ءاذان هذا الكون مذ نفقست 
رزء جليل اتيح للورى عمم 
والدهر ديدنه قد ما بنفص ما 


اسماعه تھا یشوی اأحشسا درقا 
آسواقه فلهبب الحزن قد فقا 
قد هد ار کان هذا الدین ود طرقا 
صفا ويقذى عونا کیقما انا 


هذا ما وجد فى القصيدة وهی اکثر من هذا ٠‏ 


اچد بن مبارك الوفقاوي 


نحو : ۳۰۲٣ھ‏ = ربيع الاول ۱۳۵۹ د 


تة 


آحمد بن مبارك من آل الشريف ‏ قرية من قرى الوفقاوبين 
وامه بنت احمد ارجدال 

آذ القرآن فى باده حتی حفظه » ثم در باستاذ جهة العدر ء ثم التحق 
«اتعلامة سيدى العاج مسعود » مند کان فى (أيت باها) قبل ان يسارط فى 
رایکونکا) » لازمه سنين كثيرة » وهو من اوائل اصحابه » وقد ذكر عارفوه‌انه 
نجيب محصل ۰ درس الفئون كلها مرات » وحين تخرج شارط فى مدرسة 
(سيدى مزال)فی (آيت!ايلوكان) ء ثلاثة أعوام » ثم فى مسجد (تاكادير تعبادو) 
قى ققييلة ما سكينة سئتان » وفى هذا الحل اتصل ده الاستاذ القاضى سیدی 
أحمد بن ۱«راهیم الاتى » وذلك قى نحو صفر ۵۱۳۰۳ فتعلم من عنده القرءان 
لانه شغله فى هذا المسجد » بعدما درس العلوم حبن كان فى تلك المدرسة » ثم 
افتنح متدرا فی‌سوق (اينزكان) (۱۳۰۵) ه حيث بقى حتی توفى ء وقد ساقه 
اجله الى قرية (تاكادير) لقضاء بعض شؤونه عند اصهاره هناك . لانه اقدرن 

قال عارفه : كان رجلا دزینا مندينا حببا » وقد ورت من والده الفقر 
مارد الذى هو من اصحاب الشميخ الالغى ٠‏ حتی اله لابسمی الا بالنرقاوى, 
وکان فى مسملاخ المتعجردين » وان كان يعد من النتسسین » وقد مات هذا الاب 
قبل الابن بنحو عشر سنین 

اسم هذه القرية المفظ الشلحة رابت او الشريف) » وهناك مدفن سيد 
سهدي سیدی فجود ‏ فتعا - وريضاق الى (توفاسور) وهو اسم الساحة التى 
دفن فيها » ولعله هو الشريف » فنسبت اليه القرية 


نحو ۱۳۰ هم = حسی 


نسسه 

أحمد بن ابراهيم إن على بن حمو بن احمد (ارجدال) 

ورد الجد الاعلى احمد أرجدال هذا من (أسا) من القملة ۱اعر بية الهلالية 
القاطنة هناك » وتعام الان بأيت اوساء وهی قبيلة عظيمة لها رؤساء مشهورون 
فهناك من اوانل هذا القرن القائد الربانى بن حمدى ابن : جعا ويسى , الذى 
كانت الزاوية النسوبة هناك الى الشیخ سيدى یعزی وهدى المتوفى 2۷۲۳۲ 
مضافة الى ا«أأنه » وهو من ذخذ تسمی (ادحمو اوعلى) ويذكر هذا القائد بخر 
ودين دن «<رانه » وقد توفي فى ره‌ضان 2۱۳۰۰ وقد كان رديسا قبلیا قبل 
الاحتلال » لتلك الجهة الواقع : ۱۳۰۲ وقد خلفه الان القائد بوزيد بن الر بای 
وقد اشمتهر كابيه باكرام كل طارق حتى انه ليقال انه كابيه » لابزالان‌بحافظان 
عل عادة کر ماء العرب من ابقاد الثار عل الیفاع للا » لهدی السارین اسهم 6 
ولاعل العربانى مروة عفايمة من الابل » تنیف على الالف فيماذكر لنا » وفد 
زكوا فى هذا العام «خمسمین جملا » والرياسة قبل هذين فى الشیخ على البكو 
الاسرى جدهما . وهناك ازاء (ءال الر دانی) قائد آخر : محمد بن الخرشى » على 
(اداودايل) لابرال <اء ورث اار باسة أيضا عن ءابائه » كنظيره المتقدم » وفي 
هاتين الاسر تبن رباسة (ابت اوسا) الان » وقد سمعنا بان هناك عقدا فيهحماية 
آهل (الغ) وبهذا بعرف اتصال ءال الغ تلك الناحية قبل اليوم » ولمل ذلك 
الاتصال هو الحادى لعد المتر<م » حتى انتقل من تلك الصحراء الى الغ » فقطن 
بن قملة الوفقاويين » فأدرك بینهم سمعة لانزال تدوى الى الان » وقد اشتهر 
انه آثل کنرا فى قربة (أماالواوسرك) »> وهو من اهل اواسط الفرن الافی 6 
وند قغی ولده <مو حیانه عادية » وكذلك على حفيده » الا انه ترك ولدين لهما 
من أصحاب اأومم » ثم انقطع فى تونس الى أن وافاه هناك أجله » وقد مر 
بالقرآن مروراء وآما ابراهيم والد مترجمنا ء فانه من حفظة كتاب! الله‌اگنقدن 
۱<(ه فى مسد العدر عند احد بلدييه , ثم صار شارط فى مساحد قنیلته 
فاشتهر إ«ال حدمئة معمرما معلا » يقصده الناس لتحربر رسومهم لتثبته 
وعدالته بي:وم » وقد 1آنسمنا منه ظاهرة سئية حين سمی اولاده باحمد وابى 


= ۵٩ = 


«کر » وعوم وعموان وع »> هذه السلسملة المماركة »> وهی ظاهرة تدل عل انه 
مشغوف «السسمئة ٠‏ واكدار رحالات الدين الاولين 2 فقد اتم الله امنیته فى 
اولاده » فنشسأوا شيبة بتطلعون الى العال » على قدر بيئتهم » وبقودهم أكبرهم 
ا<مد اأمر<م > فمسسر الاخرون اليوم وراء أحمد بن ابراهيم مترجمنا هذا > 
كما كان الخلفاء الارعة آسی وراء احمد بن عبد الله صلل الله عليه وسلم 
وقد توفی ا«راهیم اخيرا ۱۳۹۸۵ هم 
منشالا واخذ« للقرآن 

رابت الان ماهی اسر ة الاستاة القافی سدی آحمد الو فقاوی »> وهی آسرة 
لها ما لها » فلثر الآن كيف هذا افرع الطیب ؟ وهل تکون الفروع الا طبق 
الاصول ٠‏ 

حذ القرآن أولا عن والده » وعليه أتقن حفظه »> وجود عليه نسمع خنمات 
فى مسا<د القميلة الوفقاوية النتى كان شارط فیها أو فى دارهم ان كان شاغ ۱ 
من المسارطة » ثم انتقل الى قرية (تاكاديرت) من قبيلة : ما سكيئة » فلازم 
الاستاذ سبدی أحمد دن مبارك الوفقاوى ‏ المذكور قبله ‏ الشارط هناك 
ذأخذ عنه <تمنين اخریسن ٠‏ 

هذان هوا استاذا المتر<م فى القرءان » ولم بعدهما ال غيرهما 
في مناغاة العلوم العر بت 

القى المتر<م <رانه امام العلامة سسدى الحاج مسعود » فى مدرسة 
(ابغیلالن) من ۱۳۰۰ فتدرج فى اخذ الفنون » ولازم غاية الملازمة » لان الاستان 
كان يلزه ويشف.غط عليه » ویرید له التفوق لما بينهما من الرحم > فان المترجم 
هن ا<وال الاستاذ » وقد کفله کفاله نامة , قیکسوه و يمو نه ودر به »> ژبادة 
على تعلیم» » فلم تم سنوات حتى تفوق على يده » وکرع من حیاض النحو 
وکل العلوم العر ية » والفقه والحدیث ء فقد مرعل المنون مرورا متعددا » حتی 
انه مر بالالفية آربع عشرة مرة » وعلى ذلك فلیقس » ولاریب ان من ثافن البحر 
الزاخر 7 کدی الاج مسعود »> ولازمه ملازمة تامة » وكان فى ممل حدةذهن 
سسدی احود الوفقاوى » سبکون تطحار عظما » وفحلا لاشق غاره ء وكذلك 
كان » قتکشف عن جهبد محصل » وعلامة متمكن » علمه معه اينما سار وهوذا 
لايزال جیا » فعینه ذر اره 
ومن يقل قوله او زوره قلت له الامام تحت الشجرة (۱) 

)١‏ يحكون ان ذیبا رأى ديكا فوق عال فناداه انزل أيهأ المؤذن لنصلى 

فقال أيقظ الامام من تحت تلك آ"شجرة فوجد سلوقیا فقفز هاربا منه 
فنظم بعض الصحراويين عفزی الثل فى البيت ٠و‏ ' 


= ۵۳۲ = 


شارط ى مسحد ات ماعله 


كان الغلاء المفرط الشدید سنة : 14+١ه‏ حين بلغت (العبرة) من الشعر 
الذى دو <ل معمشة اهل سوس » بحو الف ذر نك 4 فادر ذلك فى المدارس 
ال ان وقعت الفاقة فى ضعفة من فقراء الطاہة فى مدرسة رایغبلالن» فتفرق 
«عضهم » وغادروا ملس استاذهم الى حيث بتمصصون ما بسدون به أرماقهم 
ومن سن المفادرين التر<م الذی تسال وان لم يودع الاستاذ بخاطره » لانه 
كان العودة الکسری فى تعليم المتدئمن من الطلية 7 فهل بنتظار من ربالمدرسمة 
ان بسملم فى العمدة الكبرى فى ذلك التعليم ؟ ولكن الواقع انه انطلق فشارط 
فى سمحد آرت (ماعلا) من قبيلة رات سمك) وهو مسجد كبير مشهور › 
لابشارط فيه الا الاسانذة الكبار , فقام الاستاذ بتعايم القرءان » ثم آبت همته 
العلا الا ان يضم الى ذلك دراسة الفنون لثلة من الطلبة . لازموه عامبين » 
فنجبوا على يديه غاية النجابة » ولو كان الاستاذ ممن يقنعون بتحصيل الفنون 
المی ال ها الم وون لشمع فى محاه ,2 ولكن الإستاذ العزوف الانوف 
الطلعة » لادر تضى الا أن يكم علوما اخری من الحواضر الى ماكان اتقنه فى سوس 
عندنا فى الحمراء 

كنت عرفت الاستاذ من الغ حبث زادای ومد ال قصمدة مطلعها : 
ایا سسيدى أطلق عنانى اطالع لعلى ان ارقى لاوج المطالسع 

نکتفی منها بهذا اادالع » والرسالة تقرأ من عنوانها 

ثم اتصل التعارف حتی انتقل البنا فى الحوراء (55؟١ه)‏ بعدما قفى 
ستتین فى ااأسارطة » فمادر بهمته اأقعساء » فا<ذ الببان والاصول » والنطق 
وال<دبث والادب » ولو كان ممن یک‌ون على الطالعة لكان فذا عظیما » ولکنه 
يقنع ها باخذ , ومع ذلك » تکشف عن علامة مشارك » مضطلع بما استفاد 
ویرعم أنه تاثر E‏ <می فى فونه المی كان آخذھا هن سوس ۽ کالنجو 
والفقه « وح<ققة صارت هر آنه تزداد صفاء ء فعاد مفكرا يدر العصر الحاضر 
ومتطاماته » ويكاد ینکر ما مفى له قبل ان بتصل بسيئتنا , لازمنا ثلاث 
سنوات » نم دقت ساعته » فول و<هه شطر التعليم 6 وهل يليق للتعليم الا 
مثل الاستاذ سسدى احمد الوفقاوی العلامة المحصل ؟ 


فى سنة : ۹١۳١١د‏ وصلات اسلا که تلك المدرسة النى افاض فمها مسن 
معارف» ما أفاض » فقام بهمة عظيمة . و بعزيمة نادرة النظير » فى تعلم الطبقات 


= ۵۳ = 


النى انكمت امامه , فادرك الطلبة عنده حوالى ۰ طالبا » فلم بنشب ان‌تعلت 
للعبون ار تعليوه فى ناء اصدابه » وتهذيبه لمن بحلقون حوله » ولو 
كان الدهر بساعف امثاله من ذوى الهوم » وممن لهم مکانة عليا فى التمكن 
من اأعارف » لكان الاو ان لادزايل صفته هذه » ولکن 7 ولکن ۰ ولكن ٠‏ 


تاجى في السضاء 


انقلب المغرب راسا عل عقب > بعدها طاف دعر شس الملك المد.وب سىدى 
محمد بن «وسف ما طاف » فكان لاد لامثال الاستاذ ان بختار لنفسه احد 
الطر دقن » اما الصعراط المستقيم الذی فيه سلامة العرض والدين والجسم » 
شرط ان يصبر على لاواء اندهر » وعل تقلبات الاحوال المعاشية» واماالةرهة(١)‏ 
التى فيها ما فيها من مماشاة انوقت » والولوج من كل باب » ولباس لكل لبوس 
فيتطور مع الدهر کغما تطور » ويقول بلسانه ما بخالف ماقى ضميره ٠‏ 

آذری الاستاذ سبدى احمد الوفقاوى اللببب اا<سور بختار كعادة امثاله 
الطیبی النفوس المفكردن العارفين بزمانهم , غير الصراط المستقيم الذى لاعوج 
فيه ولا أمت » وكذلك فعل » فلم يلبث ان طلق تلك المدرسة » وطلق خطبة 
الجمعة فيها , لثلا بذکر لمسانه فيها ابن عرفة » فالتحق بالبيضاء » بالبضاعة 
التى فقملت من ا<مرة مشارطاته » فها هو ذا الان بيضاوى له دكان » وقد 
تزوج اوائل :۱۳۷ ه فحود ما قعل » وان كان انما رکب هذا ار کب الوعسر 
مرغما : 
اذا لم يكن الا الاسنه مر کب فلا رای تلمضطر الا ركوهها 
في الق ادل 


<اء الاستقلال » فاستطاع كل من كان اکصا عل عقبه فى حبن الازمة 
ان يذهر ء فحاول المتر<م الذى كان يمت الى ذلك باعراضه عن الخطية بابن 
عرفة أن د:عالى هو ابذما الى رتبة » فاتصل به آهل (تمانار) الحاحبون الذین 
كانوا مساهدرن منه ذلك الموقف الذی تجل قم» ادأؤه 2 فتطلبوا منه أن بکون 
قائدا عليهم » فتيسر ذلك حيث بقى شهورا » لاقى فيها ما لاقی بين الانياب 
والاظفار » ومشاکل الر باسة غير مشاکل الاستاذية » فاخذ أيضا درساً عار 
فى الحياة لم يكن لياخذه لولا ماکان ۰ 


)١‏ آلترمه الطريقة اتی لا تکاد تبین ازاء ااحجة وهی بضم التاء وفتح 
البر اء الشدد ٠‏ 


ق القضاء 


ثم انتقل من وزارة الداخاية 


مب حيث القيادة ‏ الى وزارة العدل » فتعين 
قاضا فى (الشسياظمة) حيث بقى نحو عام » ثم فى (سكتانة) بتالوين حيث 


هو . ثم نقل الى (ابغرم) حيث هو الان ١۸١١د‏ 


مني والمى ف الادسات 


كان اکثر لداته المسعوديين استحضار! للادبيات انشادا » ورما تعاطى 
ذلك ما خاطبنى به وانا لاازال فى الغ نحو 


«عقمها انشساء » فوها حذمر الان هن 
سم اه : 


لك الله من فذ بفوز بر ضوان 
لقد زخرت منك العلوم بأسرها 
ولا غرو ان الفرع قد طاب اصله 


ایا سیدی الختار كيف ابين عن 
فاجیته بقولى بديهة 
عفاالله عمنكان يقزل (۲)خلف‌من 
فما كان الاابن الوجار (۳)لن‌دروا 
فای علوم نال غير مصوح 
نعم كان مهتما ولكن تقاصرت 
فماذا يفيد الاصل قد طاب انيكن 
دعونى دعونى اننى قد عرفتنى 
فما هو اول ان اکن ذا بصيرة 
!احهل نفسى ثم أحسب عاقلا 
سوی ان اخوانی یقیسوننی على 
على ای ارجو وفاق ظنونهم 
واعل مقام ارتجى ان اعش فى 
3( بفتح آلیخاء و تسد دد الفاء 


ويحرز خصل السبق فى کل‌میدان 
تخوض فتاتینا بدر ومر جان 
وماشبل خفان‌سوی لبث خفان(١)‏ 
وسطوتكم تعلو على کل سلطان 
مفوفة کالزهر فى وسط ستان؟ 
مهیب متی بلحظکم ای انسان 
مقامکم عندی فقد ضاق تبیانی ؟ 


منى كان للمختار باقوم من شان؟ 
يجلى ویحجی محرزا خصل میدان 
ويحسبه من لیس یدری ابن خفان 
هشیم الجنی ما ان يهش له جان 
خطاه فلم تدرك له القصد رحلان 
له الفر ع غصنا قد ذوى بدناغمان 
فاذنان منی تسمعان وعيئان 
اابقان نفسى ام ظنون لاخوان ؟ 
فماذا ترى من‌ذین ر<حان مبزان؟ 
محاسنهم والود يغرى باحسان 
مقاما بفضل الله ربى ورضوان 
رغبد وان القى الاهى بغفران 


دن مضلات الاسود فى بلاد العرب 1 


وقد كان انقطع عنى اوائل رمضان : 2۱۳۷۶ فكتبت اليه ارتحالا - اداعبه 


فراقا وبینا مستداما وغضبة 
فلست اذا ما كنت أقبل عده ا 
فها انذا خلدت فذعلتك اآمی 
لنبقى عل الایام نندا مر و فا 
فانت الذى اوقدت <مرة غضبتى 


ثم اتبعت ذلك قول 


الى الى لست غضيان لا ولا 
فما انت الا ذلك الولد الذى 


وکیف ارى غضسان عنك وانت‌من 
فثق بفؤاد فيه صورتك الستی 


۳۹ 


۹ 


مذيلة لاتنقضى امد الدهر 
ففوق الذى من حقه غضبة الشهر 
لقاءك بالاغضاء باار<ل الحر 
اثور بها غضبان فى قطعة الشعر 
علبك براها الناس مادمت‌فیااعور 
فكن وحدك المشوی فی‌ذلك ازمر 


تاثرت الا انى تهت فى السع 
تغلفل حتی كنت هاجسمة الفکسر 
یجللها الاحلال منى الشکر 


سمدى 


رد الله بن احهد الوفقاوى 


شمه : 


عبد الله بن بن ابراهيم بن محمد » فتحا » بن مبارك بن ادراهيم بنسعيد 
ان محمد بن سمعيد بن موسى 

هذا من النشء الالغى الذى نشا أخيرا فى هذا السهل » فظهر بعلمه 
وذهوه » ذکان له دقام محمود فى حیله » قلم بنشب ان درز الى المبدان » فكان 
له ما كان ٠‏ 


متعلی ی 


أذ القرءان عن والده ا<اج نت اور يك - المنقدم قریبا ل فى مسجد 
رتافکاغت) حى خعم عليه أربع ختمات » نم عن الاستاذ احمد بن محمد 
التومانارى > فى هلمرسمة (بومروان) كان بعلم القرءان تحت نظر الفقبه سبدی 
سك الله ان م<ود الا داهر ی او لمل السملال الذى كان استاذ المدرسة تب 
والعادة ان يكون استاذ العلوم » وأستاذ القرءان فيها تحت نظره ‏ وأحمد هذا 
من المدررين الذدن بملاون اوقاتهم دائما فى السا<د بتعليم القرءان كاالاف 
امثاله فى ذلك اأعيل فى كل مسجد فى آبة قرية بسوس ء نم انتقل ال الحوز 
واعاه حيا الان شوال ۵۱۳۷۸ وقد ختم عليه ختمنين 


وفى سمنة 2۱۳۶۷ افتتح عند الاستاذ الحاج مسعود فى (ايغيلالن) ثم 
لازمه من هذه السنة الى ۵۱۳۵۹ ۰ فمر على جميع المتون » وحصل غالبما 
فيها من‌الفنون » نحوا ولغة وفقها وفرائفى وحسابا » وحدینا وتفسيرا وادبا 
وقد حفظ من المتون ما بعهد <فظه » كالالفية والتحفة » والرسموكية فى 
الفرائض » والسولالية فى الحساب » وقصائد آدبية »> فضلا عن المتونالصغيرة 


اعد المحم 3 


اتصل بمحكمة القاضى السيد الحبيب النقال » السمودرى فى (اينزكان) 


38 - ٩۷ - 


كاتبا فبقى هناك سنتين » ثم رجع الى مسقط راسه , فشارط فى المدرسة 
(الوفقاوية) سنه : ۵۱۳۲۱ فبقى فيها الى سمئة : 2۱۳۷۲ ولكنه لابزاولالتعليم 
فيها الا قليلا » لان من أعماله النوطة به مزاولة شوون قبيلته الوفقاوية 
الكنابة الرسمیة » فى قبسم الاملاك والفرانش بن الورثة ,2 وبحضر يوم 
حكومة اهل قمبلته الرسمى ء فكان بستخلف فى المدرسة الاستاذ مبارکاالاتی 
ذکره » فبهذا امتلات العشر السسئوات التی قضاها هناك » وكان درافق العلامة 
سبدی الطاهر ١ن‏ على فى هذا العمل طوال تلك السمئين , وقد فارق المدرسية* 
۲ فاستقل بهذا العول وحده » الى ان جاء الاستقلال . فاستقيل عهدا 
ءاخر اختبط فيه ماشاء الله »> حتى تعين القاضى الشرعى فى (تاذراوت) فكان 
احد عمد محكمته الى الآن ‏ 2۱۳۷۸ 
كانت لى به معر فة آبام كنت فى منفاى الى الغ » فكان برد على » کماکنت 
وردت عليه یوما فى مدرسته » فتصفحت کتبا و<دتها عنده » وقد وجدته 
فى مذكراتى عن ذلك النهار ولا ادرى هل انشدهال او نقلتها من تلك الکتب 
رغیف ابى على حل خوفا من الاضياف من فوق السماك 
اذا کسروا رغیف ابی على بكى يبكى بكاء فهو باك 
آخر 
غضب الكريم وان تاجج نارها كدخان عود لبس فبه سواد 


لقد ضعت حظك من وصال وبعت بابخس الائمان ك زا 
فكيف رضيت يا هذا بدونى وقربك من جنابى كان عزا 
ستعرفنى اذا جربت غمری ونعلم انئی لك كنت ححيرزا 


واذا رابت العبد يهرب ثم للم يطلب فمولى العبد كان الهار با 


هر معشدا ني 
حاذبنه بوما فى اختلاف الو<هات بين الناس » فانشد هذا الشسطر 
«وللناس فما بعشقون مذاهب» 


كما آنشد آنضا «وحكمة ری فى اختلاف المشارب» 
كما انش أيضا وقد اهر قت کاس نا ۰۰۰ الست الشهور 
شربئنا واهرقنا على الارض فضلة وللارض هن کاس الكرام نصيب 


= ۵۹۸ = 


كما انشد أيضا الست الشهر : 

لقد اسمعت لو ناديت حبا ولكن لا حياة لمن تنادى 
و بعده ۰ 

فلو فى انار تنفج لاستنارت ولکن انت تنفخ فى الرماد 
وکان هذا العنی سببا حتی انشد قول المتنبى : 

اعبذها نفارات ملك صادقة ان تحسب الشحم فمن شحمه‌ورم 

وها انتفاع اخی الدنیا بناظره اذا استوت عنده الانوار والظلم 


۳۹ 


۹۹ 


ميارك بن ألحمد الوفقاوى 


ىسە : 
ميارك بن ا<وى بن مود بن احمد بن وحود ل فتحا ‏ بن احمد بن 
ابراهیم بن أ<مد بن حمو بن احمد 
ویقال لاهله (بنو العكيد) كما يقال لهم أيضا ايت همو بن احمد » من 
قرية (اعلى مستالات) واصل الاسرة من «آسا) وقد سكن اجدادهم اولا فى قرية 
(اغرابو) فقيه من فقهاء جيله فى تلك القبيلة التى لانسض بالعلماء الا بمقدار 


لي 


اخذ القرءان عن الاستاذ عبد الله بن احمد الدفلاوى السملال - من ال 
بعزی احرج کنر ین - فى سمت طلم مسق رآسه ٠‏ تم الاستاذ محمد بن 


احمد الاخصاصی 2 ثم الاستاذ محمد بن احمد من بنى المؤئن » ثم الاستاد 
محمد بن ا<مد الزیمامی السملالى » فحفظ القرءان سسبع ختمات » وبهم جمع 
القرءان كله فى ختمات ثم افتتح البادیء عند الاستاذ الیزیدی احمد ابن 
الحاج محمد فلازمه نحو سنتین ثم لما فارق الاستاذ الیزیدی الدرسة الولودیة" 
النحق هو بالدرسة (الالغية) ۵۱۳۵۳ . عند الاستاذ سیدی الدنی بن على ٠‏ 
ذربفى عنده ثلاث سئين » ثم انصل آیضا بالاستاذ ابى العباس الیزیدی 
المتقدم فى الدرسة (الوذقاوية) ثم دالاستاذ احمد التاحارمونتی فيها » تلم 
النحق بالمدرسة (الايبغشانية) عند سيدى الطاهر بن على ء وكان ينون عنه فى 
انتدریس الاستاذ على بن صالح الاوفقيرى , وقد الم حينا بالمدرسة رالبومروانیه) 
عند استاذها الر<ل الصالح سسدى عبد الله بن محمد الابكدمانى » ثم لازم 
المدرسة (العدمتبومة) عند الاستاذ اليزيدى المتقدم اربع سین » الى ان توفى 
فهذه متعلماته . وهؤلاء اساندته 


مشار طا ابي 

رأيت فى تر<مة سبدی عبد الله بن أحمد أنه كان استخلفه کنانب عنه 
لىزاول التعليم فى الدرسة (الوفقاوية) سنة ۷١١١د‏ ثم بعد ان كان هو الوارث 
ئامدرسة هن ١٠۳٠ھ‏ الى ۱۳۷۲ھ فكان يدرس دائما فى هذه السنين لثلة من 
الطلبة » ثم استقل بالمدرسة حینا » وقد كان يالف التعليم فى الجشتيمية باذن 
اسساذه المزيدى ٠.‏ 
تو ظفى 

ثم بعد الاستقلال كان عضوا مستشسارا فى محكمة قاضی السداد ال ان 
تعین کاتب الضبط فى المحكمة الشرعية هناك » وهو على ذلك الان ۵۱۳۷۹ 


a 


ار یس اہ آهیمم بن دأود 


سس خی ور و وت 


تسه : 


۰ 


ابر اهیم بن محمد بن داود بن الحسن بن محمد بن محمد بن عبد الر حمن 
وشعا ٠‏ 

القبيلة الوفقاوبة مسهورة فى هذا السسیط بهذا الاسم ملل 1٠١٠‏ سمئلة 
وقد ورد ذكرها فى القبائل التى مانت مولاى احمد النصور الذهبى وجشه 
فى الغ » كما ذكرت فيه أيضا القبيلة الابغشانية بهذا الاسم وبوصف اخر بيلية 
ولهذه القبيلة الوفقاوية قناة قلما تلين لغامز ء وكثيرا ما تجری بینها وبيسن 
جيرانها حروب منها ما وقع بينها وبين الحر بيليين » حين انتهب اولئك حصنهم 
ذلك العالى البنی فى القنة الوسطى من الحبل الشرف على الغ غربيا » وعسن 
جنوب المادرسة الوفقاوية » وقد اشتهر ذلك الانتهاب » وهناك انسان يسمى 
انکور » کان اندفع منه وهو متلو بصوف » فحفظ من الانكسار » ثم كالوا 
لال (تاكاتزا) صاعا بصاع ء فاتتهبوا أيضا حصنهم » وذلك كله لابزال متداولا 
وان كان مفلتا من قبود التاريخ 

ومن الوقائع الشهورة بينهم فى اول هذا القرن : 

ان الوفقاوبین احتالوا فارادوا ان يثهبوا (تاكانزا) بخديعة 2 فذهبوا 
مع عروس مزفوفة من عندهم بجماعة كثيرة » بينها (60؟) من السملاليين » 
فسبق الخير الى التاکانزیین بوساطة بعض آل (انكيضا) كان استقی الخبر 
من آم العروس ء وهی تنافف على ما نسج حول عرس ابنتها » فاوعز بالخبر 
ال الحاج ابراهيم فاغاث آل (تاكانزا) باهله وباصحابه الامانوزيين » فيهم 
(۱۲) فارسا » فحين وصل الوفقاويون بالعروس لم يخرج اليهم التاکانزیون 
ولالاقوهم بالتر‌حاب على العادة , وانما ارسلوا البهم الطعام , فعلم الآخرون 
بافتضاح الدسيسة » فرجعوا فى الحافرة » وقد خاب مسعاهم ٠‏ 

وقد جرت ایضا حرب سبب هته القبيلة بين بعض المجاطيين ورئيسهم 

الحسين ابن الحاج جد على الاشلحینی » وبين الشريف التازاروالتى سيدى 
الحسين > وذلك حوال ۸۰ فى الفرن الماضى » لان مسدى الحسن غرم ءال 
(تاغلولو) خمس ريالات للدار » فاحب ان يمثل ذلك الدور ابضا فى هذهالقبيلة 


= ٩ . = 


فقام‌عذاالغوار دونها » وكانتهةوالقبيلة تنورالخرب بيئها وبين سملالة احجان 
وکانت محاط دائما من شعة الوفقاویین ,2 وقد كانت حرب نحو 8۱۲۸۷ 
على بعض القرى بينهم ثم حرب الاربع سنوات الشهورة بالحرب الايغشانية 
السملالية » وقد الممنا بها فى نرجمة ال نيس الايغسانى » وهی التى استمرت 
أربعة أعوام متوالمة » تحمل فيها الوفقاویون ما تحملوا »> خصوصا یوم فتحوا 
التخوم ببنهم وبين <يرانهم » وكذلك دارت تلك الحرب الوفقاوية الابغشانية 
26 = 2۱۳۱۵ وقد ذكر نأها فى ترجمة الحاج اسراهيم الاتبة » وفى 
۸ انقض السملاليون فى سوق الجمعة على محمد الملقب بوفوس الكشوضى 
من قرية (ءابت اوالشريف) فاعتقلوه ثم أطلقوه » فحاء هذا الى الشسبخ الالغى 
يبكى عليه » قال العم » فسمعت الوققاوى يقول له : والله لنقيمن نحن ايضا 
سوقا آخری » وبعد نحو أربع سئوات » أقيمت سوق الخميس الوفقاوية نحو: 
۵ فقامت العداوة سن آبت وافقا وسملالة » فانکف كل ذريق عن سوق 
الاخر » وفى نحو 2۱۳۰۰ قامت بينهم حرب عنيفة » جاء مربيه ربه فهدنها 
ولم يلبث الاحتلال ان جاء ء فاستوى الماء والخشسية 

وأخبر نی العم ان من العحیب ان ذوى التحدث بالغيب كيرا ما يقولون : 
ان سوقا ستقام هناك ولا بد » قال واعرف انسانا يسمى : الطاهر بن ادراهيم 
سمكن تالم وة المطلة عل مسهد لالاتعزی » بقول ذلك ٠‏ وهو رجل صالح » كان 
غريب الاحوال » وهو خال الفقيه سيدى سعيد بن على الاعضیاوی » ومات نحو 
۸۰ ۱و 


وقد كانت سوق قديهة تقام فى قربة (أغرابو) فى محل لایزال يسمى 
(السوق) الى الآن يوم الجمعة » وسبب انهدامها ان رجلا من التاكانز بين واعده 
وفقاوى أن يتسوق ء فاذا با"خرین القوا عليه القبض بسسبب ما بينهم وبين ءال 
(تاكانزا) » فقامت الحرب بين الوفقاويين حنى سقط کثرون ء فانقطعتالسوق 
بذلك , وهذا نحو 2۱۲۸۰ أو بعدها بقليل 

ويقال ان المكيال الذى يضاف لسوق الجمعة وفيه أربع آصع ١‏ اصله‌من 
هذه السوق الوفقاوية » قبل سوق الجمعة السملالية التى ما اقيمت الا سنة 
۹ھ 

ذلك ما نحدث به العم قائلا : انه يعقل ذلك المكيال قبل : ۵۱۲۹۹ ویزعم 
المترجم ان‌مکبال تلك السوق اصفم من ذلك ٠‏ 

هذه نظرة على هذه القبيلة فى آمورها الخارجية » وهی فى الحقيقة قد 
اندمجت اخيرا فى الكتلة الحاطية » يجرى عليها قانون المحاطبين > الا انها 
قدرت ان تتملص مما اصاب محاط فى الايام الاولى للحاحبين » اذ انضمتايام 


= ٩۰۳ = 


النفلوسمسن , الى الكتلة الولتيتية ٠‏ 
وأما أمورها الدا<لمية »> فانها كانت تنم الى قسمىن كبرين ابت 
اسماعیل وابت عزو » وكانت الحرب قديما كيرا ما تثور بین الفر يقين سمبب 
الرداسة ¢ وكان امقار احمد ارحدال » هن ر‌سانها الشهوردن 6 ويظن العم أنه 
مات فى "ول القرن الاضی » او فى ءاخرالقرن قبله » وقد حج بيت الله‌اخرام 
أخيرنى سبدی الطهر بن على انه رأى بین رسوم احفاده حين قسم املاكهم 
سنة 2۱۳۰۵ مکتوبا له كانه وصية وص بها حين ازمع ال الحج , ويظهر 
أن له ديانة هی التى <فزته الى اداء ؤريضته » ولكن الاستاذ لم ينقل بذاكر ته 
وقت تاريخه » وكانهذا الر تسس من فریق ايت اسماعيل وهو الذى تقدم 
ذكره فى تر<مة القاضى الوذقاوى » وقد زاات منهم الرياسة بعد ذلك » فتمشت 
(زلافة) وهناك كانت الدرسه قمل ان نمتی هذه » وفی (زلافة) مرارات کنبرة 
سمی ل صا<ب الثر <مة دعن ر<الها « ولكن لاتاريح لهم > ولذلك لم نهتبل 
بهم ولا بكثير امتالهم هناك 


ومون اشتهر من تفاليسهم فى خر الفرن الاضی الفقر محمد اوسارء 
وهو الذی ينوب عن قبيلته فى مجامع تازروالت بایلیغ » عند يعسوب القبائل 
اذذاك سسدى الحسمن بن هاشم > وكان ازكن رؤساء قببلته » بوثر عله فى 
ذلك بعض حكم بدائيه » قبل له فى سمئة 2۱۳۰۰ ماذا ظهرلك من (تزنيت) 
حين بسورها السلطان : قال انها بمنزلة البردعة التى يسويها الانسانلبهيمته 
فانها متی توت والقيت عليها » فلا مناص لها من ان تذهب وتجىء فى قل 
الاثقال ‏ او كما قال واخبرت أيضا انه جاء مع رؤساء قبيلته ليصلواالشيخ 
الالغى سمنة : ۵۱۳۰۳ بعد رجوعه من الحج » فظل الشیخ يعظهم » ويعلمهم 
التو<يد وما وراء القبر ء فقال له الفقر محمد اوسار أصحيح ياسيدى كل 
ما يقال هناك ء آم انما ذلك يقال لزجر الناس وتخويقهم من الاسترسال فيماً 
لاينبغى ؟ فاطرق الشیخ مليا ثم التفت الى مرابط من ءال (اكادير ايزرى) كان 
حاء مع الوفقاوبمن » و بعتقدون فيه الخر وبخدهو نه » فقال له : بالله علمك‌ماذا 
تعلم لاصحابك هؤلاء , فانهم لايزالون ينكرون الحشر ٠‏ 

اقول رما كانت هذه المقالة من اوسار انما جرت لحرد الكلام فقط 
والا فرجال هذه الجهة وان بلغ بهم الجهل ما بلغ » لا آخال انهم ينكرون ذلك 
او كان هو كذلك وحده » والله اعلم » وقد هلك اوسار هذا نحو ۵۱۳۱۰ وهو 
من احفاد الطالب ادراهيم , الشهورة به تلك القرية الوفقاوية ال الان » وابناؤه 
يرفعون ‏ فيما بفولون - نسمبهم الى آبی بكر » وقد فتشت على مشجر نسپهم 
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فقيللى أن عهدهم به يوم ذه.وا به الى سيدى الحاج احمد الجشتيمى ليعلم 
أنهم هن أبناء 4-۵ 6 آم لم قاور بعك »> هذا ما قيل 2 6 وهم‌الیوم قدطلقوا 
المرابطية » فدخلوا فى غدار العوام 2 وذلك منذ اواسط القرن الافی » وذكر 
أمغار :راهيم المترجم ل» » انهم من أقرب الناس أن بصاب كل من مسهم باذی 
قال وقد اشتهروا بذلك كل الاشتهار » وبدکر انهم آخوائه 

شما الشیخ ابراهيم صاحب الترجمة نشاة شبان آهل بلده » غرمتوسع 
فى الال » فصار بخبط دوينا وشمالا » وكانت تظهر منه نزعة الى الر باسة مند 
هبد > فكان اھا ن اھا اأرجل المشهور فى رفقة الاستاد عل بن عد الله 
لايناديه الا بأمغار باها » لما بری ذلك من شمائله » وكان من الذين زحفوا مع 
الهمبة الى مراک » ویحکی أنه لما انهزم مع ناس سلكوا طريق (فروكة) 
نتعرض لهم اناس هناك , فكادوا ببطشون بهم » قال : فسللت سیفی » فحلت 
در مكتى ۰ فقدر الله ان انحو 

وقد كانت له أخيرا فى مجمع قميلته <ولات » ثم لما جاء الاحتلال انتخب 
لارياسة على قببلته » فسار سيرة مثلى » وقد كنا مرة فى مركز (تافراوت) 
فى السمنة اأاذمية 2۱۳۵۰۰ قمررنا بداره » فشاهدت منه مايدل على آنه ممن 
يؤسسى لارداسة «أسسى مثيئة 6 وکترا ها آسمع يسدق الطاهر ن عل ۳ 
على جوده » ويقول انه لابرى الا ان الكرم زينة الرجل 

واخیر نی الاخ احود رحمه الله انه لما طرق هذه النواحى رئيس الزاوية 

الناصربة سامکروت » سسدى عبد السلام > سئة 2۱۳۵۵ أرسمل الى روساء 
الع 6 فقال صا<ت النر <مة الاول ان نذهب اليه »> وان نقدم له ضافته هناك 
وآنا ساعطی مائة ربال حسشة 6 فمن هنا تعلم نفسسية اأرجل» ورآاته مرةاخرى 
امريد ان يفرح صميية لا » فمال بيده الى كمسه » قصار یفرق لكل واحد ما 
صادف ربالا اوربالتین » أو فر نكا » فادرکت من الر<ل ما آدرکت » وسبحان 
الله : ان الناس هعادن » خبارهم فى الحاهلية خبارهم فى الاسلام اذا فقهوا 4 
او كما قال صلى الله عليه وسلم 

واشكره شكرا كثيرا » لان كل ما سمعته عن قبيلته هو الذى افادنيه 
كما افادای تر «مته » وام برزق الى الان اولادا » سر اه له فى عقب صالح 
ويسر له كسب مال صالح ۰ لان ماجمع من مهاوش ء فالى تهاير يصير 

ومن أعظم مزاباه أنه عمر (المدرسة) فى وقت خلت فبه المدارس ٠‏ 
وكفاه ذلك مزية ء يعر فها عنه التاريخ 
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وبعد : فقد كنت كنبت ما تقدم سنة : ۵۱۳۰۷ او فى السئنة التى بعدها 
ثم توالت السئون » وشان المتر<م يعلو الى ان جاءت الحوادث حول العرش 
فكان ينجر مع جيرانه من الرؤساء » فلما جاء الاستقلال » ذهب كثير من ماله 
وكاد يذهب هو أيضا لولا ان هرب الى البيضاء مع حفظ الله » ثم استقم بعد 
فى داره حيث هو الان فردا من الناس » يعيش فى رد هجومات الوفقاويبن 
علبه » دفاعا عما بقى من أملاكه » ولعله لم يجد الا دركة بعض المحاسن المی 
كانت فيه » ثم اتجه بعد ان استقرت الحالة لكسب الحلال » ففتح دكانا فى 
سوقهم » حیث هو الان » فالله يوفقه امین ۰ وفى (الالغيات) قطعة كنت قلتها 
بوما سدما خرحت من داره ولم أرهاله » مطلعها : 


اندی الکرام الشیجح ادراشسم فلدیه پروی المعتفون الهیم 


فى الا يغشانيب: 


ا سس ۰ 


ذکر فيه من الرجال 
القافی سیدی عبد الومن الدیانی 
الفقبه سبدى سعید بن صالح الدبانی 
الفقبه سیدی محمد بن عبد الومن الدیانی 
الرئيس سیدی احمد بن محمد بن عبد الومن الدیانی 
الر نسس محمد الاشكر الديانى 
اارئیس الحاج ابراهيم الابغشانی الشهور 
الر تبس احمد بن الحاج ابراهيم الایغشانی 
سیدی الحفوظ الایغشانی 
سیدی محمد بن احمد بن الحاج ابر اهیم 
اأر یس على بن احمد بن الحاج ابر اهیم 
الفقبه الاستاذ الحاج آحمد بن الحسن البناء‌ی 
الاستاذ سیدی الحاج محمد بن الحسن البناءى 
آمفار باها الایکلمیی 
آمغار بوسف بن باها 
الفقبه احمد بن ابراهيم التاوییتی 
الفقيه یحیا بن محمد التاوییتی 
القارىء سعید بن عبد اومن التاوبيتى 
سیدی أحمد بن بوهوش التاوییتی 
النجيب محمد بن مبارك التاویینی 
الحسن بن مبارك آخوه 
الفقيه محمد بن عبد الله الایکدمانی 
القارىء على بن همو الایکدمانی 
أمغار دركا الایکدمانی 
العلامة سیدی عبد الله بن محمد الاخفش الايكدمانى 
العلامة سیدی على بن يونس الانامری 
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الصالح سيدى يعقوب الایکدمانی 

الرئسس سیدی على بن يعقوب 

الفقيه سیدی محمد بن على بن يعقوب 
سیدی يونس الايغشسانى 

الشجاع عل الببور كى الانامرى 

سىدى مارك مومادین الانامری 

الفقبه سیدی آحمد بن ابراهيم الانامری 
التحبب سىدى الحاج الحسين بن صالح الناکانزی 
القار ئى محمد بن احمد الاوكافى الانامری 
القارئى مسعود آفلوس التاکانزی 

الصالح احمد الفقير التاکانزی 

الصالح سعيد <د ءال بلخر 

الفقيه أحمد بن محمد الاو بلخيرى 

الصالح محمد بن احمد المدونة 

الفقيه محمد فتحا ‏ بن أحمد الاو بلخيرى 
الصالح سيدى ابراهيم بن على الایفشانی 


القاضى 


سيدى د یله من الدیانی 


نحو : ۱۰۲۸ هم = بعد : ۱۱۲۱ ه 


تىسبه : 

عبد الموهن بن محمد بن على بن محمد بن عبد اومن 

هناك فى تلك الزاوية فى الشمال الشرقی بالغ اسرة محبدة لها مند 
أردعواثة سنة ذكر خالد فى میدان العلوم اولا » ثم فى میدان الرياسة 
والسباسة ثانا وتسمی الان «ال الطالب) وتسوى تلك الشعبة التى يثوون 
فيها من ذلك العهد «اکنی اديان) ‏ شعب الندینین - وذلك مما يدل على ان 
وصفهم بااتدين حتی أضيف اليه شعبهم الذی يسكئونه قديم » قبل صاحب 
التر<مة الذى بنتسب هذه النسسة الدیانیة اأعاصمبة فى توقيعاته » ومن 
أمعن النظر » واعمل فكره فى أخلاق هذه الاسرة اللامعة » يدرك باستشفاف 
عقله أنها لیست من حذم الذين بسکنون هذا السبط منذ ذلك العهد مسن 
المرابطين وغيرهم الذين عبر عن حالهم اللی بعرفهم احسن تعبير الاستاذ 
سیدی محمد بن عبد الله الالغی حين قال ان هذه الاية : (كلوا وارعوا 
آنعامکم) لاتصدق الا عل الالفسن الذبن لابعر فون الا الاکل ورعى الاغنام 7 
بريد «قواته ان بستفز ذوی الشعور الحی منهم ال تطلب العال » وال عدم 
الاقتصار على الشهوات الظاهرة » التی بعرفها کل‌احد . وال رفع الهامات 
والتطلع ال أعلى القامات ٠‏ 

من صفری كنت اری هؤلاء الدیانین » فاراهم من جهة شجعانا مفاویر 
لا ينامون عن وتر ما استطاعوا ال اخذ النار ممن وتروهم بای سبیل » مع 
نطلع دائم الى الشفوف من کل ناحية من النواحی التى بتطلع منها آمتالهم من 
العوام الى الشفوف » ومن حهة آخری اراهم منحاشین الى التدين والکرم 
والاخلاق › الا خلقا من عضهم فتخلقا 2 كما كنا نعرف الحاج ادر اقیم واه 
الر نبس احمد رحمهما الله . فقد كانا بتر اءبان لنا آنهها بجمعهما لهذه الاخلاق 
<معا ممزوجا » کانما جمعا بين طرفی نقيضين » على ماهو معروف فى وسطنا 
هذا » ثم بعد ان دخلت فى السنة الاضية ال میدان البحث حول الالفیین كافة 


- ۱ ۰ ۵ = 


تبین ل بعد البحث الممكن » والتساؤل مع من يظن ان عنده اثارة من علم 
أن حدودهم لبسوا من الايفشانيبن اصالة , وانما حلوا بين ظهرانيهم من عهد 
لم نهتد اليه بعد » ولكن يظهر ان ذلك كان على اقل تقدير قبل القرن العاشر 
وقد حدثنى کترون أن الحاج ادراهيم كان بقول ان اصلهم من (ركراكة) وان 
جدهم الاعلى انتقل من <بل الحديد » الشهور فى الشياظمة حيث جدود 
الر کراکیین »> وان اسمه عمد الصمد , وزعم بعضهم ان عند الحاج ارام 
مخطوطا فى ذلك بين دسومه » ولکن آهله البوم لایعرفون لهذا الرسم وجودا 
فى سلات رسومهم » وما كان لبخفى عنهم لو كان باقيا ال الان فيها » وقد 
اتصلت بمشحر بن من انساب ال ركراكبين » فلم أقع فيهما على ما يلقى ضوءا 
عل ما اتطلبه » مع أنه ذكر فيهما معا هؤلاء الر کراکیون فى وادى الكبير ومعناه 
بلغتنا : (أسيف مقورن) » وقد كنت أحسب ان المقصود به هذا الذی يسمى 
بهذا الاسم فى قبيلة ايغشان » وقد ذكر ل الفقيه سيدى مبارك بن مومادين 
الاإيغشانى > ان هناك فى ذلك المحل رکراکسسن » ثم زاد ان الدیانمین أخوتهم 
فهكذا كنت اظن أننى وجدت الخط متصلا » ولكننى بعد آن راجعت أيضا 
الشعم الاخر ء وجدته كانه نسب الوادى الكبير لهشتو که على ما يدراءى منه 
فضعف حسبانی التقدم , رغم ان الشحر الاول بكاد بلسسب الوادى الكبير الى 
ايغشان » ولكنه مشجر لابقدر عاقل ان یعول عليه » فيما لم يخالف فيه , 
فكيف بما خولف فيه » كلسية الوادى الکبر » وقد سقنا ملخص هذا المسحر 
وکل ما يحتوى عليه » حول ركراكة , فى (الفصل الاول) من (القسمم الثالث) 
فى ترجمة يحيا بن عبدالله الركراكى › الدويملالئى » كما ذكرنا ايضابعض 
ما يتعلق بال ركراكيين أيضا فى (الفصل الثانى) من ذلك القسم حين تعرضنا 
لاعل (تاوريرت وانو) 

ذلك ما يدل على ان النتيجة فى بحثنا كادت تخرج صفرا » ولكن عام 
وجدان الشیء » لابدل على عدم وحوده . لان الاهمال خصوصا فى هذه الناحبة 
مما تمالا عليه المغاربة , ما لم يكن وراءه دانق بحتحن اومنصب بر تقی فلن 
ثبت ما ذکره الفقیه سیدی مبارك الومادینی - وهو على کل حال ممن لایهرف 
بما لایعرف عل حسب ظننا به » ولا سیما فى مثل هذا القام - فان ذلك مما 
يصحح ويؤيد ما بقوله الحاج ابراهيم » على آنه کان ینبفی لنا أن نقف عند 
کلامه » وان نکتفی به , فالناس مصدڌون فى انسابهم »> كما بقول الامام مالك 
ابن انس ء فهذا ما وصل اليه بحث انسان غريب منفی الان لابجرو على ابداء 
طلبته لكل من یلقاه » وخصوصا فى مثل هذا العلم الذی بصبر به الانسان عند 
الالغیین أضحوكة اذا راوه مهتما به » فبالفر دة البحاثين النکودین فى الفرب 
النکود بالجهل 
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هذا وقد وقفت على مخطوطات عد ملية متاكلة , مغلفة بالجلود القديمة 
وهی على مايظهر من تحربرات ملوکة لاسلاف هذه الاسرة واحدها مورخ 
ب : 2۱۰۲۰ وبعضها ربما كان قبل هذا العهد . كما انهناك رسالة ومخطوطات 
اخری تتعلق بموضوعات آخری لکنها خرجت من أيديهم لان الشیخ اعطاها 
لاحد المراقبين فى (تافراوت) فلم يرجعها اليه ۰۰ 

ثم ان أول من أسسى مجد هذه الاسرة او (جدده) فيما نعرف هو صاحب 
التر <مة الذى هو الحد الاعلى لهذه الاسرة التى آعانت فى تاسيس مجد الم 
اخرا » ولكن بكل اسف لم اتصل عنه الا باخبار ضئيلة » تمدنا بها بعض 
نفثات أقلام منه وهن غيره 


كنت یوما اطالع (طبقات) الحضيكى » فاذا بی أرى من بين من آخذوا 
عن الاستاذ سىدى عبد الله دن بعقوب » عمد المومن الإيغسانى 4 فهذه الكلمة 
وحدها هى التى افلتت من قلم الحضيكى » فنفعتنی اليوم » وكذلك كنت اطالع 
فى مجموعة من الفتاوی , فوجدت فيها فتوی موقعة باسمه » وكذلك راي تاسمه 
منكررا فى الجموعة التى نشر ناها فى (الفصل الاول) من (القسم الاول) فى 
تر<مة <دنا سبدی عبد الله بن سعيد » واولاده » فقد ذكره فى الوثيقةالكبرى 
التى وقعها ثمانية عشر من العلماء » وكان احدهم , كما شهد ایضا فى تبر ثة 
نشرناها فى ترجمة سیدی عبد الله بن آحمد بن عبد الله بن سعيد ٠‏ 

فى هذه المخطوطات دابت اسمه مذكورا » وربما رايته فى غير ذلك كما 
اظن » ولوكان مشهورا بين الصوفية لتبرع الحضيكى بترجمته » على عادته فى 
ان لابترجم الا من كانوا على هذا الوصف » ولايغر نك انك ترى من علماء القرن 
العاشر والحادی عشر متر<مين فبه وهم خالون من هذا الوصف ء فانه انما 
اقتبس ذلك من (وفيات) الرسموكى بعزو » وكثيرا ما ينسى هذا العزو .ممع 
انه باتی «عبارتهنفسها احیانا » ولما انصرم الحادی عشر » وقد انقضى فىيده 
ما کتبه الر سموکی ال سنة 2۱۰۹۸ صار لابعتئی الا بمن ذکر نا وحدهم 
مالم يكو نوا غير السوسیین » والا قيذكرهم مطلقا ء متی انصفوا بالعلم » وهذا 
لبس یقدح فى الحضیکی » ولکنه شىء واقع » نحب ان بتنبه له الطالع » لا 
يتعجب أن رای ءالا كييرا له شهرة » وصلمت الحفسكى بلا شك » ثم یتنکب 
ذكره مع آنه يعمد الى محمد بن يزيد من ثمالة فیذکره )١(‏ ولايحمله على الاعتناء 


أسائل عن ثمالة كل حى وكلهم بقول وما ثمالة ؟ 
فقلت محمد بن يزيد متهت فقالوا الان زدت بهوجهااة 
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به الا ذلك الوصف » واکنه مشكور على كل حال » فلولاه لفقدنا ایضا كثيرين 
من أعل القرن الثانى عشر من السوسيين 

ثم ان سبدی المحفوظ :إن الهاشم فقبه الاسرة اليوم من احفاد المدر جم 
النابهين ذكر ل أن عنده رسالة كتبها بعض العلماء التملبين الى صاحب‌الذر جمة 
فحلوه فذيها «القاضى فعم‌فنا بذلك أنه كان قاضيا من القضأة الاسماعیلبین فى 
هذه اأحهة » ويؤيد هذا اننی رادت له توقمعات سن الذی رابنه مما مر بسن 
بدی كتوقبعات القضاة فى العادة » كما رابت فى فتوى لسبدی محمد بن محمد 
ابن آحمد الدويملالنى التمى وصفه بالقاضى العدل » وأخبر نى أيضا أمغار عل 
ابن آحمد رئيس اسرته اليوم بل رئيس كل الايغشانيين ب وسترى تر جمته 
فيما ياتى ان شاء الله ان هناك بعض رسائل اسماعيل الى آهالبهم فى ذلك 
العهر » ولعلها الى صاحب الدر <مة , وكما أخبرنى آیضا سيدى المحفوظ بن 
الهاشم المذكور أنه ری رسالة حول ثلاثة من أهالبهم فى ذلك الحين, بدرسون 
دمراکش ء ولعلهم من اولاد صاحب الترجمة » وأو كنا اتصلنا بكل هذه الوثائق 
لغهمنا منها امورا » ولكن لم يتيسر آن نراها ٠‏ 


وآما مقدار وره ۽ فاننا رايا أنه تخرج «الاستاذ عبدالله بن يعقوب 
المنوفى (؟5١٠١2)‏ ذكان لاد فى هذه السنة ان يكون على الاقل ابن نحو : ۲۵ 
سمئة » لان المعتاد ان لايتصل باگدارس حتى بحفظ القرءان » والعروف ان بحفظ 
غالبا فى هذه الحهات عند المراهقة » ثم بقبل عل العلوم » فيتخرج باستاذه 
تخرجا يوكن أن يصح انتسابه به اليه » وذلك على الاقل يحتاج الى نحو عقد 
تام » ولهذا قدرنا ولادته فى نحو 2۱۰۲۸ وأما زمن وفاته فقد جعلناها فيما 
بعد (١؟١١ه)‏ لاننا رأيئا فى مخطوط الشهادة النشور فى ترجمة سيدى 
عبدالله بن أ<ود بن عبد الله بن سعيد ء تاربخه سنة ۵۱۱۰۲ ثم آخبر نی ابن 
الهاثمم انه كان يوقع الى 2۱۱۲۱ ذهو على هذا التقدير يكون يوم وفاته ابن 
اكثر من ثمانین سنة , وهنا على كل حال مقارب للحقيقة والله اعلم 

ثم أاننى رأدت بخط بده فى کتاب ارسله الى امغار عل بن أحمد » أن له 
ولدا .هی هعددا ولد فی ۱-۱۰ - 2۱۰۸۲ ولېم ندر ء اله أولاد اخرون 
ام لا » وقد تقدم ان ثلاثة من أهاليهم اذذاك يقرأون فى الحمراء , فلم نعرف آهم 
اولاده مماشرة آم لا ۰ 

وقد وففت على ایغشانی يسمى یوسف بن عبد الومن یکانبه سنة : ۵۱۱۲ 

الفقه سیدی محمد بن على العقونى الانی ان شاء الاه , فلم ادر آهو ولد من 
أولاد صاحب التر<مة املا ۰ 


ومما تعلق بالمتر<م النى رادت ما بدل على أنه تقاتل ممع احد اخوته, 
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فجرحه آخوه » ثم سعى بينهما بالصلح ء فابی المترجم الا القصاص ‏ فلميرض 
حنى جرح آخوه فى راسه قدر حرحه ء ثم تصالحا اذذاك وقد ارخ ما حدث 
فيه ذلك » صفر : ۱۰۷۴ 

ثم ان محمد بن عبد المودن له ولد بسمی احمد بن محمد » ثم ولد لاحمد 
اان معدوى هذا ود بيسمى : عبد المودن دن أحمد ن محمد 4 وعبد المومن هذا 
ممن ل» مخطوطات محودة بين الر سوم » وبظهم أن له الماما ترات آهله‌العلمی 
حتی كان شکل اسمه مع أسم جده القاضی عبد الومن على کثرین » حتیعر فنا 
الحقيقة فى ذلك الکتاب الذی عرفنا به إن هناك جدا وحفيدا , کلاهما یسمی 
عبد الوهن » وقد استوقف بصرى فى ذلك الکتاب : عبارة وجدتها بخط بعض 
هؤلاء الددانبين » فقد قال فى كلام : قال شيخنا سيدى ابراهبم بن محمد بن 
عبد الله دن يعقوب » فلم أعرف من قال منهم هذا , وليس أمامنا من آهل 
القرن الثانى عشر » ممن نعر فهم الآن » الا : محمد بن عبد المومن الاول » واحمد 
ابن محمد بن عبد اومن » وعبد المومن بن أحمد بن محمد بن عبد المومن الاول 
والفق4ه دی سعك ان صالح » الذى عاس خر هذا القرن الثانی عسر » 
وتوفى فى العقد الثانی من الثالث عشر » كما سیاتی » فامعنت النظر فوجدت 
أنه لایمکن ان يكون محمد بن عبد الومن ء لانه ولد كما تری سئة : (۵۱۰۸۲) 
والفقیه سبدی ابر اهقيم بن محمد بن عبد الله بن يعقوب » ولد سئة (۱۰۷۹ه) 
فهما يكادان يكونان من الاقران » فعيد أن باخذ عنه عادة » وأما ولده أحمد 
ابن محمد » و<فيده : عبد المومن » > وسعيد بن صالح » » فهؤلاء النلائة يمكن أن 
ياخذوا عنه » وقد توفى سسيدى ابر اهيم المذكور سنة : )81١١٠0(‏ عل أن الاخر 
یغلب على ظنى أنه ممن أخذ عن الحفمیکی » وقد اخبر نى الادیب سیدی احمد 
ابن الحسن اللناثى : أنه دای رسائل له كثيرة » بينه وبين اولاد الحضيكى 
وربما كان ذلك » لانه تلميذ والدهم المتوفى سئة : (۱۱۸۹ه) وعلى ان الثانى 
أيفما » وهو أحود بن محمد » لاذكر له فيما عرفنا » ولذلك يغلب على ظنى : 
آن سبدی اب راهیم استاذ عبد المومن الثانى » الذى ذكر نا أن له مخطوطات » 
ولو وقفنا له على ما بستحق الذ کر من الخطوطات » او لو سمعنا عنه دبماستطاب 
اوما يروج على الاقل » لافردناه بالترجمة » ولکن یکفیه ان يستظل بظل ترجمة 
<ده القافی عبد الومن الاول » والدنیا حظوظ وقسیم 


وقد سالت عن قمر صاحب الترجمة » هل هو معروف هناك الوم » 
فذكر ی ما يدل على أن الا<فاد » أضاعوا حتی قبور الاحداد » وئله الامر مسن 
قبل ومن بعد 

وقد اوردت من (المجموعة الفقهية) فتوى » وقفت عليها لصاحب التر جمة 
ولكنها صغيرة وقليلة الكلام » وان كان قليله لايقال له قليل 
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(ثم اننى بعد ما كتبت كل ما تقدم بثلاث سنوات اخبرنی مخبر أنه رای 
عند امغار على الديانى - حفيد المتر<م » والذى سیترجم فيما بعد ب رسوما 
قديمة بينها تحرير بعض الامراء لعبد الله أخى عبد المومن هذا . وان عبدالله 
ممن يمت الى الطلب ان لم يكن عالا كبيرا » وقد خاطب ذلك الامر رؤساء 
الديانيين العاصمیین » بانهم یلاحظون سيدى عبد الله بعين الاحترام » و بینها 
ايضا رسم » فيه ان عبد الله هذا عدا على آخیه عبد الومن 2 فسسجه » فجری 
الناس بینهما بالمصالحة , وراودوا عبد المومن على العفو » فیابی الا القصاص 
فعمد عامد الى عبد الله قسج راسه » كما فعل هو باخيه » فوقع الفصال على 
ذلك » وذلك الرسم مكتوب على الفصال التام حول ما وقع بینهما (وهذا يفصل 
مجمل ما تقدم حول هذه القضية) » كما ذكر ايضا ذلك المخير انه راى ذلك 
التحر بر موقعا باسسم احمد بن العافية » ولاندری احمد هذا » ولاستحضر من 
هو السلطان الذى كان احمد ,هذا من عماله » وكما ذكر آبضا انه رای من بين 
تلك الرسوم ها بدل على ان ءاخر اسمه آيضا عبد المومن كان من اجداد المتر جم 
فوق الر<ال الذین ذكروا انفا عند ذكر نسب المترجم » وسالته الم بربين 
تلك الرسوم ءاثارا اسماعيلية » فقال ان أمغار على ذكر أنه كان دفعها لبعض 
المراقبين اكد نبين فى مکتب (تافراوت) ثم لم يسترجعها منه . فذعبت ضائعة 
ويظهر من كلام هذا المخبر ان امن بين تلك الرسوم ما هو سعدى » ولسم 
يستوعب المخبر تاريخ تلك الرسوم » لانه نساء » ولانه بتوقف كيرا علد 
الاخبار عن شىء , فلا يدل الا بالمحقق عنده , لابرجم بالظنون) 


وهناك ابضا رسم فيه ذكر لکتب خزانة المترجم واحصانها . ثم ما وقع 
لها بعد , اخبرنی بذلك سیدی «لحفوظ ٠‏ 


الفقره سيدى سعيك بن صالح 


قبل ۱۱۸۵ ه = ۱۲۱ ه 
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آول ما سمعت بهذا الفقيه من العم ابراهيم حفظه الله » فذکر عنه انه 
فقيه حبد » مو<ودة احکامه التی فصل بها النوازل ء ومحرراته فى ذلك كثيرة 
بين رسوم هذه الجهات » واخبر أيضا انه مات كلالة فى وداء (۱5) من القرن 
الاضی » ویحکی عن الر تس الحاج ابراهيم الایغشانی انه أدرك زوجته حوکا 
بنت عبد الله بن عبد الومن حية بعد : ۱۳۹۵ ه وهی عجوز دردبيس » وذکر 
عنه ان هذه الدار التى بسکنها البوم على ابنه ”ب وهو على بن ابراهيم الکبر 
الديانى زوج اختَنا - كانت داره » وقد صارت اليه ای الى الحاج ادراهيم 
الذى يحكى ‏ فهدمها و<دد بناءها » وقد وجد فيها صرة من الدراهم المحمدية 
- نسمية الى السلطان سيدى محمد بن عبد الله ب حين كان يهدمها » هذا ما 
حدثنى به العم 'ء ثم سألت الادیب سيدى احمد بن الحسن البنائی . فقال: 
انه من نی عمومتنا نحن وءال أوباها قال قد أطلعت له على مکاتبات عديدة 
فى خزانة ال«ضيكبين » یکاتب بها اولاد الشیخ سبدی محمد بن احمد 
الحفبیکی , وقد كان وعدنى ان يفرغ جهده لعله بتصل بعض هذه الرسائل 
لتعرض على القراء » ولكن ذلك لم بتبسر ال الآن » وفى أثناء بعض مراجعاتى 
لرسوم فى سملة » وقعت على هذه الرسالة البه » كتبها اليه بعض ءال تاکانزا 
من أبلماء سبدی احمد الفقير الالغی وقد قرأت ترجمته فى (الفصل الثانى) 
نفا » ونص الرسالة 

«الى الفقبه النبيه الورع سیدی سعيد بن صالح من (هوت اديان) 
الغشانى » السلام عليك ورحمة الله وبركاته » وازكى التحية والاكرام 2 يعم 
جميع احوالك المرضية ٠‏ 

وبعد فلا باس عندنا » ونعلمك بما بيئنا وبين آبناء يونس ء فما لنا 
قسم فى زمن الرض - لعله يقصد مرض الوباء الواقع » سنة ۵۱۱۳۳ وهو 
مسهور ‏ وكل عم ماله » ولم تكن البادلة سننا » وهدا الر‌سم الذی خرج 
وفيه المبادلة » ام علم به ولم یره اباؤنا ‏ فقال لنا سبدی بلقاسم العیاسی 


= ٩۱۵ = 


ان هذه المبادلة لم تصح > وما سبدى صائح بن بلقاسم (البوضباشی) فقد كتب 
على الحكم » ولم ارض بحكمه » ولم نکتب نراضيه » فقد برحنا عليه فى سوق 
يوم الاحد ٠‏ وایضا منعنا ان نقرا رسوم ابناء يونس ء فهل هذا هو الشرع فى 
هذه المسالة اومافمها» 


هذا مضمن الرسالة » وقد اختصرت من بعض جملها » اما سيدى بلقاسم 
العباسى المد كور 6 فستر اه ان شاء الله مع عاله العباسسن فى فرصة آخری 
ان شاء الله ٠‏ 


واه سدى صالح بن بلقاسم البوضياشى ء فلم اسمع به قط > ولارايت 
له ذكرا مع أنه فقيه كما تری » يفض النوازل - و (بوالضياش) محل فى 
(تفرميت) ببعقیله - 

وهذا ما عر فته عن صاحب التر<مة » وقد رابت خطه - وهو وسط تب 
فى بعض المخطوطات » ولكننا مع كل هذا لم نقف على درجته العلمية » ولا عل 
مشارطات» أو ماکان يملا به حياته » وكذلك شيخه لم نعرفه تحقیقا 2 وقد مر 
فى النرحمة المتقدمة انه يتراءى لى أنه ممن أخذ عن الحضیکیین » والله اعلم » 
واما زمن ولادته فقد حزرنا انها قبل 2۱۱۸۵ باعتبارنا زمسن اخده 
للقرءان والعلوم » ثم عصرا بعد ذلك » ينال فيه هذه الشهرة التى له.وآمانسه 
فلم أعرف عنه غير ما تقدم لا غير » وأنه من الاسرة الديانية ٠‏ 


SN 


الفقبی سيدي 


جد بون عد المومن الدیانی 


قبل : ۱۱۹۰ ه = نحو ۱۳۵۰ ه 


جه © e‏ وت 


نسبہ 

محمد بن عبد الومن بن أحمد بن محمد ابن القاضى عبد المومن بن محمد 
ابن على بن محمد بن عبد الومن ٠‏ 

هذا وتد من آوتاد الغ فى النصف الاول من القرن الماضى ١‏ واحد العلماء 
الاحلاء فى عصره » الذین لهم يد طول فى النوازل وفى فصل الخصومات ٠‏ 

قال العم ابراهيم وعاخرون : أنه والفقيه سيدى سعيد بن الحسن بن عل 
العدانی المجاطى : عالما هذه الجهة الكبيران اذذاك » وكان هذا الديانى اکبر من 
صاحبه عاما وثهرة » ولم سرتفع شأن الاخر جدا الا بعد وفاة ادبانی هذا , 
لان وفاة العدانى تأخرت الى نحو ۱۳۷۰ ه ۰ 

أما الفقبه سيدى محمد بن عبد المومن , فقد ادات شهرته فى حياة 
ابن عمه الفقيه سیدی سعيد بن صالح » فعند العم ابراهيم : محرر له فصل 
به نازلة سنة : ۵۱۲۱۹ وقال العم : انه هو القيم على النوازل الكثيرة التى نشات 
عن الطاعون الجارف الماضى اذذاك سنة 2۱۲۱ قال : وما اكدر مخطوطات 
تفصيلاته وقسماته للتركات » وفصله للخصومات » بن المخطوطات التى مرت 
تحت يده » قلت : وقد رابت آنا بعضها » كما رايته أيضا بين الفتین » ومن بين 
ما رايت له <ولة معهم : الفقبه سيدى محمد بن أحمد بن محمد الادوزى »الذی 
سنتر<م له انشاء الله فى مكانه بين الادوزيين فى (القسم الثالث) حول 
الله » والفقبه سيدى عبد الله بن محمد الك رسسفى » استاذ المدرسة الوفقاوية 
اذذاك (وستراه أيضا بين الكرسيفيين) فى (الفصل الثانى) من (القسممالرابع) 
وهذه الفتوى المذكور فيها مع هذين فى : (المجموعة الفقهية) وهی صغيرة 

ثم اننی الى الان لم اقف على شیوخه ء وان كان يتراءى لى - والله اعلم - 
انأحفاد القافی عبد المومن ٠‏ لابزالون يتعهدون مدارس احفاد النسخ عبدالله 
ابن يعقوب ء فقد رايت فيما تقدم أحدهم آخذ عن الاستاذ ابراهيم بن محمد 


TANE 


ابن عبد الله بن يعقوب » ورايت صاحب الترجمة یجری هع عصریه الاستاذ 
دى محمد تناحمد بن محمد بن محمد بن عبداللة بن يفقوت 2 حار حامر سد 
التوفی سملة ۶۱۲۳۲۱ افلا يدل هذا على انه ایضا يغلب ان يكون اخذه عن الاستاذ 
محمد بن‌آ<مد بن ابر اهیم المتوفى : ۵۱۳۲۰۳ او عن عمه الفقيه سیدی على بن 
ابراهيم المتوفى سمئة  ۱۲١۷‏ هد وهما اللذان قاما قياما غريبا فى التدريس 
فى العصر الذى يمكن ان باخذ فيه ء هذا ما يتراءى لى » ويكاد يكون عند ىظنا 
كثرة ما يحبط بهمما مر من المقويات المذكورة , بل ما المانع ان بدخل فىهذا 
الامکان , حتى سسدى محمد بن احمد المرابط المذكور » لانه درس فى ادورحیتا 
من الدهر 

ومن عادة الفقهاء السوسبین من قدي آنهم لایعتنون غالبا بالتاریخ 
فى مخطوطاتهم كلها » ولکن سیدی محمد بن عبد الومن » كثيرا ما يتدركها 
ایضا حتی فى الرسوم » فتوقف الناس فيها على راس القرن الاضی » فافتی 
سیدی محمد بن عبدالله الالفی » بأنه على .کل حال ثقة , لابلقی رسمه الم<رر 
ليده سسب ذلك وحده , ما لم بعارضة معارض اقوى »> وقد حد ثنى الاسنادذ 
سیدی الطاهر بن على أنه رای خط الاستاذ بذلك عند بعض الوفقاوبين 

ثم اننى سمعت من سيدى المحفوظ الابغشانی ازوفاته حزما . كانت 
سنه : 9۱۲۵۰ ولکننی سوعته مرة اخرى تردد افى ذلك الیقین 2 ورجع به 
الى الظن . ولذلك وقفنا عند الظن + وذكرنا لفظة : (نحو) التی نذكرهادائما 
فى أمثال هذه المقامات » وذكر آبضا ان اخوال أحمد ابن صاحب الترجمة من 
ءال (نیفشیت) لان هؤلاء الشرفاء النيفشيتيين كانوا تزوجوا قبل هذا الجيل 
امراة ايفسانية » فسموا بذلك آل ز نمفشسيت ل ای ءال الابفشانشية ‏ ولهمذا 
الاتصال » اصهروا بدورهم الى سبدى محمد بن عبد المومن هذا الفقيه ٠‏ 

وسمعت العم ابراهيم يقول ان صاحب الترجمة استحوذ على كثير من 
0 اخواله العتاحس فى وداء‌ستة ١١١١ھ‏ سم قال سدى المحفوظ ان 

نبين قد استحوذوابعده عل غالب متاعالفقيه سیدی‌محمد بن عبد المومن 

ورسوهه وكتبه > فكان ذلك هو سبب تشتت متخلفه » قلت : وفى هذا بقو لون 
لا:د المودائع ان ترد دنيا او اخرى ٠‏ 


هذا ما أمكن ل علمه عن سدی محمد بن عبد اومن ء وقد ضاعت 
احواله وأخباره وکل مابحوم حوله » هع أنه كان من أعيان عصره » وهمن بتزین 
بهم الخ فى النصف الاول من القرن المافى ء ولم اعرف عنه من الاولاد الا ولده 
سبدى أحمد خاصة ٠‏ 


وقد كان انوه سبدی عبد اومن بن احمد بن محمد تزوج عاشة 


= ۷۱۸ = 


الحر بيلية » من «ایتایبض) من سکان (دوكادير) فولدت صاحب الترجمة 
وعبد الملك » وعبد الله » ثم اقترن باخرى من ابت الخراز من العاصميين 
فمات عنها وهی حامل » فولد ولد بعده سمى : عبد المومن » عل العادة الستمره 
من آن من ولد بعد موت أبيه يسمى باسمه ٠‏ هذا ما قصه على سيدى المحفوظ 
حزاه الله خيرا على ما يفيدنى به عن أهله وحده » وقد ذكر ان ذلك فى عدة 
ورثة سيدى عبد الومن » فبهذا تعلم ان المصاهرة بين الدوكاديريين 
والديانبين قديمة منذ اواخر القرن الثانى عشر ء ئمجاء القرن الرابع عشر 
فتجدد ذلك » لكنه فى هذه المرة مع الرابطین الد و کادیریین العلماء »> لا مع 
الحر بلبين العوام , (وتلك الايام نداولها بين الناس) » واما الفقيه سعيد 
العدانی » فانه يذكر مع أهله فى «انقسم الخامس) حين نترجم لعل المجاطى 
الفقه ان شاء الله 


اچد ن سيدى حهّد 


أبن عبد المومن 


قبل ۱۳۳۰ ه = انحو :۱۳۸ ه 


ته : 


احمد بن محمد بن عبدالومن بن أحمد بن محمد ابن القاضی عبد اومن 
این محمد بن عل بن محمد بن عبد الومن 

معروف فى عصره سمیدی احمد نطالب ‏ ای الطالبى ‏ اضافة الى والده 
ومن عادات أهل هذه البلدان قديما ان بطلقوا على كل فقيه » وصف الطالب 
فيكتفون به » كوا يطلقونه داتما على حفظة القرعان 2 ولهذا سمبت اسرة ءال 
محمد عبد المومن الى الان : آبت الطالب » وهو اطلاق على عال الفقبه ۰ 

حفظ سیدی احمد بن محمد کتاب الله » والم ببعض معلومات ضثيلة 
من العلوم ء لايوّبه بها فى مدان القضاء والافتاء اللذين اشتهر بهما من‌اشتهر 
من جدوده الماضمن ء فكان لابقصد الا لمدر بر الرسوم فقط ١‏ ولابقصد بالنوازل 
وما المها » وسيرنه محمودة » ويوثر عنه من العدالة والنثبت والنزاهة وعدم 
الخروج'ءن الصراط السوى فيما يزاول ما يستحق به الذكر ء ومن‌الکرم 
ما لدعم به هذه الھے اة المی يدول فها براعه »> وهذا ما نسمعه عنه من 
هذه الناحمة » وأما ما نسمعه عنه من ناحة آخری . فانه صار من بن اقراد 
اسرته الماضين أول من مال الى مشارکة العامة فى آمورها » ويلتسب فى مشاكل 
القبيلة » ويؤيده/فى ذلك ماله من الاوصاف المتقدمة » وما ورثه عن اله مسن 
سيادة وقرت مع طول الزمن فى الصدور . فوجد من يتشيعون لما يقوله من 
بين افراد القببلة الابعشمانية » فكان بذلك قذى فى أعين ءال باها الایکلیین 
روساء ایغشان اذذاك » وأهل (تافراوت) من اداوعاصم » فخذ من افخاذ قبيلة 
ایغشان ٠‏ 

ثم ثارت منازعة ينه وبين ابناء عمه الديانيين المسمين ءال باهاء وهم 
<يرانه دارا لدار » فى قعربة واحدة » فكان هؤلاء الایکلیون - و کلاهما يسمى 
ءال باها - اتفاق نسسبة » لا انهم من اصل واحد ‏ بدا واحدة عليه وعلىرمن 
معه » فادت هذه المنازعات الى أن فتك بصاحب الترجمة غيلة لبلة صيف فوق 
شفير سطع لداره » ولايزال المحل معلوما الى الآن عند أحفاده » وكان الذى 


= NY = 


تول اغتباله احمد بن اها الايكلببى » وهو من حفظة القرءان ء ولكنه لابتجاوز 
حنر نه » اذ رأيناه بر تكب مثل هذا ومعه أحمد بن باها الديانى » جدءالاحمد 
ان باه الب بسن او ودن الوم ققد تعيب الخ رسكيه حى للع عليه 
الاول الذى داشر الاغتبال بده » فهكذ؛! سقط هذا الفاضل دهده الفتكة الغاشمة 
التى ما < لهم علمها الا آنهم شم 5و٤‏ سسدی احمد »> الظاهر شرفه و بمحده 
و«فضله و باخلاقه فى المبدان » فخافوا ان يكسف نفوذهم » وهذه الفتكة كانت 
حوالى سنة : ١۱۲۸۲د‏ وقد حكى لى سسيدى المحفوظ ان مخطوطاته التی‌شاهدها 
من المرسوم 1 قد قارب انقطاع اوقات تحر برها هذه السئة 2 وقد امعنت فى 
السؤال حتى ثبت عندى ان موته كان حقا حول هله التاريخ 


ذهب سيدى احمد ضحية غدر الايكلبين » وقد ارداه أحدهم كما اردی 
جساس كلا » وسشرى من ولديه الصقعرين محمد الاشكر والحاج ادر اهیم 
من‌باخذان بالثار أخذا عنيفا » ويضحيان بر ئس أسرة ءال باها الايكلبين › 
ثم لاببوء شسيع نعل سیدی احمد تطالب » فشتان ما بين طالب مهذب » 
وبين عامى جلف ٠‏ 


وقد آعقب من الذكور محمدا الاشكر » والحاج ابراهيم الانسین امام 
القارىء » والحاج محمد قتعا الذی فتك به آخوه عل المعتوه 2 وله عقب 
الى الآن » وعلى المعنوه ولد سنه : ۵۱۲۷ كما وجدته بخط والده وقد اخبر نی 
ابر اهيم دن موح الایبود کی ان أهله مکنوا بوما » دا بعل حاءهم بلهت » 
فقال : اننى تلت آخی الحاج محمد » لانه خاصمنی , قال واذ عرفا عنهه » 
أرسلنا ال آخبه محمد الاشک » قذهب به » فالقاه فى قمد حتی مات وهومختل 
ومقتوله الحاج محمد مون آخذ عن الاستاذ محمد بن ۲دراهيم اعجل الشهر 
- وسندکره ان شاء الله فى (الفصل الثانی» من رالقسم الثالث) ‏ ثم زوجه 
شته » وقد خلفه علبها آخوه الاشكر » فولدت له الهاشم الشهر - الانی - 
واما بنات سبدی آحمد نطالب » فخمس ۱) مماس , اقتر نت بأحمد بن الحسين 
التاوییتی الابفشانی ۲) رقية اقترن بها الفقر عمر من امکراز » من أسيف 
اودرار » وكثيرا ما تزور الوالد بالغ ۳) تعزی : اقتر نت بالشحاع على الاببور کی 
- وستری ترجمته قریبا - ثم خلفه علیها اخوه بوهوش » وقد عرفتها يوم 
كنت محاودا فى الدرسه الابعشانبة فکنت اختلف البها وانا صغر »> واذکر 
انها كوت ساقى مرة من ورم بها من اثر المضاربة بالکرة الرجلية )٤‏ مریم 
اقترنت محمد الاببوركى اخی على المذكور . وهی ام ابراهيم بن موح الذى 
أفادنى كثيرا عن عائلته » وعن آخواله الدبانمین هو لاء وام مورك » هن رۇ ساء 
ابفشان البوم ٠‏ ه) حوكاء اقترنت بمحمد بن عبد الله بن على بن أحمد بن 
بلقاسم بنءی بن عبدااله بن سعيد » من قرية تيبيوت بالغ ثم خلفه عليها 


ANNE 


صنوه بلقاسم بنعبدالله الى ءاخر هذا النسب » وهی والدة فاطمة بنت بلقاسم 
زو<ة الدميخ الوالد الاولى » تزوج بها 1٠١92-1١5205٠١‏ ه فهى آم اخينا 
الاكبر سسبدى محمد الذى مرت ترجمته فى (القسسم الاول) وام صنوه عبد 
الحميد » ولادزالفاطمةحية الى الان ۵۱۳۰۸ وهى من الضعف نمکانة. وولادتهاندو 
:۶ »> وقد مانت حوکا اول سنة 2۱ وهی من هرساتنا فى الدار ء 
لانها انقطعت الى دار الوالد مند 2۱۳۰۵ الى ان مات ٠,‏ فقامت بادارة شؤون 
المنزل » وكانت زوارة للقبور » محبة للخير » وقد حبست مصحفا مجزءا عل 
ضریح سيدى احمد بن عبد الله بالزاوية الدوكاديرية ٠‏ وفى مرضها الذىماتت 
فيه صارت تقترح ان تحضر اليها والدتی لتنسامح معها ۰ ووالدتىقد انعزلت 
فى دار على حدة بأولادها الصغار ٠‏ ولاممر ببن هذه الدار وما فيه السيدة حوكا 
الا فی‌السمطح » وحين كانت اء ءال النسيخ لايطلعن الى السطح ولو لبلا 
أرسلت الوالدة الى بنتها فاطمة » فنحشمت معها لبلة الطلوع على السطح فادت 
حق المسامحة مع السيدة حوكا التى لم تنسب ان لفظت نفسها الاخر اثر 
خروج الوالدة ٠‏ وانما انيت بكل هذا لبعرف كيف تحافظ نساء ءالنا من 
الجارات على ان لابخرجن من الدنيا بتبعة بینهن » فرحم الله الجميع 

فهؤلاء صاحب النرجمة و ننانه 4 اتبنا بهم » لاننا رابناه منعبا فى الذ كور 
وفى الاناث 2 ,2 وامهم زوجة صاحب الترحمة ,2 من (أسسف اودرار) اخشت 
زوجة سيدى محمد بن ابراهيم اعجلى ٠‏ هذا ما عرفناه عن سيدى احمد 
نطالب رحمه الله ٠‏ 


ایس شد الاشگر (لدبانی 
قبل 0° = ۱۳۲۰۱ ه 


اعد اف 


محمد بن احمد بن محمد بن عبد المومن بن احمد بن محمد ابن القافی 
عبد المومن بن محمد بن على بن محمد بن عبد المومن 

رايت اخبار سيدى احمد نطالب » ورایت انه لايزال يلتفت الى القلم 
ويحرر به ويقصده الناس لذلك » وهو مع ذلك بدمتع درياسة نسبية اصطد:م 
بها رؤساء «يكلى) الذین غصوا به » ونفسوا عليه مکانته , ثم رابت كيف 
اختتمت حياته » وكيف فتك به اولئك الجبناء الذين لايقدرون ان یواجهوه فى 
المبدان فمالوا الى الطعنة وراء الظهر غدرا وختلا , وهل هذه الا افعال الجبناء 
الرعاديد ؟ 


نفض ابنهمحمد الاشكر بده من تراب قبر والده , فمد بده الى البندقية 
وعاهدها غلى ان لانر<ع ال هسمقم ها حمی يوخد شار ذلك الظلوم 4 فوفى 
بالعهد » وقليل من آمثاله من يفون بمثئل هذه العهود وبغسلون العار بادراك 
الثار » وهو بنشد بلسان حاله 
ساغسل على العار بالسيف جالبا على قضاء الله ما كان جال 


انتدب الاشکر و بسانده صنوه الحاج ابراهيم الذى رجع اذذاك من الدارس 
الق آنية 6 والقی البراع « وامتشق الحسام 1 واقبل اقبال من حعل نصمي غنيك 
ما جعل ۰ فکان هذا اخر عهد تلك الدار بالاقلام والمحابر ومزاولة العلوم 
والدفاتر » فحاء عهد البارود والم‌باسة » وأقبلت الر<ولة تحلق فى سماوات 
راکنی ادبان) بجناحيها التراصتین بالخوافی والقوادم » فکانما عهد سبدی‌آحمد 
نطالب برزخ » انتقل بسببه ذلك الشعب من شعب الطلبة الطرقین الساکین 
ال شعب الرؤساء السامخين أنوق المغاوير 4 فذهب عصر المداد الاسود » وحاء 
عصر الدم الاحمر » وانطوی زمن الدواة والقم‌طاس » وانیتق زمن البارود 
والقرطاس )١(‏ فهكلا تتبدل الاسر » وتنقلب من حال الى حال , وذئك كله 


TN 


بحكم الضرورة » فقد رايئنا الديانيين سائرين فى طريقهم + ولكن محاككة 
الايكلبين هی التى وجهت سیدی احمد نطالب الى ما و<هته اليه » ثمبعد ان 
فعلوا به ما فعلوا » استثاروا من آشبال الاسد » من تراموا بحدق حتی هتکوا 
سجف العار » بادراك الثار » ثم صفا بذلك لهم الجو » فاستبدوا به ۰ ومن‌خلقه 
الله لشىء هيا له اسباب ذلك 


فى وسط نهار فى اليوم التاسع من اذی الحجة » فى سمنة لعلها : ١۲۸٠د‏ 
صاح محمد الاشكر من قمة الثنية التى فوق (توكال) بصوته الجهوری : باءال 
توكال : احترسوا ء فان آمغار باها » قد قتلناه الان فى هذه الشعبة »فأنجفل 
التوكاليون , وقد عرفوة صوت الاشكر الجهورى ء فبذلك ضحى بامغار باها 
فأذيق اله فى ذلك اليوم , ما أذاقوه لابناء سيدى أحمد نطالب حين سقط 
من فوق سطح داره » والمرء مدین نما دان به وكيفية قتله ستراها فى تر جمته 
قريبا ٠‏ 

هنم أمغار باها قد سقط » وهو لاء آقو باء ۳ 2 هن آله » وعل رباستهم 
أمغار يوسف > يتربصون هم آیضا بدورهم كيف يضربون خصومهم ضربة 
قاضية تجعلهم يأسفون على مغادرتهم ما بين الكتب ء الى مجاذبة الرياسة اربابها 
ولكنهم لاقوا من صاحب الترجمة فحلا هائجا ذا شقاشق , لاير ند بالخوفء 
ولايعلم للفرق وخوف الرجال معنى » وقد انحاز اليه من القبيلة الايفشانية 
رجال بستعین بهم على مطلوبه » ومن بيئهم اصهاره من «ال ايدورك) تحت 
رياسة الباسل على الاببوركى الاتى ذکره » وءال (اسيف مقورن) فبهؤلاء 
استعان حتی فتك غيلة بائنین من ءال ارایکل) 


ثم حدث فى سنة : ۵۱۲۸۸ ما آرغم الديانيين والایکلیین على ان يواجهوا 
جميعا متساندين حربا دهمتهم من السملالیین » کانت تقدمت منها شرارات 
بایت وفقا » وبين بدى رتو کال) ثم لما احتفل الشر » وامتخضت العداوة » وقد 
انقض السملالیون على قری كثيرة من ايفان أرادوا ان بستلحقوها , فاحمعت 
كلمة الابغسانسن عل ماساقعتهم ففی #خر ۵۱۲۸۸ اندلعت نار الحرب « 
فبقيت الى سمنة : 2۱۲۹۱ فكان على الرئاسة العليا صاحب الترجمة وعسل 
الاسوركى , وأمغار بوسف الایکلییی وقد انجر عليهم ذيل قول الحماسى : 
(عند السدائد تاهب الاحقاد) فصارت القبائل تنقسم على المتحاربين , فكان 
البعقيليون والمجاطيون والامانوزيون من انصار الايغشانيين » والتمليون 
والصوابيون من انصار السملاليين » فدارت حرب ضروس شديدة » تتخللها 
فترات آنهدا فيها الحرب » مع ابقاء التخوم مملوءة بالحرس ريثما يصل رجال 
القبائل اهاليهم ثم بر<عون , فهكذا دواليك » وقد اخبر نی مجاطى ان‌آخا له 
كبيرا ذکر له : انهم فی حین ينزلون فى قرية (زلافة) من ايت وفقا » وتصلهم 


2 


قصاع الايغشانبين هنال » وتكون قصعة الديانبين كبيرة مختارة » كجفنة ابن 
جدعان التى سقط فيها صبى فغرق فى حوض ادامها » او کحفنة الحلق التى 
تطفح مثل جابية الشیخ العراقى الفاهقة او كجفنة القنع المی لا يغلق الباب 
دونها مكللة لحما » مدفقة ثردا » قال الراوی فكانت هذه الحفنة الغراء بستدعی 
لها رؤساء ابت عل المجاطيين » لما بينهم وبين /الديانيين من قديم » من صحبة 
ومودة» ففى وسط هذه الحرب سقط الباسل : على الاببوركى ٠»‏ ثم لما مفى 
منها مفى » اثتمر البعقيليون وغيرهم فى ان يديروا الحرب حول قبيلة 
سملالة » وان یفتحوا جميع النافذ اليها » ففتحت (تارغنا) و (تيفرميت)ورانامر 
اولیل) وما يوازى ايغشان افتشابكت اذذاك القوات » وانتطحت الكباش , فما 
آکتر القتلى من الجانبین » خصوصا فى يوم يذكر حول دار (بومزو نح)اذتداول 
هذه الدار الفر بقان بحرر ومد » وقد استمات المتناحران ¢ ورخصت فیهاالارواح 
وتثائرت الاشلاء ٠‏ 

اشتدت هذه الحرب الزبون فاكلت نارها الرطب واليابس » وقد استشرى 
داؤها الوبيل » فجاء صالح ذلك العصر سیدی المدنى الناصری فصار يسعى 
بالصلح بين الفر یقین » حتی اتمه الله اعل بده » عل ان من آراد سملالة بلتحق 
بها من الابغشانیین » ومن آراد ان یبقی وسط اخوانه یبقی معهم » ثم نادى 
بانه حمى وادى ابغسمان » ودعا عل من مد فيه يده بعد اليوم »> وهده الهد ناما 
فى أواخر : ۱۲۹۱« واما فى اوائل التى بعدها فطوبت هذه الحرب وماكادت 


ثم إن الحاج ابراهيم تزوج من مال ناها بیئت مسعود . ولا ندری هسل 
القتصود بهذه المصاهرة ان بنسى بها ماتقدم أو القصود من الدی‌انمین ان 
پستمیلوا البهم بعض ءال باها » لیفلوا الحدید بالحدید وایاکان فهو زواج 
سیاسی » وهذا التزوج كان فى اول العقد العاشر من القرن الاضى ١‏ لان احمد 
ابن ابراهيم ولد هذه الم اة الابكلية » ولد سنة : 2۱۲۹۰ ولکن الطاهر بن باها 
سقط غيلة فى ثنية (تيزى اوزرو) » قاتهم به الديانيون » فنغلت الجروح من 
جديد » وصار كل فریق يتر بص بصاحبه فرصة » فاراد الايكليون ان ينصبوا 
حبالة متينة لخصومهم لبقضوا عليهم قضاء نهائيا » ولکن سقطوا فيها » ومن 
حفربيرا لاخيه وقع فيها 
أخبرنى ابراهيم بن موح الايبوركى أنه ذهب هو وصاحب الترجمة 
لزبارة الرجل الصالح سیدی احمد بن عبلا الكرسيفى (المتوفى ۱۳۲۰۲ه) 
فشكا عليه الاشكر ها يناوئهم به الايكليون » وانهم على كل حال لابد ملاقو 
کیدهم بكيد عاخر » فقال له سبدی آحمد ان الله سيجعل لك خړا » وما داملك 
الایبو رکیون » فقد دامت لك القبيلة » فلا تاس مما كانوا يعملون ٠‏ 
وفى اوائل سنة : 2۱۲۹۹ سرى محمد الاثكر من (اكلى ادیان) تحت 
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جنح اللبل » الى دار الایکلیین » كما سرى هؤلاء ايضا الى دار الدیانسین 
فاستولى الاشكر على دارهم بمن معه » وقتل من فيها , ثم انتظر حتى رجع 
ءاخرون » فتمت المجزرة » وقضی الامر » فهدم دارهم ۰ و نقل سقوفها وابوابها 
ال داره ۰ وافضل على الدرسه الالقبة بمصراعين هما اللذان ركبا على بابها 
الشمالى » وستری 'فى ذکر نا لآل باها , كيف تم له ذلك النصر 

فى ذلك البوم اصبح الاشكر رئيس ايفسان وحده » بخلق وحدهويفرى(١)‏ 
وبؤسس ویشید بمعاونة صنوه الحاج ابراهيم الذى كان من الجرآة فى مكانة 
غريبة , طالما نهاه عنها صاحب الترجمة » ولکنه لابنتهى » فصار العاصميون 
كلهم والايغسانيون من فوق (تيزى) فى بد الديانيين » وأما الاخرونفلايزالون 
ينسحبون مع السملالبين 


فى سئنة 2۱۲۹۹ ثارت الحرب الامانوزية المسهورة » وسببها ان ءال 
قرية (ابت الحسن اوعلى) كان الامانوزدون بعر کونهم ويفرضون عليهم مغارم 
فاحتموا بالدیانیین حين رأوا منهم هذا الانتصار اأباهر على ١كفائهم‏ الابكليين 
فقام الامانوزيون وقعدوا . فاغاروا على غلم للايغشسانبين , فاغار هؤلاء ایض 
على غنم لآل (ايزربى) وقد كان للامانوزيين اذذاك قوة وبطس حتى ان الطريق 
اکارة الي (تامانارت) كادوا يقفرونها من السابلة , .بما يوالونه من النهب وكدذلك 
جرانهم الالغبون المرابطون وغرهم › رأوا منهم وجها كالحا » ويدا محتوشة 
فهؤلاء الان يصطدمون والديانيين وقد ردوا على غارنهم بالمثل » وسيرون هنهم 
اباة ضيم » وذادة اشداء دون حياضهم » وسيتلقون هنهم درسا بليم الاثرء 
لن بنسی الى الابد ٠.‏ 
انف الامانوزيون ان يجدوا من جرانهم هؤلاء الحديثى العهد بمولجان 
الرياسة من یقومون اماءهم وجها لوجه » فالتقوا يوما بینهم فكان يوما مستطير 
الشرر ».سقط فيه تحت السنابك (۲) وامام البنادق رابت اوفتاس) الشهورون 
وسیدی بوسف طالب من الديانبين » ثم تكررت اللاقاة بينهم اياما » والاستاذ 
سیدی محمد بن عبد الله الالغى بجری بینهم بالصلح مرارا ء فلايكاد يغادرهم 
على هدنة » حتی بحدث ما يستدعى احد الطرفين الى هتکها فتعود الحرب قربا 
هذا واادرانيون «مدون فى اعدائهم الدسائس , حتى تفرقوا فيما بينهى ء فاذا 


)١‏ خلق الجلد يخلقه كنصره بنصره اذا قدره قبل أن بقطعه وفرى 
بمعنى قطع ,وفی المثل ها کل من خلق يفرى أى ما كل من‌قدر شیثایستطیم 
انجاژه 

؟)جمع سنبکه بضمتين طرف حافر الفرس 
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الاعداء باب يفتح للانتصار .عليهم بادنى سیب » فالتعقت الق‌به التی قامت 
حولها الحرب دالابغشساسين , والامانوزيون خزايا بنظرون › ثم ما کاد 
الديانيون يخرحون من الحرب الامانوزية 2 بعدما وضعت اوزارها » حتی 
جاءت اخری ء فى (اکنی ايكدمان) بسیب ان السملالیین نزلوا فى هله القرية 
هن <دید إ«#مسهم , فتهبوا ديار من يهبون بريح الدیانبین » وحاصروا ديارا 
اخرى , والذین مدوا البهم البد من القرية هم (ابت بكو) و «ابت على نبهمو) 
وسبدى محمد بن علىالملقب بالاخفقش » وبلا بن على المقتول فى تلك الحرب 
فسرى اذذاك الحاج ابراهيم آخو التر<م حتی دخل بعض الديار المحاصرة » مع 
(۲ عشر ردلا 6 ولكن اشتد عليهم الحصار حدا ¢ فحاء الاستاد دی محمد 
ابن عبدالله الالفی » قال ابراهيم بن موح » فبات عندی » فتطلب منی أن لا 
اصنع له الاعصيدة » ولکننی ذبحت وقمت بکل شىء وفی الصباح سعی بالصلع 
حتی قبل السولاليون الهدنة » على ان يتقدم الحاصرون بالدبيحة الى الجمع 
فقبلوا ذلك » فخرج الحاصرون بعدما فقدوا حتی الاء » وقد استطاع الفقبه 
سیدی محمد بن عبد الله ان يدخل على الحاصرین قبل استسلامهم فصار يعاتب 
الحاج ابر اقیم عل ها ورط فيه نفسه من هذه المغامرة » فقال له الحاج ادراهيم 
لئن انجبتنی من هده » لالتحقن بابت بعمران » فاشتفل بتعلیم کتاب الله فى 
مسجد اشارط فيه » ولکنه لما نجا نسی وعده ٠‏ 

قال ابراهيم : فانتصر علینا السملالیون » ولم يبق فى تلك الجهة همن 
برفع راسه ووالاه الديانبين 7 غير عالنا السو ر کین ¢ فارسلت الى نحو (۲۰( 
رجلا من ءال (اسیف مقورن» فخباتهم عندی شهر؛ . استعدادا للطواریء »لان 
(راکتی ابكدمان) و (ا نامر ) الا ماکان منا , قد صار الكل من السسملالمين وقد 
نادی السملالیون على دار الاببوركبين ان من هدمها فله 1٠٠‏ متقال حتی جاءنی 
مرخ لبلا محمد الاشكر » فطلب هنى ان آماشی الزمن » وان أدارى السملالیین 
حتی بفرج الله » فقلت له لا والله » مانحن بخارحین عما نحن عليه .فقال 
اننا الان ضعفاء » لانقدر أن نفیثکم شیء » قال فقلت له : علیکم بما وراء 
(نیزی) واما ما هنا فنحن آدری بما نصنع فيه » ثم ان الخادرءة جرت سین 
الایبورکیین هع بعض العروسیین من سملالة فمکنوهم من ۱۳۰ ربالا » 
فاحتالوا على الابكدمانبين » فقالوا لهم الان انضممتم الینا » فلا بد من رهائن 
تصححون بها آقوالکم» وتبر‌هنون بها عن حسن نياتكم نحونا . فقدموا لهم 
كل ما یملکونه من الحلى » وتبرهنون بها عن حسن نیاتکم نحونا . فقدموالهم 
آیدیهم > قالوا تلا ینور كسمن شانکم وما نر بدون » فقام هو لاء والدیانسون» 
فصبحوا (اكنىايكدمان) فاستولوا علیها وغرموا کل من فيها ممن یوالسون 
سملالة : ٤۲‏ ریالالکل دار » قال ابراهيم : فوضعهاکلها محمد الاشکر فى جيبه 
وحده » ومن بقدر أن بقول له ايبن حظنا منها : 
فاذا تکون كريهة ادعی لها وذا بحاس الحیس یدعی جندب 


فصفت بذلك القبيلة كلها للديانيين » وايس السملاليون من ان يحوموا حولها 
بعد لاسيما حين مثلوا ذلك الدور الشائن من اختلاس الحلى من أهله بحيلة 
وکل من غدرته وخست عهده فقد انقطعت الال بنك وبینه 
وهنا اقول للقاریء ان غالب روساء القبائل من ذلك العهد ال زمن 
الاحتلال » لایخرج عن مثل هذه العهود » وعن امثال هذه الميادين النى لایحوم 
حولها الشرف .ونحن الان نتحقق هذا ونعرفه » وربما ياتى عصر بجيلءاخر 
يكون عنده هذا من قلم الوْرخ اما كذبا من كاتبه اوتحاملا منه اوسحب جز ثية 
واحدة على کلیات‌اخری غيرها » وكانى بالمنصف من احفادنا يقف هنا متعجبا 
وبقول أهكذا كان ا<دادنا 2 وعهود رؤساء قبائلهم » ثم ينغض راسه )١(‏ 
ويقول : أم هذا من المفتريات ؟ 
وقعت هاتان ال<ر بان الامانوزية والايكدمانية سنة 2۱۲۹۹ فانجلت 
عن مكانة لصاحب الترحمة ثابتة » وقد ابتداً فى تاثيل الاموال » وكانت 
آخلاقه اخلاقا لانسف » فقد حكى ل إعنه : انه یسخو بما عنده قبل ان يتطلب 
من القبيلة اخراج ما عندها » كما حدئنت أنه لابتحاوز صاحبه 6 ولا بخيسس 
فيه عهده ۰ ولويكد ینال هذه الانتصارات وتمضى عليه سنه وبعض اخرى 
حنى سقط مريضا ء ثمهلك حتف انفه 
وكان بقول دائما لاخبه الحاج ابراهيم انلى لا آموت الا على فراشى 
وانما أخاف عليك انت أن تؤديك حراءتك هذه الى إن يفتك بك بعض الفتاك 
فى مفازة » فتسقط مجندلا تسفى عليك الريح والمور (۲) 
وقد اعقب من زوجته التيغشيتية ولده الطاهر » ومن بل تالاستاذ سيدى 
محمد بن ابراهيم اعجلى الهاشم الذى نعرفه كوزير للرئبس احمد بن الحاج 
ابراهيم ف ىكل أيامه » وولادته نحو :2۱۲۹ ووفاته فى ۱۳ رمضان 8۱۳۰۰ 
بعد الاحتلال لهذه الحبال شلات سئوات » وكان مذ كورا مع الر سس احمد 
فى قصاند کثرة » ستاتى قى ترجمة المذكور ,» وقد استشفع مرة بطلبة 
(ادای) الحر سلية عند الاسعاد مساق الطاهر 7 فى قفسة 7 فکتب الیهمالاستاد 
قابلا للشفاعة 
ياسادنى الى قبلت توسلا بكم لهاشم الحب الواسسق 
فالله يكلاه ویهدی قلبه وينيله من كل خير راق 
ويعز جانبه ويسعده باق سبال المنى ومنال كل موافق 
وكذاك نحن وانتم طرا ومن أصفى الوداد لنا بقلب صادق 
وانما آتیت بهذه القطعة الدعائية لتعلقها به » والهاشم هذا هو والد سيدى 
المحفوظ الذی تکرر ذكره فيما نقدم » وسترد نر<مته ان شاء الله 
۱ انغض راسه حركه کالتعحب او الستهزیه 
؟) الور الغبار قال شاعر فى قتیل بقلاة 
تسقى عليه الریح والمور 
= ۱۲۸ = 


ال اليس احاج ابراه الشهير 


١565١ 1° 6‏ هش = ۲۱ " ۱ بت ۱۳۲۳۲ هس 


س جعزم ما 
مها 


ادراهيم بن أحود بن محمد بن عبد المومن بن أحمد بن محمد ابن القافی 
عبد المومن ابن محمد بن على بن محمد بن عبد المومن 

هذا هو صقر (الغ) الذى يحلق بعد صنوه المتقدم ثلث قرن فى سماواته 
الفبحاء » وليثه الزءار , الذى يحمى حماه ببر ثنه المسئون وبونباته التى لها 
فنكات أية فتكات رما تسى فتكات البراض وجساس 


هذا الرجل هو الذى كان العضد اليمنى لصنوه المتقدم » حتى آخذا بثار 
والدهما , فکان دائما فى الصفوف الاولى فى المعارك التی دارت اذذاك ‏ وقد 
ذكر نا أهمها ‏ فكان لجراته ولطفراته دوى » كان يذر قلب أخيه يخفق دائما 
علبه » شفقة وخوفا من أن ينردى فى احدى مهاو تعرض له اذذاك كثيرا » 
ولکن الحاج !راهم مجدود » يمزق كل الحبالات التى تنص له » تم سرز 
وراءها وهو مکلل بالنجاح ۰ 

كان ممن حظی بحفظ القرعان » تلقاء اولا عن بعض اساتذة القرية 
وبعد أن قدر على ان یتفرب » كان فى مدرسة (تيزى الانشین) عند الاستاذ 
الكيير الشهور الركراكى : سیدی الحاج محمد احد القراء فى ذلك العصر 
المذكورين بالقراءات السبع » وسنذكره ان شاء الله فى(الفصل الثانى) من 
(القسم الثالث) ثم كان أيضا فى (مدرسة الجمعة) افى قبيلةايت عبلاالبعمر انية 
وعناك اور احد الطلبة , فغادره بطعنة نحلاء ساقطا فقمص يلتهب الارض 
الى الغ » وربما كان مطعونه سرىء بعد ذلك ٠‏ 


ثم اننى كنت آسمع أن له اتصالا سسيدى محمد بن ابراهيم اعجلى المتوفى 
(1؟١ه)‏ وانه كان افضى اليه بأنه سیعیش فى حياة عالمين بالغ وصاه عليهما 
فمن هنا التمس الئاس مستندا لهذا الاعتناء النى بلقاه الاستاذ سیدی محمد 
ابن عبد الله . والشميخ الالفی منه ,2 وهذا عندى مستبعد , لان سن صاحب 
الترجمة <ين وفاة اعحل فى السسنة المذكورة » لابمكن عادة انيفضى الىصاحبها 
بمثل هذا » ولعله كان هناك يقرا مع اخیه الحاج محمد ثم كان هذا الافضاء 
هن اعجلى الى آخبه الاشكر الرجل الكبير حينئد , او الى الحاج “محمد » فلفق 


(0 = ۱۲۹ = 


الناس هذا على ما ارادوه ء هذا ان كان هذا الافضاء صحيح السند » واما انا 
فانما أسمعه بغير تواتر من عند هيان ابن بیان ء والله اعلم بحقيقة الامر 

كان عمره يوم قتل ابوه (۲۶) سنه فمن ذلك الوقت طلق المدرسة وطوى 
الكتاب » وعلق اللوحة ء بعدما آنقن حفظ القرءان اتقانا > وحصل حرف‌الکی 
فلازم صنوه , وقد رايته دائما معه , يوم احتلال دار الايكليين » وفى (اکنی 
ايكدمان) حين حوصر » حتى فك عليه حلقة الحصار الاستاذ الالغى الذى لذعه 
حینئد بتانيب مر » يقول له أفى كل يوم تلقى نفسك فى التهلكة ؟فقال له 
هذا من نحوت من هذه لالتحقن بقبيلة بنى عمران فاشارط فيها فاعل مكتانب 
الله »> ولكنه ماكاد ينجو حتى كان وعده الخیس كحلفة (۱) ابن الروهى 
المسهورة ومن خلق لشىء » وركبت فيه غرائزه ‏ فهیهات ان يتملص منه » وان 
حاول ماحاول لان التخلق ياتى دونه الخلق - وقد تقدمت الحکابه - 

ولمامات صنوه تصدر فى مقامه » وقد تمهدت السبل »2 ووطّت العقبات 
وا<تمعت كلمة القبيلة » ولیس عليه بعد ذلك الا آن يحافظ على ذلك بمهارة 
فالحافظه على الانتصار حتى تجنى ثمرته » أصعب عند الحر سین الدهاتمن 
الانتصار » فكم انتصرت الانيا فى اول جرب ب ولکنها لاتعرف كيف تحافظ 
عل الانتصار ال الاخر ‏ 


سلك طريقا وفق البها غالبا غابة التوفیق , حداه البها سعده فکان‌عوض 
ان يفمع الحصون فى تخوم قبیلته » وان يشيد العاقل على قنن الجبال » مد 
سماطا لاإيغلق الباب‌دو نه »> ولس من وراته حجاب »> فاغناه ذلك فی مدافعة 
الاعداء » وفى فتح القلوب » وتئمية الاصدقاء ما لايغنيه كثير من سابغات 
الدروع ۰ ولامنيعات الصیاصی ء على آنه حاول بناء حصن قديم تهدم فوق‌داره 
فى عهد الحاحبین , ولكن حصنه الحصين حقيقة انما هو فى عائدته الطافحة 
كان ارئمسا من الرؤساء » بقدم المصلحة النى تراءت له على سواها فكانلابد 
له أن .يفرط منه مالایدوم له ما هوفیه - عل رای أمثاله ‏ الا بارتكابه » ثم 
لاببال ان بوافق انظار غره اولایوافقها » ولکن کرمه ومحبة العلم وذويه 
مایقوله فيه الشیخ الالغی فی‌رحلته الحجازية» حین ذهب معه‌حتی شيعه بماسه: 
ومعنا محب اهل الخير ‏ هن لم يفارقهم بکل سير 
ووصفه اوصاف أهل الله وقلبه لاه عن الملاعسی 
له عديدة من المناقب تحط ماله من للمتالب 


)١‏ يقول 
وانی لذو حلف حاضر ادا مااضطررت وفىالخحال ضيق 
وهل هن جناح على مرهق يدافم بالله ما لایطیق ؟ 


اخلاقه طابت سليم الصدر من كل شین شان آهل القدر 
شجرة السخا حمت له الحمى واطلقت له اللسان والفما 
ووجد الفضل لذلك السمخا ففلكه تمخر بالريح الرخا 
حبى ابو سالم الفشانى خادم علم قارىء القرءان 
هذا ما يقوله فيه الشيخ فى شعبان : ۵۱۳۰۰ وهو يحاول ‏ كما نحاول - 
ان يذكرئه الحسنات فقط ذكرا <ميلا » فشهد له بالسماحة التى هی بمثابة 
ستر كنيف خین ضاف » يغطى کل ما لابسلم منه امثاله من الثالب»واخسنات 
يدهن السسيئات » وبهمة عالية لاتميل الى املاهى »> وشلاوة القرءان » وانصاف 
«أوصاف "هل الخير ممن بنحاش البهم » وبسلامة الصدر » وباخلاق طيبة 
تحوط هذه الخلال سساحها » وهذا حقبقة وصف الرجل من هذه الناحية 
وكأن القارىء براه ۰ 


وكان طول حبانه بسن هذه الاخلاق » وس اخلاق اأرؤساء الاخری‌بتلون 
فاذا كان مع العلماء واهل الخر , فانه خادمهم والمنعصب لهم . واذا كان مع 
آعدائه » أومن بتو<س منهم "مورا تضر به فانه يكون كالاسد وسط النقد )١(‏ 
فويل لمن اصطدم وایاه 

ومما بتعلق ا وصراحته فیما بريده من غير مجمحة ماحكاه 
«عضهم » قال جت الى دار الحاج ابراهبم » فوجدت فاضلا من اهل قرية 
راکنی ابكدمان) فى نیت مسحونا » فنادانی » فقال لى انظر هذا الرجل 
بای ذاب سجننى » فلما ذكرت له ذلك ء قال : لاذنب له عندی الا أنهاصبح 
يعرض عنی‌وعن معبئه بالاحسان ال دارى » بعد ما األفت منه ذلك » فد کرت 
ذلك للم<ل » فقال : ان كان هذا هو ذنبى الوحيد » فان الامر سهل » فوعده 
باأرجوع الى مايريده » فاطلقه فاستمر على ما يريد منه ٠‏ 

حكى لى العم ابراهبم ان الاشكر وصاحب الترجمة دخلا على واترهم: 
ادراهيم بن أحمد دن تناها سنة : 59؟١ه‏ فطلا منه رغما أن يدفم البهما اثنتى 
عشرة غرارة من‌الشعر » ليحرثاها فى تلك السنة » وكان ابراهيم المذكور 
ذا حبوب كثيرة » فالتجاً هذا الى الاستاذ سیدی محمد بن عبد الله » فما زال 
يسفر بينهم حتى ردت الى عشر » وقد انقض عليه صاحب الذرجمة مرة آخری 
بعد ذلك , فاراد ان بمنص كل أمواله » فالتجا أيضا الى الاستاذ سیدی على بن 
عبدالله » والشیخ الالغی » فمازال الاول يسفر بينهما حتی قنع منه بمائة ريال 
هذا كله فى مقابلة مسامحته من القنل » مواخذة له بمافعله والده حين اعان‌فی 
الفنك سسدی احمد نطالب > ومن أعان بادنى شىء عل قتل انسان » فهو حلال 


)١‏ النقد مح ركا جنس من الفنم صغير الارجل الواحد نقدة للذکر والانثی 
ويجمع بنقاد ونقادة کجمال وجمالة 


۱۳۱ 


الدم » فضلاعن المال فى نظر الموتورين ٠‏ وقد سقط أحمد بن باها أخوابر اهيم 
هذا يوها ازاء (تسنضرت» فى (دوكادير) بطلقات محاطیین . فقبل ان ذلك من 
تتمة الاخذ بتار سیدی احمد نطالب » وقد تتبع ءال باها الایکلیین الذزين 
هردوا سنة ۱۲۹۹د بعد تخربب دارهم فلم يبق منهم الا من طال عمره » 
و کدلك الامانوزبون الذبن كانوا قاسى هنهم ما قاس فى تلك الحرب مع اخبه 
لم بزل يتنيعهم حتى انخنسوا آمامه » فمنهم (ءايت تلحيق) الذين كانوا 
يعاكسونه ويتنبعونه كما بتتبعهم » افانه سبقهم الى الضربة ء فسقطوا يوما 
ثلاثهم أمام سسيط (ايكل) وقد رجعوا من مجاط فى حاحة لهم » وذلك هوماكان 
سبقع له 6 لو سسقوا المه 9 

بهذا القمع . رد ایدی العداء عن حماه » بل عن الغ كله » فانکف عنه 
الانکضائیون ۰ والاب‌اهمبون والامانوزیون وغبرهم ممن یعبئون فيه بضعفة 
المرابطين » وغرهم » فعادت لالع حرهة زاندة به و باصحابه العلویین من 
محاط » ولواحد تراعبه افضمل من كشرين متشاکسین فعظمت ح‌مات‌الزاویتن 
الالغیتین » فباویح من حدثته نفسه ان یمد الى احداهما او الى حمی مها حولیهما 
يدا » لانه لایعرف الا نصر اصحابه ظالین او مظلومین » فکم فاتك يطل ال 
انظهور من سکان بسیط الغ من الحر بيليين » ثم لم يظهر له بعد قبر » اووجد 
طن شريان بعوی حوله الذبب (۱) وقد اربصرت مرة انسانا اعمی بقاد 
مسسموول االعيدن » فاخسرت آنه سرق » قوصل الى يد صاحب الترجمة فسمل 
عينيه بحديدة محماة 

ومن بارز اخلاقه آنه صريح الى الغاية » يقول لك فى وجهك ها بر ده 
شنت او آبيت » كما أنه اذا أراد حا<ة او مالا من عند انسان لايعتذر له » 
ولاب ركيمدن اآتمویه » بل بقول له والعين تنظر فى العبن اتثننى بكذاء 
وهذه لعمرى سياسة , لایسلکها الا المقندرون الذين يعرفون من انفسهم 
مقدرة تامة » وأما المخاتلة والموارية » واظهار ان عمرا هو المراد مع أنالمراد 
هو خار<ة , فلایر کبها الا الرعاديد الذين كلما رأوا خبالا تطير نفوسهم شعاعا 
ضعفوا فختلوا » ولو قووا لقملوا 

أراد الله به خيرا » فادى فريضنه فى سنة : 2۱۳۰۷ واذ كان مغرها 
«مصاحة اغل الخر 7 والاتصال «العلماء 7 ذهب فى حماعة شوم الاستاد الكبير 
الحاج محمد المزيدى » والفقبه سیدی الحاج احمد اليزيدى » والفقيه الحاج 


۵ قال الشاعر 
ابلغ هذ دلا او ابلغ من سلغها عنى حديثا و بعص القول كذ دب 
بان ذا الکلب عمرا آخره, حسبا ببطن شریان یعوی حوله الذیسب 


< ۱۷۲۲ * 


احمد اوالشلح الاسى » فى اناس فضلاء ءاخرين » وقد صاحبهم الاستاذ 
سیدی عل بن عبد الله الى ان ودعهم دی السويرة ء وأما الشمیح الالغى »> فانه 
ودعهم بابيات مطلعها 


وفد خر الخلق ان جنم الى روضة الحب الشريف المصطفى 
توجد فى (مجموعة) من منظوماته ء تلحق بكتاب (من افواه الرجال) 
ارب الو فضاو بت 


من آشهر الوقائع التى انتشب فيها صاحب الترجمه » فظهرت فیها 
عزیمته الصارمة وثبانه وانفته الحرب الشهيرة التی طارت يله وین 
الوفقاویین » وسبها : آمر بسيط غريب » حنى كانه رواية من الرواياتالتى 
بالف ذوو الفراغ ان ينسدوها باخيلتهم » وهم على كراسيهم جالسون وعل 
مناضدهم بنحنون » ولكن هذه حقيقية لا خيالية » 
اتصل فتى ايغسانى با"نسة من الوفقاويات اتصالا ابتدا من النظرةالتى 
ذكرها الشاعی المصرى فى قوله : 
نظرة فاتسامة کسام فكلام فموعد فلقاء 
ثم ذيل ذلك بقول الشماعر الالغی الذی حاول ان يذيل هذا البيت بذيول 
القضبة ء حنى بلغت مابلقت » وانكانت شاعرية الالغى وقعت دون مدى 
فوصال فصحة فوداد فهيام به الحياء هباء 
فهروب الى الحبيب نهارا فعلى لاهل والجميع العفاء 
ملك الحب أرسن القلب حنى؛: قاد نحو الحبيب كيف شاه 
فليقولن من یوب ما شا ء فاذان ذى الهوی صماء 
كان ما کان فلتسخ هذه الغب راء او تسقطن تلك السماء 
جرت هذه الحكاية الغرامية التى انتهت بكل ماتلتهى به دائما الغراميات 
هن الافتصاح وحين كان جو ال اذذاك طاهرا كانت فيه هذه القضية احدى 
الفراتب » الاأنها لم تقف عند الغرام بل دخلنها السياسة » فقام الوفقاویون 
وقعدوا لذهاب اختهم مع عاشقها , وقالو ان هذه الا اهانة عظيمة » وخزی یبقی 
آمد الدهر » واحدوثة تتناقلها عنا السنة الركبان - وکانهم نسوا السنة 
الاقلام - فارسلوا بالتهدیدات البرقة الرعدة ال صاحب الترجمة » وتوعدوه 
ان لم يرجع الانسة ال آبویها لیملان عليه ارضه خيلا ورجلا » فکاد الحاج 
ابر اهیم - الذی لاتطبیه آمثال هذه الوقانع الغرامية السفة . ولایعر لاحادیتها 
سمعا » ولایابه باهلها » ولایعد ذلك الامن السفاسف التی ما كانت لتجری على 


= ۱۲۲ = 


باله » فضلاءن أن تجری بین يديه » أو يقر على امثالها من بر بدون العبث 
بالفضيلة » أو ان يمدوا أيديهم الى هتك العفة والشرف يحببهم ال‌مایتطلبو نه 
من رد الانسة ء آولا أنه رأى من هذه التهديدات التى شفعوا بها طلبهم الملح 
مایملی على آبائه وانفته ء ان لابقف ازاءها الابهامة مرفوعة » وانف اشم‌شامخ 
العر نين » فرد عليهم بتهديدات مثلها » فصارت العقدة بهذه التهديداتالمتبادلة 
عويصة الحل ۰ بعدما حاول الاستاذ سیدی على بن عبدالله » والشیخ الالغى 
أن تسوی السالة على الوسط » فتزوج الانسة بالرجل الذی اختارنه » فبطوی 
ذكر هذا الامر المخحل , ولكن الوفقاويين صموا عن ذلك > وصمموا عل 
استرداد اختهم بلا قيد ولاشرط ١‏ فلجوا فى ذلك والحوا الحاحا » ثم انهم 
تمكنوا مناعتقال ايغشسانيتين من عرض اللسماء فى سبط رباردا» فزادت 
الحالة توترا2» وصار الجو يشم منه رائحة البارود » فجاء امغار محمد الحاطی 
فتردد سفیرا بين الفريقين » حتی نمکن من اطلاق هاتين الابغشانیتین » وضمن 
أن تطلق الاخمری الى آنو بها » ولکن مضت آیام ولم ترجع » فصار حینئد کل من 
الفریقین بستتبع القبائل » ویستجیش کل من يجدهم وکان ابتداء هذه 
الشکله فى اواخم ‏ 2۱۳۱ فما كاد الکیلول ینزل فى تيزنيت فى اوائل 
6 حتی اتصل به الحاج ابر اهيم بالمخابرة » على ید القاند سعيد الحاطی 
فاوعز الکبلول الى الاخصاصبین ومن وراءهم آن‌یویدوا الایغشانی » فجاءوا اليه 
مهم وارسل ءال اثقاند سعد الحاطی نحو ۰ فارسا من تسيعتهم اله 
وما الجاء‌یون قاطبة فانهم من شبعة الوفقاویین مضادة للقائد سعید . فكآن 
السملالیون والامانوزبون ومن ذکر ناهم شيعة صاحب الترجمة » وکان عنده 
أيضا فی‌سان حا<بون » انحازوا اذذاك عند القاند سعید الحاطی ۰ ففی ليلة 
زحف الجاطبون بقبائلهم ال بسيط رباردا) تحت (توکال) حيث جیش 
الاخرین نازل » قال محاطی ممن حضروا » فحئنا نحن الار بهین فارسا الحاطین 
حتی التقينا مع اخواننا فى وسط (باردا) فصر نا نتعاتب ساعة » فاطلق واحد 
منهم فى واحدمنا » فاحفلنا مغذین الى اصحاننا . والاخرون بطاردوننا , فسب 
أدمحابنا اننا اتفقنا بيننا » فزحفنا الیهم جمیعا » فماجوا مولين الادبار » فلم 
یقفوا حتی ادرکناهم , فعرفوا اننا باقون على العهد ٠‏ 


تم ان هؤلاء الجاطیین الناصرین للوفقاویین بلغهم مایفعله القائد سعید 
المجاطى خفية ومایحاوله فى بلدهم من التمهید للكلولى ولغارمه , فر‌جعواکلهم 
یحاصرو نه واهله فىقرية «ادعل‌او باها) فقل من عند الوفقاویین » فزحف الیهم 
خصو مهم > فقامت الحرب ساعة » ثم انهزم اولك الهددون البر قون الر عدون 
فنهبت قرى حول الدرسة » وقدم ما سواها الطاعة » ویذکر ان قيرية (آمالو 
اوسرك) نهب منها متاع کثر ادهش بعض الحاحيين الحاضرین . فقال : ان هذه 
الا السويرة الثانية » كانه يشير الى التاع الكثير الذی انتهبه الحاحیون من 
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السويرة سنة 2۱۲۰۸۰ هكذا انقضت هذه الحرب , وخرج منها الحاج 
ابراهيم منصورا مظفرا » وسمعت الرئيس على بن احمد رئيس ايفشان البوم 
يحكى عن <ده الحاج ابراهيم أن الشمیخ الالغى »> قال اذذاك ان منتشهی 
الحروب فى الغ هی هذه فى هذا الجيل ‏ او كما قال 

الم ان مجاط التی ذهبت فحاصرت قرية (ادعراوباها) ما كادت تخر بها 
حتى علوت ان أصحابهم الوفقاویین قد وقع بهم ما وقع . فزحفوا جمیعا ال 
رناکنزا) وكانت منحاشة الى صاحب الترجمة تعد من قبيلة (ايفشان) , وقالوا 
لانجد ما نحازيه به الا آن نحتل (اكادير تتكنزا) وشتهبه كماانتهب قری‌اصحانا 
واكنهم و<دوا فى اكادير من مانعوا دونه 2 حتى آغائهم أحمد ابن صاحب 
التر<مة بمائة ر<ل , طلعوا من وجه الغ , فاحتلوا اکادیر» فرجع المحاطيون 
بخفی حنین » وبيناهم مستديرون فى مجمع ذلك النهار فى (والكوت) اذابنذیر 
يسعى . فقال لهم : ان الحاج احمد الكيلول صمد الى (تامكرت ابخشان فاحفلوا 
كلهم » فتبع ذلك ماتبعه » فذهب الوفقاويون تحت غبار مشاکل اخرى انسمتهم 
قفميتهم » وان كانوا هم لاينسون ما وقع بهم ذلك النهار . الى هذا النهار 


في كتليّ لین ضد الحاحيين 


رابت ان القائد سعیدا الکباول » ممن اعان الحاج ابراهيم فى تلك 
الحرب ولذلك لم يكد خليفته الحاج احمد یغلب الحاطین » حتى كان عنده مع 
الاستاذ ابن عبدالله ومع الشیخ الالغى الذى كان يعرفه هؤلاء الحاحيون قبل 
اليدوم وبحم رمونه 6 م تردد الحاج ابراهيم اليه مرات 6 ولكنه لما حد جد 
ولتیته كلها ضده ونظفوا من آتباعه بلادهم » اضطر الى مسايرتهم » لانه منهم 
على كل حال » فکان السور الصغر الذى احاطته هذه القبائل كلها سلادها > قد 
امند حتی مر آمام شعبه الذی بسکنه » ثم مر الى (تيزى) الايزوبية ودام أيضا 
عل ذلك ایام انفلوس 6 حمی انقشع جيشس هذا عن سوس سنه : 8۱۳۳۱ 


الحرب السملالبت 


رابت فيما تقدم أن قرى توجد بين قبيلتى ايفسان وسملالة » كانت 
دائما موضع نزاع بینهما » ولكن عاد حسن التفاهم بینهما منذ : ۱۳۹۹ ولامر 
ما انقذں أيذما السولالیون سلة : 2۱۳۳۲۹ على قری بر بدون استلحافها حتی 
نزاوا فى راو بللخير) فقامت جرب بینهما ماشاء الله حتی ذهب علماء ملهم 
الاستاذان الالغیان : سیدی على بن عبد الله » وشیخنا سبدی عبد الله بن محمد 
فوقعت هدنة بمصالحة » عاد بها حسن التفاهم ٠‏ 

فهذه شهيرات الحروب التى اصطل بنارها ‏ وهی كما ترى كان موقفه 
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دائما فها ‏ فيما أعلم ‏ موقف المدافع ء ولذلك بخرج منصورا ء او محفوظ 
الكرامة على الاقل ٠‏ 
تقلبات اخرى في آخر حياته 

حاءت سنة ۱۳۳۰ ه بما جاءت به هن حركة الجهاد تحت راية الهيبة 
وسوعت أنه كان اولاممن لایر تفی ذلك » ويسراءى له ان ذلك لایحر الا فتنا 
سوداء وان سنت وقفت له على رسالة کتبها الى الاستاذ سيدى على بن احمد 
الاسكارى يذكر له فيها دا يدل على ابتهاجه باجتماع الكلمة » ولعل من نقل 
عنه انه لم برض بذلك ‏ وهو الاستاذ الرفاكى فى كتابه (الروضة) ‏ تسرب 
اليه ماکان ربما تراءى له اولا » ثم بعد ان ءانس الاجماع » دخل فى مار 
الناس , وقد اسهج كما استهحوا اذذاك » وقد كان من الذین حضروا فى تبزنیت 
حبلئذ » ثم رجع »2 ولم سافر الى (مراکش» ثم زار (تارودانت) فی اول 
۷۱ همع الاستاذ على بن عبدالله » وقد رابت فى ترجمة هذا ماکان قاله 
حين وقع للاستاذ ماوقع فى نيزنيت » وقد كان اذذاك نيف على سبعين» ففعف 
<سممه وتوالت عليه امراض » ودب اليه ماکان طوى صحيفته اخرا 


أعمالہ مع الر ابطين الالغنين 


الأرابطون الالغيون فى نظر الحاج ابراهيم : عظام كبار المقامات » أففل 
من كل المرابطين سواهم ء فاذا كان يحب آهل الخير طرا , ویحترم ذوى العلم 
ا<معین . نان له لرابطبه هؤلاء محبة خاصة , ولعلمائهم احتراما فنا » فقد 
وف نفسه ازاءهم موقف ذلك الاخصاصی الذی یلقب ال الان (مران) (أى 
عفر ينا جلدا لایقاوم) 

یحکون أنه جاء هذا الاخصاصی ال الشیخ سیدی احمد بن موسی فی‌زمنه 
فقال له انتی آرید أن أكون همريدك » فقال له ان عندی گر‌بدین كثيرين » 
فقال أو موذنك » فقال عندی موذنی > فقال او خادمك » فقال عندی خادمی ٠‏ 
فصار كلوا اقرح على الشسيخ عملا یتصف له عنده » قال : ان ذلك عندی».جمی 
قال [» اننی اكون (مرانك) أى عفريتك القوى الذى لابقاومه احد فقال ما 
تقصد بذلك ؟ فقال له اكون دائما ضد من يحاول ان يمسك بحق او بغر حق 
فقال له الشیخ نعم ان هذا لبس عندى ء فقيل له (مران) هن ذلك الحين 
ولابرال او لاده يحملون هذه النسبة فى الاخصاص » فىقال لهم ابناء رمران) 
خهذ اندور هو الذى يمثله الحاج ابر اهیم مع مرابطيه اللوكاديربين العلماء 
ققد امتنع مر سملال أن يؤدى دینا للاستاذ سبدی محمد بن عبد اللهالالغى 
ف ركب الى سوق الجمعة ففاوض أصحابه السملاليين » فخرج معهم حتىالقوا 
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عليه القبفن فى وسط السوق » حتى ادی ما عليه » وكذلك رايت اعاناته 
للمدرسمة الالغبة حين نیئی سنه : ۱۳۲۹۷ وهکذا بقف معهم فى كل مابتوقفون 
عليه من العملة ‏ <صادا أو درسا آو حرثا » واخبر نی بعض الفقراء القدماء 
أنه كان يحفم بادىء ذی بدء فى الزاوبة سن الفقراء » فاتفق مر آن صادف 
هجىء الشسيخ سبدی الحاج الحسن التاموديزتى ء فقال الشیخ الوالد له: ان 
هذا هو الحاج ادر اهمم الذى بکون وقاية دون المرابطين ءفادع له » فقال 
التاه‌ودیزتی : سندعو له الله أن بحعل فيه قوة لانفلت محرما . وهدذا معنى 
عبار ته النى هی هذه بلسان الشلحية راداس ندعوايك وداكرفن اضن 
زکفمنن) وتر<متها الجم‌فية : سندعو له آن يكون دائما ممن بر بطون الكلاب 
الكلبة وقد ظهر للعبان استحادة دعاء هذا الشیخ الصالح فكم کلب کلبر بط 
ذانكف ره 6 و کم محر م قمع فاستراح همه الالغيون 


واخبرت آیضا أنه كان فى أول اسر الوالد » كثيرا ما بعرض عليه اداء 
اشفال كثيرة للزاوية » فکان الشیخ يعتذر له بان الفقر!ء موجودون‌وهم اول 
أن یقوموا بزاويتهم . ثم لایسمح له أن یفعل الا بالقدر الذی يحبر به خاطره 
فکان ریما حبرث بازواج بعض قبیلته او حصد » والشیخ براعی منه ما یعرفه 
من حسمن نيته » ولذلك بستعین أحيانا بهائم قبیلته فى الدرس . وقد كان 
الزرع سنه مخصبا بالغ » وقدحرث الشیخ‌فی سبط (ايمىايكلى) فافتر حعليه 
الحاج ابر اهبم أن بحصده له بالناس من قبیلته » ولکن اصبحت طائفة من 
فقراء محاط شحو سبعين مع المتجردين الذین بناهزون آیضا الائة » فحمدوه 
قذهب البه . فقالله تكنيتك » فقد آتی‌الله دمن حصدواالزرع ونية الومن 
خر من عمله » وهكذا كان الشیخ بعامل أيضا القائد سعيدا الحاطی فى حير ثه 
فى (أيت على) وهو براعيه مبراعاة لابد منها ٠‏ 


وكان من عادته رحمه الله أنه لابحب أن يزاول أعمال الزاوية الا الفقراء 
وحدهم » ويقول : ان هذا للفقراء » فهم أولى هن یقوم به » وآخبرنی بعضهمان 
صاحب النر<مة قال له بعد وفاة الشیخ » وقد لاقاه فى (باردا) أظن عند 
أزواج الحرث ذهب الشیخ سيدى الحاج على » وهيهات ان تلد امرأة اخری 
مثله » وبمثل هذا يعامل أيضا الاستاذ سيدى على بن عبد الله » فيعينه من 
نواح شتی 2 فجازاه الله خيرا عن آعماله هذه 

ومن آغرب أحواله آنه يجعل دائما نفسه کائنفد لاقوالهم ء فقد وقد 
هرة فقيه صحراوى + وكان يقبض سدبه فى الصلاة » فانکر عليه الفقهاء من 
الالغبين لانهم خليليون افحاح ء فما سمع صاحب الترجمة ذلك حتی انتدب 
اليه وهو ضیف عنده مع اولئك العلماء كانه يريد آن يمنعه بالقوة ان يقبض 
فى الصااه مادام عنده 
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وكان ابضا شیخنا سبدی عبدالله بن محمد فى مبادئه » قد قال مرة 
ان قوئنا عند تكرار الصلاة على الثبی صل الله علیه وسلم : اللهم صلى على 
سبد نا معدوى وغل ءاله وسلم . اللمهم صلى على سیدنا محمد الخ ان سکون میم 
لفظة (وسلم) وسكون (اللام) فى اللهم حين نصل بینهما يتعين بالتقاء الساكنين 
ان نكسر الميم » لا آن نفتحها على ما يجرى فى الالسنة » فصار يصنع ذلك 
عند التصلية قبل الصلاة ‏ كما هی عادة اهل هذه الجهة ‏ امام من هم آکبر 
منه نذذاك من الالغیین الآخرين ٠‏ فكأنهم باحثوه حول ذلك فى دار صاحب 
الئر<مة « فانتدب له بحاحه بالقوة »> وهو خال من العلم » ولکنه یکفی انيكون 
الشیءفی نظره حقا ۰ ان يتفوه به الفقهاء الالغیون الكبار الذين يومن بانهم 
کالعصومین ایمانا قويا » فهكذا كان دائما بحبهم محبة زائدة » ولایخفی عنه 
نقص بشرى لايمكن ان بخطنهم » ولكنه فارضى الخلة اذ قال (فكونوا كما 
شئتم انا ذلك الخل) 
هذا هو الحاج ابراهيم الايغشانى الشهير ء ولايحسبن القارىء آننااطنینا 
فى تر «منه ۳ فان كل من عر فه يدرك حقا انثا مو<زون » قصدنا منه الىالنواحى 
التى تهم التاريخ » فاعتنینا بها , ال ماله من المناقب التى غطت ماله من 
المثالب ‏ كمايقوله الشيخ الالغى فيما تقدم ‏ فابرزناها . وهو بالاجمال : 
افضل رجال عصره من رؤساء هذه الجهة واشهرهم ثروة وتاثيل املال » بحسب 
وسطه » مع محافظته على تلاوة القرعان وأوراد ناصرية وآداء الصلوات فى 
أوقاتها فمما نسمع ۰ 
وقد متعه الله بأولاده فشمبوا بین يديه » ونبغ من بيئهم كبيرهم احمد ابن 
تلك المرأة التى تزوجها من عال(١يكلى)‏ وولده الاخر محمد ثم على ثم عبد المومن 
وقد استقلوا كلهم عنه حياته وتزوجوا ما عدا الاخير فكان لكل واحد منهم دار 
خاصة » ثم قسم لهم 2 وبين لكل واحد ماله » وهو لایزال صحيحا ٠‏ وقد 
اشتهم ولده أحمد بين يديه اشتهارا عظيما » وتجلى سن الناس بمظاهر ربما 
آنس والده منها انها بدأت تكسفه » فكان يغضى حتى انه وقعت مرة نادرة 
ادبية تستحق التخليد » وذلك أن وئده احمد هذا كثيرا مايفوز من السلة 
الشسعراء بامداح , ولايذكره هو آحد » وفى يوم اجتمع عنده من العلماء من‌ستری 
أسواءهم < فنسا<لوا هذه القصيدة الاتية سهم 6 فألموا فها ابضا بذ كر ولده 
احمد ء الا ماکان من الاسمناذ سىدى الطاهر » فانه ذکر صاحب التر حمة 7 
فانتفذى هذا فرحا وبهحة » فقبل رأسه » وقال له جزاك الله خړا اذ ذکرتنی 
حين كان غيرك يلسانى دائما » فتحدث الناس بذلك متعجبين » وما كانوا 
یشعرون آنه ممن يتطاولون ال ان يروج اسمه فى ذلك › ولايابى الكرامة 
الا لئيم » وهذه هی المساجلة : 


قال الشسخ الالفی والكؤوس تدار 
شلف مسامعنا بذكر حبيبنا 
فقال سيدى عبد الله الانزاضی البعقيل : 
وازل ضروب الهم عن اكبادنا 
فقال الاستاذ سبدی الطاهر الافرانی 
فالد کر قد يغلى اذا عز اللقا وینفس للاحزان حال ععادنا 
فقال الاستاذ سيدى على بن عبد الله 
هيهات يقنى الذكر صبا طالما یرعی النجوم لناى حب فؤادنا 
فقال ايضا الاستاذ الافرانی 
وادر سلافة ذكر من نهواه با ساقى الهوى واحرص على اسعادنا 


فقال الشیخ الالفی 
سلاف ذكر للاحبة سرمدا وشرابها حقا دليل رشادنا 


لاسیما فى دار احمد من زهت 
فقال الادیب سمبدى اليشم بن الدنی الناصری : 
وتعطرت بشذاه أرض بلاد نا 
فقال الاستاذ سيدى بلقاسم التاجارهونتى 
فرد الزمان وفخره وكريمه أبدى الاله به صلاح فسادنا 
أسدى من الاحسان والاكرام ما يستوجب الاكثار من أمجادنا 
با آنس من قد زاره فى سته أسنى المحبد بها بها اعيادنا 
فقال أيضا الاستاذ الافرانی 
دار تکامل حسنها وتزشت بحل اسيك الغزال الشادنا 
فقال الشسخ الالفی آبضا : 
لله در مزخرف لسقوفها ورناجها حسنا لوی بمقادنا 
فقال الادیب سیدی البشير آبضا 
ما شنت من فرش ومن نغم ومن 
فقال الشیخ الالغى نوع الشراب » ومن شدی انشادنا 
قد زانها واتم وصف جمالها ‏ روض یدکرنا نعیم مصادنا 
فقال الاديب سیدی البشر الناصری أيضا : 
ابقاه رب الناس خر احبة واداه کل الخر فوق مرادنا 


فقال الاستاذ الافرانی آیضا 
فهو الحسب ابن الحببب اجل هن تختصه ابردا بمحض ودادتا 
فهم بدور سماء مجد قد اضا ع سناهم بجبالنا ووهادنا 
داموا ودام السعد يخدههم كما شاءوا ولازال الزمان مهادنا 
هذه هی الساحلة النى قيلت فى وی احمد بن ابراهيم الجديد » اذذاك 
كما نمی , وهو العد فى داره للاضياف > كما لایزال كذلك اليوم فى بد ولده 
سبدی محمد بن أحمد حفظه الله » وقد رأيت القصيدة كلها فى وصفها وفى 
وصف ولد صاحب التر<مة احمد » ثم كان له نفسه حظه على يد الاستاذ 
الافرانی » الذی نال قبلة حارة فوق رأسه » اظهارا للتاثر سرور کنر مما 
صنمه » فهذا آیضا مجلس من محالس الغ » اذ الناس ناس والزمان زمان 
وکانت صحة الحاج ۲براهيم آخرا ضعيفة » فاستطب ماشاء الله » وقد 
أولع باکل الفلفل الحار حتی انه ليطحن له مع الدقیق , فتاتی الخبزة منهکانها 
فلقه من شفق . وعهدی طواحین ءاله اذذاك بالفلفل » لابمس منها من لم يالف 
أكل الفلفل »> وكأن ذلك سرى اليهم من والدهم رحمه الله » واکل الفلفل الحار 
عادة حارية فى كل بلاد سوس . الا أن الناس متفاوتون فى الاكثار منه والاقلال 
خصوصا فى الملاد التی بوکل فيها التمر » ولکل بمی بلد عاداتهم » ثم ان 
الحاج ابراهيم فى ءاخر عمره قد الح عليه ماکان يعتاده حتى الحقه بربه ٠‏ 
سالت يوما بعضادباننا الالفبين » هل هناك مرثية له » فاذا بالالغيسين 
لم بسعدهم اندهر ان يرثوه » وهكذا ذهب وحرم اقوال الادباء بعد مماته 
کما حرمها فى <يانه » ولاادرى كيف لم يقل فيه شیخنا الافرانی + ولعل له 
اذذاك عذرا كبيرا زواه عن اداء حقه , والا فلااحسبه ممن يغفل عن امتال هذه 
الواجبات » وما هو اوجب من تذكر هذا الرجل العظيم الكريم الفوار 
قول الرفا کی قمى 
حاج بت الله الحرام » وزائر الصفا والمروة والمقام » ابو سالم الطالب 
الآبر » والكريم الاغر » سيدى ابراهيم الفشانى » حب آهل الله الربائنى 
فهو قرش العلماء »> وماندة الشرفاء , يتلقاهم بالترحاب » وينزلهم فى دار 
التعظيم كالمحراب , لاتخلو داره من الضيوف ء ولاتجده بهم عسوف » بل 
بخفض لهم حناح الذل من الرحمة » ويقر يهم ما لایقدر عليه اصحاب الكلمة 
ما ند نه فيها ما تستهيه الا نفس و تلذ الاعس , وبابوراته لالا وان‌خسشت تحت 
الاحضن )١(‏ الى مواعين مصقولة »> تسى للعاشقين العقبلة » أضافنا فى ذى 
)١‏ يقصد جمع حضن , والمعروف عنه آنه یجمم باحضان وهو مادون 
الابط الى الخاصرة ٠‏ 
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الدحة عام 2۱۳۲۳ فی زيارتنا لتيمكيدشت » وارفقنا بخفير شجاع خبير > 
فوصاه أن بور نا عليه فى الصدور » وفهمنا اننا رسخنا منه فى الصدورءفاتينا 
على وفق الفرض › وازلنا ثم مابنا من وعث الرض ء فلما حللنا داره وتوسطنا 
وجاره » شرع بسالنا ء وبهضم من حق اشباخنا وقال ان اولئك‌الان بدعون 
الشرف » لما بجدون من الترف » واسلافهم کسمیدی احمد ممن سلف » لایدعی 
مدعی هذا الخلف » فسبقط فى أعيئنا وندمنا على ما فعلنا » فجعل يتبجح باءال 
(تحت الحصن) فكدر علينا الببات » وزرينا ما اعحنا من الشات » وسقط 
الذباب فى الشراب » ولات حين مناص عن تراب » فندمنا ندامة الكسعى حين 
استبان النهار › والفرزدق لما آبان النوار (۱) فلم نر الا آن نكايله بکیله » 
وان نغمز فما تبجح به «خيله ورجله » فقلت له : فى آى شعب ءال (تحت 
الحصن) قال من الشرفاء . فقلت له انهم ساموکنیون » على مانص عليه 
الحذسكى فى (المناقب) (۲) فقال انه موحود ء ارنیه كالنجم الثاقب » فقلت‌له: 
استسعيت يعبودا » واستمطرت اسكوبا » فلما سردته عليه اجاب بانهم لم 
بقبلو! ذلك » وانهم بمراحل عمن هنالك , فقلت له ان الحضيكى علامة هله 
الافاق » ااوذاق » فقد ذكر آيضا المسعودى ان ساموكن وحربیل اخوان من 
ولد جالوت » فسكت عن غيظ ۰ وبات وفى قلبه حر القيظ فافترق المجلس 
عن كدر » ولیس الوقت وقت السفر » فلما أصبح الحال ازمعنا النرحال » 
و نصه‌منا المغال (*) وا<مرینا الرجال » حتى خرجنا من ارضه » وسلمنا من 
قرضه » وادینا لله ما علينا من نفله وفرضه ۰ 

فئویا اجر وبغلا نخست الى ان امنت فقلت عدس 

# * ل 
مشیناها خطا کتبت علينا ومن كنبت عليه خطا مشاها 
وارزاق لا متف‌قات قمن لم تاته هنا آتاها 
ثم اقول : 
فتى خصه الله بالمكرما ت فناقض منه الحيا بالكرم 
فلو ترك الغمر كان الفتی ولا بد للنضج من ذى الفدم 


# * # 


)١‏ قال 
ندمت ندامة الکسعی لما غدت منی مطلقه نوار 
وکانت جنتی فخرجت منها کادم حين اخرجه الضرار 

۲) یعنی الطبقات الطبوعة 
۲ نص الناقة استحثها شدیدا 
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سے 


وفی الصمت ستر للغبى وانما صحيفة لب الرء ان كلما 
الحر بر ی 

جازيت من اعلق ق :ود جرا من اسی: عل اسه 

وكلت للخل كما كال لى على وفاء الكيل او بخسه 

توفی فى (۲۱) محرم الحرام عام : ۵۱۳۲۴ ۰ انتهی ما قاله فى ترجمته 

ثم قال ایضا فى ءاخر ترجمة الشيخ سيدى الحسن بن احمد التيمكدثتى 
وقد ذكر رحلته لشهده » نعم نزلنا عند الحاج ابراهيم (اغشى) حين ذهبنا 
فار فقنا ۱<د الاما نوزیین » فقال له : لا نفارگهم جمی تو صلهم الى » ففعل الر جل 
فلما سنا عنده فى اأر<جوع هش وش » وفرح غاية » فابدأ واعاد فى الا کل 
والشارب » الا انه نغص ما فعل » بكلام نقص به قدر ءال تیمکیدشت » كما 
تقدم فى ترجمته » فبمجرد کلامه سقط فى أعيننا ء ولو علمنا منه ذلك ماقاربنا 
داره » فهو بحط قدر آشیاختا » ويرفع قدر اولاد سيدى عبدالله بن سعيد 
فياله من خبط خبط عشواء » بحط قدر ءال النبی المحقق » ويرفع قدرالظنون 
والحذفسكى رحمه الله » نسبهم لساموكن » فهو اعرف شعاب )١(‏ القبائل 
ثمه » فالله يغفر له » وسبب ذلك أنه رأى فيهم فى الوقت اماجد علماء ربانيين 
فنظر للحالة الراهنة » فالعذرله » (الى ان قال): نقل العلامة سیدی احمد بن 
ابراهيم السملال عنهروج الذهب : ان من اولاد جااوت ساموكن و<رببل 
فهو فى عهدته » واخذت ذلك عن العلامة سيدى المحفوظ بن عبد الرحمن 
الادوزی قانلا قرأنه فى حكم للسسيدى أحمد بن ابراهيم لمنازعة بینه وسن 
سیدی الحسن ابن اأطيفور السام وكنى القاطن فى تبزنبيت » والله اعلم 

ثم كنب المؤلف على هذا المكان فى نسخته ما نصه » ويؤيده ما ذكره 
شارح القاموس من ان البرابر من بقية قوم جالوت » ومسکنهم فلسطين 
فلما قتل جالوت تفرقوا الى المغرب » انظره ۰ 

هذا ما قاله الاستاذ الرفاكى حفظه الله , وقد وصفه بعن الاوصاف 
التی فيه » من الكرم وحب الشرفاء , وغير ذلك , وآما هذا الذى استثار من 
الاستاذ هذا الغضب » فقد تكلمنا عليه فى ترجمة الجد عبد الله بن سعيد بما 
وصل علمنا اليه , وأما الجالوتية وغير الجالوتية » فنمر على ذلك مر الكرام 
لاسيما حين اطلعنا على اصل البر بر الحقيقى » والاشتغال بذلك هنا عبت ٠‏ 
فقد تحقق ان البربر من أصل منه العرب والعسرانيون > فذلك قول النصفین 
من البحائن السلمن واخرمانین » على آننا وجدنا فى ترجمة الرفاکی هلم 
ما عرفناه وذكر ناه عن صاحب الترجمة من نظراته ال الالغيين » وذلك هو 
القصد » رحم الله الجمبع رحمة واسعة » . وحفظ ءال المترجم بمنه وفضله ٠‏ 


)١‏ یعنی شعوب القبائل 
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الر يس 


امد بن ا ساسج ابو اھ الایغشانی 


٥‏ شا = ۱۳۵۲ ه 
ل ما ما 


احمد بن ابراهيم بن احمد ابن الفقبه سیدی محمد بن عبد المومن بسن 
احمد بن محمد ابن القاضى سبدی عبد المومن » بن محمد بن على بن محمد بن 
عبد الومن 

<اء أحمد والرياسة فى دارهم قد امتدت اطنابها » وكلمة اعله النافذة 
فى قبيلتهم طار لها صدى يطن ما بين قبائل الجنوب سهوله ونجوده وبرزال 
المبدان » .فوحد للاسرة مات من الاصدقاء » بين رؤساء مرهوبى الجئاب » وبين 
علماء بشیدون بالستتهم واقلامهم » ومحبرات رسائلهم ومهذبات قصائدهم 
ما لایشاد مثله الا بأسلات السن ذوى المعارف ۰ و بأطراف الراع » من الذین 
يعرفون كيف يخلدون الكرام » ببنات الاقلام » فان كان هناك واحد او اثنان 
يعدون اننساء من عثرات الاسرة ومثاليها ‏ و کفی المرء نبلا ان تعد معائبه - 
فان هناك عشرات ينظرون البها بعبن الرضا التى تكل دائما عن كل عيب 

<اء أحمد والدار الديانية حافلة بالخرات » وطلت البها الجداول من کل 
ساقية » ومهدت اليها السبل من كل فج عمیق . والهدايا والتحف والجبايا 
تتری اليها » فصار الضرع حافلا » والروض آنفا » والاملاك الموثلة تدر من 
الحبوب والفواكه بكل ماتحتاج البه كل اسرة حعلت معاقلها النبعة فى سماطها 
الممدود آمام كل صادر ووارد ,2 وقد تعددت الدبار » وتنوعت الاوانى » وتفننت 
أشكال الزرابى ۰ فما شئت من كل جديدة كما نفضت منها الصناع اليدء وما 
اقترحت من انواع الاطعمة التى تتناول بيد او بيدين » صنوانا وغر صنوان 

حکی الهاشم رحمه الله أنه جلس مرة فى وی الاستاذ سيدى على بن 
عبد الله » فدخل عليهم الشیخ الالفی » وقد رجع الساعة من دار الديانيين 
هؤلاء فسألوه عن الحاج ابراهيم كمف هو ؟ فقال الشیخ انا لله وانا اليه 
را<عون . ان الر<ل لابزال سادرا فى غلواثه » مادا آبدی البطش فى مخلوقات 
الله بلا شفقة ولارحمة ,2 كما هو ديدنه دائما , فقد كنا عنده انفا » فاقبلعل 
ازهاق الارواح » واقتياد الاسرى ترسف فى قيودها » وتعثر فى فضل اسارها 
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ولولا أن هبانا الله فافمككنا كل من اتصلت به أبدينا ء لعالت السالة » ولكان 
(۱ کنی ادبان) بعد » لایزال یعچ بالاسرى » قال الهاشم فقلت بينى وبين نفسى 
والشیج يحكى » ويستعظم ما يذكره » ویتظاهر بوحه المتعض من هول ما رای 
ليت شعری أيةمصيبة جديدة حدئت بعدی » فکدت آتمزع هلعا من طول‌وصف 
الشیخ » فما سكت حتى اقبلنا عليه نمطره بأسئلة متتابعة » كيف > وماالسيب 
ومن هم هولاء الذين فتك بهم » فلم ننشب ان رابنا وجه الشیخ عاد یتهلل» 
كأنه فلقة قمر » وقد زال عنه آثر ما تظاهر به » فقال لن تراعوا لنتراعوا 
فماهناك الا الفتك بالكباش والدجاج على عادته » ثم سوقها فى الواند کماهی 
مشوية » وفى الطواجین المكتظة بالدجاج المحشو الوسط باللوز والزبيب > 
وهی صفوف صفوف ء متنی وثلاث ورباع » فكنا والحمد لله ممن هبأتهم الاقدار 
ففككنا قبودهاء وحللنا اسرها , وكولانا لبقى ما هنائك بعج بهذه الاسرى العی 
تترنح تحت قدها )١(‏ قال الهاشم فكان مارايناه من السبخ من تمثيله لهذا 
الدور » وهو الذى لانعرفه الا بالوقار والهيبة » عحبا ء لمنزل نذكره فنزداد 
عجبا على عجب » قال الهاشم : وان كنت اوقن أن الذى بقوله الشیخ من عراهة 
الحاج ابراهيم وتسلطه على الناس » حقيقة لاتنكر » ولكنه لايتعدى الا عل 
هن يستحقون ذلك » ولم نكن نعهد من الشسيخ الا قول الحق دائما ٠‏ 

اقول : هذه الحكاية بهذا الاسلوب من هذا الشیخ الذى تعلم مت أنه 
لابقول الا حقا ولوكان فى صورة مزاح » لتدل كل دلالة على ها نريد أن نبين 
كنهه للقارىء من كرم هذه الاسرة فى ذلك الحين ٠‏ 

فكما أن الشمخ الالفی رحه الله خلد مقدار ذلك الكرم بحكابته المحبوكة 
على هذا النسج الدعابى » مؤيدا به ماکان قاله فى رحلته ‏ وقد تقدم ذلك - 
كذلك خلد کر مهم أيضا شبخنا سيدى الطاهر الافرانى فى قطعة نونبه يداعب 
بها صاحبه الاستاذ سيدى العربى الساموكنى , وهما هناك فى ربيع الاول 
م ونصها 


ان الموائد الت من شحعانها و(الررد) حرب أنت هن فرسانها 


لله درك فارسا يفرى س 
ويفك فى قعر الطواجن طفره 
واذا کررت عل (الطبال) کره 
وتزج فى بحر «المكابل) غانصا 
وتعوم فى جمع من السادات فى 


)١‏ القد بالكسر 


السير يقد هن الحلد 


سف السن لحم‌الشاء عن(اخسانها) 
أسرى الدحاج تقاد فى ارسانها 
أهرقت رشفا من دما کسانها 
نعم همت کالسحب في نیسانها 


وقد بر بط به العتقل عند العرب 


N = 


حادت بواكفها بدا بحر التدى فذ العلا طرا سا انسانها 
خر الاحبة احمد وابوه هن شاد المكارم فى ذرى غسانها 
فرد مکارم مجده اعست عل اعسی البلاغه او عل حسانها 
لازال فى شاو البلاغة جاريا طلق العنان ال مدی احسانها (۱) 
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(اخسانها) عظامها ٠‏ (المكايل) : السكرجات ۰ (الطبال) الصينيات رالزرد) 
الزردة معر بة : وهی الحفلة من الطعام ٠‏ 

هكذا تخلد تلك المكارم بالحکایات الممتعة باوصافها » و بالقوافی الرائقة 
التی تمتزج فیها العجمية بالعر بية » لغلبة الاريحية على وصافها 

والناس آکیاس من أن یمدحوا رجلا حتی یروا عنده ءاثار احسان 

قال بعض الوزراء البغلاء لبعض اصحابه وقد دای من‌فی الجلس یکثرون ذکر 
البرامكة : ان الناس یکذبون على البراهكة فیما بصفونهم به من الكرم » فقالله: 
ولماذا لابکذ :ون ع سميدنا الوز بر > ومادا بمنعهم من ذلك القمه حجرا 
لابمضقه و لاسىتىىغە » فلبسمع المخلاء كلهم هذا الجواب 

كان الحاج ابر اهیم اعمعی بولده هذا اعتناء بر شحه ده الى تمسل الدور 
الذى تننظره منه الاسرة المؤسس شرفها عل الحاملات » وغر الحفنات » قبل 
أن تؤسسس على المواضى المشرفيات ء والعوالى السمهريات » فنشا ایضا احمد 
ذا <فنة مكللة خماء مدفقة ثردا تطفح بالطعام, لایوصد دونه كلمن الم بالقرية 
من الوفود , وذا سياسة مرنة » لميزل يترقى فيها حتى بدت للناس بما مازجها 
من مخااقات زائدة » ومراعاة لكل واحد فى وحهه » أفضل من سساسة آبيه 
الصر بحة السمنو نة الحد . فكان هذا الادب الذى يقابل به كل الطبقات » ولايمكن 
أن يحبه هعه‌ای انسان فى و<هه ‏ والعين تنظر فى العين ‏ كما كان يفعله 
والده ‏ وهذا الكرم الذى يقابل به كل وارد » ويتلقى نه كل ضيف »على حن 
انه بوهیء الى الكوماء 0 

( نحرتنی الاعداء ان لم تنحرى ( (۲) 
ماجعل له هالة تستدير به بين المجامع النى بغساها نيابة عن ابيه » اذكان 


۸ اعیدت القصيدة هنا للاحتياج البها والا فقد تقدمت فى اواثل الکتاب 


(Y‏ قال اعرابی فى کر یم 
بلقی الرماح تصدره وبوجهة وبقيم هامته مقام المففر 
ويقول للطرف اصطبر لشسباالقنا عقرتنى الاعداء ان لم تعقر 
وآذا تأمل شخص ضيف مقبل متسربل الواب عيش اغسر 
أو ها الى الکوماء هذا طارق نحرتنی الاعداء ان لم تلنحرى 
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لايزال فى الحياة » ثم ازداد فى ذلك بعده » وقد رابت فى ترحمة الاخ أحمد 
اندأحد الذين اختروا بين كبار الناس , ليعقدوا مايعقدون مع الحاج التهامى 
ورجال الحكومة فى الزحف الكبير سنة 2۱۳۳۵ وكثيرا مایعالج الشاکل 
بهذه الطر بقة » ویجعل المصادمة ءاخر الدواء . ولذلك قلت مصادماته مع جيرانه 
ولم يدرك والده فى ذلك » وقد قامت مشادة لم يطل آمرها بینه‌وبین السملالين 
عل الحدود . وذلك فى نحو سنة : 2۱۳٩‏ ولكن آمر ذلك كله قريب » و کنرا 
ما بواخذ اضداده من وراتهم وهم لابشعرون » على حين أنه ينبسم فى و<وههم 
فكان لذلك خر خلف لابيه فى المدافعة عن حوزة قبیلته » وعن الالغیین اجمعين 
وكانت للمحاطبين والقبائل فى عصره الحولات الشهورة فى الكفاح ضد 
الاحتلال » فكان دائما معهم فى كل تلك المصادمات مع الحكومة » او فى اخروب 
ببن القبائل » وهو ممن بسار اليه فى المجامع » وهو الذى وصل الاسلاك بين 
حمو الكنسوسى وبين القائد اکدنی فى القضية التى حكيناها فى ترجمة الاج 
أحمدرحمه الله كما سنفصلها فى ترجمة حمو فى (القسم الخامس) » وكان 
حاله مع مرابطینا حال والده معهم » وزاد عليه بانه صاهرهم » لان زوجته 
شت للاستاذ سبدی محمد بن عبد الله الالغى » كما اصهر أيضا بیتتبه الىأخينا 
الاكبر سسبدى محودء واحدة بعد الاخرى التوفاة » وكان الشیخ الالفی يجعله 
كولده » ويكرمه دائما زائد الاكرام » وله آدب معه على عادته مع من هم اكبر 
همه » ویحضر مع آقرانه فى مواسم السيخ ¢ قير جعون بخيرات حسان » قال : 
كنا مر عنده يوم الار بعاء الذى بختنم فيه الوسم > وقد انفض الناس‌فو حدنا 
فى ببت زيوفا كثيرة » مها كسى مختلفة : <بابا وسلاهم واردية وغيرها »› مما 
ياتى به الواردون الى الشیخ ء فناولنا السبخ زيفا لكل واحد منا من غير ان 
بحله » فعند وصولنا للطريق » وقفنا ننظر ما هو المتسر لكل واحد مهنا » 
فاذا بالهاشم جاء فى حظه شقة نامة من الكنان الرقيق الذى تصنع منه العمانم 
قال فضحكنا عليه ٠‏ 


قلت هكذا عمل الشبخ غالب مايرد عليه من الوافدين ,2 فانه يبر 
ويعطيهم مما و<دوا أمامهم , فقد اخبرنی فقيرء قال أتينا مرة من عند تاجر 
(فقر) من السويرة » بمراكس وتحف نفيسة » كنا اخدر ناها للشيخ فوضعناها 
أمامه , فلم بفتحها ولاأعارها نظرا ء فاذا بالاستاذ سیدی على بن عبدالله دخل 
فمكنه ذلك من غير أنيعرف ماقيه » وحكى لى حاك ان صاحب الترحمة مکث 
يوما فى داره بعد وفاة الشیخ الالغى » فصاروا يذكرون الاولياء الكمال » وفى 
المجلس سیدی الحاج احمد اليزيدى ‏ وكان لسان صدق عند المترجم ‏ فقال 
هذا ابن آنتم‌ممن تعرفونه وتتحققونه , فقالوا من هو ؟ فقال انه المع 
سیدی الحاج على » فقال له أحمد : او هو من الكمال ؟ قال بلهوممن بشاهدون 
النبى صإ! الله عليه وسلم دائما » وممن كان على قدم فلان وفلان فعدد لهم 
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كبارا من مسهورى الاولباء عند الناس » فقال له صاحب الترجمة غررتئنا 
باسيدى الحاج احمد » آما كنت ترانا دائما نقم فيه وفى أصحابه الدرقاوبین 
أمامك » وانت ساكت . فقال ما ذا أقول لكم . فهل أننم عمى ٠‏ أتظنون ان 
الآلاف الذين بتقاطرون عليه من البلاد النائية كلهم مغفلون » أغرار جهال؟ 
فمن ذلك البوم طوى أحمد بن ابراهيم لسانه عن الشیخ ٠‏ وحكى لى ءاخر :انه 
قال له : وا أسفا فاتنا الشیخ سبدی الحاج على » فقد كنا فى حياته شبانا 
اغرارا 7 وما كنا نذهب اليه الا لما محا اناه é‏ وماكنا عر فناله المنزلة التى له 


أقول اننی احكى هذه الحكايات بلسان اصحابها » لان ذلك ادل على 
المراد » ولنعرف كيف ينظر بعضهم الى بعض . فقد صار الجميع اليوم ال 
رحمة الاه ». فالله بلحقنا بهم مسلمين غير مفتونين 

من أخلاق صاحب التر<مة اذا كان مع اخدانه » وخلص اصدقائه » ان 
بنجاروا فى المرح 2 وان يسترسلوا الى كل وجهة . وان يطلقوا لهجاتهم 
أريحية » ولكنه اذا حلس الى غرهم كان كالطود وقارا كانه لايتحرك » وقد 
رایت ما وصفه به الاخ آحمد فى ترجمته ٠‏ 


وقد کانت له بد طول فى الدفاع عن دارنا » وعن الاخ سيدى محمدزوج 
حنی‌انحلت العقدة بين الجانبين على يد الرئبس احمد الامازرى » ثم على يد 
مولاى احمد الهسبة » وقد فصلت اخبار هذه القضية فى محل ءاخر ء ومما يتعلق 
به اندكان بعرف كرف بتحدث الى كل واحد مما بوافقه » فقد استحضرت انه 
كان يحادثنى بأمور فى دارنا ء وهو يسائنى عن والدتى . اما ينقصها شىء 
اظهارا لاعتمامه الخاص نا ونحن صفار » وقد اففى ال بعدما شببت بمساع له 
خاصة فى الدفاع عن دارنا فى تلك القضبة » بما سمعه باذنه من بعض كبار 
الالغبین » تعبر عما بنوی فى كذا وفى كذا , وانا لااريد آن اتحمل كتابة ذلك 
للناريخ » لان اقبار مثل ذلك اول من احيائه . ونطلب الله ان بسامح الجميع 
وان يلطف بالجميع ٠‏ 


وقد كان مرة فى هو سم نازوالت » فاخر ج <رانا هملوء! بائم بالات من 
حمل بغلته » فى محضر رؤساء رسموكيين » فقال لهم : اننا نستعین بما ناخد 
من شحم اللوز على الزمان بشمنه » فقال لمرسموكى : بل انما تستعين بماتاخده 
من ظهور المساكين من قبيلتك التى تعركها عركا (جواب مزاح) ولكنه يقصد 
به الحق » ركم كلمة مزاح قبل فيها الحق الصراح 

وقد تلقن الطر بقة الاحمدية عن شبخها فى هذه الجهة » شيخلا سيدى 
الطاهر , فثابر عليها وعلى الصلاة فى الصف فى ثوى الاضياف › ولايفارقه 
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علماء دائما مدة حباته » كسيدى الحاج أحمد الیزبهی » وستيدى محمد بابه 
وغيرهما » وقد كان لسيدى الطاهر لذلك فى قلبه منزلة کبرة حدا حدا وكان 
يتحفه ویسرب اليه الهدايا والطرف فى كل حين 2 بد سخبة » ورجاء هتين 
ولابغب زیارته فى كل فرصة ٠‏ ويحرث له بعض السنین فى حقل ازاء قرية 
رایکل) > بسب الى السميخ سیدی محمد بن ابراهيم التامانارتی جد سبدی 
الطاهر , وناهيك انه حين آحس فى مرض موته أن اجله قدقرب . وال اليه 
الرسل يستقدمه ليغمض عينيه » وهو اذذاك فى عزبته فى (افانتيقى) يحرث 
كما إظن ‏ فكان كلما استفاق من غشيتة » سبال هل حاء سبدی الطاهر ؟ 
وكذلك شسخنا بخلص له المحبة » وببادله هذا الوداد 2» وبحنو عليه » وله فى 
جانبه قصائد » نسوق ما وقفنا عليه منها » ثم نتبعها بقطع وقفنا علیها » جرت 
من السمئة الادباء اليه » ونحن نأسف لاننا لم نتوصل بذلك وهو كثير تحتيد 
غير بدنا ٠‏ 
ورد سيدى الطاهر الافرانى قى وفد بوما الى دار المترجم » فقال برحب 
بهم عنده 
بامرحيا بجموع سادات سما بهم الفخار الى السمها فنسئما 
فى دار احمد قطب افلاك الندى بحر الجدى فى الموج هنه بر تمسى 
وقال سبدی البشير بن المدنى الناصرى الافرانی 
با احمد الجود ابقاك الاله لنا فخر اللدات وملجا للمساكين 
واصلح الولد والدنيا ومتعكم فى حفظ بارى الورى بحق جبر بن 
وبارك الله فيكم والبئين ومن بحف مجلسکم بجاه ياسين 
فى بوم الخميس (۸) ربيع الاول سثة : ۸۱۳۲۹ وفد صاحب الترجمة 
على شيخنا سيدى الطاهر بتانكرت بافران 2 فرحب به بهذه القصيدة التق 
ذيلها ولده : 
قد زارنا الحب المبارك احمد ندرا به ليل الهموم هدد 
وافی وسر السعد فى اسراره باد ونور السممن فيه هردد 
اهلا به اهلا به فوروده والله تلقلب الصدی المورد (۱) 


فلقد انى معفضلا و لفضصل و 
ابن کر بم محسسن جم الندى 
ندب همام ما حد متاعد 
مواضع لا لى المعال والنقى 
يتضاءل القمر ‏ المنير لوجهه 
ذو همة لانرنضی الا العلا 
خلق لطيف کالنسیم اذا سرى 


)١‏ الصدی بتشديد للوزن 


فضال شيمته معا والسوّدد 
عدب الموارد والمصادر سید 
عما دنس عرضه وسود 
سف على هام الطفاة محرد 
اذ كان فى جنع اللبالى سد 
وعزیمه تسمو الى ها يحمد 
وهنا بروض ورقه تتفر د 


وان كان فيه ما فيه 


= ١54 = 


وصفاء ود كالزلال لو انه 
قل للذی باراه جهلا ابن من 
اعيت مناقیه البليغ وهل درى 
سیحان هن اولاه كل فضصسا: 
اما الندی فیمسنه وشماله 
یلقی العفاة بشره ويرى اذا 
یامن بمقدمه المبارك شرفت 
اهلا بطلعتك اللسعيدة ما بها 
فالله بحزيك الرضا ويقياك ما 
ورضا ای اسحاق والدك الذى 
وبريك فى الاولاد والاخوان ما 
والعلم والدين المنين وطاعة 
ويديم حفظك ءامنا من كل مما 
ويفيض وابل فضله ثجا على 
بالمصطفى الختار احمد من لے 
فعليه من رب الورى صلواته 

وقول الساعر 


لا یعتریه ترنق وتجمد 
حل السما ممن حوته الاوهد 
لنجوم افلاك السماء نعدد 
وشور صبت فى الورى لا بححد 
غيث یسح ندی وبحر یزبد 


قبلو ١‏ العطابا ۱ نهم قد ار فدو ۱ 
ارجاؤنا فسرورها يتجدد 
يطفا ضرام للتشوق موقد 
كاد العداة الماكرون وحسد 
اس المكارم فاغتدیت شید 


يرضيك من خر يلوح وشهد 
ترضى لاله فما سواه المقصد 
تخشى » فیکبت حاسد بل برد 
علياك ما لاح السها والفرقد 
عند الاله مقام صدق تشمهد 
وعلى الصحاب وكل عبد يشهد 


(اذ كان فى جنح اللیال يسجد) هو خلق من الاخلاق 


الى سمعتها من كشيرين عنه » وقد اخيرنى من اثق به أنه بات عنده فى داره 
لملة فى رمضان » قال فكان فى غرفة فوقى , فاسمعه يتنفل غالب اللیل»واذا 
سمحديهنز السقف , لانه رحمه الله فی‌شبانه وكهولته بادن 

نبهت على ذلك لملا بظن القارىء ان ذلك من الاوصاف التى يالف الشعراء 


وصفها فى مقام المدح 


وزار مع صاحبه الهاشم الذى لايفارقه دائما الشیخ الافرانى هذا قبلهذا 
الحين أواخر صفر سنة ۵۱۳۲۷ ۰ ولم يذهب معهم الاستاذ سبدی العر بى 
الساموکنی الشارط اذذاك فى المدرسة الايفشانية , فكتب معهما الاستاذاليه: 


هذا بعد المحد من اعذاره 
ان كان ذاك لعلة او قلة 
او زلة من ذى المروءة فلتة 
فلنا خذن بك احمدااو هاشما 
فلنعم بدرا سودد كل جرى 
فالله ینعح سعی كل منهما 
وینیله فوق الرضا ویدیم ما 
وبحله سعادة الدارین مو 


فى ترك صحبتهم لبلدة داره 
فالیدر قد يخفى بوم سراره 
فالطرف ربتما كيبا بعثاره 
فالمرء ماخوذ برئثة ‏ جاره 
ملء الاعنة فى مدى مضماره 
بالر بح مقرونا بنجح مزاره 
اولاه مرفوعا على مقداره 
صول اهنا ویفیض من اسراره 


وبربه فى نفس واولاد له کل المنى وبحط من اوزاره 
وكذاك أحباب للا طرا ومن اصفى الوذاد سره وحهاره 
باحل خلق الله من لا تم د الكون الا من سنا انواره 
خر الورى سر الوجود أجل من یوْوی الفقمر المحتمى بحواره 
صل علبه الله ها هت صا وعلى الائمة صحسبه اتصماره 


وللادباء الصحراویین الذين بفدون عليه قطع وقصاند فيه » ولیس بایدینا 
منها الا قطعة لسیدی محمد بابه الشهير ۰ قال فیها 
جازى الهیمن مدمن الاحسان علا اخانا احمد الفسانسی 
وانا له مولاه مما يستهى ما لم يئله سواه من اسان 
واسی مواساة المحقق نيله ‏ من ربه الاحسان بالاحسان 
ویمم داره مرة وفد من الادباء » فحين وصلوا (باردا) - وهو سيط فى 
شمال الغ جرت نهم هذه المساجلة » وذلك فى سمنة : ۵۱۳۲ : 
قال شبخنا سيدى محمد بن الطاهر الافرانى 
يممت ياركب دار الفضل والجود من حل فيها يفز بخير مقصود 
فقال شيخنا مولای عبد الرحمن البوزاكارنى ‏ نزيل الر باط الان ۵۱۲۸۰ - 
ربع رسا الفضل والعلياء فيه كما رست سفينة نوح هن علا الجودى 
ثم قال الادیب سیدی محمد بابه الصحراوى 
حمدا لاحمد لازالت محامده مصونة بالتقى والعدل والجود 
تم قال ايضا ابن الطاهر 
نطب بها واسترح وادع لمالكها 
ثم قال الاديب بابه ایضا : 
غدا بظل هن الجنات ممدود 
ثم قال شيخنا سبدى عبد الله بن محمد : 


لازال تكلا مجده عنابه لطس ف الله ناعم بال خر مجدود 
ثم قال الاستاذ سبدی احمد بن محمد اليزيدى 

ودام بالعز محفوف الجوانب ما قام برب السماء كل سوجود 
ثم عرضوها على شيخ الجماعة سيدى على بن عبد الله فقال : 

لاغرد ان سغت هی الوفود دما يعحز » ان اللها مقواد محهود )١(‏ 


)١‏ اللهى بالفتح جمع لها الحلق يقصد اقوال الوفود , واللها بالضم 
جمع لهية العطية وذلك مثل » وكأن البيت يشير الى قول ابن وهبون الاندلسی 
لفن خاد شعر ابن الحسین فانما تجيد اأعطايا (واللهاتفتح اللهى) 


طال العمر بصاحب الترجمة الى زمن الاحتلال » فادى ايضا لهذا الطور ما 
عليه فيمثل بين يدى الحكومة ء فى مركز (تافراوت) بين يدى المراقبين 
المد نيبن من الفر نسميين ء فسار ماشاء الله أحسن سير محمود فى النظام » ثم 
ضعف عن الخدمة او استنکف منها فطلب من الحكومة ان تقبل ولده عليا فى 
رياسة القبيلة » ثم لم بلبث مرض عضال كان ألم به منذ سنوات ان الععليه 
الان » فالحقه برمسه » بعد ان ترك ثلاثة اولاده » أكبرهم سىدى محمد 
وائر ئيس على وستقمرآ عنهما - وابراهيم » وقد عين لكل واحد حظه من المال 
ودارا فيها كلشىء » وأغمض عينيه مرتاحا من هذه الناحبة » فكان ءاخر تلك 
الطبقة » فرحمه الله رحمة واسعة » واوسع عليه فى اخراه » فما كان الاحسن 
الرجاء فىالله فيما نعلم 
وقد لاقى عنتا فى أيامه الاخيرة باطنا , لانه لابعرف كيف العاملة مح 
الفر نس‌ین » ولاكيف يستدرك اصلاح ماکان افسده ء لانه كان يالف ان دراب 
الشقوق » وشعب الصدوع على كيفية خاصة » وحين اتصل بهؤلاء » والطباع 
مختلفة ٠‏ والاوضاع انقلبت راسا ءلى عقب » وقع فى حرة عظيمة » فقد اخدرت 
أنهير يديوما ان يتقرب الالراقب فملابغلة» تمرا فوقفهاآمام مر کزرتافراوت) 
فقدمها ال‌من ذمه » فامر أمرا <ازما ان برد ذلك الى داره » فان الحكومة قائمة 
بنفسها » فلم يستطع ان يبتلع ما احس به من الاهانة حين لم يقبل منهذلك 
- على مابالف - ولهذا وامثاله استعجل الاستعفاء فاعفى ثم لم بتشب ان‌لحق بر به 


هذا جزاء امرء اقرانه درحوا من قبله فتمسی فسحة الاجل 
بيني و سني 


كان رحمه الله يختلى معى آحیانا - على صغرى ‏ فیساألنی ويلحف فى 
السوال عن والدتی فکنت ١<مبه‏ بعزوف اننا بكل خر » لانتوقف على أى شىء 
ولعاء ‏ وقد انلكف عن ذلك ادر ادنى ازرف عليه « فلم يعد ال ذلك» تنم 
لما التحقت بالمادن صرت آزوره كل ما زرت البلد » فيلاقينى بمثل مايلاقى به 
العلماء » ويحكى للناس انه سمع من والدى شارة علمية عنى » وقد باسطنى 
دوما فقال یی انكم سام وکنیون فدافعته عن ذلك كما بفعله كل مرابطى ما 
متی‌لز بذلك ‏ فقام فاتانى بطبقات الحضيكى فسكت » ثم كان ذلك اول ما 
ابتدات بحثىفى الوضوع حتى بلغت فيه الى مايجده القارئى فى ترجمة الجد 
الاءلى سیدی عبدالله بن سعيد فى (الفصل الاول) من (القسم الاول) 

وقد كنت عنده يوما حبن كان استاذنا مولای عبد ائر حمن البوزاكارنى 
ثاويا عنده » وقد كان ثوى عنده حقبة من الدهر , واخال ذلك حوال ۵۱۳۱ 
فاذا به استدعانا فوجدنا عنده ر<لا من قبيلته , فعدله آمامنا ۲۲ مائة ربال 


= ٩ 6٩ = 


أموره » فلا بتعامل الا باشهاد او بكتابة ‏ عادة أهل تلك البلاد كلهم وهکد! 
رحمه الله کان بنظر الى اهمثالى من الطلبة احتراما واحلالا واكراما . فطاکا 
اكرهنى اکراها خاصا » ولذلك قلت فيه بعد وفاته رحمه الله بديهة : 
مامت بل ماتت مناثر فى انندی ها هد فى اعتالها كعب بدا 
ها كلت الا بحر اكرام طما او سيف (أمر ) لابزال همحردا 
صنت القديم مع الحديث مکارما شتى الشعاب طربفها والمتلدا 
الى خرها » وهی اکثر من هذا الا ان هثل هذا النوع هن النظم لاينبغى ان 
بسودبه قرطاس الا لعائدة خاصة ‏ كما نفعله کتر! فى امثاله للعوائد التى 
لانخفى عن الليب  ٠‏ 


کے 


مر لج 


= ٩۲ = 


سسدي 


نحو ۱۳۱ هم = 


ود ) نمی 
۰ 
لەسىك ۳ 


المحفوظ بن الهاشم بن محمد الاشكر بن أحمد بن محمد بن عبدالمومن 
ان احمددابن اتعامی عبد المومن إن محمد بن عل بن محمد بن عبد الوفن 

أحد الظاهر ین الان فى هذه الاسرة الماجدة » وان كان ظهوره فى هيدان 
المعارف قليلا , آخذ القرءان عن سیدی ابراهيم ابن الحاج بلقاسم الك ر سيفى 
حتى ختم عليه ختمة » ثم عن شيخ الديانيين اجمعين سيدى على بزهمو 
الابكدمانى 4 فيبهذا تخرج 6 وفى رمضان ۵۱۳۳۲۸ التحق بالمدرسة (الالغمة) 
فذهب بلوحته عند الاستاذ سيدى على بن عبد الله بداره » لیفتح له - وكانت 
العادة أن لاإيفتح لاحدسواه سده تبركاء وان کان سسدی بلقاسم التاجارمو نتى 
قيم المدرسة ‏ فوجد هناك الشمیخ الالغى » فأمره الاستاذ ان یبدا له بيده » ثم 
قالله الشيخ الحقنی فى الدار » لاناولك كتبا ابتدائية » ثم لازم المدرسة 
وقد نجب» ودخل فى اصحاب الدور الثالث على العادة » فلم تات سمنة : ۱۳۲۰ 
حتی صار بجول فى المتون الكبرى اعادة » بعدما ختمها اولا » ثم التحق بعدهذه 
السمنة بالاستاذ التاجارمونتى 2 حين انتقل الى المدرسة الايغشانية فحکی 
الاستاد سىدى بلقاسم السلبمانى انه كان اذذاك ممن بعيد الدروس لطفته 7 
ويواخذهم بتحصلها ‏ ولايتصدر لمثل هذا عندنا الا من جود وحصل - ثم 
أنه بعد 2۱۳۰ أقبل على بعض التجارة اقبالا ما فى أوقات جنى اللوز » فعرف 
رد لك » والرجل من بصلح لكل مقام » ثم لازم داره » ولم بقدر له انبشسارط 
فىالمدارس » و OE‏ » ولو کان قدر له ذلك ء لكان کر 
المقام ٠‏ لاننى رآبته فى محالس فى السمنة الماضية 2۱۳۰۹۱ ذا قريحة وذكاء 
واستحضار لجل ها كان اخذه » يسارك فى المباحثة » ولم بات ما هو فيه من 
اهمال مزاولة معلوماته على كل ما حصله , ثم اقترن ببنت الر ئيس احمد ابن 
الحاج ابراهيم » فله معها ما يمتد به نسمبه ان شاء الله من الاولاد 

كنت حالسته مرات » فاستفدت منه عن اسر ته استفادات كثيرة ۰ ولو 
تسم له ان بوصل الى کل ما نحت بده ء لتمت هذه الفواند » وقد كنت حتتته 


۱۵۲ = 


على ان «وصل الى بعض ءاثار له , رأيتها او سمعت بها قبل » فكانت فى مستوى 
عاثار آقرانه 2 ولو كانت عند نا اليوم لعرف القارىء مقدرته فى ذلك 


انسدنى بوما وقد جالسته امام الزاوية 
هموم رحال فى أمور كشيرة وهمى من الدنيا صديق ساعد 
ولو كنت تنبهت الى جمع نبدة من انشاداته لعرفنا منها كيف اختياره , 
وقد وقفت على قطعة ميمية کنبها اليه الاستاذ سيدى احمد بن محمد الیزیدی 
ولعل ذلك حين كان مشارطا فى المدرسة (الابفشانية) بعدما غادرها سمدی 
بلقاسم التاجارمونتى ‏ بلومه على انه لابلازم تلاوة كتب الادب يوم الخمیس عل 
ماهو العادة المتبعة عند الالغیین حين بمضون العطل اما فی‌التلاوة للكتب الادبية 
واما فى النساخة - 
اخى الصفا المحفوظ مالك لم تزل عن الغى والاعمار اضبق من سم 
وانت سليل الامجد ابن محمد نهجت طريقا لم تلق بذوى العلم 
فان الخمسس للكتابة او لسر د كنب تزيل الهم عن قلب ذى هم 
من الخبر الماثور والادب الذى پنیلان فى العلياء اوفر ما سهم 
عليك سلام مثل روض يجوده فيضحكه الول ويعقبه الوسمى 


نم وقفت له أيضا على هذه الرسالة 2 وهی عادية » ولكنها على كل حال 
نوع من‌ترسله - وما فى الرسالة مفصل فى مواضع متعددة فى هذا الكتاب - 

«أخانا الاديب » اللوذعى الحسبب ء والصديق الاود » ومن منه المستمد ٠‏ 
أبا الحسن ٠‏ صاحب الخلق الحسن ٠‏ امن الله روعك ۰ ووقاك ممن بريد 
صدعك ۰ وسلام علیکم وعلى من بكم من الاحبة والاعوان » والاوداء والاخوان 
وسلام الله و تحباته » ورحمته وبرکانه ۰ هذا ولازائد سوى ما سر المسلمين 
ويقر أعبن المومئبن » من اعلاء كلمة الله العليا ٠‏ والحمد لله الذى انعش 
الامل واحيا ۰ وقد ورد رسول من عند التبييوتى » وتركه فى حزن عظيم ٠‏ 
وکرب جسم ٠‏ وقد ملا اداوز کری » وابدوسکا » واما حيس السلمین » فانه 
فى قبيلة أيتعبلا ۰ ولانسل عن کثرة الناس ء فأملن (4۰۰) وایت ایسی ۳۰۰ 
وادا کنفمیف (۵۰۰) وءال امانوز بنصف رماتهم ء وخیل السلمین تزید عل 
(۱۰۰۰) فرس » وقد حاء ءات تعمران »> وسو رخاوة وسيسيتون هذه اللمله 
فى تیزلمی » والفقیه سبدی على بن عبد الله » قد نادی بالنفير العام » ولاعذر 
لمن‌تخلف ۰ وبنو رسموكة سبذهبون أيضا فى الاربعاء الاتی » وقد حلف 
الناس ان لایر جعوا الابهدم دار الز کری » وهذا ماصح عندنا , والسلام» کته 
عن عجل المحفوظ الديانى» 


والغريب انه نسى هذه الرسالة مع انلى نقلتها من خطه 2 وقد وقع لى 
بنفسى مرارا مثل هذاء نسيت ما كتبته بقلمى حتى فى القوافي » وسبحان من 
لاينسى ء وهذا مايصدق ما يقوله المحدثون حين بقولون : حدثنى فلان عن نفسى 

ثم ان سیدی المحفوظ بدا له حينا أن بغادر سوس فشارط فى محل 
ماشاء الله ثم غادره فرجع الى آهله » ثم لایزال يختلف ال الحواضر بعد 
الاستقلال » وقد توفیت زوحته الاول » وتروح اخرى 2 وهی بنت سيدى عمر 
ابن الحاج عبد الله الصالحى ء وقد رزق منها ولدا ءاخر ء ولا ازال أتناسسف 
علمة لان أمثاله بعمرون المدارس » ولكن الدنا احاظ وقسم 

الحق هذا فى حمادی الثانية سنة ۱۳۸۰ م 


۳ 
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سدق 


ېد ن اجد اطاح أن اد 
e:‏ ‌ ۰ 62 
۹ھ = 
..<o oon‏ 
به : 
محمد بن أحمد بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن عبد الموهن بن محمدبن 
علين مجمه بن عبد الومن, * 
ان أنس لا انس تلك الايام الاولى » التی بسمت لى فيها الحياة البسمة 
الاول فى المدرسة الايغشانية » حين كنت مع اترابيل هناك » نجرى وراء النی 
فنصطادها » ونتبين من بعيد الرياض الاريضة من الامال الحلوة فنر تادها 
وآنا كما تملصت اذذاك من قبضة معلم القرءان ‏ وما ادراك ما قبضات معلمى 
القرءان اذذاك ‏ فاجتل وجه الحياة سمتبشرا ء بعدما كان لعينى قبل ذلك 
مستسرا ٠‏ 
فى صباح يوم من سنة ۵۱۳۲۹ نزلت بتلك المدرسة انا واخی احمد ء 
فمثلت بينجماعة من الولدان كما جاءوا أيضا الى المدرسة , منهم الاديب سیدی 
آحمد البنائی الايفشانى » وصاحب الترجمة فى نحو عشرة » كما افتتحالجميع 
الاجرومية » فكان تُسخنا سبدی عبد الله بن محمد بنا معتنيا » فكثرا مانحفظ 
مافى الواحنا من المتون أمام ذلك الهری الموجود اعلى الدرج الصاعدة من باب 
المصال » »> و نحن و تجف من صوت الاسناذ » فضلا عن سوطه » حزاه الله خرا 
فطرق الجد غير طرق اگزاح » ثم اذا تملصنا من هناك فما شئت من قفزات 
وجمزات » كالغزلة المقمرة » ا الى (بثر النجمة) حبث سمتقى مانر بده 
من الماء فى القلل على كواهلنا او الى (حوض الخميس) حيسث نغسل ثياينا 
اوالى ملعب الكرة ازاء المدرسة » اوالى (سمیح بسر بو الرمان) حبث نستدير 
فى وسط الماء حلقة متصلة » فنسبح سبحة القعود 2 ونحن ندور متواجهين 
فوبل لمن أعيا 
هذه من ذكريات الصبا النى لاازال اتمثلها الآن سنة ۵۱۳۰۸ وسنی 
وبينها ربع قرن فكانها وقعت امس ء فيا لسرعة دورة الدهر , وياسرعان ما 
نفضت عنا الكهولة رشاقة الصباء ونضرته وخفته وطيشه » فلولا الطيش ما 
احلولى التصابى ٠‏ 
بين هذه القفزات والحولات » استطاع استاذنا بضغطاته ان سرب الى 


= ٩ ی‎ = 


ذاکر تنا شنا من العلومات . فقطعنا الدور الاول الى الثانى وكان لصاحب 
التر<مة ما بواخنه به خاله استاذنا من لزات وغطات , ولكمات متواليات 
لانه دائما فى يمينه » وهو رئيس فرقتنا ‏ شفوف علينا ٠‏ ولاازال اذكران 
الطلبة كلهم اجتمعوا یوما على شرب الاتاى فى ليلة ‏ على عادنهم فينة بعد فینة- 
والاستاذ غائب » فحلسنا فى ذلك البيت المتسع الجديد الذى بنى على هر بط 
بغلة الاستاذ » فجعل الاستاذ عبد الله بن ابراهيم ابن العم » يمتحن طبقتنافی 
ارحوزة (الزواوى) ونحن كما اتممناها » فكان المترجم سیدی محمد بن احمد 
هو الفائز ببئنا بالخصل › فمال الاستاذ ابن العم على بالتانيب حتى بت كل تاك 
اللبله فى بكاء حار , لاننی لااحب ان أتاخر » ولكننى مع ذلك كسول 

فى نحو مختنم هه افترقنا » فزرت بونعمان سنة : 2۱۳۳۲ وفى 
اخرها توبت بالمدرسة التانکر تبة 0 ثم التحق ۳ صاحبى هذا ۽ 
ديدننا فى كل ماذكر ناه » فقام الملعب ب اذى فى شمالى نلك المدرسة مقام ملعب 
الدرسة (الایفشانیة) » وصسسیح (بوی ز کرن) التدفق مباها تحاحة , مقام سبح 
سر ربو الرمان) » فكان لنا من سسبدى على الاعضياوى رحمه الله » » ومن‌الادیب 
سیدی الحسن الكوسالى » ومن الاح سیدی احمد ابن سدى الحاج الحسين 
الافرانی خر اعوان مو سین > وقد وحدنا من سهولة استاذنا سيدى محمد بن 
الطاهر حفئله الله » ماینشطنا على مسلكنا هذا » ولذلك نتساهل فی‌الدروس 
حمیعا , الاماکان من الکوسال » فانه يمثل بین ما پشتغل به معنا و بین‌دروسه 
قول الملك الادیب : 
وللملك منی جانب لا اضیعه وللهو منی والخلاعة حانب 

وآما نحن آنا وصاحب النرجمة » فما كنا نشتفل بعد خروجنا من‌الدروس 
عند الاستاذ الا نما ذکر » أو بمزاولة كنب ادبيات كنت اتلو منها على الادیب 
الموزاکاری حفظه الله فکنا معا نقرضص الابيات 0 ويخاطب عضا تعضا 6 وقد 
و<دت فى آوراق آتانی ها الاخ الكوسالى » بعض ابیات لى خاطبت بها صاحبی 
هذا اذذاك ٠‏ فلنسقها كنموذج لما اروج فيه سئوات : 2۱۳۳۳۲ : 


أدر بدا من نحر خود خرائد 
بلى نظم خل حاز كل العلاء بل 
خليل اريب عالم متأدب 
وقد شهدت عنه العلوم لاله 
قريض حوى هن الفصاحة كل ما 
فلله فكر حاك ذا النظم 

مدحت بنظمك البديع سليل من 


)١‏ ای قائل القصيدة 


ام الجوهر المنضود ضمن العقائد 
وكل العلوم بل وكل المحامد 
له فى فنون العلم خير القصائد 
على رتبة والعلم افضل شاهد 
يسليك عن سحبان او كل قاصد۱ 
لحسنه قد ازری بنظم القلاشد 
يقضى مدی الازمان حاحة قاصد 


عنیت ابا العباس احمد من حوى 
وقد نلنما کل المعالی وکنتما 
وبعد الا ادعوا لعبدكما دعا يرجى به النجاة یوم الشداند 
وازكى السلام من ضعيف الیکما واطيبه ياابئى کرام اماجد 
هذه هی القطعة , تر كناها ب (عقاندها) وكل ما قدر لها ان تصاغ به من 
مختار ذلك العصر ء عليه من مختر هذا العصر ‏ عصر النفى والواخده - الف 
میرم وم 
وهذه آبضا قطعة كتبها المه استاذنا فى الادب : البوزاكارنى جوابا عن 
قريض قرضه اذذاك ء لم اتوصل به اليوم : 


محادة احداد وعرفان والد 


قريضك هذا ام بدت انجم الافق 
آنانی وقلبى قد تسلی عن الهوى 
وذكرنى ما هر من زمن الصبا 
فيالك شعرا قد حوى رقة بها 
الا كل شعر بعد شعرك زائف 
كذاك يكون الشعر اولا فليس بم 
محمد نجل الاكرهين الالى بدوا 
یحاول منی الجواب وانه 
یکلفتی ما لا اطيق وان ذا 
فكيف اجيب والفحول تضافروا 
على اننى استفرغت وسعی جاهدا 
فعذرا على ما قصرت فكرتى عل 


و نظمك ام در تناسق فى الطوق 
قعاوده داء الصبابة والشوق 
وحملتی ما لیس یحمله طوقی 
اقرت له کل القصاند بالرق 
فسائل بذا يخبر به سالم الذوق 
ن در البحور والحجارة من‌فرق 
بغسان فاختالت علىالغرب والشرق 
وحق العلا ما لیس يحسمنه نطفى 
اذا سمته فكرى دلبل على حمقى 
جميعا على احرازه قصب السبق 
وان كنت ها وفيته واجب الحسق 
مداك فلا أمضى سراعا من البرق 


وخاطبه ايضا اذذاك شيخنا سيدى محمد بن ااطاهر بهذه القطعة يوصيه 


«الاحتهاد 

محمد كن فیما يهمك ساعیا 
قشم ذراع الحزم للمحد والعلا 
وما الفخر الا بالعارف والتنقى 
ولازلت تسعی للسيادة والعلا 


ولا تتکاسل فى اكتساب الحامد 
تفز بقذى عين العدو وحاسد 
ستولا عقولا طالبا للفوائد 
الى ان تری فوق السها والفر اند 


مكنا هناك فى ارغد عبس ء وفی دراسة تمشی الهوینی وذلك منا لا من 
استاذنا سيدى محمد بن الطاهر » وفى تعاطى ءاداب علد امثال الادريب 
البوزاکارنی » ولكننا انما نتمشی بمقدار فتر )١(‏ آنا وصاحبی هذا وقد كان 
مابین الابهام والسيابة اذا فتحهما 
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6 اغتر بالفتح 


فى اهکاننا ان نخطو خطوات واسعة ء لولا ماغم‌قنا فيه وياضيعة ذلك الوقتب 
ولم بقبل عل الدراسة الجدية الاالكوسالى » وسيدىاحمد بن عبدالله الاساکی 
فكان شیخنا يحثنا احيانا كما رأيته فى الابيات المتقدمة » ولكن النفوس لاتكبح 
«مثل هذه الوصاة اللينة » ثم لم نزل سادرين حنى جرى بين صاحب الترجمة 
وءلى الاعضیاوی ماکان کنتيحة لهذه الحالة 

كان بعض الطلبة بلقب هذا السید الاعضیاوی بلقب ينبزه به - وقد 
اخدر نا أن لاندكره ‏ فسمع الاعضياوى مره صاحب التر حمة یکره بذئك 
اللقب وكان بينهما فى تلك الايام شناان - فبعد صلاة العشاء توجهنا لنتعد 
فى القصعة التى تصنع باسم الاستاذ من مطبخ المدرسة » ونحن جماعة خاصة 
ناكل منها , واما غيرنا فياكل من القصعة التى تاتى بها القبيلة بالمناوبة فجلسنا 
ازاء تلك الثقبة المفتوحة الى المطبخ » ونحن على شفا السطح المطل على موقعالباب 
الخارجى للمطبخ » وكان هذان مستعدين فقد تقلدا معا بخنجر يهما » غير ان 
الاءضیاوی اظهر سلاحه » وتقلده عل‌قمیص صوق متهينًا للملازة » وللاخذ 
باتلابيب » ولذلك ازال قميص كتان كان عليه » وآما الاخر » فقد تقلد خنحره 
تحت قميص كتان وقد اخفاه » فلما حلسنا ء قال السميد الاعضياوى لصاحب 
التر‌حمة ء لماذا ياابن كذا وكذا رسبا وشتما) تقع فى بلسانك ء فقال لهالاخر: 
اننى فعلت ذلك عمدا على عينك وسافعله على رغم انفك ياكذا (فلقبه بذلك 
اللقب الشووم) فنار! معا » فتماسكا نالیدین » وكان من لطف الله ا نحن 
الذين هناك : انهما تردیان آمام باب المطبخ » بمجرد ماتلازا بینهما » فجر ین 
لندور من أحد باى المدرسة » اذا بنا لقبنا صاحب التر جمة وقد دخل منالباب 
الاسفل لامدرسة » وهو مجروح بطعنة ققريبة تحت احد اضلاعه » واذا بالاخر 
حثة هامدة لاحراك بها » هذا كله فى دقبقتین او أقل , فاخبسر هذا ان صاحبه 
الاعكضياوى هوالذى بادآه بتلك الطعنة » فسل اذذاك الخنجر من غمده » فته 
[» مطعن الاخر من ظهره » وقد انحنی آمامه لشیء فادغم خنحجره بين كتفبه 
طلع‌شیخنا سيدى محمد بن الطاهر ال المدرسة » فرای مارای » فما عدا ان اهر 
بالمبت فسجى فى الهرى الاعل الذی يوالى سطع المصلل » وبابه مفتوح ال‌السطح 
وبالجريح فنقل ال الدار عنده محمولا فى رداء » وقد صادف ان كانت جدته 
مریم زوحه الاستاذ سيدى عل بن عبد الله اذذاك فى بيت استاذنا عند بنتها 
زو<ة سبدی محمد بن الطاهر , فکانت هذه الصيبة على الجمیع » مصيية لها 
وقع سبی- ومن نلك الليلة نفرت من ذلك الوسط ء فلم تمض الا ایام حتی 
جمعت متاعی الى الغ وقد ودعنى الاستاذ سيدى بلقاسم التاجارمونتى بالمدرسة 
الايغشانية على نية ان انقطع اليه » ولكن ساقتنى الاقدار فالتحقت بالساعدات 
بالحوز 2 وذلك نحو شعبان ۱۳۲ م 
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حمل صاحب الترجمة الجريح لبلا على آیدی اصحاب ابیه الذين ارسلهم 
سرعة فسلكوا به طريق (آدای) ال الغ » خوف ان يكمن لهم السملاليون فى 
الطريق وقد كان بين الاعضاویین والایفشانسن صحبة اكيدة » فجاءت هذه 
الفعلة فقطعتها » وقد تكررت امثال هذه المناطحات بين طلبة المدارس اذذال فقد 
قنل واحد في ادوز وشميكا ٠‏ 

بهذا انقطع سيدى محمد بن احمد عن اتمام دراسته » فحاول ابوه بعدان 
برىء ان ستدرك له عل بد الاستاذ سیدی على بن صالح الاوفقرى ما فاته 
فشارطه له فى داره »> ولكن الىد الواحدة لاتصفق فمما بقول الناس 4 فرده 
وائده الى معاونته فى آشفاله » ثم استبد بمزاوله كل اشغاله هد ان سوی 
القضية مع الاعضباویین » فوجدمنه‌وانده آمیناهینا لينا وقد كان لسععة اخلاقه 
مثلا مضروبا ننا فى المدرسة . فلایکاد بعضب من آی غامز » ویحکی لى أنه 
لابزال کذلك ال الان 

فى <مادی الاول فى السمنة الفارطة 2۱۳۰۰ وقد رزئنا داخنا احمد 
رحمه الله » حاءمع اخویه : الرئبس على وابراهيم » فعزونا فبه » فرایت‌صاحبی 
الذی فرقت بینناالايام منذ عشرین سنة ۰ فقال لى ‏ وقد قلت له ال‌متی‌تلزم 
دار ؟ وقد اخسرت انه لايخرج الا لغرض - هذا زمان السکوت ولزوم‌البیوت 
والرضا بالقوت » ال‌آن‌تموت »> فاعجبتنى منه‌هذه الحكمة البالغة التى ابدها 
بالفعل » وله الان اولاد مع بنت شیخناسیدی عبدالله بن محمد » ومما ءاسف 
له : اننى آخسرت عنه انه لابطالع فى کل هذه السنوات > فلاشك آن‌ماکان 
حصله من رالختصر) والالفمة » والدراسة العلبا » سيتقلص له وان كانت 
فاندنه باقية » فهو لایزال مستحضرا لادببات ولحکم وامثالها مما 
درسه » شاهدت منه ذلك فى تلك اخلسة , وهو دين خر ملازم للسكينة ٠‏ 
حلس بيته ها لم بضطر الى ادارة اشغاله » وقد تخل عن الرياسة لاخيه الصغير 
على باذن هن ابيهما لان اخلاقه الوديعة قلما تتمشى مع الامور التى تحتاج ال 
صلابة غير قلميلة » وال مراوغة ومداحاة لابحسنها , ولا هو من اهلها ٠‏ 

وقد زار الاديب الكوسالى سبدی اخسن مرة : (أكنى ادبان) اثر ساعته 
من دم الاعضیاوی » فکتب اليه من الباب 


من هبلغ نجل الكريم الادیسب 
بحر الندی بدر الهدی خر من 
بان دكم اتى, .واقفت 
قد قادنى الشوق البرح ی 
غبتم فلا كنب ولا خسر 
ان غیتم عنا بحکم النوی 
او جف غصن الوصل ما سئنا 


اللوذعی الالمعى الاريب 
حلت وفود فى فاه الرحيب 
ببابك العالى وقوف الغريب 
البكم والشوق شىء عجیسب 
يبل بعض ما النظى من لهيب 
فودكم فى القلب ليس يغفيب 
حاشا ففى الاحشاء غصن رطیب 
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علیکم منى سلام رضا ها حن مشتاق للقيا الحبيب 
مقصوده بالمعافاة معافاته من ذلك الجرح » وبالتسريح کون الاعضباويين 
سرحوه من المطالية » وقد قبلوا الدية 
وهناك أيضا مقطعات ذكر ل ان الاديبين البوزاكارنى وسيدى عل الاوفقرى 
خاطباه بها , ولكننا لم نتصل بها 
فحباك الله وباك باصاحب صباى ء فلئن فرقت یتنا الكهولة , فقد جمعتنا 
تلك الاحلام التی كنا فيها زمن صبانا » ثم نتمثلها وعليها اغصان السباب 
تمبد ‏ كما يقول الاديب الشاعر ‏ فها انذا لوانسك » وليت شعرى كيف 
انت‌البوم نحوى » وقد تزوج بنت خاله (نفيسة) بنت سيدى عبدالله بن محمد 
وله معها من‌الذکور عدة 
(ولايزال حيا الان فى رمضان ۱۳۸۰ وقد مانت هذه السيدة » ثم تزوج 
اختها » ثوفارقها » فتزوج اخرى ٠‏ وقد كبر اولاده » فصار شبه غربب ىنۇم 
وقد شاب الان وان كان لایزال ذا قوة 2 وهو محافظ على دينه وعل اذکاره 
كاد ينسى معلوماته كانه لبس بذلك النجيب » وهذمعاقية من اعرض عن التعهد: 
اذا هحر العلم يوقا هجر وزال فلم يبق منه اسر 
کماء ترقرق فوق الصفا اذا انقطع الماء جف الحجر 
وقد انقطع البوم فى مسجد القر بة اماما فيه 2 فقه بظل وببيت » وقد 
طابت‌له الوحدة » واشتفل بريه ٠‏ 


فاز من خلی الشواغل ولمولاه توجه 


۱0 ۱ 


الرئيس على بن احمد الايغشانى 


۲۱ همه = ۱۲۳۱/۷ ه 
e‏ ازاك شما 


تسه : 


على بن أحمد بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن عبد الوهن بن احمد بن 
محمد ابن‌القاضی عبد الومن بن محمد بن على بن محمد بن عبد المومن 

هذا صنو المتقدم الذكر » اخترنا ان نجعلهما متصلين فى التاريخ كما 
كانا متصلين فى سسببهما » وقدمنا هذا على من ياتون 2 مع أنهم اكبر هنه. 
لهذا الذى ذكرنا ٠‏ 

ذكر نا ان والده كان اعتنى باولاده » ونصب كل واحد فى داره على حدة 
وكان يرضح عليا من صغره من بينهم ليخلفه فى منصبه هنذ رشح سيدى 
محمدا المتقدم ليكون عاما فقيها » وعهدى به حين كنا فى الدرسة التانگر تمة) 
یجول على صهوة طرف ابلق » كانه فلقة من الفجر الساطعء وفىيده (رباعية) 
صغيرة2ء يصمى برصاصاتها كل ماعن له فى الطرق من القنص › وقد ارخى 
له والده العنان » وتركه لبخالط ويتربى كما بريد » لاكما براد منه » وتاك 
طريقة مثلى تجدى احيانا فى تربية الاولاد » فیقف الوالد مشيرا من بعيد > 
لامسيطرا من قريب » وفى ءاخر عمره صار ینیبه عله فى الهمات 2 فعرف 
بذلك كيف توكل الكتف » فتأتی له بذلك ان يرث بعض خصال والده المتقدمة 
فتراه عند المجالسة يشبه ان يكون اباه » وكذلك حكى لى ان معاملاته كلها 
كادت تقتبس من معاملات والده رحمه الله » فبذلك استطاع الیوم ان يتمشى 
فى عهدالاحتلال » وأن يتربى فيه ترببة جديدة » تليق به وهاهوذا فى ذلك 
على سيرة خاصة فى أموره كلها وفق ما بقتضبه العصر , الاأنه بعدما امتدزمن 
رياسته , اغتر ببعض المراقبين الفرنسيين » فصاروا يجرون له الر‌سن* 
فلم بنشب‌ان ظهر منه ها ظهر مما يراه كل احد مما لایوافق هجد اسرته 
ومروءتها وحبها لعال الامور - وذلك شىء مقدر عليه من الازل - وقد اجمععل 
مااشر نااليهكل عارفيه م نالتمليين والامانوزيين والالفیین قاطبةء ولذئك‌مار بقدم 
على جميع رؤساءمركز (تافراوت) وقد نفسعلى منهماكبر منه مر کزهم‌السامی فلم 
بزل یتزلف ال المراقبين 2 حتى بما انزه قلمى عن ذكره حتى استطاع ان 
یزلزل بعضهم عن داره الى بعيد ٠‏ والعاصرة تملع المناصرة ۰ ثم لماصفامنمنافسيه 
الجو » تعين قائدا وان لم یسم به رسمیا » ثم ابندات الازمة التی كانت فى 
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عهد(حوان) فاعلن أنه فرنسى على أعين الناس »> ولم بعلن ذلك سواه فی‌هده 
الجهات فنال شفوفا بذلك » فحضر وحده فى بعة ابن عرفة بعد نفى الملك 
ثم لما انقلب الفلك و<اء الاستقلال دب البه مادب الى امثاله من المواخذة ٠‏ 
فاستلت منهأولا أموال » ثم ذهب سسارته ٠‏ تم ذهب به » فحممع ممع أمثاله رؤساء 
الحنوب »> وتعد شهور انعدوا او اهلكوا فى الصحراء فى صبيحة يوم » اظنه 
فى مفتئح : ۵۱۳۷۷ , هذه قصته » سلك الله نا سبل النجاة 2 وحفظنا من 
كل ما يمس دیننا وعرضنا وکل ما الينا بفضله وكرمه ۰ وجعل ما وقع له 
سبب هغفرة ذنوده فاننا كلنا مذنبون ۰ ونطلب الله ان لايواخذنا 

وقد کان افادنى فى جلسات له مع الاخ أحمد تغمده الله برحمته ببعض 
ماتعلق باله » وارسل لى بعض الکتب تتعلق بذلك » استفدت منها , فكان ذلك 
مسکور السعى »> محمود الوصلة 

وقد کان اقترن ینت عمه الهاشم » كما تزوج اخری من (ايكلى) . وله 
معهما اولاد احباء » ذکورا وانائا » واخوه النالث هو ابراهيم » تزوج مسن 
الاعضیاویین بنت سیدی احمد بن الحسین الذی تزوج بنت الاستاذ على بن 
عبد الله » فهی اذن بنت خالته » وام هوّلاء : فاطمة بنت الاستاذ سيدى محمد 
بنعبد الله من فضليات النساء » وكان الشیخ معنيا باكرامها فى وفاداتهاالبه 
وهو خالها » وذلك فى صغرنا (ولانزال الىالان ‏ ٠8؟١ه‏ حية) وقد دب‌البها 
الهرم » وقد بر بها ولدها ابراهيم الم كور غاية البر وقد تجرعت علاقم ولدها 
على » حياة ومماتا , ختم الله علينا وعليها بالايمان والاسلام ٠‏ وابراهيم هذا 
من الافاضل 

وصاحب الترجمة هو احد الرؤساء الر‌سمیین المتعاصرين بالغ » وقد 
رابت الاخ سيدى محمدا منهم » والرئبس ابراهيم الوفقاوى وهذا هو التالث 
وستری الرابع بلقاسم الازربيبى بعد ان شاء الله » وقدكان المترجم من اثر باء 
الغ » ومن ذوی الاملاك الوروثة » ومما زاده بنفسه » وذکر لى الاح آحمدان 
آملاکه‌فی‌رایشت) وحدها لها ائمان کبرة <د) ء وقد قدر ذلك » وهذهالشروةفى 
بلاد ناقليل أربابها فى سنة : ۱۳۵۹ هم 

ومن اخباره أنه وجد له بعد هلاكه ‏ كئاش كتب فيه بخط بده دبونا 
لهعلالناس كثيرة » فاتصل به بعض من لهم الامر ء فصاریاخذها من أربابها 
فحلف كيرون ان ذلك لااصل‌له ء وبعضهم اداعاله » فصار هؤلاء يدعون عليه 
ثانيا بعدما استثار بعض رقة من بعض القلوب حین لاقى تلك الفعلة 

وهكذا قدر للمترجم ان يعيش وان يموت ٠‏ وقد كان فى لائحة او نة 
وهو الوحيدفى دائرة مركز (تافراوت) فحكمت عليه لجنة البحث بنصف ماله 
مصادرة » كما حكم على امثاله المهلكين فى المغشرب جميعه ٠‏ احسسن الله عاقبتنا 
فى الامور كلها ٠‏ وا<ارنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرة 
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اقول اننا فى هذا الکتاب مؤرخون » ولابد من ذكر مثل ماذكرنا من احل 
التاريخ للعبرة » وكم تعلق بى وراسلنى بعد الاستقلال » ولكن اجببه وهو 
لابزال فى داره فى أوائل الاستقلال » بان. بحسن التوبة الى ربه ء لان ذلكهو 
الباب الباقى ء ولیکن عبده همستسلما مفوضا ۰ رحمه الله وغفر لنا ولهء 
وقد كان يذكر الورد الاحمدى عن شبخنا سيدى الطاهر الافرانى » وفى 
جان الله لاستقل شىء (وولده الطاهر شب الان فصار ینفع اسر نه) 


هذا وقد جرى ذكر المترجم بين ما فى رسالة (نجوى الصديقين) 
المطبوعة مع الرحلة الاولى من كناب (خلال جزولة) وترى هناك كيف كان 
يحترم شيخه سيدى الطاهر ٠‏ وبالیته بحترم اذذاك علماء قريته من اخوانه 
وابناء عمومته » ومن آهل قبيلته ٠‏ فانهم جميعا عنده من المحتقرين 2 فلم 
سمتطیعوا ان بتنفسوا الا بعد زوال رباسته ۰ سامحه الله بفضله ٠‏ وانا 
لانعجب ممن يتدخل بين الله وببن عباده ۰ فانما للناس ان يحكموا بالظواهر 
والله وحده هو الذى يتولى السراشر ٠‏ فاللهم اغفر لجميع المانبين ٠‏ لعلا 
يغفر لنا بينهم عامين ٠‏ 


o 
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سصسمدىي 


لحمد 5 اطسن ع ألا يغشانى 


سا ره سس 
نىسە : 
آحمد بن الحسن بن سعيد بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن احمد 
ابن يحبا ٠‏ 


أخبر نى الرجل الصالح والد صاحب النرجمة انه سمع من الحاج 

اسراهیم ان عبد الصمد الذى كان الجد الاعلى لكل الديانبين » له ثلاثة اولاد 
احدهم‌جد ءال عبد المومن » وأيت على بن الحسن ء الذين لم يبق هنهم البوم 
الارجل واحد يسمى يوسف » والثانى جد ايت همو بن‌عل . والثالث جد آبت 
أوعمى ٠‏ والبنائبین هؤلاء » وحكى عنه آنه رای ذلك من مخطوط قديم» وسیدی 
الحسمن هذا من أصحاب الشسيخ الالغى » وممن أقبلوا على شانهم 2 وقد وضع 
الله‌البر که فى بده فاشتهر بالرقى والتمائم » وسترى من حالة اسرته مايدل 
على تاثره بصحبةالشسيخ » حتی كانت له مكانة صوفية ۰ وهو من عباد الله 
الصالحين . كان الر تبس احمد ابن الحاج ابراهيم بتبرك به فى ءاخر حیاته 
خصوصا فى مرضه الاخير 

سیدی أحمد البنائى احد ادباء الخ الممنازين البوم » واحد علمائه الذين 
اذا حضروا فى مجلس أحسئوا الاستماع 2 واحسنوا الحواب ء واذا باحتوا 
أروك كيف الذكاء والفهم » واذا بوحثوا » ثروا بافانين من كل علم علم 

حالسته فى السئة الماضمية 2۱۳۰۲ فأعجبي تبه . فحمدت الله عل آن صار 
صاحبى فى صباى ‏ افضل من اتحلی بمعرفته فى كهولتى » وقليل امثاله من 
أقراننا » ولاينيئك مثل خبر 


مئاد« 


أخد القرءان عن شيخ الدیانیین سيدى على بن همو الايكدمانى » ثم 
التقبنا معافى الممدان الا ندائى فى المدرسة (الايغشسانية) » فكان بیتی وبيله 
اذذاك صحبة اكيدة » وذكر اننا كنا معا نحفظ ربانت سعاد) فى الموضعالدى 
يكون فيه حطب المدرسة اذذاك فى جلوبيها » فكنا نتتافس اينا يسيبق الى 
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انمامها » ثم لما افترقنا ءاخر سنة ۱۳۳۲۱« انتقل الى الدرسة (الاكضيئية) 
عند الاستاذین سيدى عمر » واین آخبه عبد الله ء فافتتح هناك الالفية حيث 
كنا وقفنا فی‌ایغشان (خير ابح قسمم بأو وابهم) فاخذ هناك من النحو والفقه 
والفرائض والحساب ۰ وکان لدينك الاستاذین بد فى انقان هذبن العلمین 
الاخرین » برحل البهما من أجل ذلك » ثم فى سنة ۱۳۳۶ ه انتقل ال‌الدرسة 
رالسعبدية) بالاخصاص عند شخناسیدی عبدالله بن محمد » قال فصادفت 
هنا الادیب سیدی البشير بن المدنى الناصری ء فافتتح لى بيده الختصر 2 ولم 
اکن اندأنه بعد » ثم فى أول سنه ۱۳۳۵۰ د انتقل الى المدرسة ر(الالغفية) 
والتاحارمو نمی لابرال فها 6 فافتتح باب الاستحقاق » همع انه لإبزال فى 
مبادىء الختصر » وذلك باذنهذا الاستاذ الذى لم بنسب ان فارق المدرسة٠‏ 
فبقى فيها صاحبنا باخذ الدروس عن الاستاذ على بن عبدالله » وعن الاستاذ 
سمدی أحمد النزبدی الذى شارطه اذذاك » ثم السحصق بالتاجارمونتى فى 
(الايغشانية) » وبعد حين انتقل الى مدرسة (تاهالا) عندالاستاذ سمدی الحاج 
احمد الصوابى أقاريض ء ثم راجع المدرسة (الالفية) ثم التحق سنة ١٤١٠٠د‏ 
بالمدرسة (التاتكرتية) حبث تعتقت خمره عند الاستاذين سیبدی الطاهر » 
وسسدى محمد ولده 7 فهناك ترقى فى الادب ترقا كبيرا 7 وفى ستةه ۵ ۵۱۳۶ 
ودعهاستاذاه وداعا مجيدا 2 وقد حصل وشارك وتثقف » وزاحم اقرانه 
فى استحضار كل مااخذه » وقد وفقه الله الى الاكباب على المطالعة , والمباحثة 
متى لاقى منيباحث » ومجاذبة الادباء » فاستطاع بذلك ان يحافظ على ما حصل 
بل ازداد کثرا » وقد استعار منى السنة الماضية : طبقات السبكى . وناهيك 
بها . فكانت هی وامثالها مما يقبل عل مطالعته شغف , وقد يمر على بعض 
الکتب الست الحدشهة واخاله أخذ المخاری مرات کتره »> لانه منه عل بال » 
وكذلك طالع بنفسه صحيح مسلم » والم بغيرهما » ولسانه ویراعه متفوكان 
بالعر بية » وستری من ءاثاره ما يدل على ذلك ان شاء الله ۰ وقد کون لنفسه 
خزانه واسعة » على قدر طاقته ٠‏ 


لسان حال هذا العالم الاديب بنشد بملء فيه : 
تقلدتنى اللبالى وهی مدبرة كالسيف منصلتا فى كف مهزوم 


فان آمتاله من المحصلين يستحقون ان بتصدروا فى المدارس ویتتصوا 
للتدر بس »> لماله من التحصيل فما أخذه » ولکن ذلك لما بتسم له » ال‌الان 
۳0۸ھ فلم یتجاوز غالبا الا الساحد » فکان فى مسجد رواکتریی» ثلاث 
سنوات ء اثر خروجه من المدرسة وفى مفتتح : ۹٤۱۳د‏ وقف له شيخنا سيدى 
الطاهر حتی شارط فى مسجد (اداى) الذى أبى ان ستحيل به مدرسة 
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بوءمها الطلبة ء كما كان فى ابام شیخنا سبدی عبدالله بن محمد » ثم بعد 
الاحتلال » شارط سنة 2۱۳۰۲ فى مسجد (تارصواط) قرية الاستاذ 
الحضیکی التى مات فبها العلم واهله اليوم فلا عريب ولاديار » الا من اناس 
قلبلین مثل سیدی الحاج الحفوظ وفی السنة الاضية ١١٠٠د‏ فشارط فى 
مسجد (تیلیوا» بمحاط » حیث لایزال الى البوم ۱۳۰۷ هم 
| ثأرلا 
ردما كان صاحب الترحمةهو الوحيد الذى اعاننى بکثر جدا من أدبيات 
هذه البلاد » وبما صدر عنه هواء حتی كانت مجموعة كل ماقال فی‌زمن 
الدراسة عندى من بده ء فاودعت كل ذلك فى كنابنا : (جوف الفرا) وقد كان 
معتنيا بنسخ كل ما تصل البه بده » وذلك هما يدل على همته المسكورة » 
فلنخترهما نراه الان مکدسا بين ايديا ما حلا فى الذوق » وحلى فى العین» 
قال يعاتب بعض اخوانه من قصيدة 
عحا لمن نادمه دصفاء ويسر حسو الار تقاء ازانمسی 
اسقيه من کاس تزحزح ماب . فاراه يجزينى ببعض السداء 
لو انئی عاملته فعاله لقطعت ابديه صنع حرزاء 


وقال یخاطب شیخنا الافرانی » وآظنه فى بعض وفاداته ال بلدتهم 


۵ آل البرق آو مضص 


بارق أل (۱) شطر رغشان) فاش 
فابان الجوى واوقد نار الشب 
لم امل سادرا لظبية قصر 
لا ولکن لخحضرة الصدر هادی ال 
استنارت ببرقه الطرق فى الما 
دابه البث والسماحة فى العا 


من اذا ها أتام بوما ليد 
شیخنا منبع الهداية بحر 


ملجا للجهول منجى لن خا 
شیخنا الطاهر الخلائق والاء 


الى اخرها 


وقال يجيب الادیب سسدى الحسن الکوسال عن قصيدة خاطه ها 
وصاحا له : 


تبدت فرمنا وصلها فتمنئعت 


والمارق 


سدت دمر آه لوعتى وغرامسی 
سوق فالقلب بالجوى فی‌احتدام 
اولشمس الضحی وشدو اطمام 
ان ع افع وم 
دان من سوسا لاقصی السام 
سم وفى ماله ممر الدوام 
عاد عضب اللسان كالصمصام 
مزید يرنمى بدر الكلام 
ف وشمس ضاءت بدون غمام 
سراق عذب لكل صديان ظامی 


فلا عدة متها ال ولا وصلن 


السحاب فيه برق 
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وتلحظنا شزرا سيف مهنسد 
جلزها المجل فى البادین كلها 
هو العالم الارضى الکسال‌عندا 
سليل الاصول الطسات بشدما 
قفوم رسا المحد العمبم وفلکه 
فقل للذى یبقی الفصاحة يممن 
وقصوى ثناه لایرام وذا به 
امد عليه الله ضافى حفله 
ولاطرقت مدی الدهور كماله 


0 


ایا سیدی هل ذاقريفك ام‌سنا 
جزاك اله العرش مولای جنه 
ال ءاخرها ٠‏ 


وقال بخاطب شیخنا سبدی الطاهر الافرانی ء وقد رجع من سفرال‌وطنه: 


اهلا بمقدم ش‌خا الامام ومن 
قرت بك الملدة الغرا وساکنها 
فادع لنا بنحاح القصد انت لا 


على مقامك يامولاى نفج سا 


سلبلة فكر زانها الحسن‌والدل 
ادیب!ذ۱ ماقال فهو الرضاالعدل 
حليف العلا من‌دابه البروالبال 
ننوا من أمور الدين تاه بهالاصل 
فيافعهم افق المجادة والكهل 
فناء الکسال تظفرن ولك الفضل 
اقر جهارا وهو لى قول الفصل 
ولافاته من ربه السیب والنیل 
مصائب منه لاالخطوب ولاالهول 


# 


بروق امالزهر الذی‌زاره‌الطل؟ 
كتزرى عار اصابهما الكل 
تفوز بها والام والاب والاهل 


عاد السرود به اذ عاد للوطن 
لاغرو انت لها کالروح للبدن 
باب النجاح وهادينا الى السئن 
م الله ها غنت الورقا عل‌الفص 


وکتب ال قرینه بالمدرسة الاديب الكوسالى المذكور 


ايا بدر تم حل برج المفاخر 


فأجابه هذا الادیب 


أيامن غدا انسان عين الفاخر 
شاوت بميدان العلا كل سایق 
تاخرت ميلادا تقدمت سؤددا 
تفضلت والافضال هنك سحية 


وقال ایضا يخاطب بعض طلبة المدرسة (النانكرتية) وقد وجدهم يسبحون 
فى هسمبح (بویر کړن) یوما فيه قر » يؤنبهم على فعلهم : 


اسسحون كما الصان تفعله 


ليهنك فاستبشر بوفد العواشر 


وروح العال من شای كل فار 
وبرزت فلتصدع فهل من‌مفاخر؟ 
فاحرزت ما للاولين والاخر 
على العبد اذ هناته بالعواشر 


والناس بنكم واليوم عق‌رور 


فاجابه الاديب الکوسال 
انا ذووالستر عند السبحمثلكم والسبح بالستر لبس فیه‌هنکور 
طاب الزمان وطاب النهر فاعتدلا والسیح هما به فى الشر عمامور 
وقال بصف ليلة طاب فيها الانس » وابتهجت فيها النفس : 
لله لتنا کانها اقنطفت وحق ربى من للات جنات 
جمع كما اتسق الدرالنظم‌فی سك النضار على لبات غادات 
ناد كما افتر زهر حاد ساحته صوب الحبيا سر ابوسطروفات 
لاغر و فالقطب‌شمس الدين حل به من حازدون الوری کل‌الحادات 
ال عاخرها 
وکتب الى آخبه سيدى محمد فتجا - ین الحسن الاتی ذكره » ستحته 
باارجوع من‌البلد بما يؤدى به دیتا : 
اخی‌طر بحناح الشوق وائت‌ما بفکتی من‌وثاق الدین والضيق 
قد هد رکنی مالاقبته من الب م الدین‌حتی دنا عرضی‌لنمزیق 
وقال للطلبة وقد اظلت العواشر 
و هدفقد تاقت ضماثئر نا الى ال عواشر اعمتنا الدفاتم والسهر 
وکان الادیب سیدی محمد ابن الحاج احمد المزبدی انتقل الىاكدرسة 
(الادوزية) من (الالغیة» ثم رجع الیها » فقال قصيدة سينية یعتدر بهائلاستاد 
عل بن عند الله 4 فأحابه هذا بمثلها 6 فقال صاحب الدّر جمة » بقر ظما احاب 
به الاسستاذ 
اذى قلائد عقيان ام الدرر امذىالدرارى اضاءت قمةالحسن١‏ 
بل‌ذی عقائلقد اوفى بها عحلا نور الهداية شسيخنا ابو الحسن 
علبه من را المامول نائله 
سحب الرضا ما الوری اثتاقوا ال‌اخسن 
فاحابه الاستادذ ارتحالا 
احسئت يامن له کل‌الحاس فى تجنيسك اخسن‌الر فوع کاخسن 
اتيت فيه بمعنی حسن سن زریت صنع ابن هانیء بهاخسن 
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لاشك انك انت البوم اشعرمن 


الحمد لله سعد الدین قد ولدا 
ددر بدافبدا رشد الوری وعلت 
محد تولد والعلياء ترضعه 
وافت ولادته وفق ولادة مسن 
با من ام بات سم ميت 
بهنيسك یاسیدی الابن القر به 
فائله بكلاه منه من آذی 


بقطر نا الاخد الا نسماء بالر سن 


وولد للاستاذ سيدى محمد بن الطاهر ولد فهناه قوله 


فلتهناى يادنى فالدين قدسمعدا 
هداية الله من ضل ومن رشدا 
والعز بکفله ٠‏ لله هن ولد) 
بنوره يستضىء كل من وجدا 
له وكان بحق اعظم السعدا 
كل البرية من دنا ومن بعدا 
صر فالزمان ومن مكر الذى حسدا 


وقال يجيب الكوسالى حين خاطبه بالقطعة التى مطلعها 
انعم بليلك يا ابا العباس وامزج بخمرالظرف خمرالكاس 
يقول 


يحوى العلا من بين ما اجناس 
بحر المكارم من اذا بحبو تخط 
ممس بافقالمجدحبى سیدیاخہ 
نال‌العلا والمحد عفوا دون ما 
باخر اخوان الصفا يامفردا 
اطریت عبدا لم يكن اهلالدا1! 
هناتنی بالشرب من ناد حوى 
هنت آیضا سدى منزهمه 


من فاق اقداما جمبع الناس 
سی الحد لایاوی الى مقباس 
سن الخلائق ذو العلاء الراسی 
كد ودون الشد للاهر اس 
ها ان ری ند له فى الناس 
سدح الفريد الطيب الانفاس 
ظرفا بلائسم خمرة الجلاس 
درس وتدريس وشرب الكاس 


وخاطبه صاحبه مبارك التوما نارى بقطعة مطلعها : 


لمن سفرت عن المدر الخراد 
فاجابه بقصيدة منها 

رب ليل مبارك جاد فيه 
مكذا يوم الاریعا فاركضوا فى 


بقول فيها : 


كنت اهدبت لی عروسا حلاها 
شرفتقدرذى خمول غزير الد 
لم اك نكفؤها ولكن رفعت ال 
سیدی قل بالله شعرك ذاام 


الى ءاخر ها 


او ان صرمت مواصلتی سعاد 


طالع السعد بالتی والمراد 
حضر آدابكم بخيل اطراد 


ليدى طبع فكرك الوقاد 
نب قد مال عن طريق السداد 
عبد حتى علا بحس اعتقاد 
عقد در عل نحور الخراد 


وقال یخاطب قطعة خاطبه بها بعضهم 
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ارسلت منك فكرة غادة ضم 
هذب الطبع سبكها يالها من 
سحرت كل ذى حصاة بماضه 
سسبدى ما الذى اراه بطى الط 


ست لفرط الحياء حسمن الدلال 
غادة توحت کل جمال 
نه من رقة وسحر حلال 
سرس ها قلت ام نفيس لمال 


انت من سادة ای الله الا ان بفوقوا الورى على كل حال 

فتلك نماذج من أقواله الكثيرة وهی غالبا قطع صغار بخاطب بها اصحابه 
اذذاك ٠‏ وبعضها أبيات مفردة ۰ واما القصائد فقليلة فيما تحت يدى مما 
يقوله فى ذلك الطور » وقد ترقى شعره بعد ذلك بكثير » ولایزال یقول‌بکشرة 
ال‌الان » وقد حشرنا ماتوصلنا اليه فى (جوف الفرا) والبعض فى «(الالغيات) 
لمن أراد التوسع لغرض من اغراضه ء على انه تغلب عليه العلوم والخوض‌فیها 
حفظ الله 

زوجه والده وآخاه الاتى بعده ,2 فعكف الوالد على تعليم زو<بهما فی 
الدار ء وقد ححعهما 6 فبقفی هو مله ضروربات الخارج 6 جمی ان أملاكه 
أعطاها تمنيحرثها مشارکة حين لم يالف هو أن يعمل فيها بنفسه » ولا ان 
بتر آولاده ونانه لذلك » وقد دفع بولديه الفقيهين الى المسارطة » فهكذا 
تلك الاسرة البوم » وقد حفظت الزوحتان القرءان كله اوبعضه تحت بده » 
وهذ بهما وعلمهما الديانة » فصار بذلك غريب الاحوال عند الناس » خصوصا 
دمن (الدياسين) »> وأما هو فلا یبال باحد » لانه أدى ماعله . ونفذ ماأملاه 
عليه صمره ودينه ۰ وجعل القناعة سساحا وراء ذلك » وقد نشا ولداه وزوحهما 
تحت صيانته 2 فرسخت فى اخمیع الاخلاق المتوجة بالعلم والدين » فلتحى 
القناعة » ولبحى العلم ولیحی الدين والاخلاق والمروءة ولتحی امثال هذه الاسر 
وببركة كل هذا بقيت دار هذه الاسرة هی الصونة علما ودینا ودنيا فى تلك 
القرية الان » بعدماكان وكان ٠‏ ولصاحب الترجمة الان نسل اقر الله بهعينه 
$ 
اخبار عنم اخرى 

كانت هذه التر حمة النقدمة مكتوبة سنئنة 2۱۳۵۲۰ اومابعدها بقلیل 
ثم هانحن اولاء الان فى سنة ۵۱۳۸۰ فقد تطور الحال بالتر‌حم وعلا شانه 
وتصدرفی الدارس ء فقد كان فى مدرسة «افبلال) بایسی ء ثم فى (ايمور) 
حیث‌هو الان » وقد ادی فريضته بالحج مند سنتین » وقد تكونت حوله هاله 
علمية وتلامیذ » باکبابه على التدریس اکباب الجدین » وقد توفی والده نحو 
۰ فقام بنفسه » وبعد أن كان هو واهله من‌الذین لایوبه بهم فى قريتهم 
ازاءاولئك الرژساء الکبار اذا بالزمان انقلب » فصاروا هم الفبوطین کفایه 
وعزا وحرمة ببركة العلم الذی اشتفلوا به » فداره ودار آخیه » هما الصو نتان 
الکفیتان الان‌فی القرية » نما بتوصلان به من اعمالهما ء ولااری الا أن بركة 
والدهما الرجل الصالح › هی التی عادت علیهما » ومن كان لله كان له ۰ 


= ٩۱۱۷۱ = 


نحو ۱۳۱۸ هم = حى 


محمد فتجا - بن الحسن بن سعيد بن محمد بن الحسن بن عبد الله 
بناحمد بن يجيا ٠‏ 

هذا آخو الادیب التقدم » وتلوه فى المعلومات »> وان كان دونه دمر احل 
بل لاتكاد معلوماته تذكر ازاء معلوماته 

اخذ القرءان عن سيدى على بن همو الایکدمانی » ثم عن والده سيدى 
الحسن فى بعض مسارطاتهءثم افتتح عند الاستاذ سيدى بلقاسم التاجارمو نتى 
فى المدرسة (الايغسانية) ثم انتقل الى المدرسة (الالغية) فاخذ فيها عن سيدى 
أحمد بن محمد الیزیدی ء ثم بعد حقبة اتصل بصنوه فى المدرسة رالتانكر تية) 
فحرص صنوه على تهذيبه » فترقی بذلك ترقيا حسنا ء وبين اشعار آخیه 
مخاطبات كثيرة يخاطبه بها » وقد بقى هناك بعد اخبه سئوات اخری الىمسئة 
۲ فذهب الى هشتوكة » فشارط فى آبت عميرة فى مسجد احدى قراها 
ثم رجع الى بلده » فشارط آیضا فى مسجد (ايكلى) بالغ › ثم فى جمادی‌الاول 
من‌سنة ۵۱۳۰5 شارط فى (القصبة) تامانارت » باثارة شیخنا سيدى الطاهر 
الافرانى 

وقدره من المعلومات لاباس به » وان لم بقع » فقد أهله ما عنده ان 
ذاکرته » وهو على كل حال من المتوسطين فى التحصیل ۰ وله آدبيات جال 


ها مع اجه وفع غرم 
صاحب هرة الاديب سيدى الطاهر بن على الالغی فى سفر ء فقال له 

سیدی الطاهر : 

محمد الخلق يامن وده فرضا جد الممسر فان الليل قد عرضا 
فاجابه صاحب الترجمه : 

يامسدى انت ل در فلست أرى مادمت ل ظلمة كلا ولا غرضا 
وقال له آخوه مرة بمر نه 

اجز ولا بد یاصنوی الشقیق وب من مجده لاینی زینا واشراقا 


NV 


قاحابه : 
اعذر فقد عاقنی یاسیدی حصر 


یمنعنی القول ان اکثرت اطراقا 


وقال یخاطب صنوه وقد غاب عنه كثيرا 


سیدی مونسی شقیقی عمادی 
هذه غربة نطول على العب 
غبت عنى ففاب نومى وعقلى 
اشرع الاخاء بحسن هذا 
اقبلن لى لبقبل السعد والصة 
ان يك العبد قد حنى ما جناه 


وقال بخاطب الاديب الاستاذ سیدی داود الرسموکی الشهر ,2 وذلك 


مامشی ملجئی وموضع سری 
د فما ان سواکم ضمن صدری 
ومضى من يسد لی کل ازرى 
ام بشرع الوداد ذلك يحرى 
سو وعيش يفتر عن خر تفر 
فاخوه اولى باجمل صیر 


: ۰ ۰-۱۳ ۵۱۳۵۲ حين كان مشارطا فى رابت عميرة) كما تقدم 


ابرق تجاه الرقمتین بدا لنا 
ام و من ليل اسان ماود 
خليل لاشوق لهيفاء بضة 
نعم کانلی شوق ا‌عالم الهدى 
فريد الورى علماوفخرا وسؤددا 
هوالسید الندب الكر يوالمبجل!! 
فهذا الذى شوقى اليه كانه 
سمى نبى الله داود من له 
عليه سلام الله منى ورحمة 
فاحابه الاستاذ : 


اتی فاتی فورا سرور مجدد 
ترشن تدع اسان سيد 
قريض تعالى عن قريض حبيبهم 
اتى یوم عيد وهو عيد بنفسه 
اباسيدا أهدى محاسن شعره 
لك الله هن ندب تواتر فضله 
ولا زلت يارب البلاغة مفردا 


ارت وب الان تواجد 
فنارت به ارجا الحمى والعاهد 
ولا كان فيما شادن لى مقاصد 
وبحرالندى من‌فی‌الوری‌هوماجد 
وجودا على رغم الذى هوحاسد 
جناب » فياسعنى له وهوواحد 
لظی فى ضلوعى من نمتهالاماجد 
مقام على طول المدى بتصاعد 
معطرة ها فاز عنده قاصد 


ولذ الهوى لذى الهوى والنودد 
له عادة الاحسان عفوا وسودد 
وحل له الحبا الكميت واحمد 
وبينهما سرورنا يتردد 
فهاجت من الاشواق ارا توقد 
وطبق آقاقا ثناه المخلد 
ووافاك دائما سرور محدد 


ولو كان سيدى محمد بن الحسن مقتديا باخيه » فى الاكباب اليوم 
- ومستقبله لايزال بيده - لنجب » لان له الفكرة الديانية التى نعلمها من اخبه 
ومن بنى عمومته 


اخدار عنم اخرى 


التحق ككاتب عند الر ئيس على بن احمد ماشاء الله » فتحمل منه ما تحمل 
سین » وقدصادفناه هناك یوما مع شیخنا سبدی الطاهر الافرانی فسار لد 
فى قواف فى الترحیب بشسيخنا على العادة الالفية » فسمعت من اهله الذین 
لایحترمون طلبتهم لانهم عوام تهانفا (۱) یغمزونه بانه لیس هناك ففرت على 
الر‌حل » وان کنت لم آقل لهم شيا : 
ومنزلة السفیه من الفقیه کمنزلة الفقیه من السفیه 

وقد كان هذا الامتهان نفسه بصل آخاه العلامة الحلبل من تلك البيئةء فکان 
لایکاد یلم بالقرية الا خلسا » ثم لم بستطع المترجم ان یتمادی على هذا الامتهان 
فطلق البلد » فميربى فى مراکش ,2 وقد رجعت اليه نحو (۱۳۸ه)ولاازال 
استحضر أنه دخل عل › فلم استحضر بعد محياه ۰ فسالته من هو ؟ فاستحییت 
حين أخبرنى من هو وكثيرا ما انسى ملامح الوجوه حتى يقع لى مثل ذلك 
وطائا اصابنى خجل عظيم مما يقع لى » حتى ليظن بعض من لایعرفون منى هذا 
ان ذلك تكبر منى ‏ ومن هو الختار حتى يتكبر ؟ وهل التكبير سهل ؟ 

ثم آنه سافر برا الى مصر ء ثم حج ء فمر بى انیا » ففاز بها حجةمبرورة 
ثم‌تعین استاذا فى مدرسة القربة بعلم العربية » ولايزال على استاذیته ال الان 
۷۸ وفقه الله وحفظه ٠‏ 

وهناك نم الذین بستحقون الذکر من الدیانیین الابغشانیین , وقد مناهم 
على غيرهم لشرفهم امس والیوم بالعلم » ثم بالرياسة » وللذكر الان مسن 
بستحقون الذكر من الابکلسن ال باها) الذین كانوا رؤساء قبيلة ايفسان 
قبل الديانيين » والله بسدد خطانا » ويعصمنا من خطا الفكر 2 وخطل القول 
دمنه ءامین ٠‏ 


)١‏ التهانف ضحك فى فتور كضحك المستهزىء , وهوخاص بالنساءقال: 
ننه سفن وقد قلن با حسن کی کل عين من تود 


امغار باها الايكلييى الايغشانى 


قبل ۱۳۳۰ هم = نحو ۱۲۸۹ ھ 
لبس عندى عن هذه الاسرة اخبار تظهرها فى المكانة التى كانت لهاطوال 
القرن الثالث عشر » وربما كانت لها ايضا فى اواخر القرن الذى قبله ولم 
بخبر نى كلمن أسائلهم عنها الا بنتف ضثيلة » لاتسمن ولاتغنی من جوع » 
حتی ان سلسلة نسیها لم اتوصل الان بها » ولکن نلقی ماعندنا عنها فهو 
سداد من‌عوز ٠‏ 
سمعت انها من الحر بيلبين » وانها تقطن (ايكلى) مند ثلاثة قرون » هذا 
مازعمه من ذكيره آنه دای رسومهم » م آنهم تولوا الرياسة بعدما فتك بامقار 
أوبركا الایکدهانی - وستسمع فيما ياتىانشاء الل ماعندنا عله وعن عهره - 
ثم تتابع فيهم الرؤساء » الى ان وصلت النوبة الى هذا المترجم 2 فظهر منه 
ومن‌اولاد له عفاريت جبروت على القبيلة » حنى لیحکی ان لهم وظيفة تؤدى 
صباح كليوم قبل الشروق . وذلك انهم يكلفون سکان وراء (تیزی‌اوزرو) 
ان يبكروا بالخضر والفواكه فى آوقانها الى دارهم بايكلى » وکل من تاخر فى 
يومه حتی‌تطلع الشمس عل مايحمله على بهيمته » فانه ببطش به ء وکان سيدى 
احمد بنمحمد بن عبد الومن اذذاك » قد ظهر فى المبدان » ولاندرى کی فکانت 
صلة ءال (ايكلى) مع آبائه » حتى يمكن لنا ان نجد مته مالعله هو الحافز 
لهذا السسيد » حتی برز الى میدان ماعرف لآبائه قبل » ولكن اذا اردنا ان ناخد 
بالاشباه والنظائر » فاننا لانكاد نشك ان العلاقات بين الديأنيين والايكليين 
کانت فسدت قبل سيدى أحمد » ولعل ذلك فى ايام والده » وربنما كان اخسد 
الذىيحمله الرؤساء العوام لاهل العلم دائما اذا رآوهم فى جاه عظيم » لم 
بد رکوا سباستهم عشره » هو الذی صدر من (ءال باها) لهذا الفقيه » ثم أنه 
يتغاضى فى حياته » ولكنه لما جاء ولده احمد ابی الا ان يجاذب الحبال » وان 
يوفى الكيل صاع بصاع 
فتك أحمد ابن صاحب الترجمة , واحمد بن باها الدیانی » سسدى احمد 
ابن محمد » كماذكر ناه » فقام محمد الاشكر والحاج ابراهيم يئر بصان 
وينتظران الفرص » ليضحوا بابى هذه الاسرة الابكلية » كما ضحت هی در يس 
الاسرة الدیانبه » وكان لامغارباها دار اخرى فى (تافراوت) من اداوعاصم 
كبيرة » فيها زوجة له اخرى » وقد بنى فيها طاحونة كبيرة » من النوع الذى 
بدار بالبهانم ٠‏ وذلك يدل على عظم مقامه ء لانه لابصنع ذلك فى هذه البلاد الا 


۱۷۵ - 


الكبارالعظام » ففى بوم تاسع ذى الححة » من سنة لعلها 2۱۲۸۰ والئاس 
يتهيآون لعيد الاضحى ء كان فى داره هذه » وفى وسط النهار خرج وحده 
يقصد داره فى (ايكلى) وبینهما ثنية وبسیط لاباس به » وفى يده زق مملوء 
اداها » ذهب به من هذه الدار الى تلك » فمشی وحده » وهو ءامن مايكون 
ولاسلاحفى بده ٠‏ فجلس له بين صخرتين معلومتین هناك فى الثنية التی تسمى 
(تيزكى) شرقى قرية (توكال) محمد الاشكر ورفيقه محمد بن عدى » فلم 
سامتهما اطلقا فيه فجندلاه » فهلك فى الحين » فصاح محمد الاشكر فوق الثلية 
فاسمع من فى اسفل (توكال) بقول لهم : انكفوا واحرسوا آنفسکم من 
الابکلسن » فاننا قتلنا امغار باها » فهكذا ذهب فداء لسيدى احمد بن الطالب 
ثم لم یب شسمع نعله » سامح الله الجمیم ۰ 

هذا ما عندی عنه » وهو اذذاك شيخ كبر » ولذلك رمز نا لولادته ماقبل 
۰ 2۱ واما سنة قمله » فالغالب الذی ظهر لل فى حکابات اناس انها 2۱۲۸۳ 
وائله آعلم 

ثم بعد ما حررت ما حررت مما تقدم , وقفت على هذه البطاقة : 

«فى بوم الخمیس : ۲۳ - ۲ - ۸۱۱۲ نزل القائد عبد الكريم » قائد 
مولانا اسماعیل نصر ه الله تایکل » ببئى عاصم : بلاد الع بفسانة » دعسر ین 
الفا منالخيل والرماة » وقیض الشیح محمد بن عبد الله الحاج » وتسعة رجال 
من آعمامه» ومع رحلین من الاحرار ؟ (۱) ورطهم فى الحديد دون الشیح لم 
بر بطه »> وآدوا لخبواته لایکل »> وفساد زرعهم فى الفدادين » وما فى دبارهم 
من التروکات والزرع ٠‏ وقبضهم بخمسمانه متقال » واحصلتهم وبغلاتهم 
انتهى كماوجد » بلا ولا » وبه يجيا بن محمد بن على التاوبیتی الفسانسی 
وفقه الله» 

والغالب ان هذا الرئيس الذی القى عليه القبض » من اسلاف أمغار باها 
وان الم باسة قديمة فى لاسرة 


)١‏ كنذا 


امغار يوسف إن باها الايكليبى 


الا هخشانی 
قمل ۱۲۵۰ ه = ۱۲۹۲ هسه 


كان لامفار باها من الاولاد الم کورین فى هذه المجاذبات ستة : (١)محمد‏ 
(۲) آحمد (۲۳) سعود (4) عدی «ه) حمو )١(‏ يوسف وهو صاحب الترجمة 
وکانه اکسرهم »> لانه هو الذى آسمعه يذكر بامغار هن بن هو لاء بعد انیهم 
فأما الثانى فهو الذی باشر قتل سيدى احمد نطالب » وقد مات قبل سنة : 
۹ 2۱ ولاادری احتف انفه ام قتلا »> وكذلك مسعود مات قبلها » وفى بالى 
اننى اخبرت ان بنته‌هی التى تزوج بها الحاج ابراهيم وهسی ام الرئيس 
أحمد الشهير » وأما الاول محمد » فان اخوته قتلوه قبل ان بقع بهم ماوقعسئة 
2۱۹ بححة انه يميل للديانبين » وكذئك وئده حمو بن محمد , قنلوه ايفا 
بهذهالحجة , فهرب الى الدیانیین‌اخوه ابراهيم بن محمد » محتميا بهم » للا 
بقع به ما وقع بابيه واخيه حمو 

وأما بوسف » فانه كان مال الى مسائة الاشكر فى كل ايامه » وكانرخو 
العزيمة » وربما كان الاقلال الذى طاف به ءاخر عمره مما اذله 2 فقد حكى 
يمجاطى انهرء۱ه سنة : ۱۳۹۵ ه جاء ال‌محاط يتكقف اصحابا له هناك ۰فصار 
الناس ينظرون اليه » ويتعحبون مما ءال اليه امره » ولم بنشب ان مات ٠‏ 

وخلف ولديه احمد وعبد الله » وكانا مغوارين . فهما وبعض اعمامهما 
من وقعت علبهم الواقعة حبن تطلبوا الفتك بالديانبين » وذلك أنه بعد ان مات 
أمغاريوسف , مال هؤلاء الى احنثاث الديانبين » فبدآوا بمن مال الیهم من 
اخوتهم » ففتکوا بمحمد أخيهم ٠‏ ثم بولده حمو بن محمد » فهرب ابراهيم 
ابن محمدآخو حمو ء, فالتحتت العداوة بهذا ٠‏ فصار كل فريق بنتظر الفرصة 
فصار هؤلاء بفاوضون انسانا ديانيا بسمى سبدی مسعودا ,2 حتى اتفق معهم 
على أنيربحهم الى داره ليلا » فبمجرد ما يخرج غرماؤهم عند الفجر » ینقفون 
عليهمفى حقول یشتفلون بها تلك الايام فى افنية دبارهم فجاء هذا الجاسوس 
نفسه, فبلغ‌سیدی‌سعود نفسه خرانه الديانين فأمرهالاشكر آنبتمشیف ذلك 
حتى بر بحهم‌عنده فى لملة‌هعینة» نما نهم سسقضون عليهم عنده » ووعدوه عل ذلك 
نماوعدوه . ففى اللبلة المعيئة » نیما الايكلبون بنسلون ال دار ذلك الحاسوس 
اذا بهؤلاء الديانيين الاشکی والحاج ابراهيم فى دجال من المغاوبر ينسلون ايفا 
فيسلكون طريقهم الى دار الايكليين » فوجدوها بلاحارس ٠‏ وهی منتبذة عن 
القربة » فحاول احدهم القفل حتى فتحه بلطافة » فتوسطوا حلقة الدار فتحرك 


(1) = ۱۱۷ = 


الدجاج 2 فخرجت زوجة احمد بن یوسف ء وكانت مع زوجها فى الفراش 
وقد حسبت ان بعض الضوارى البرية انسل الى الدجاج من بعض اسراب اخدار 
فخرحت لتطرده » فاذا هی بالرجال » فصاحت بزوحها » فانتفض الى نندقبته 
وهی معه فىالسبت ۰ ولکنه محاصر بهؤلاء 2 وقد اوقدوا النار عليه امام البیت 
حنى خنقه الدخان » فخرج مرغما فاردوه فى الع<ين , كما أهلكوا فما سمعت 
کل من‌وجدوهم فی‌الدار فتمكنوا » وجلسوا ينتظرون رجوع غرمائهم الاخرین 
وکادت فى الدار نقرة » فذ بحو‌ها قتصوها لننضسج »> و کان العام عام مسقبة 

هذا مابصنعه هؤلاء 7 وآما من اختبأوا فى دار ذلك الحاسوس فانهم 
صاروا ينتظرون لیتموا مرادهم فى جيرانه ,2 كما صار رب الدار ينتظر ان 
باتوا حسب الانفاق , حتی كاد النهار بصبح »> فخاف الحاسوس عل نفسه من 
حرانه » ولم بدر ما الذی آخرهم ۰ فاوعز الى من عنده ان الفرصة لم‌تمکسن 
الليلة » فرجعوا قبل ان يفضحهم النهار » فوصلوا امام دارهم فى ايكل فى 
الغلس » فتركهم من فى الدار حنى وقفوا آمام الباب » فمالوا اليهم » فلم 
يتركوا ممنحضر احدا ٠‏ وممن سقط هناك عبلا بن یوسف ء فاصیح النهار 
وقد عرف أهل القرية ماعرفوا من الهيعة النى سمعوها » وقد ملكت الدارء 
وقتل اصحابها 2 وقفى الامر فهرب من حال باها) من كان لایزال حياء 
كعدى بن باها ٠‏ وحمو بن اھا 4 ثم ان الدبانبین خر وا الدار تخر بسا 6 حمی 
لمیدعوا فيهاحجرا على حجر . ونقلوا سقوفها و کل مافيها ال دارهم » وتولوا 
أملاك ءال باها الذین دخلوا منذ ذلك الوقت فى خبر كان 

هؤلاء ال باها الایکلیون > وهلا ما وصلنی عنهم > وانا هنا فى منعزل 
الذى ارغمنی عليه الدهر )١(‏ . والحمد لله على كل حال 

الآن وقد ذكرنا الایغشانیین الالفيين » نذكر تبعا من عرفناه مسهورا 
بالعلم اوبالرياسة » أو مذکورا فى التاريخ . فیما علمنا ‏ هن الايغسانيين 
الاخرين 6 وآذکر عض الاحماء اليوم »> اومن كانوا فى عصر ما ودرحوا » 
ولایمکن لنا الاستقصاء فى كل الايغشانبين فيما وراء تیزی » ولكن نذکر هن 
تيسر الآن والله الموفق وسنبدا بمن فی(تاوییت» » ثمبمن فى(اكنى ايكدمان) 
ثم بمن فى ر آيت أو بلخر ) واته المستعان ٠‏ 


)١‏ لاينسين القارىء ان هذا الكتاب كتب فى هذا المنفى الذى منع فيه 
جامعه من أن يتصل بأحد فكانت داره التى هی مسقط رأسه سجنه 
وكانت قريته التى منها درج هی منفاه فكانت الغ مجمم همومه . افلا تكون 
أيضا مجال بيراعه ؟ 


= ٩۱۱۷/۸ = 


(فقیه أ 7 5 ابو أطييم التاوبيتى 


قبل : ۱۰۵۵ ھ = بعد ۰۷ ۷ ھ 


5 8 

تسه 

احمد بن ابراهيم بن على بن محمد ( كما وجد فى رسم ) 

قد كنت رأيت فى الوشقة الکبری الارة تحت رقم (ه) فى ترجمة جدنا 
الاعل » سيدى عبدالله بن سعيد فى مفتتح (الفصل الاول) هن (القسم الاول) 
ان الذى تولى تحرير اصلها هو هذا الفقيه » ثم رايت فى ترجمة الفقيهسيدى 
سلیمان بن محمد أول فقيه من فقهاء مرابطينا ٠‏ ان جده للام‌هو الحسن 
ابن علىء وهومن‌آهل هذا الفقيه . وعناك الى الآن بيت علىقير بزار بلس بالىابن 
لعلى ٠‏ والحسسن بن على قد وصف فى عقد نکاح حفيده المذكور سبدی سليمان 
بالطالب الحسن 0 والغالب انه لیس نفقيه > وان كان بذ کر بصلاح كميرء وعبادة 
وخر الى الان 2» وقد سالت بعض طلبة الابفشانیین عما يعرفه من علمائهم 
القدماء, فذكر لى هن بینهم فقيها سماه ابراهيم بن على » بسكن فى قرية 
(اكنى ابكدمان) وقال أنه من آهل القرن الحادى عشر » ويشسيه أن یکون‌اخذ 
من (تنامكروت) قال : اننی رابت رسائل کتره للتامكر ونسن المه » هذا ماقال 
هذا الفاضل ٠‏ وربما كان من بنى اعمام صاحب الترجمة . لقرب ماسین 
القريتين » ويبعد ان يكون هو جده لانهذا الجد ممن يكون اقدم من السيخ 
سسبيدى محمدین‌ناصر التوفی فى سنة : 2۱۰۸۵ ولان هذا الحاكى » قال ایضا: 
ان ابراهيم بزعلى هذا هو الذى كان فقيه تلك الجهة » ثم ورثه البعقوبيون 
الآتون بعد والبعقوبيون انما عاشوا فى أوائل القرن الثانى عشر وفىاواسطه 
كما سياتى بعد ان‌شاءالله » ولهذا بتراءى لی انه رما يكون من ابناء اعمامهذا 
الذى ترجمنا له.. وقد یختلج فى ذهنى ان الذى قال ل ماقال , رما راىتلك 
الاثار لصاحب الترجمة بعينه » ثم انقلب النسيان عليه » وكل من لم بعتن 
بناحية » فكثيرا ماتتقلب عليه اسماء اصحابها ٠‏ ولذلك اخترنا ان نذكرهذا 
فى تر<مة هذا الفقبه » ولابد ان تکون هناك آثار مخبوءة له » انلم يكنمن 
بينها ماذکره هذا الفاضل » ولکننی الى الان لم اتصل بها , وكيف اتصل بها 
واننى الان بهذه العزلة الجبرية فى وسط صندوق ٩‏ 

نعم غادرت ذلك الصندوق فصرت حرا » ولكن الحواضر التهمتنی » حيبت 
ابتعد الان : ۵۱۳۷۸ عن مجالات تلك الابحاث , ولم اکن راجعت قط هده 
التراجم » مند کت فها ماكتبت نحو سسئة 2۱۳۹۷ الا الان » ولذلك بحب 
علالطالع ان يقنع بما تیسر ۰ 


قبل ۱۱:۰ ه = بعد اؤوااه 


۾ = 
وقفنا عل‌اسمه فى البطاقة التی تقدمت فى ترجمة امغار باها الادكليبى 
وبظهر ان له توسعا فى المعارف » ومن تلك البطاقة التی نقلها بظهر اعتناؤه 
وهل يعتنى بالتقايبد التى لادرهم وراءها الا ارباب الهمم العليا والغالب انه 
من اسرة عالعلى اخوال الفقيه سيدى سليمان الالفی » وهی اسرة علمية نابهة 
وحدثت أنهناك محررات فقهمة سده ٠‏ 


ولاريب ان عرق هؤلاء العلماء 2» هو الذى اندس فى شرابين أول فقيه 
من ءال عبدالله بن سعيد » سيدى سليمان المتوفي : 2۱۱۹۹ فنزعه العرق 
فكان ممن يحملونالراية العلمية » فكان يجب علينا ان نطيل البحث عن 
رجالاتهم » ولكن حال الجريض دون القريض ء فما لايمكن كله » لايترك جله 

(هذا وقد کتب الى سيدى المحفوظ بانه رای رسوها متعددة ارخ بعضها 
سمنة ۸۱۱٩۹۱‏ بخط يحيا بن محمد بن على , كماراى رسما ءاخر بخطمحمدبن 
سعبد بن محمد بن على مؤرخا سمئة ۸۱۱۰۱ وءاخر بخط محمد بن على بن محمد 
ابنابراهيم التاويينى اخراز مؤرخا ۵۱۱۵۹ وءاخر بخط محمد فتحا - بن 
محمد بن محمد بناحمد بن ابراهيم اخراز مؤرخا نة 2۱۱۰۵ واءاخر بخط 
على بناحمد بن محمد بنمحمد مؤرخا سلئلة 5١١ه‏ والحسن بن محمد بن عبد 
الله مؤرخا بسمنة ۵۱۱۰۰ وءاخر بخط عبد الله بن محمد بن عبد الله التاوبیتی 
و.اخر بخط “محمد فنحا ‏ بن محمد بن محمد فتحا ب بن عبدالله ٠وهذان‏ 
غيرمؤرخين ٠‏ وقد وصف كل واحد من هؤلاء بانه فقيه تاوییتی وبذلك تعلم 
ماکان فى تلكالقرية من العلوم فى القرن الحادى عشر والثانى عشر ٠‏ وحين 
لم نقف لهؤلاء على هاببين ماهيتهم ولاوصفا من اوصافهم اعرضنا عن ذكرهم 
بعد ماءر‌ضنا اسماءهم لمن عسى ان يبحث عنهم) 


سعرد بن عبد آلمو مره (تاوییتی 


قبل ۱۳۲۸۵ ه = بعد: 8۱۳۲۰ 


شیخ الجماعة فى تعليم كناب الله ,2 فقداخذ عله احلاء 2 فى مقدمتهم 
شبخنا سبدی عبد الله بن محمد ء وأخواه : احمد وعبد ال ر حمن » والاديبان 
سیدی البشير الناصرى وأخوه الطاهر » والاستاذ سيدى أحمد الیزیدی » هذا 
العلامة الای برفع راية التدريس البوم فى المدرسة (الوفقاوية) 2 وفى غيرها 
قبل البوم » وسيدى محمد بن مبارك النوازل الوفقاوي » وكثيرون اخرون 
وكان ممن اخذ عن سیدی محمد بن عبد الله الالغى فى هبادثه » فحصل بعض 
معلومات لاباس بها » وكان دينا خړا » لم استحضر الان من هو شيخه فى 
القرءان » لان الناس انما يعتنون باساتذة العلوم »> ويرهون الاعتناء بأساتدة 
القرءان ظهريا » وهذا لعمرى غمط لحق عاملين عظماء » تحملوا اعظم امانةء 
فادوها كما تحملوها ۰ وكان ینیفی ان یفسح لهم فى الصدور » وآن‌برعی 
لهم من‌القام وفى الحدیث خيركم من تعلم القرءان ثم علمه 

شارط فى مسجد الزاوية ماشاء الله ء وفى مساجد اخرى حوالى الغ 
وفى مسحدقربته (ناويبت) وفى ذلك امضی عمره » وقد كان يحترم عند كافة 
الالغبين » فكان الشسيخ الالغى والاستاذ على بن عبد الله يحترمانه منى لقباه 
او زارهما » وكثيرا مايزورهما » وكذلك الرؤساءالديانبون يجلونه » ولایتر کون 
احدا بوسه سوء ٠‏ وقد خلف ولدا سمى محمدا » كان احد لداننا » وفردا 
هنالدين افتنحنا معهم الاجحرومية سمنة  ١1+98‏ ه فى المدرسة رالایغشانیة) 
ثم لم یستتم دراسته » ثم توفى من غير علم كثير ۰ 


مہہ 5 


احمد بن بوهوش 0 تاو بی 


قبل ۵ ۱۳۰ ھ خی 


.ا = 


أحمد بن بوهوش بن سعيد بن عبد المومن 

أخذ القرآن عن حده المذكور 2 ثم القی مراسيه فى المدرسة (الالفية) 
فحال فى العلوم ٠‏ ومختلف الفنون » وقد اخذ عن التاجارمو نتى وانی الحسن 
كما اخذ فى بدايته عن سیدی موسی بن الطیب الالغی » وكذلك اخد فی‌الدرسة 
رالایفشائیة) عن سیدی العر بی السام وکنی › واخبرت انه‌متوسط فی‌معلوماته 
ولم يكن بذلك المتمکن » ولکنه هال الى اخلاق اضفت عليه بهاء ورونقا و نهفت 
دمعلو مانه عل ضؤولها « فاخر حته من عالم الخمول ال عالم الفلهور »> وهاهو 
ذا البوم فىالقبيلة البعمرانية » قد أتاه الشرف من وراء نقلته هن بين أهله 
وكم انسان محتقر بين اهله » بشرف ان غادرهم : 
لايدرك المرء فى اوطانه شرفا حتی يكيل تراب الارض بالقدم 

ولم أعرفه ,2 وانما تلقفت بعض اخباره » وهو هناك اليوم مقدم للطريقة 
الاحمدية بروج بها » وفقه الله » ولم آقف عل مايستحق الذ کر هن تاره > 
معآن له فيما اظن - مايستحق الذكر » وقد كان معنا عمه سيدى محمدین 
سعيد یاخد فى الدرسة (الايغشانية) كما تقدم , وهو اذذاك اكبر هنا » وان 
كان هن المنخرطين فى طقتنا ء وقد فارقناه اذذاك » وله من اسس البادیء 
المتينة ها كان بینی عليه لو سار قدما » حتى يكون كابن اخيه هذا > 
ولكنه لم يكد يفارقنا هناك حتى فارق تلك السبيل » وولى وجهته ال 
آذناب البقر ٠‏ 

(ثم اننى سالت عنالمتر جم بعدء فلم‌ازدد عنه‌عل‌ما تقدم شیئنا » وهذا الذی 

وقعلهوقع لاثنين اخرین من تلك القمرية سیدی بلقاسم » وسیدی مسعود 
وقد انقلبا على عقبهما » واندمجا فى غير الطلبة » ولایزالان حيين الى الان 
وهما طالبان خيران » لابزال سلامهما يصلنى الى الان » وباليتهما صابرا ورابطا 
حتی يستتما » ويالصيبة المغرب على اعراض شبیبته عن العارف التی لاحياة 
الابها وخصوصا فى هذا العصر ٠‏ 


النحس 


سیدی‌خمدبن مبار 8 التاه یی 


لحو : ۱۳۰۸ ه = تجو : ۱۳۳۹ هم 


طالب نجيب تقی مائل کلیته الى الخر . بهذا وصفه الاستاذ سیدی 
عبد الله بن ابراهيم » وذكر انه اخذ عن الاستاد سیدی محمد ابن عبو بالمدرسة 
المحمدية الهشتوکیه الشهيرة » ثم التحق بالمدرسة (الالغية) فسدك )١(‏ بها 
عشر سین » فحصل النحو والفقه وحفظ المتون » وجل (الرسالة) و (المختصر) 
وتفوق بین اقعرانه » وصلح لسانه . وجاد فهمه وجمعت مساركته بين اطراف 
الفنون التى أخذهاء ثم فارق المسرسة بعد ۱۳۳۲۰ 

ومما اشتهر انه عاكف على خدمة استاذه ابن عبد الله فى كل ناحية 
لابسبقه البها أحد » فعادت عليه بركة ذلك » فبعد ان تخرج التحق بالزاوية 
الرسموكية بأقا » حيث بقى سنتین ٠‏ ثم شارط فى مدرسة (تاكنزا) الى ان 
مات وهو مسارط فيها . هذا ما أملاه على ابن العم حفظه الله . واماآنا فلم 
آعرفه ولاوقفت له على اثر ادبى » أورسالة ٠‏ او مايستحق الذکر 2 وهكذا 
كنب له معهذه النجابة الكبيرة التی ذكره بها ابن العم ء ان لايخلف فيا الا 
هذهالترجمة التی تنقصها المدعمات مما يطمئن به قلب المطالع ,2 وكم لنحباء 
الشیاب الذين ماتوا فى غضارة الشبيبة هن مثيل 


هذا هو صنو المتقدم واصفر مله بكثير » وقد اتصل ايضا بالمدرسة 
(الالغية) هد ۵۱۳۲ 2 وهو من الرعبمل الاخر الذی كان فيها ءاخر حياة 
اسستاذها على بن عبدائله ۳ فاکب وحصل واجنهد »> وشارك فى الفنون كلها 
مشار که هنو سطة 6 لميدرك فها صسنوه المتقدم 5 بهذا وصفه ل عدالله ابن 
العم » والاستاذ سیدی الطاهر بن على ۰ ولکن ابن العم زاد على هذا آنه‌بعد 
أنفارق الدرسة التى مكث فيها نحو ست سنوات » وهو كما تبحبح فی‌وسط 
الدور الثالت أعرض عن تنمية معلوماته »> وعن انمام دراسته » فال ماحصله 
الى الفمئولة » والاعراض آفة العلم » و کل من لاينفق مما علمه فانذره بأنه بعد 
حين سیکون منه افرغ من جوف الحمار » كما يقولون 

ولم اعرف آنا هذا السيد » ولاوقفت له على اثر » والنة لابن العم الذى 
آفادنا ترجمته ,2 وهو ماهو فى نظراته الى الرجال » لایر فع أحدا فوق مقامه 
وذکر انهاليوم فى بلده > وقلما بشارط , وله ايضا اخ آخی ۾ أخذ من المدئرسة 
(الالغبة) لاباس بما اخذه ۰ ولکنه لم یتعال حتی بصل الدرحة التی تعتبر 
بها من مروا بتلك الدرسة 


فهؤّلاء من بستحقون الذکر من التاویبتبین » ولنذ کر من الایکدمانیین 
امتالهم ٠‏ 


سيدى جد بن عبد الله بن على 


الا خدمانی 
من آهل اواسط القرن النانی عسر 


= # = 

وجدت بين اوراق قديمة مخاطبة بينه وبين شيخه الحضيكى » يطلب 
مله هذا ان‌یکتب اليه مايعتمد عليه فى طاعون وقع اذذاك » ولعله طاعون : 
۰ 2 اوالدی وقع بعده ايضا سمئوات قليلة » فلم اعرفه الا من هذه الرسالة 
لاغر » وهذه الرسالة و<وابها مخطوطة بخط انسان لم نعر فه ٠‏ سمى نفسمه: 
آحمد بنعبدالقادر السملای 2 وقال انه نقلها من خط الفقبه سیدی بلقاسم 
العباسی الشهم , الذی لوحنا اليه فى ترجمة الفقیه سبدی سعید بن صالح 
الدیانی ٠‏ 

ون رات صاجب الترجهة 

«الى شیخنا الفاضل » سیدی محمد بن آحمد الحضیکی » السلام عليك 
مع الرحمة والسركة ء تعم جميع أحوالكم المرضية » فان سالتم فنحن فى صحة 
وأمان » لله الحمد وله الشكر ۰ والحمد لله الذى تشم علينا هذه الرحمة 
الواقعة فى البلاد ٠‏ 

آما بعد ياسيدى » فغاية مايحتاج عندك : ان تكتب لنا شيا من الاخبار 
الواردة فىهذا الامر » فهل نحن نمكت فى ديارنا ؟ أردنا من الله ومن كمال 
فضلكوان يخم علينا وعليكم بخانمة السعادة > هع كافة احبانا > وثانيا 
باسيدى » نريد أيضا من الله ثم منك ان تقيد لنا بعض الاخبار الواردة فيه 
لمنصير فى بلده » هل يكون شهيدا ام لا » أوحصلت له الشهادة » ولو فر 
منهذا الاسر لاحواز بلده »> أحببنا ياسيدى جوابا بينا فنحن نتعلق بشىء من 
العامة » أردنا من الله ثم منك ان تكتب لنا أيضا مایحتاج فيه الى التلبيه » 
وبه‌تلمیدك » مرتجى غفران مولاه : عبد ربه محمد بن عبد الله بن على » من 
رهوت‌ایکدمان) الغسانى وفقه الله» 


جواب الحضيكي 

«وعلیکم السلام والرحمة والسر کة » آما بعد : اكرمنا الله واياكم بما 
فيه رضاه » وکفانا واياكم شر نفوسنا » وهم الدارین » وختم لناجمیعا بمب 
ختم‌به للشهداء ۰ بجاه سيد الشهداء والانبیاء صل الله عليه وسلم وعلیهم 
اجمعین > فهننًا لمن اتبع اوامر رنه » وخالف هواه › وقد نھی السارع صل 


= ۱۸۵ = 


الله علمه وسلم عن الفرار من الوباء » ولاينقرب ال الله ورسوله بالمنهى عنه 
وك لمن أمير بالفرار > فقد أمر بمخالفة الشرع » واعان السمطان 0 فى ضلاله 
واضلاله ٠‏ وليعلم العبد ان الجزع لايفيد ٠‏ بل يؤدى الى الهلاك » باخلال صاحبه 
بالواجب عليه . وتضییع العمر فيما لايجدى من الاوهام التى هی كالهباء , 
وانما عليه القيام بتكاليفه » والسعى فيما يخلصه من ذنوبه » قبل ان يوخدبها 
مسنعدا للرحلة والقدوم على ربه ء وقد قدر الله الحركات والسكنات ء والاجل 
والارزاق والانفاس ء ولن تموت نفس حتى نستکمل اجلها ورزقها » (ولن بوخر 
الله نفسا اذا حاء أجلها) » ولاملجاً ولامنجى الا الى الله » ولاينجو منه هارب 
ومن آحب لفاء الله احب الله لقاءء ومن کر ه لقاء الله کر ه الله لقاءه » والرضا 
بقضاء الله واسب ء والایمان بالقدر واحب » خره وشره » وهو الطاعة 
وبهاامر الله‌به مثل الصبر عند نزول الوباء > وقد دعابه صلى الله عليه وسلم 
لامته » وهواعلم بمصالحهم الدنيوية والاخروية (النبىء اولى بالموملين من 
أنفسهم) وهو ارحم بهم من انفسهم » وفى الحديث » قال شرحبيل بن حسمئة: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان الطاعون رحمة بكم ورحمة 
نیکم »> وموت الصالحین قسلکم ولاتتفر قوا عنه » وأشار الى ماحاء فى الحديث 
اللهم اجعل فناء امتى بالطعن والطاعون 2 فرغب الشارع فيه » وحض عليه 
فذلك فناءامته «الطعن والطاعون , وانه موت الصالحين » ودعا صحابة ان 
يموتوا به فماتوابه » قال معاذ بن حبل ٠‏ لما قاموا بالانكار على عمرو بن‌العأاص 
اللهم اذكر معاذا فيمن ذكرت فى هذه الرحمة » وذلك لان النبی صل الله 
عليه وسلم‌قال انه شفاء ورحمة للمومنین » ودعا به لهم » ورغبهم‌فی‌اغتنام 
الشهادة » و بهاهم ان بفروا ۰ وذلك آبضا تسلىة لاهل موصع الوباء »> ولاشك 
آن‌الاجر على قدرالصبر » والقيام بالوظائف الواحبة لاننحصر ولاتعد » وناهيك 
بالشهادة المی لا بعدلها شیء من الاحور »> وفضصائلها کتره »> منها انهم احماء 
عند ربهم يرزقون یاکلون ويشربون فى الجنة ۰ وانهم یغفر لهم کل ما اذنبوا 
الاماهوحق , وقد روی أن الله عز وجل يحمل عن الشهداء مظالم العباد » 
ويجازيهم عنه » وان يسفع فى سبعين من أقاربه » ويتزوج مثل ذلك من الور 
واندلايفتن فى قبره » الى غير ذلك مما لايحصى ء اللهم اختم لنا بما ختمت 
بهللشهداء » واجعلنا منهم ياارحم الراحمين 2 وحصولها شروط مذكورة فى 
الحديث » وهو قوله صل‌الله عليهوسلم : فليس من رجل بقع الطاعون فيمكث 
فى بلده صابرا محتسبا » يعلم انه لايصيبه الا ماكتب الله له ء الاكان لهاجر 
شهید » بشرط ان لايخرج من البلد » وآن يكون قاصدا فى اقامته ثواب الله 
تعال »> راحیا صدق موعده »> وان بعرف ان ما آصانه فهو بقدر الله 2» وان 
صرف‌عنه‌فهو بقدر الله وان یعتمد على ربه فى حالة محنته ومرضه » غير 
متقحم به 6 ای ۶ مرساخط لقضاء الله » فمن اتصف بهده الاوصاف ٠‏ فمات 


= ۱۸۲ = 


فهو شهيدء وان لم يمت فله مثل اجر شهيد ء وآما الفرار من الوباء عل ماهو 
المفعولفى هذه البلاد من النفمر قفى السعاب » و تقسیع المامورات فى الأرضى 
والوتی » فحرام بالاجماع »> لابحل » ولابقول احد من المسلمين باباحته ٠‏ وآما 
الاجر الموضوع فيه للصابر الماكث » العارف‌ان مایصیبه لایخطنه , وما بخطه 
لا تصسمه » معتمدا على الله تعالى فى حالة الصحة والمرض » فكثير لابحصى » منها: 
انهلایسال فىالقبر ۰ ويامن من الفزع الاكبر » ویاکل ویشرب‌عاجلا فى اجْنة 
ویتزوج اثنتين وسبعين حوراء ویشفع فى مثل ذلك من اقاربه» الىغير ذلك 
همالایعد » والسلام » والله الوفق للصواب › ولاحول ولاقوة الا بالله العل 
العظيم فحسسينا الله و نعم الو کسل» 

هذا هو الخطاب وجوابه » ولولا هذه المخاطبة لما عرفنا تلمیذ الحضیکی 
هذا » ويظهر ان له شهرة فى بلده » وقد رايت ان هناك اناسا يقتدونبه » 
ولااخاله الافقیها من الفقهاء الكثرين الذین اخذوا عن الحضيكى ٠‏ ثم اعتنقوا 
طريقته » وهو من قدماء تلاميذه » ان صح ان هذا الوباء الذى سثل سمببه٠‏ 
هو ماوقع سنه ۶۱۱۰۸۰ اوفی سنة : ۱۱۹6 لانه وقع فى هاتين السنتین 
معا » وبظهر من عبارنه انه وسط فى ملکته‌العر بية » وهوعل کل حال » لم 
تبلع‌شهم ته - ان تحاوزت بلده - اذن الاستاذ عبد الرحمان الخشتیمی» 
الذی لميذكره فی‌الذین ذكرهومن اصحاب الحضیکی ۰ ثوانلويكف من فائدة 
ذكره الااظهارهذه الاثر لكفى > فانه مما يدل عل بعض ما للحضیکی علامه 
ذلك العصر ء وصالحه والمتبوع فيه ٠‏ من الورع والتضحية بنفسه فى اتباع 
السئة رحمهالله ورضی عنه 


- ۱۸۷ - 


ار 


فيو ڪا الابندمانی الابغشانى 


من آهل القرن الثانى عشر 


= ېړ << 


كانت رباسة القبيلة الابغشانية قبل ان تنتقل الى الحدود الاخرين لباها 
الادكلبيوالمتقدم » فى قرية (اكنى ابكدمان) وكان المعروف منهاصاحب الترجمة 
الذى لانعرف عنه الا بعض نتف مما يتداول عند الناس فى اسمارهم ٠‏ 

قالوا انأمغار اوبر کا كان مغوارا هسعر جرب »2 جمع قيضة كفه على 
هذه القميلة بعد اليعقو ببين 4 هنارت سنه ویس القسلة عداوة متمکنه » ادت 
ال‌آن‌مال علبهآ ناس منهم » بوم عبد الاضسحى اوفطر 2 وقد اجنمع اهل القربة 
فی‌الصل , فاختلف‌هوّلاءالناس المديارهم ٠‏ ثمبواسطتها تمکنوا منامفاراو بر کا 
وثلاثة مناولاده وشت من ناته » فد بحوا الحمع 6 فالتهمواداره ودبارآمحاه 
اجمعين » قالوا : فمنذلك البوم جر تالعادة من الابكدمانبين انهم فى كل يومى 
اضحى وفطر ينقسمونفرقتين :فرقة ال الصل » وفرقة فی‌اثناءالدبار تبقى 
حارسة . ثودامت هذه العادة من ذلك القرن › الى زمن‌الاحتلال -اخرسلة : 
56 هذاماسمعته من اناس » وذلك كله محمل كما ترى 

ذكر لى بعضهم ان دار امغار اوبركا لاتزال > وانغلقا لبیت‌له مشهور 
لایزال‌محافظا عليهالىاليوم » محافظة اصحاب المتاحف على ما فيها من الاثار 
واخبرنی أيضا بعض من يعتنى بالاخبار من طلبة تلك القبيلة انه يحزر أنه 
قتل فى أوائل العقد السابع » هن القرن الثانى عشر , والله أعلم 


الاستاذ سيدى على بن همو الایکدمانی 
قبل : ۱۲۹۰ و = 


بعد : ۱۳۰۵ ھ 


هذا هواستاذ سیدی الحفوظ , وسیدی محمد بن آحمد والادیب سیدی 
احمد بن‌الحسن الدیانیین » وكذلك اخذ عنه الاستاذ سیدی بلقاسم بن محمد 
السلیمانی المتقدم » كما اخذ عنه کثرون غرهم . وهو استاذ محدفی‌تعلیم 
کتاب الله » فکان بذئك خير الناس ۰ وفی حدیث : (خيركم من‌تعلم القرءان 
وعلمه) ولایزال حيا الى الان ۵۱۲۵۸ وانما ذكر ناه من بین کنرین من الاساتدة 
القرءانيين الابغشانیین » لانه‌استاذ من اساتدة الالفیین فکان بذلك على شرطنا 
لانناالتزمنا اننذكر کبارهم بقدر الامکان 

ولما ولد احمد نجل ولد للمترحمى اسمه محمد فى : ۱۸ - ۵ - ۵۱۳۳۲۰ 
خاطبه‌الادیب تلمیده احمد البنانی بقوله : 


هل الهلال فطاب القلب واشر جا 
ذاك الولید النجیب البر من‌زهرت 
ياشيخ یاسیدی ليهنك الولد ال 
ذاك وليد نجیب نجل سیدنا 
یدب فى المحد والعلیاء تکفله 
همتعا منعما الوالدین ونال 
ال ان قال 
ياشيخ یا سیدی على يا ندسا 
ربيت ادبت علمت فكم هنن 


الى ان قال 


الله يحزيك افضل الجزا وحبا 
وما تبلج صبح من سئاك وما 


صدر وعم الهنا من كان فی‌اخضر 
ينور طلعتهة سيرائر الشر 
سبر الرضا احمد المبارك الانسر 
محمد من بعظم السر منك حری 
والسعد يخدم فى الاصال والبكر 
حد النبيه الشهر شهرة القمر 


لولاه كنت رهين العی والحصر 
قلدتها بل وكم اسديت هن درر 


ك الخير هن عنده يا حلة الفخر 
ريح الصبا سحرا كمائم الزهر 
تلآلا النور هن شمس ومن قمر 


عبد الله بن محمد الایکدمانی الايغشانى 
نحو ۰ مم = حلى 


سسه : 


عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن محمد فتحافیهما - وینتهی 
السب الى سيد يسمى الحببب عليه مسهد بزار فى الق بة 

هذااحد العلماء الافداذ تحصيلا وورعا وعبادة ومنسمًا طببا مصونا ٠‏ 
يذكر منذ صغره بالتصون والعفاف الى الان ٠‏ وهو يدب الى السبعين ٠‏ وقد 
کنت‌جمعت له ترجمة بقلمى ٠‏ ثم كتبت اليه ليوافينى بكل ها امكن عن اهله 
و عن نفسه فکان من فضل الله على ان اعتنی بر سالتى فاجاب غاية الحواب ۰ 
ومما كتبته اليه فى اول الرسالة : 
سلاما كنفح الورد من‌خقل الروض بطیب به جو السماوات والارض 
ارى لك ها بينى وبينك وحده صفائية فاشتا ق بعض ال عض 
فياليت شعرى هل يحم لقينا ١‏ وشیکا فيفضى كل قلب بمايفضى 
عسى رحمة من فضل ربك ينقفى بها البين عن صب يكاد به یقفی 
فاتانى الجواب هكذا 


سلام يجوب الكون طولا على عرض يقفى تحيات النوافل والفرض 
على السید المختار مختار عصره 2 بما اختار من شان الصيانة للعرض 
صدود عزوف عن‌قذار یف تتقی(۱) بصد ويخنى دائما محن العرضص 
تملك اشتات المعالى وراثة تملك مول بالعصوبة والفرض 
فداه بنو الاداب هما پشیته وفداهم جما غفرا بو الارضص 


سيدى ومولای » وفخار دهرى وانس محبای » امد الله بامدادالتوفيق 
وسلكبنا وبك مسلك أهل التحقیق ۰ وتولى جنابك بحسن عنايته ورعايته ٠‏ 
وكفالته وحياطته , ان كتابك الكريم ٠‏ وخطابك الشهى السليم ٠‏ وصلنی فجدد 
الافراح » وازاح الاتراح » واشتمل على هطالب ٠‏ فلم يسعنى الاامتثال امره 
والسارعة فی‌اثره » لکن منعنی من تلك العجلة ما اوجب بطنا فى الجواب ٠‏ من 
اعذار يعلمها الكريم الوهاب ٠‏ منها صداع ملازم بمنعنى غالبا من جل اشتغالل 
)١‏ القذروف کزنبور العيب 


= ٩۵ = 


قاما وفاة الوالد والجد بالضیط ٠‏ فالوالد توفى فى ثالث ربيع النبوی عام 
۴ بعدصلاة ظهر ذلك اليوم ۰ وكانيوم الجمعة قيدته فى ذلك العام بیدی 
واخبرنى اخى الثقة الفقر احمد أنه مرض قبل ذلك مرضا مخوفا 
فأوصاه بمافى نفسه ٠‏ وقال له ارى أن وفاتی فى هذا الرض ۰ فان ستی 
البوم‌عل‌سن والدی ۰ وکان والدى يعنى سبدی علیا عاش ار بعاوثمائين عاماء 
وقد استکملنهاالیوم ۰ ثم تأخرت وفاة والدی عن هذا المرض والوصية عاما 
وافبا ٠‏ فمكون عمره 8 عاما فاقتفی هذا ان تكون ولادته فی السایع 
والخمسين بعد المانئتين والالف ۰ وكان رحمه الله محبا لتلاوة القرءان يقطع 
مابین الظهر والاصفرار فى تلاوة القرءان فى الصحف ۰ ويقوم فى الثلث 
الاخبرمن الليل 6 بصل ویتاوالقر ان ۰ال ان بصل الصبح ٠‏ فان كان له شفل 
مهم‌قامالبه ٠‏ وان لم يكن شی فى محله ال الضحی . هذه حالته منذ عقلت ۰ 
وکنت قرآت‌عليه الحروف والهجاء والاربعة الاحزاب (سبح) وما بعده ٠‏ ثم 
ددنی الى امام السجد سبدی على بن همو الخرج زهاء خمسين كلهم اتقنوا 
القرءان بقراءة نافع » فلازمته حتى ختمت سبع ختمات والحمد لله ٠‏ وكان 
الوالد رحمه‌الله سالم الحواس كلها حتى قبض ٠‏ وکان يصوم مع الوالدة 
شهرى رجب وشوال حتى قبضا » وکان باعه فى الفقه اطول منه فى غيره من 
الفنون» يذكر لى انه حفظ مجموع الشیح الامرفی (فم اكستيم) وترك نسخة 
منه‌قر رها بيده تقريرا بضاح » لابحث ولازيادة ولاعزو » ولانزال » ولماکنت 
فى «تامصلوحت» بالشرط والسکنی ارسل الى مصحفه الذی يقرا فيه معذلك 
الدیوان ۰ وسفرا ءاخر مع رسالة بقول فيهاهذه هديتى اليك ۰ وقد رضت 
عنك رضی الله عنك حبن اشتغلت بتعليم ماعلمك الله ٠‏ فأوصيك ان لاتترك 
التعليم ها استطعت , <علك الله عينا يستقى بك الخاص والعام ۰ مع وصايا 
آخری ٠‏ فادهشتنی نلك الوصايا وفزعت الى زيارته فكنت عنده ذا یوما 
ففرح بذلك , ولا خرجت من الدار للسفر الى (تامصلوحت) شیعنی ال 
خارج البلد وودعنی ۰ وقال اعییت آعییت ۰ وعند الاعیاء بقبض 23 ۰ 
فلما وصلت (تامصلوحت) وصلنی نعيه » فرجعت الى بلدی ۰ وکان يقول 
ل عليك بالفقه ولو رفعت الجرور ۰ فبالفقه یعبد الرحمن » وبه یعرف 
اخلال واخرام ۰ وکان بقول لى آوصانی والدی بقوله ان الفواحش ما بينها 
وبين الانسان الا درحة واحدة ٠‏ متی رفع رجله البه لم يبال بعدها بای 
عظمة ٠‏ 
واما الجد سسيدى على بن محمد فتحا - فقد ارخ الوالد موته ۰ فقال 
توفی والدى السيد على بن محمد وقت الظهر من يوم الجمعة الخامس عشر 
من ذى الحجة الحرام عام ۱۳۰۲ ص وكانت وفاة الجد وهو يخدم فى أرض له 
فجاة 2 وكان تعتاده ذات الجلب » وهی السبب فى موته وموت الوالد رحمة 
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الله عليهما وكان الوالد بقول هذا المرض هو السبب فى موت ابى »> 
وفى موت أخى سيدى عبلا بن على ٠‏ وهو ايضا سببی ۰ فكان الامر كما قال ٠‏ 
غير أن والدی بدا فيه ذلك المغص والانحصار يوم الاربعاء فلم يبل ولم بتنفس 
الى أن صل الظهر بایماء ۰ والجد سیدی على رايت له ببلدنا حكمين ادرمهماء 
احدهما فى ابطال صدقة بعدم حيازة التصدق عليه ٠‏ والثانى فى منع آخی 
الام من المراث »> مستندلا فيهما کلام ابن ابى ز دد فى الر سالة ٠‏ ووتانقهما 
كثيرة <دا فى البلد ٠‏ 
اما الجد سیدی محمد بن محمد فتحا منهما ‏ فكان الشیوخ الطاعنون 
فى السن ببلدنا يذكرون أنه كان يهرب من المكتب ۰ ویوثقه والده حتى 
برده الى الكتاب ٠‏ فسمع يوما معلم الصبيان ٠‏ يملل على بعفهم ( اتریدون 
أن تهدوا من اضل الله ) فاوقف ولده وحل الوثاق من بديه ۰ فقال له سر 
فى حال سبيلك ٠‏ لا أراك أبدا ٠‏ وبعد حين جاءه ولده بفلوس ٠‏ وقال له ما 
هذا ؟ فقال هذه ستون مثقالا ۰ فقال له والده انك لا تغوينى سمتین مثقالاه 
فلو انيتنى بستين حزبا لقبلتها ٠‏ فذهب عنه فلم يعلم احد بخبره حتى 
ر جع حافظا للقرآن ٠‏ 
ورایت بخط الجد سبدی محمد بن محمد تقیید موتی الوباءین الاول 
والثانی على هذه الكيفية فى بوم الاحد مات فلان او فلانة او الفلانی » ثم‌فلان 
نم فلان » وفی لمله الائدن فلان الفلانی ثم فلانه ۰ الى ءاخر من مانوا فارج 
اسداءالرض وفتوره وانقطاعه یوما فبوما فى کاغد كبر ٠‏ هذا ماحضر نی عنهما 
والناس‌بعرفون فخذنا باولاد سبدی همو من (اکنی‌ایکدمان۰ اما ابتداءی آنا 
ال انتهاءی فانی تعلمت الهحاء فى حجر والدی 2 ثم بعد الاربعة الاحزاب 
الاول دفعنی الى ابن ولد عمی سبدی على بن محمد فتحا - بناحمد بن محمد 
ذمحا ‏ التقى معه فى محمد هذا , وعلمنى القراءة والخط , وانقنت عليه 
القرءان بقراءة نافع ۰ ثم دفعنی الوالد الى سیدی العم‌بی الساموكنى ۰ وذلك 
آولءام ۱۳۲6 د فى مدرسة (غشانة» رحمهما الله ۰ فوکلنی ال سبدی محمد 
ابن على الفقبه الالغی ۰ فاقرانی الاحرومية واطمل والزواوی ولامية الافعال 
والمرشد العین ۰ ثم افنتعت الی‌سالة فى باب الصيام الى اخرها والالفية 
من‌اولها ال‌نون التوکید عند السید العربى الاستاذ نفسه ۰ ثم انتقلت الى 
(أداى) عند العلامة سبدی عبد الله بن محمد الالغى » فقرات عليه الختصرمن 
أوله الىالزكاة مع حفظ أوله الى فرائض الصلاة ۰ ومقصورة ابن دريد تفهما 
وحفظا ٠‏ والفية الجيانى » من النائب عن الفاعل الى التو كيد ۰ والثلاث المقامات 
الاول‌مع الخطبة » وفارقته من غير وداع لامر اقتضی ذلك ٠‏ ثم لقبنى بعد عام 
فی‌موسم سیدی احمد بن موسى فرحب بی » ودعال » وسامحنی و نصحنی 
وودعنی‌لله بعدما سالنی عن حال فاخبرته بانی عند سیدی عبلا بسن احمد 
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السملالى فى (ميرغت) نعم كنت فى «مبرغت) عند هذا السید » وقرات ارجوزة 
الزواوی ومیتبات اباراغ والالفية » والرسالة » ولامية الافعال » والمختصر 
ال الانكحة ۰ وبعض الراث » وبعض الحساب » وقر‌آت عليه برده الدیع 
مع الهمزية ٠‏ 

تم اننقلت عنه الى سيدى مزال بن هارون فى رایت ايلوكان) عند سيدى 
على بنعبدالله الكوسالى تلميذ سیدی محمد بن عبو » فقر آت عليه جلالمختصر 
من!۶معة الى السلم والبردة والهمزية والالفية كلها , وبعض السلم» وبعض 
ارحوزة ابنعاصم ۰ ثم انتقلت عنه بعد رجوع مولای احمد الهببة من مراكس 
الى (تاکوشت) وفيها العلامة آبو العباس الاقاريضى ٠‏ فلما دخلت على استاذها 
الکبر ومدرسها الشهر ٠‏ وجدته اوحد زمانه حفظا وحلما وزهدا وعزما 
ولطفا بالمتعلمين » وصيرا عل مكاندة التعليم وتجملا خفاء الخلق ٠‏ كان يجلس 
فى هصلاة الغداة ال طلوع الشمس ۰ فبدخل لمجلس الندریس ۰ فیدور عليه 
۱ أو ۱۲ درسا اولها التفسير وءاخرها <مع الجوامع مع الاصفرار 


ولما دخلت عليه نظر ال نظرة اختطفت لبی ۰ واثرت الهيبة فى قلبی 
فلایزایلنی بعدذلك جلاله ۰ ولایغیب عنی جماله ۰ فسالنی عن مرادی ٠‏ 
نذکرت القراءة ۰ ثم سألنى عن اسمی وبلدی فشرحت له ذلك ۰ وعن سابق 
قراءنی فاعامته ۰ فقال لا يليق بك الا النتبات والرسوخ ۰ ان اردت لنفسك 
النحاح ۰ فکنت عنده ثلاث سنین ۰ وختمت عنده الالفیه مرتین ۰ والختصر 
الى الاحازة۰ والقامات والمر شد العن ۰ ولاهية الافعال » وبانت سعاد والدالية 
لليوسى ولامية ابن‌الوردی واليرات والحساب » والحمدونية فى العروض 
والقوافى » والسلم » والتلخيص الى الحقيقة والمجاز ٠‏ والتسهیل الى الموصول 
والبردة والهمزبة ومقصورة ابن دريد وارجوزة ابنكيران فى المجاز والاستعارات 
وفى العام الثالث فضلت له ساعة يفرغ فيها قبل الظهر فى الايام الطوال 
فامر نی أن أتعلم عليه سرد الحديث لاتمرن عليه » فسردت عليه ربع البخارى 
فى نحو شهربن » فدار الزمان متنكرا واصبح کل ما من معنا لشانه متفکما 
واستولى الحل عل‌البلاد » ونفد التشب والتلاد ۰ فراودت الشیخ على تزوبدی 
بالدعاء » فتثافل ایاما حتی قلت له انی ساخرج بلا وداع » فودعنی فخرجنا 
من‌عنده ونحن اربعة نحمل زادنا على عواتقنا ال مراکش ۰ ولانجد ماناکل 
من غرزادنا ۰ وقد آخذنا رسالة ال سبدی محمد بن الحاج الافرانی وهو 
اذذاك ققبه الشیخ التبسونی فرحب نا وادخلنا ال محله وسفانا الانای‌وحده 
وقال ان‌النسیخ لابطعم‌الطعام ۰ ولانزید على شرح تلك الازمة التی ازعجتنا 
ونحتناعن ذلك الشمخ » ونلقی الرفاق بکنالون من مراكش »> لابنقطع الطریق 
من الصباحالى الساء » وکنا نسالهم عن سوم الشعیر ۰ فیقولون مائة مثقال۰ 
فلما دخلنا مراكس وحدنا الشعير انتقل الى مائتی مثقال للخروبة المراكشية 
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ولمادخلنا مراکش كنت فى دکان التجارة اشهرا ٠‏ ثم بدالى فدخلت 
الدرسة البوسفية ٠‏ فوجدت الطلبة اذ ذاك أقل من خمسين ۰ والخبزة سبعون 
خبزة ۰ فقرات على سيدى آبی شعيب الشاوی الالفية من الفعول الطلق الى 
أفعل التفضيل والختصر من الزكاة الى الجهاد ۰ وعلى سيدى احمد بن 
الحجوب بعض الخلاصة » فعدا علىافلاسى ٠‏ وقلة المواسى ۰ فخرجت الى دكالة 
فى بلد بنى يخلف » فشارطت على اولاد الفقيه ابن الصحراوى ب ١١‏ ريالة 
حسنية اقرىء القرءان لنلانه اولاد لهم ٠‏ فوعدت طلبة دكالة يحفظون 
المختصر » ويقرعونه كما نقرا سور القرءان » فتصاغرت الى نفسى كيف لا 
احفظ مثل حفظ هؤلاء » فكنت آخذ النسخة المطبوعة الفاسية فاقرا فيهاوجها 
وجها » حت ىأحفظه فى يوم او يومين » فلم يدر على الحول حتى حفظت نصف 
المختصر . واقرآه ليلا ونهارا ۰ وحين خروجی للرياضة خارج المسجد ٠‏ فلما 
اتممت العام » ودعت اولك الناس ٠‏ ورجعت لصلة رحمى فى البلد ۰ لاننى 
اشتاق الى أهلى ٠‏ فلما وصلت ذلك الشيخ الصوابى ٠‏ وكان فى (تاهالا) فى 
طريقى الى دارى » دخلت عليه فرحب بى وفرح وقال (وحبيب آتی بلا ميعاد) 
ونت عنده » فلما أصبحت ودعمی ال دارى »2 وقال لاتبق فى الدار از بد من 
أسبوع وجىء لقراءتك ٠‏ فامتثلت ورجعت اليه ٠‏ فوجدتهم فى باب الاجارة 
من المختصر » وبقيت حتى ختمناه ٠‏ ومع ذلك الخلاصة والقامات والجوهر 
الکنون والحمدونية فى العروض والقوافى » ولامية سبدی احمد بن سليمان 
الرسووكى فى العروض والحكم لابن عطاء الله والتفسير ٠‏ ولما دخل رمضان 
ولم يكن عنده من يرضاه لسرد الحديث ترك تلك الانصبة كلها واقبل على 
بكليته يمر نئى على الحديث فقرات عليه البخارى ومسلما والموطا بالتمام ٠‏ 
ولایکلم أحدا » ولابجيبب سائلا ٠‏ ولايذكر وردا فيما أعلم ٠‏ الا انيكوزوقت 
نومی واذا سألته عن معنى لفظة فسرها بكلمة او کلمتین ۰ وهكذا حتی فرغ 
رمضان ٠‏ ونحن على تلك الحال ۰ واهل (تاهالا) وغيرهم يهابونه » ولا بجر ژون 
على مراجعته اذا راوه مقبلا على ثم بعد سابع العيد عيد رمضان رحعت الىتلك 
(المدرسة) فنداللت اللشيخ وشکوت اليه خصاصتى وقلة ذات يدى ۰ لیسرحنی 
الى مراكس ٠‏ فكان لايجيبنى شىء » وفى كل يوم ادخل عليه فاسال منه 
الدعاء فيمد لى نسخة الشفاء وياخذ فى بده شرحا للشفاء الفه بعض العلماء 
الکشت‌مس ۰ دخط متين صحيح » ويقول اقرا حتى اكملناها فدعالى ٠‏ ولما 
قبلت بده مودعا ۰ قال لى باهدا انماارسلتك للقراءة ۰ فلاتحدث نفسك‌شرها 
ماحییت » فدخلت مراکش ووحدت الفقيه السبد المدنى الاکلاوی مفى على 
مونه شهر او هران » فبقیت فى مراکش ادور نحو شهر ء ثم دخلت الدرمة 
اليوسفية انیا » بنية الاستقرار ایضا للاخذ فقرات على المرحوم بالله 
سیدی الحاج العر‌بی الرحمانى الختصر من الجهاد ال الببوع ۰ وکنت اجلس 
وراء الصف لان الصف استدار وانغلق قبل التحاقی به روالعادة ان کل من 


= ۱۹۵ = 


سبق الى محل‌من‌اول يوم فانه يستحقه دائما) فاعجنی تحقيقه وايضاحه ٠‏ 
وقلت فيه اساتنا ذهبت عن حفظى ٠‏ الا نحو ه ستاتی فمكنتها له ٠‏ فلمااصبح 
فى الغد ورجع الى مجلسه » وجدنى فى محل وراء الصف ٠‏ وكان جل اهل 
الصف مراکشیین » فقال لهم وسعوا للفقيه السوسى وعظموه » فانه فقيه 
مشارل وکان دائما يلحظنى بعدها ۰ ولم يكن فى الصف من يكلمه الا آنا 
وذات‌یوم ونحن فى الانكحة سمعته يقول مرارا صدقات بفتح الدال وانالااملك 
واوالصباحذضلا عن غبره۰ فقلت له نعم باسیدی (وءانوالنساءصدقاتهن نحلة) 
نضحك الى وقال الله برضی عنك با فقيه . قال فى القاموس صداق کسماء 
وصداق ککتاب وصداق کفراب وصدق كفلس وصدقة كسجدة » وصدقة 
كقصة فعلى هذا قل صدقات ولا عليك ٠‏ وفى يوم ءاخر اکذر يكرر كسوةبالضم 
فقلت (وكسوتهم) بالكسر فى القرءان فقال نص فى القاموس على ان الكسوة 
بالضم والكسر مايلبس فعلى هذا الضم هو الافصح (أقول ان مثل الحظوة 
يجوز فيه تثلیث الفاء » وقرأت على الفقيه ابن الحسسن الصغفير الدباغ متن 
جوهرة اللقانى ٠‏ فى التوحيد وعلى سیدی الحاج احمد الزعراوى منظومة السملم 
فىالمنطق ٠‏ وعل‌مولای احمد العلمى <مع الجوامع الى الكتاب اللرابع مله غر 
أنه فاتنى ثیء قليل من اوله ۰ وقرات التلخيص الى (الفصل والوصل) على 
الفقبه ابن الحسنالكبر وهو القاضى ٠‏ امشی‌ال المسجد فى (ازبيرض) قرب 
داره فيخرج البنا ونحن خمسمة ۰ وع الموقت موقت ضریح الشسيخ سيدى ابى 
العباس الفقيه ابن شقرون منظومة المقنع مع جل (روضة الازهار» وقلیلا من 
رسالة الماردينى فى التوقيت ٠‏ ولم استکمل العام فى المدرسة ۰ فخرجت الى 
بلد (مسفوة) فشارطت فى مسجد يسمى مدشرة (اغريس) فاقمت فيه عاما 
ثم دخلت مراكس ۰ فتزوجت فكنت اخيط الکتان ۰ وبعد حين ورد علىكتاب 
من الشیخ الصوابى يوصينى ان لااتزوج الا بعد مساورة الوالدين ٠‏ لينجج 
الارب » ولم‌اکن أرسل اليه ولاالى الوالدين لاستبلاء الغفلة على » ثم بعده وصلئى 
خبر الوالد ٠‏ وقد اخبر خبرى یزجرنی على ترکی للتعليم ٠‏ ففى الیوم‌الای 
قبضت فيه رسالةالوالد ذهبت الى القاضى مولاى احمد السوسى مخاطبا له 
شعرا لم يبق فی‌خاطری منه شىء ٠‏ وضمنت تلك الرقعة سؤاله ان یوجهنی 
الى مدرسة (نامصلوحت) فلها قراها ضحك حتى سالت دموعه وحمد الله 
وقال اتدرى هم ضحكى ؟ انما هو من شانك وشان آهل (تامصلوحت) ۰ فهده 
ستة اشهروهم یطالبوننی بطالب يعمر مدرمة مولاى عبلا بن حسين ء فلم 
اجد من بوافقهم . فالان آنت توافقهم ٠‏ لانهم سماويون وانت ارضى وکتبل 
اليهم ٠‏ فلما وصلت مدرستهم استعجلونى للقراءة ولم بمهلونى ولوليلةواحدة 
وارى ذاك خبث نية فيهم ٠‏ فشرعت فى القراءة نلك اللبلة الاولى بعد قراءة 
حزب الفرب ۰ وغالب الحاضرين آمیون . فذکرت أحكام البسملة بعضها 
وعض فضائلها ۰ وما قبل من انها من الفانحة ومن کل سورة ال ءاخر مايقال 


= ۱۵,۵ = 


عادة فى ذلك ثم لما ختمنا المجلس نادى اولئك الشیوخ الاميون الله يرحم 
من أقراك » فاستبشر الشر‌فاء يقولون كذا من فقيه اقرا فى هذا المجلس ولم 
يكن فيهم من ذكر البسملة » ولا بعض مافيها ۰ ثم لما وصلنا الصلاة علورسول 
الله صل الله عليه وسلم ذكرت بعض فضائل اهل البيت ء فامتلا اولئك الملا 
الشرفاء سرورا ٠‏ وكادوا يطيرون حبورا ٠‏ فقرانا عندهم ابن عاشر ولما دخل 
ربع النبوى شرعنانشرح الهمزية » ولایحضرنی فيها الا ماطالعت فى شرح بئيس 
فلما كنافى محفل التعبيد فى بعض الدور ٠‏ تكلم طالب من وسط الناس وقال 
یحق عليك انتكمل الهمزيةعلى هذا الشرح » فان حد سماعنا منها فى كل عام 
(واذا سخر الالاه‌اناسا) ففعلت واتممناها بفضل الله (اذا اراد ان بظهر فضله 
عليك خلق ونسباليك) ثم آنممنا المرشد المعين » وشرعنا فى رسالة القيروانى 
نقرا فهامانتسر » ثم مع تمام السنة وصلنی رجال من غسانة برسالة من 
الوالد مع الديوان البوسفى )١(‏ ۰ وسفر ءاخر ومصحفه الذى فيه القرءان 
وفى الرسالة التى أرسلها وصابا افزعتنى وازعجتنى الى زبارته منها انه قال 
فيها اوصيك منى توفانى الله فلاتبع شيا مما اورثك الله منی ٠‏ ولاتهبه ولا 
تتصدق ۰ » ولاتفوته بو<ه من التفوبت » فتكون من العاقين ۰ وقد ورد ان 
العاق لابراح ريح اة ٠‏ وان ربحها لبوجد من مسيرة خمسمانة عام ٠‏ 
فانزعجت فاسترضيت امین الدرسة القائم بها » ليوافق على صلة الرحوفرضى 
فذهبت فوجدت الوالد بخ مر ۰ وكنت عنده ازيد من ۲۰ یوما ء فسالته ان‌بودعنی 
فشیعنی ال‌خارج البلد ۰ وقال اعييت اعييت وعند الاعياء يقبض الانسان 
فلما وصلت (تامصلوحت) وصلنی نعبه ۰ فکررت راجعا ٠‏ وسرحت تلك 
المرأة وكان لى معها ولد وبنت استاثر الله بهما ٠‏ فاقمت فی‌البلدة كانى فيها 
غريب لولاانالوالدة رحمها الله نونسنی وتمنینی وقد اقمت فيها سلة ۰ 
وبعدها » وكنت فى مسجد ه سنین اعلم الصبيان وفى تلك السنین لااكتب 
لاحد وثيقةالرهن » ولابيع أوراق البنك بالنسيئة . فقفى ل ان خرجست 
من ذلك السحد » ولازمت دارى لااجد شرطا يوافقنى ء لان الناس لابقبلون طالبا 
يتمنعمن کنب مايريدون فبقيت فى دارى نحو عام ٠‏ ثم ارسل الى الشیسخ 
الصوابی فوصلته راود نی ان اقم عنده »> حدى یانی الله نها يرفى لنا من 
شر ط «عض المساجد او المدارس ۰ فاقمت عنده عاما کل واشرب ٠‏ واکرر 
للطلبة دروسهم فقرات عليه تحفة ابن عاصم والنهج » وتکمیل المنهج ولمادار 
رمضان قطع الانصبة كما هو عادته , فاقبل بى على سرد الحدیث (البخادی) 
نهارا و(الموطا) لبلا ٠‏ حبن شرب الانای ۰ ففرغنا منهما لعشرین ليلة ۰ ثم 
شرعنا فى (مسلو) ففرغنا منه واتبعناه ب رالشفاء) واتممناه فى لبلة العید ٠‏ 
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واعطانی قمیصه‌الدی يلبسه » وقال هكذا فعل بی سیدی الحاج احمد اخشتمی 
ولما خرج رمضان والعواشر آتاه كتاب من فقيه (مدرسة ابی مروان) سیدی 
محمد كودرار يطلب منه انيو<هنى اليه فارانى الكتاب وقال أرى ان تصبر 
حتی تكون مدرسة تستقل فيها بنفسك » ولاارى لك ان تكون تحت يد الفر 
فاجبته بأنكونى تحت بد الغير احب الى من الاستبداد لانى لااعرف مكايد 
العوام ٠‏ ولاأقوى على مداراتهم فضحك وقال نعم هذا السيد يكفيك كل عناء 
دنيوى ٠‏ وانتأقبل على التعليم 2 فلما دخلت المدرسة (المروانية) وحدتها 
لايقام فيها الصف ٠‏ ولابتلى فيها الحزب الا فى الفرب ٠‏ فكنت فيها 54 عاما 
والحمدلله عل ستره الحميل وفضله الشامل ۰ ولما رجعنا من ملاقاة مولاناائلك 
نصره انله بدا لی أن ابقی فى دارى ٠‏ فلم‌یتفق لى ۰ ولميردالله ذلك » فشارطت 
فى (مدرسةايفسان) الان 
هذا مننهى تر<منى > امااجازات الاشیاخ فلم اتحل منها بحلية ٠‏ ولا 
كانت نفسى قط تتوق الى تلك الملية وما كنت ارفع رأسا انآ کون عالما ولافقيها 
ولامدرسا » ولشأن نفسى اصغر عندی من ذلك ٠‏ ولولا الالتجاء مادرست درسا 
واحدا ۰ ولك نكان ذلك فى الكتاب مسطورا ٠‏ ومن أدرك وعرف اولك العلماء 
لایحدث‌نفسه ان‌یلتعق بنجوم السماء ۰ ولما كنت فى المدرسة المروانية 
كنت احمل الطلبة على سرد البخارى واكماله فى رمضان » فكل من‌سمع بنا 
بطعن فینا ۰ ويقول لافائدة فى هذا السرد ۰ وينهى الى الطلبة مقالات اولك 
الطاعنين ٠‏ ناتاح الله الى طالبا سملاليا يجول ۰ وفى بده رحلة ابن بطوطة » 
ولم‌ارها قبلذلك ۰ فاخذت الكتاب وفتحته ٠‏ فنظرت فى وسطه ترجمة جامع 
دمسق أوغيره من‌الجوامع» يقول مؤلف الرحلة قرأت صحيح البخارى كله عل 
تسخ ذلك الجامع فى أربعة عشرمجلسا » فحمدت الله وترحمت على ذلك 
الشبخ وعل شبخی الصوابى » و کلما دخلت على شیخی الصوابی تلز بارة سالتی 
عن قمراءتنا فاشرح قضیتها وکنر! مایفول ل 
قلیل منك یکفینی ولكن قليلك لإيقال له قلیل 

آما ثعرى فما كلت ابيض له أبدا ۰ وما أراه الا نفثات مصدور » غرانه 
علق بقلبى منه أبيات فى اول قصيدة قلتها فى مراکش مدحا للسید الحاج 
محمد النظيفى رحمه الله 


الاطف بكعبة المعالى وسلم وركن الهدى حزما هنالك يمم 


واحرم بميقات الفنا واخلم المرأ 
وقف بعد ذاك للوداع وغلسن 
امام له فى المكرمات معالم 
معالم لو تکسی النجوم سثاءها 
ولو نال منذاك السنا مااختفی‌السها 


فليس سوى الاخلاص يرضى لحرم 
ركاب النی نحوا لمنار المعظم 
متى ها يسمها الوهم بخساً وبسام 
لما اعتاد نهج الفغى رای منجم 
أو البدر لم يمنج محاقا ويغمم 


فذلك مولانا النظيفى هن له براهين مجد افحمت کل مخصم 
ومنها 
سل الخافقین ان نبا عن کماله بنات الدجی فالحق ابلج هبهم 
اذا نكبة جنت حلاها بهمة كما کشف الاصیاح اذیال مظلم 
وهما علق بخاطری مما قلت فى السميد الحاج العر بی الرحمانی 
روح السوق برا حالسوق سکران والقلب مهما صحا فالوجد ندمان 
مازال بسقى رحيق الشوقوهوعلى ‏ هافيه من شقف ريان ظمان 
الى ان قلت 
ابو المواهب للرحمان نسببته فى رمزها للعلا قد قام برعان 
وبعد أبيات 
يارب حورا عن الافكار تحجبها من الخفاء جلا بيت ونیجان 
سما البها ‏ وسامها ممنتعة کشف الحجابواضى القومه<ران 
خانمتها 
نداد عن سوحك الاتراح دائرة علبك من قهوة الافراح كىزان 
وهی تنیف على العشرین بیتا 
وکا أتومنا عنده الر بع الثانی من الختصر استدعی الطلبة لمحله لیکر مهم 
ونهاهم آن‌یتکافوا شيئًا قلت ۸ ابيات أولها : 
اليك تناهی المحد وانتسب الفخر وفيك انطوت کل النانر يابدر 
وفيك معان لایکاد لوصفها اذا لم ينل من سرها يهتدىالفكر 
ال ان قلت 
كفاك من العلياء اثواب سودد سما بك منها بعد طيتها النشر 
وكنت خاطبت شيخى الصوابى باربعةابیات نسيتها فامل علرخمسة تلقيتها 
هذا مابقی فى حفظى منها ٠‏ 
طائر اليمن عن دوام السجال دمت فى نعمة بحسن المثال 
نجم سعدك طالع فى بروج من كمال مشيدة بمعال 
صانه الله من محاق ومحو لنمو الى لوغ كمال 
وزارنى فى الدرسة (المروانية) سيدى عبد الله بن مسعود التيببوتى الالغى 
فخاطبنى بهؤلاء الابيات 
على السید الفقيه نحل محمد حبيب قلوب الناس ازكى سلام 


وبعد فانى ذو اشتياق اليكم 
ايا سبدا قد حاز علما وسوددا 
ادامكم اأرحمان ياخر اعم مأك 
بجاه رسول الله افضل مرسل 


وکتبت الى طلبة (تارسواط) الذين يقرعون بفاس أيقاظا لهممهم وتفريجا 
لغممهم وذلك اثناء الحرب الكبرى الثانية 


سلام كريم كوصل الحبيب 
على سادة شاوهم فى 

سما بهم المجد فوق السها 
أهانوا النفوس لحفظ الطرو 
وعافوا الرقاد وعانوا اأسها 
وطاروا اشتباقا فطابوا اعتناقا 
اجابوا ارتباحا نداء الهدى 
هم السادة الغر فى قطرنئنا 
بدور الدجا وشموس الهدى 


وكنا يومامع طلبة العلم من سملالة فى مجمع » 
قدر وسعه فى ذلك » ونحن فى دار الشسبخ رشبد العروسی ۰ فنهيا لى ان‌قلت: 


طوبى لهم خلع الكمال جماله 
خلعوا الخلاعة ماارتضوها حلية 
ضحك الزمان اليهم فترشفوا 
طوبى لهم ءال الرشد خباهم 
ماشيلت من بشر بروقومن ندى 
وعفاف نفس للفضائل اشست 

ومناقب ارغمن كل معاند 


وکتبت فى صدر رسالة لبعض طلبة أملن وهو الاديب محمد بن اسحق: 


كناب سلام‌الحب جاءت بهالرسل 
كتاب حوى معنی‌البلاغه والهوى 
لمن كانسلوان فللهجر والنوى 
| أسلوومناهوى منالناسفضله 
همام عل هام الكوا كب رفعة 
لمن كان من اسحق وهو محمد 


وكتب الى بعض تلامذتى ابياتا لم تبق فى بدى ولاحفظی » يستعير منم 


فزرناکم رضا بحكم غرام 
وجودا ومجدا م عن تمام 
دوام الحيا فى طی كل غمام 
ال‌الناس طرا كان خر ختام 


بعيد الصدود لمضنی كثيب 
بقصر دونه هم الاريب 
وساموا الفخار برأى مصيب 
س بين الدروس لعنى عجسب 
د لغلم الرشاد ونعم النصيب 
لحور المعانى برغم الرقيب 
على حين نادى فقل المجيب 
فحسبك من كل خرق حسيب 
وکل عفیف عيوف نسیب 
خلوف بفاس حموا من مغيب 


عفوا عليهم والجمال كماله 
وکساهم الدين المتين جلاله 
لاغاض من صفو الهناء زلاله 
خلق الرشيد طباعه وخلاله 
ينسيك شهرة حاتم ونواله 
ووقار حلم لايزايل حاله 
اذ فانهم من حرهاما اله 


فحيا واحيا ما أتننا به الرسل 
على حال ذانتنا المودة والفضل 
فبعد انصرامالهجر لاکان‌من‌بسلو 
صحیح فلا بعر وه قطع ولاعضل 
عل الطوع للعلما منازله نعلو 
فقدطاب من ذاالفضلذيالكالاصل 
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فاقترحوا ان يقول کل على 


وافت نناغى نجيا بالتنحيات 
ناشئة انشئلت من فكرة حمعت 
اراحت الفكر من هم ومن كدر 
وافت تحاول فى دل وفى خفر 
حقت شفاعتها لاخاب ذو ادب 


رربحانة الالباء) فحاد الخاطم الكليل بما هذا نصه 


واصفت الود من نلك الاشارات 
ی النجاح فکانت خر .بات 
اهلا بها انها احدی السر بحات 


وانشمات لمن استعار منى سفرا من الد سوقی 
با نخبة الاخوان والا بناء من انا 
آنت المحلى والمفه 
ها الكتاب فوازن الا 
نعم الکتاب لمن يغو 
اندا يريك ححاسنا حتى تشساهد بالعيان 


الزمان 


الرعان 


ولما رجع مولانا الملك من غيبته قلت بالفرح قصيدة فى مدحه ء فلما رايت 
قصائد أدبائنا واحبتنا استءردت قصيدتى فلم أرها لاحد » حتى خطر سيدى 
عبلا الکر سيفى لزيارتى فى المدرسة (المروانية) فتذاکر نا قصائد مدح سسدنا 
ومولانا الملك فاریته تلك القصيدة المخبوءة الضنون بهاء لعطلها من حل البيان 
فلما قرآتها عليه » قال لى لم بمدح سيدنا بمثل هذه الا ماکان من قصيدةسيدى 
محمدالکتری ٠‏ فهى اعلى ٠‏ واخذها منى واخرجها للطلبة فنسخوهاء ولولا 
ذلكلاستول عليها الضياع 2» وهی 


ابى الله والاسلام الا محمدا 
أبى الدهر اذعانا لاى كريمة 
آبی الدين والدنيا امانة مفرد 
آمام له فى المكرمات معالم 
امام على هام الزمان جلاله 
امام أرى شمل الففائل والهنا 
آمين به جور الزمان مقلص 
أمين على دين الهدى فحياتئا 
أمينعلى الدنيا فلا دردر مسن 
شهوده يمن والغیب نباهمة 
يريا يقينا من شمائل جده 
تبدد ديجور الخطوب برايسه 
وعلما يرينا الحق حقا وعزة 
اولئك حزب الله لاريب انهم 


ابى الحق الاذا الحسام المهندا 
فلما استوی المولى عنا وتقيدا 
سوى من تحلى بالكمالات مفر دا 
متى ما يسمها الفكر یوما تبلدا 
وهمته من دونها الشهپ مرصدا 
به انضم والبین البین تسددا 
كما العدل والاقبال حقا تجددا 
نری‌خرها فى ضمن ماقدتعمدا 
طوی دونه کشحا واب لیحمدا 
احل أنه امون غیبا وشهدا 
وفاء واقداما وحلما وسؤددا 
کدیجور ليل بالنهار تبددا 
سرت فى نفوس‌الخلصین نوددا 
أعانوا نفوسا كى يعزذو والهدى 


اثسبوا نما قالوا سنا وسعادة 
وخلقا كما ماس النسسبم لطافة 
وعدلا به تهوى النفوس حياتها 
الى غير هذا من خصائص لمتزل 
امامهو الغيث العميم فان يكن 
اذا ماجرىذكرالملوك تضاءلت 
وان ذكرواالاحساب للفخر بذهم 
رایت ابن بوسف الكريم ثناژه 
کداب‌الال‌سادواوشادوا فاصحوا 
شى بوسف الغيثالمر یع‌فبوسف! 
ومن قبلهم من كل اروع همهال 


وفازوا برضوان المهيمن سرمدا 
وصفحا يناغى المجرم المتمردا 
وجود ايريك البحر كفه مزيدا 
تراغم أنف من تمارى والحدا 
كفور يكن اعمى البصيرة ارمدا 
لمقداره اقدارهم فتوحدا 
باحساب انساب بها قد تفردا 
على صفحة الايام يتلى مخلدا 
على الجبد جيد الدهر عقدامنضدا 
كريم ابو الابطالذو الحلمواجدى 
معا متى ما فوق السهماقصدا 


شموس الهدىأهل الندىغصص العدا 
سهام الردى » فى نحر هن جار واعتدا 
واشبال هولانا الميامين بوركوا مظاهر أسرار الجدود ولا ددا 
وقابة ربى لاتزال دروعهم اذا آدرع الاعدا اخدید المسردا 
يبارى جميل الذكرطيب ثنائهم 2 هباراة انفاس الرياض الى مدى 
انتهی ما أسارته خلس النسمیان » واغفلته فرص الاحيان » على انى لم أكن 
من الکثرین‌فی هذا الشان ٠‏ ولوجمعت هنه انفاسى » لم تبلغ ثلاثمائة بيت٠‏ 
وكيف والدواعى اليه اغراض لاتقوم بنفسها ٠‏ واشكاله العقيمة لاتفى بلفسها 
وما اصدق قول المعرى فىخطبته فی‌سقط الزند (رغبة عن متاع معظم جيده 
کذب وصادقه ردىء ) ومن رجوعى من مراکش الى بلدى بقبت أزيد من سبعة 
أعوام لميتهياً لىانأقول بیتا واحدا لغلبة الكدر على القلوب 
محن الزمان كثرة لاتنقفى وسروره باتك كالاعياد 
وءاخر ما قلت فى هذه النلاث سین 
اهل الهدى دين الهدى مهجور 
ایحل ام يحلو السكوت ودیننا دين النبى هحارب هوتور 
لعبت به الفوغاء دون مدافع الى الدفاع وهم هم الجمهور 
شردوا على الدين القويم وشردوا بغيا وعدوا خزيهم منشور 
اما نسبی فهذا ماوجدته مفرقا فى نحو ٠١‏ لوحا امثال الاكف تكتب فيها 
ولادات الذكور فقط ۰ وأما الاناث فكانوا لا در فعون انسابهن ٠‏ واغا يكتءون 
يوم الولادة مؤرخا فحسب . والصبيان الذكور برفعونهم الى عبد المومنابن 
موسی فهو 


هاذا السكوت وذو الهدى ماجور 


(عبدالله بن محمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن عبدالله بن محمد 
ابن أحمد بن آيوب بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مالك بن حبيب بن محمد 
ابن اسحاق بن عمر بن عبدالمومن بن موسى الهونی الغشانی) 

ثم أن أبوب بن عبدالر حمن نرجم له الحضيكى وذكر انه من فقراء سيدى 
احمد بن موسى » وانه تزوج بنت سيدى أحمد بن موسی ۰ وأما حبيب بن 
محمد فقبره عندنا فى القرية مشهور » يزار ويدبح فيه ذبيحة ٠‏ ويعمل عليه 
ذلك المعسروف الشهور فى بلدنا » وهذا مبلغ علمى فى هذا ء واعذر نی‌باآخی 
فى ابطاء بالجواب فانى انتظر من يوصل الامانة كما ينبغى 
دل 

قرات ماکتب الاستاذ عن نفسه وعن أهله ۰ وازيد آنا على ذلك انوالده 
كان مشهورا بالبركة ويقصد بالتطبب الروحانى ۰ فيكتب التمائم ويرفى٠‏ 
فان الله بالسفاء عل دع و یلا اا ۳ ع من عه + وله من 
الاملاك مایتعیش‌به ٠‏ وقد بلاقى من الناس مالا يوافق حالته ۰ فقد حدت 
بعضهم انه وجده محصورا فى بيت عند الر ئيس الحاج ابراهيم الايغشانى 
فقال له ٠‏ انظر هذا الرجل لماذا حصرنى هنا ٠‏ وأى جريمة اقترفت ٠‏ فقال 
لالم ثیس لاذنب الا آنه انقطع احسانه الى ٠‏ فقال سیدی محمد بن على ٠‏ 
الامر اذذالاسهل ٠‏ فوعد بخير فاطلقه » وقد شاركت الاسرة فى الحرب التى 
دارت فى القريةيوم حوصر هناك الحاج ابراهيم ۰ كما بينا ذلك فى ترجمةهذا 

ومما يتعلق بسيدى عبد الله ان الاستاذ سيدى على بن همو ضربه مرة 
بمغرف الحديد الذىيغرف به ماء الوضوء من المسحد , فجرحه جرحا بلیغاه 
فقامت آمه وقعدت ۰ فقام أبوه الى الاستاذ ء فقال له وهو يلومه انمانريد 
الولد للحياة لاللقنل ٠‏ والا فما فائدة معاناة حفظه للقرءان » ومما يتعلق به 
انه‌لماضاق به الفقر فى مراکش ء نوی ان يسافر الى فرنسة كعامل» فصادف 
صالحا فرجع عن السفر ببركة كلام سمعه منه عن نيته ٠‏ وكان بلازم الصلاة 
فى زاوية النظیفی دائما واتخذ له الة للخباطة آمام الزاوية ٠‏ فكنت اقعداليه 
هنالافى بعض العشايا وكان شابا مصونا عفيفا » لطيف العاشرة تلاء لكتابالله 
صواما منهجدا خاشعا ٠‏ وقد شارط فى (تاويبت) السفل ٠‏ وی ("سیف مقورن) 
اثر هناك کثرا فى بدنه ۰ وكان دخوله فى (بومروان) نحو 2۱۳۰۰ فأصبح 
هناك فى تفريط حتی كان الجوع يوثر فيه » فهم بمفارقة الدرسة ۰ ولكن 
الم نیس الرشيد العروسى عرف ذلك » فتحيل له باعانة سرية دائمة من 
الدرسة على حدة ۰ وقد قام بالتدريس نحو ٠١‏ سنة تحت يد (كدرار) وفى 
نحو ۵۱۳۰۵ استقل بالمدرسة » فاستعان حینا بالاستاذ الحسن الکسوسال 
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ثم بالاستاذ ابراهيم التملى من (ابت امزیل) من نجباء تلاميذه ۰ وهو الذى خلفه 
فى المدرسة يوم غادرها ۵۱۳۷۷ 

والاستاذ المتر<م قائم بالمدرسة ر( الايغشانية ) هن ۱۳۷۸ ها الى 
الاآن ۱۳۸۰ ف 


تلاام._د ل 


)١‏ سیدی عبد الله بن عبد الرحمان الکرسیفی التخرج من فاس والاستاذ 
فى المعهد 

۲) سیدی ابراهيم بن محمد الامزیل التملى مدرس بومروان بعد استاذه 

۲ سیدی محمد بن محمد الرسموکی لايزال حيا 

؛) سیدی احمد بن على بن همو الایکدمانی ٠‏ وعو الان فى مسجد (ايمور) 

5) سيدى محمد فتحا - بن أحمد السملال كاتب الضبط فى رتانالت) 

5) مبارك بن احمد الوفقاوى الموجود الان فى المحكمة الشرعية فى أملن 

۷ سيدى محمد بن صالح الزعنونى لايزال حيا الان 

۸ سيدى محمد ابيضار المجاطى الموسوى ۰ لايزال حيا 

٩‏ سیدی يحيا الر سموکی الشارط الان فى الدرسة (المولودية)الر سموكية 

٠‏ سیدی بلقاسم التارسواطى التوفی فى فاس ۸۱۳۳۲ وهو مجاور لاتمام 
قمر اءنه 

2۱۳۷۸ سيدى احمد بن الحاج الحفوظ الاعمدینی المتخرج من فاس‎ )١ 

۲ سیدی ابراهيم بن الحسن الاخصاصی ۰ المتحول الى التجارة 

۳ سبدی محمد بن على البعقیل الايغير موسی التوفی 2۱۳۷۷ 


الشنيخ 


سيدى علي بن يونس الانامري 
من اوائل القرن التاسع 


- لبه سه 
تسه 


على بن يونس بن عبد الله بن مبارك بن محمد بن مبارك بن على بن زیان 
بن عبد الله بن محمد الشیخ الشبكى ء بن على الشبال بن يعلى بن عمر بن 
بورش » بن لويا بن يعزب » بن ايلا » بن عفير ؛ بن حسن بن عباس ؛ بن 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ٠‏ 

هذا هو النسب الذى وجدته فى بد بعض اولاده» ووجدت معه فى الورقة 
النى أرانيها : ان الحضيكى , قال فيه : رجل صالح فاضل مفضل ومات 
رحمه الله فى (أكنى ایکدمان» , وترك أولاذه فى موضع ( آنامر ) » هذا ما 
نقلته عن ورقة ذلك الانسان » وهی ورقة حديثة الكتابة » مملوءة بالتصحيف 
والنحريف » فنقلنا ما كان كما وحدناه ٠‏ 

هذا الاسم على بن يونس ينطق به بعض الناس هکذا » وبعضهم ذکر 
- وهو أحد طلبة ايفشسان من آولاده - أنه على ابو يونس » ولا استحضر الآن 
ما هو الاصح ٠‏ 

صاحب الترحمة ممن سحت حوله حكاية طوبلة » اتخذها الشمعراء 
الشلحيون مسرحا لملحمة معجبة 2 وملخصها 

ان أصل على دن يونس من (تامدولت) بأقا » وانه كان عابدا صالحا 
مسمكينا » له سمتان باوی البه » ولیس له من الاولاد الا بئات , كن يختلفن 
اليهبغداته وعسائه وكان أهل (تامدولت) اذذاك قد عتوا وطغوا وتجبروا ومدوا 
أيديهم ال‌الضعفة ٠‏ وكان على بن يونس منهم ء فكان شبانهم المماريح المفاكيه 
الذين يسدرون بعد فى غلواء الشبيبة » يجلسون فى باب المدينة الخارجى 
فكانت بنات هذا السيد كلما مررن بالباب » يتطلبون منهن ان يقفن وان بحططن 
مایحملن , فيظللن فى رقص أمامهم 2 حتی يتمتعوا كما بر بدون. ثم يذهبن 
وفى يوم ابين ذلك واستنكفن ۰ فابوا كذلك ان يتركوهن ليذهبن بالطعام الى 
ابيهن » فكلما ادت واحدة منهن بطعام اكلوه 2» وفى مرة ملات احداهن قفتها 
بنخالة , فخبات بينها خبزة ٠‏ فلما أطلوا فى القفة , ولم يروا الا النخالةتركوها 
فدخلت عل‌ابیها فى البستان . فقال لها : مالكن بابنات تر کتن والدکن‌بطویه 
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السغب وينشره . ثم اطل على القفة » فقال أواه ٠‏ أوانا يابليتى كلب حتى 
بونىل بنخالة ؟ فقصت عليه القصة 2 وهی : تستخرج له الخبزة فاحفل من 
ذلك الهوان . فقام فى الحين , فدهب ال قائد مشهور فى ذلك العصرء بسمی 
محمدین حموالنصاکی وقریته التی بسکنها فى (ادبئران) دمحاطلانزال 
معروفة الىمالان » ویقال‌انه من اخطر يلين الذين عمروا (تبزلمى) قبل المحاطيين 
هؤلاء , قالوا فوصل داره » فصادف عنده عقيقة ۰ وهو بطع‌الناس واخيرانادى 
مناديه هل هناك من بقى بلا اکل ؟ فخرجت خادم له » فرات رحلاممتدا 
فی‌منحدر آمام الدار » ورأسه الى صبب » فاستنهضته ال الطعام فقال : لاحاجة 
لفى الطعام ۰ حتی بقفی ‏ الرام » فاخبرت سیدها بالرجل فخرج اليه 
فاستخيره » فقال له اننی بك مستجير » ولن‌اذوق طعامك الااذا كنت على 
قضاء حاجنىالدذى جنت من اجلها من القائمين » ثم اخبره بماوقعله » فقالله 
محمد بنحمو اطعم » ثماذهب الىبلدك وانتظرنى على راس العام » ولكن 
ضع علامة عل دارك للا يصيبها مايصيب غيرها ٠‏ 


يرفرف علم آبیض عل‌دار سيدى على بن يونس صبيحة اليوم الذى كان 
راس العام » ولم يتوسط النهار حتى اجناحت خيل المنصاكى (تامدولت) ثم 
حعلت‌عالبها سافلها » وکان ذلك سیب خرانها الشهر »> فتفرق سكانها شذر 
مذر e‏ 


هذه هى القصة التى تهدمت سسببها (تامدولت) فى اقا » وفى ااحانب 
الجنورى لالغ » محل بسمى الى الان (سمون ايسان) اى محمع الخيل » يقال 
أنهناك مجمع الخيل المنصاكية » التى فعلت هذه الفعلة » بل يزيدون انه‌لایزال 
هناكمذود فرسه معروفا الى الان 

اول ماسمعت هذه الاقصوصة عن الاخ آحمد رحمه الله 2» وذکرل آن 
فلانابحفظ القصيدة التى قيلت فيها » ثم استنشدت ذلك الانسان » فأم لعل 
قصيدة شلحية رائعة خلابة » وقد أطني فيها الشاعر 2 وجعلها ملحمة صغيرة 
وكنت هممت ان‌اکتبها » ولم یتسم ذلك الى الان ٠‏ 

ومحمد بن حمو المذكور » لاشك أنه قائدکبر من قواد العصر الر بنی» 
ولکن لاندرىاكان فى أول القرن التاسع » ام فی ءاخر القرن المامن »> ولااخاله 
يتجاوزذلك » ولایزال الحر ببلبون بقولون انه منهم » ویفتخرون عظمته ال الان 

وواقعة (تامدولت) هذه مشهورة کل الشهرة » ولایزال کنرون‌بنسون 
البها احدادهم الراحلین منها , وقد تقدم فى تم‌جمة جدنا سبدی عبد الله بن 
سعید » ماهو الصحیح عند اهالینا » من‌انه ممن جلا عنها ۰ وكير من‌الابلالشیین 
بقولون ابضاذلك (وقد تاسست هذه الدينة على ید عبدالئله بن ادریس نحو 
۰ ۵ ) 


ثم ان على بن يونس قالوا أنه ایضا فارق مدينة (تامدولت) لماتفرق 
عنها الناس » فكان أولا فى (ایشت) ثم (اكادير تبسيت) ثم الى (تاوييبت) 
و(نزى اوزرو) بایغشان » ثم الى (ايمولا) : ثم الى (ايفير نفلوس) و کلاهما من 
ابقشان » ثم المرأنامر) حبث اقب » هذا ماحكى لى احد السنین هن اولاده غير 
طالب والقاری. يدرك من كثرة هذه التنقلات آهرا غرعادی » لابند انه متخلل 
اما باكذوبات » واما بغلطات » او ستتقلات غير عادية 


وتر <مته عل الحقيقة » ووقته مجهول فى مجهول الاحزرا الا اننا نجب‌ان 
نستانس بما يذكره » ولایخلو ذلك من فائدة » وقد اخبرنی بعض الطلبة من 
آولاده‌ان‌تر حمته الحقيقية فى کتاب تاريخ ء الفه الاسمتاد الشهر سیدی احمد 
ابن عبد الرحمن التبزر کینی المتوفى سنة : 950/8 هولكئنى لمارقط هذا الكتاب 
بل لمأسمعبه الا مرة او مرتين 

والععیب : أن غالب الذين انتقلوا من (تامدولت) ينتسبون الى الحعفر بن 
وقد رأيتذلك عن <دنا سيدى عبدالله بن سعيد ‏ فيما يقال وهاانتد! 
رايت ایضا عل بن يونس هذا » ولكن هذا على الاقل » وجدنا له هذا النسب 
وأما جدناء فلم نحد له ای نسب مرفوع ٠‏ وفى افخاذ كثيرة هن قبيلة ابلالن 
انتسابالى الجعفرية » وعندهم بذلك ظهائر » وهم يقولون ایضا انمسم 
انتقلوا من (تامدولت) فى آقا والله أعلم 

وابن خلدون ينكر أن يدخل الجعفريون الفرب » ولكن نری كثيرين 
یحملون هذه النسسة » كعلماء ءال محمد بن مارك الاقاويين ء وكعلماء آرساکا) 
بافران الجعفریین فيما يقولون » كما فى ماسة وغيرها وكذلك ءال الوزير 
على المسفيوى الشهر معمولاى الحسن , وكذلك کثرون ء والله اعلم بحقائق 
الامور » وقد حاول الوّرخ ابن خالد الناصرى ان يثبت ان الجعفرية موجودةفى 
المغرب » فى كنابه (طلعة المسترى) وان ذلك صحيح للناصربين » واسمع 
بعض آقتاله فى التاريخ يؤيدون ابن خلدون » ونحن لاندرك ان نتكلم حول 
ذلكالا بما بدالنا من ان بعض الجعفر بين دخلوا من الصحراء حقيقة كال محمد 
ابن مبارك الاقاويين 


ثم أن على صاحب الترجمة قبة دفن معه فيها بعض اناس سسئذكرهم بعد 


الصالح 


قبل ۰ ه = نحو ٠١6‏ هم 


نسسه 


یعقوب بن‌ابراهيم بن يوسفاء بن عبد الله بن على بن يونس المتقدم 
قال فيه الرسموكى فى وفياته 

«سیدی يعقوب الغشانى صهر سیدی احمد بن موسى على بنته » وهو 
الصالع‌سبدی أحمد بن موسى رض الله عنه بقول ۳ كل من رءانااورأى من رءان) 
ال سعة »> لابخاف شيا او كما قال» 

ثم ساق الحضیکی هذا الکلام مختصرا » ونسبه ال الی‌سموکی » وزاد 
فیما نقله عنه انه أيضا خادم الشیخ » ولیست هذه (اللفظة) فى نسختنا من 
(الوفيات) وبنت الشیخ التى تزوج بها هى ائدفو نة فى وسط الدرسةالايغشانية 
وحدثنى حضهم ان اسمها (مماس) كما حدثت ان لها اختین نتی الشییح » 
احداهما تسمی فاطمة » مدفونة فى مقبيرة (تبدلى) تزوج بها رجل من ابت داود 
وذکر أن قبرها مشهور فى الشرق الجنوبى من تلكالمقبرة » والاخری تسمی 
کلنوم 2 ومقبرتها مشهورة آسفل قرية آبت عضا » هذا ماحدئتی به ذلك 
الفاضل - وموسیدی مبارك بن مومادین الانامری الاتی الذکر - والعهدة عليه 
وقدتقدم فى تر<مة سبدی عبد الله الاخفش ان آحداجداده كان آیضا متزوجا 
باحداهن ٠‏ 

ولصاحب التر <مة شهرة بالصلاح فى عصره » شهرة وصلت ءال تاغاتين 
العلماء - ان كان مؤلف الوفیات منهم - حتی تأسف ذلك الؤلف منهم عل‌ان 
منعه الصبا من‌زبارته ولقائه 2 وهو معمر كما يظهر > لانه اذا كان بلغ مبلعغ 
من‌بخدم فی‌حياة الشسيخ ابن موسی التوفی فى ذى الحجة سنة 2٩۷۱‏ نم 
امتد عمره‌ال نحو سنة 2۱۰۲۰ الظنونة أنها توافق صبا الرسموکسی > 
فذلك مالابقل عن نحو مائة » وانما قدرنا ولادته ما قبل 2٩۰۰‏ اراعاة 
زمن الخدمةالذى يمكن به ان ببلغ بین آهله » ثم یمضی له زمن یتاهل فيه ان 
بسمی‌خادم الشسيخ » اما قبر سبدی بعقوب » فقد اخبرنی بعضهم انه لایزال 
مشهورا هناك فی‌قبة جده سیدی على بن يونس 


= ۰۱ "م < 


الر س 


على ك بعغو ب الا یکدمانی 


۰ شه = جو ۱۰۸۰ ه 
= ړ ع 

سه : 

على بن‌یعقوتب بن ابراعيم بن یوسف بن عبدالله بن على بن يونس 

هذاولد المتقدم » ولم تعلم له سواه » وهو سبط الشیخ ابن هوسىءوقد 
صادف زمانه رياسة اخواله الشهوره ,2 فكانوا رؤساء القسلة الابغشانية » 
وهناك اطلال فى شرقى المدرسة (الابغسانية) ازاء ذلك المكان المسمى (الخميس) 
ذكرلى أنها اطلالديار اليعقوبيين هؤلاء فى عصر رياستهم » وكانت سوق يوم 
الخميس تعمر هناك » فبقى الاسم هسمتم‌سلا على المكان الى الان » وذكر لى 
بعضمهم انه‌رای مخاطبات لابناء یعقوب من اخوالهم > هذا ماعر فته عن عل 
الر ئيس » والعجبب مله ء أنه أورث اولاده العلم ٠‏ فحفظهم بظله بعد انزالت 
الرباسة , وقدرابت فى رمزنا للولادة اننا انما أخذنا ذلك من معاصرته لعل 
أبى دميعة » الذىاستمر من سبوات : 2۱۰۲۲ المانمات نحو سنة : 8۱۰۷۰ 
ثم خلفه ولده محمد بن على الى أن احتلت (ابليغ) بالحيش الرشیدی فى ربيع 
الاولسنة 2۱۰۸۱ ويمكن أن یعیش بعد أبى دميعة الى عصر ولده . ويمكن 
أن بموت‌قمل 6 ويقوم مقامه احد أولاده 7 ولكن ذلك ئس عليه اناره من علم 
عندناء والله وحده أعلم ٠‏ وقد وصف عليا هذا بعض من حدثنی اانه ايضا 
عالم کاولاده‌الذین ستری بعضهم بعد ان شاء الله ٠‏ 

(ثم كتب الى سیدی المحفوظ الديانى بانه رای مخطوطا لاخيه سعيد بن 

يعقوب مؤرخا بسنة ۵۱۱۱۰ ومخطوطا ءاخر لاخيه احمد بن يعقوب مژرخا 
لله 65 فعرفنا ان لابناء یعقوب بدافی المعارف » ولیس عند نا عنهم‌الاهذا) 


الفقيف سبدي 


جد بن‌علی 0 یعقو ی الایغشانی 


40 © 


قبل ۰۸۰٣ھ‏ = بعد ۱۱۵۰ ه 


سسه 


محمد .بن عل بن يعقوب بن ابر اهیم بن توسفت بن عید الله بن علی 

هذاابرز فقهاء هذه الجهة فى اول القرن الثانى عشر الى اواسطه وله 
شهرةكبيرة ومخطوطات يده لم تزل تطفح بها سلات الرسوم التى تختلط 
فيهااحكام الفقهاء فى النوازل برسوم الاملاك 2 وهی التى بملاژو نها بالتصوص 
الفقهية » وتظهر فیها مقدرتهم اکبر ظهور , وقد رايت بعضها موقعا باسمه 
وموّرخا سمنة ٤٤١١ھ‏ 


وله أخ اسمه سعید بن عل ء فهو الذى نقل الرسم الذی کتبناه تحت‌رقم 
(ة) فى ترحمة الجد , مع صاحب له » ثم تلاهما صاحب الترجمة » فوقعكما 
بوقع القضاةفى هذه الجهة » ولاأعرف مرتبة أخيه سعيد هذا ء الا اننی سمعت 
أنهمكانوا أربعةأخوة » كلهم علماء ۰ ولست فى ذلك على علم ولم اعرف من 
هؤلاء الاخوة » الا صاحب الترجمة وسعيدا » وفى عصر البعقویبین هؤلاء بليت 
المدرسة (الايغسانية) على مشهد امهم بناها هؤلاء فدرسوا فيها العلوم فى 
عهدهم » ولکنها صغيرة » ولم بوسعها الا الحا جابراهيم رحمه الله فى سنوات: 
۹ ولم أقف على من هم اساتذة صاحب الترجمة واخوته الذين كانوا 
علماء مثله › فقد تقادم الزمان » وذهب خبر هذه الاسرة المجبدة » بل حدثنى 
بعض الابغسانيين الانامریین ان فخذ البعقوبیین قد انقرض اليوم » كما 
اخبرنى ابضا سيدى مبارك بن مومادين ان وفاة هذا الترحم » كانت فىءاخر 
العقد السادس من ذلك القرن » وهو مظنة معرفة ذلك لحدقه ونباهته » 
ولاعتنانه بهذا الشان بعض اعتناء » ولانه يمت اليهم شب 

ثم وقفت على ذنيا له فوق عقد نكاح سيدى سليمان الالغى المكتوب فى 
سمئة ‏ ۵۱۱۵۲ فبتأيد قول المذكور » وربما هلك فى وباء ‏ 8۱۱5۰۹۰ 

وآما ولادته فقد رمزنا لها دما قبل 2۱۰۸۰ لمارايته مما قلناه فى 
تر حمة والده , والله اعلم بالحقائق 


)5( = ۳ ۵ = 


الصا نج 9 وس الا غشانى 


۰ هر = ۲ بت AV‏ 


قال‌فمه الرسموکی فى وفياته 

سىدى بو نس الابعشانی المرابط الصالح » الناسك الفاضل 6 توقی 
رحمه اللهببلدته مريضا باوائل صفر » عام : ۵۱۰۷۳ وهو من الففلاء المتضلعين 
بالمسكئة والديانة » والواظبة على ما یعنیه 


ثم نقل الحضیکی معنی هذه التر<مة » ف .مبكها سمبکا ءاخر » ولم يزد 
علبهاشینا » بل نقص ان وفاته فى صفم ء ولم یات الا بالستة 


سمبدى بونس هذامن أ<فاد الشسبخ سیدی عل بن بو نس النقدم الذ کر 
وابنعم سيدى بعقوب المتقدم قريبا » وأولاده لابزالون مشهورین الى البومفى 
(أنامر) وفى (تاكانزا) مع أولاد اعمامهم الذين بلتقون معهم جمیعا فى الجد 
الاعلى : على بن بونس » وهم ابت یبور » واي تحمو ۰ وابت محمد ٠‏ وايت يونس 
وهؤلاء كلهم يطلق عليهم ايت على اويوسف » وبعض الاسر من ءال على بسن 
يونس تسكن اليوم فى قرية (تاكانزا) ومنهم سيدى الحسین بن صالح‌الذی 
سترى انشاء الله تر<مته فيما ياتى ٠‏ ومنهم البعقوبيون المتقدمون الذين 
ذكرنا انهم انقرضوا كما انقرض هناك أيضا فخذ تسمى ابت حسينء واخال 
آبضا آنهم هن أخوتهم 7 ولااست<قر كيف حدئنی عنهم هن القی الى هذه التفاصل 

وهذه الاسرة البو نسسية من الاسر العلممة الا أن أخبار علمانها ضاعت 
فيما ضاع ٠‏ 


الشجاع على الابورکی 


لا هش في الشهير 


قبل ۱۲۰ هم = تحو اوائل ۱۲۹۱ ھ 


وت 


ينتهى سببه‌الای لالستحضره الى ءال يونس » كا ذکم ناه قربا ٠‏ 


فى أوائل القرن الماضى كان فى (انامر) من (ايغشسان) رجل باسل عداء 
قوی النفس » تضرب به الامثال » كان يخوض العارك , وجرح فى بعضها وله 
جولة مشهورة فى معركة وقعت بین آبت على » وابت موسى فى (تالات نداوا) 
بمحاط 


قال على نددوقوش المحاطى ان عليا الاببورکی » والحسن البثرانى 
بعنی القائد الحسن الشهير » كنا دائما نعدهما مع الخبالة » وان كاناراجلين 
لعدوهما الذى بساقان به الخبالة » وكان تزوج شتا لسيدى احمد بن الطالب 
الديانى ء فکان بذلك من شیعته فى تلك الهزاهز التى كان بحاذب فيهاالايكليين 
ثولما قنلوه‌غدرا » قام أيضا مع ولديه محمد الاشكر والحاج ابراهيم » وكان 
من دتسعتهما وانصارهما حتى فنكا بامغار باها » کماتقدم ثملما امتدت آیدی 
بعض الايفشسانبين الى السملاليين سنة : ۵۱۳۲۸۸ كان هو ممن يقاومالسملاليين 
مقاومة عنيفة » ثم ثارت الحرب بين الفريقين , ففى اثنائها سقط بوما فى 
المعركة » فقد حمل يوما على خندق من خنادق السملالیین بجراته السهرة 
العروفة » فتر كه من بالخندق حتی اكتبهم واطل عليهم فاطلقوا عليه فسقط 
وذلك آما فى اواخر 2۱۲۹۰ واما فى آوائل التى بعدها 

حدثنی ابن اخ له انه اذذاك كما ابتدا فيه الشیب » فکان سقوطه هكذا 
کمثل تلقیح للحرب › فبقیت بعده عامین اخرين » بعدما كانت بين يديه 
عامین‌سابقین ‏ لانها استمرت أربع سین » وقد ذكر ناها فى ترحمة الاشکر 

كانت له شهرة واسعة » کانما ضر بت بها الطبول فی‌هده الحهة لاخلاقه 
وسالته » رحمه الله » وقد خلفه فى داره ابن آخبه ابراهيم بن موح » ال‌آن 
حاءت‌الحکومة ٠‏ فتقدم آخوه بورك بن موح » فکان هو الان رئيس الاسرة بل 
رئيس القرية كلها رسميا » وبعض آبناء الایبور کیین » تقدموا اليوم فى العلوم 
اتم الله عليهم ٠‏ (توفى ابراهيم فى صفر ۵۱۳۷۹ ۰ فبقی آخوه يبورك شبخاهما 
الى الان ۱۳۸۰ه) 


صسعدى 


ميارك بن مو‌مادین الانامري 
لاغش انی 


۹ هھ = ۱۲۷۹ 8 


ا د 


مبارك بن مومادين (محمد) بن محمد بن على بن أحمد بن محمد بن 
احمد بن ابراهيم بن على بن يوسف 

وعلى بن بوسف هذا هو الجد الاعلى لتلك الافخاذ المذكورة ءانفا » ولکننا 
لم نجد الان انسابها اليه » كما وجدنا انساب ءال مومادین اليوم ٠‏ 


أخذ القرءان بادىء ذى بدء » عن سبدی محمد الروانی الى سورة(عس) 
ثم عن سیدی محمد بن بلقاسم الکوسال » فعليه ختم الختمة الاول » ثمالثانية 
الىم(المص) وهذا كله فى مسجد (انامر) قریته ء ثمانتقل‌ال (اکنی‌ادیان) فاخذ 
عن شیخ الديانيين سيدى على بن همو المتقدم اللاکر »فبه تخرج وجود » ووافق 
ذلك سثة 2۱۳۱۰ ثم افنتح فى المدرسة (الايغشسانية) عند الاستاذ سيدى 
العر بى السمام وکنی » ثم لما غادر الاستاذ الدرسه قرب ذلك الحين » خلفه 
فيها الاستاذ سیدی محمد فتحا ‏ بن محمد بن محمد فتحا ‏ بن ابر اهيم 
الماذانى 7 ولد الإسناذ الكبير الشهر 7 فبقى فى تلك المدرسة ال ۰ ۳ ۷ و 
فسارط قمها شیخنا سبدی عبد الله بن محمد الالغى 7 وفى سنة 5م 
عاودها الساموکنی الى 2۱۳۲۸ فراجعها شبخنا ال سنة : 2۱۳۳۲۱ ذل ككله 
وصاحبنا هذا مرابط فى المدرسة , فتقدم وحسن اخذه » وان لم يكن کاخذ 
الالغبين الممنازين » فقدکنت أراه وانا محداور هنالك آعوام 2۱۳۲۹ فى 
الرعيل الاول » وهو مكب بعد الدروس على کتب قديمة مخطوطة , ثم بعد ان 
عقلت , عرفت أنه مولع بعلم الهياة 2» وتعاطى التطبب فيستحضر اسماء 
الاعشاب العر بية والشلحية » وله يدجواله فى التطبب » وعین مدرکة لمواقع 
النجوم فى السماء » وقد زارنى فى السنة الماضسة : 655١م‏ فى جمادى الاول 
بعدما رزئنا بأخينا آحمد » فرایت منه ما اعجبنی فى المذاكرة » انشادا للابيات 
واستحضارا للابات فى مواطن تلاوتها » ولاحادیث » ملما بعلم الطب وعام 
النجوم » على النمط القدیم ۰ فاخیمر‌نی أن للفقیه سیدی سعید بن سلیمان 
الکرامی » تألیفا فى هذا العلم يعرفه وله نباهة ادرکها من وراء العلوم النی 


2 ات 


زاولها » وقد وجدت عنده من اخبار اهله وتقلبات الاخوال بالایغشانیین‌مالم 
اجد عند غره » مع قوله فى بعض ما آساله عنه لاادری » وذلك مايدل على 
تثبته » واه اخلاق وامتاع دالحالسة , وقد کنا نهرب ونحن صفار كلما راینا 
احد الکبار اشرف عليئا ونحن فى العابنا فى وسط الدرسة » حين كنا هناك 
مجاورين » ولكنه هو نجرؤ عليه للطافة أخلاقه » كما نجرؤ على سبدی البشير 
این الب اذذاك رحمه الله ٠‏ 


ولصاحب الترجمة يد فى العلوم لاباس بها » أهلته محالسة العلماء ان 
صادفهم ولکن شهم ته انما هی بالتطبب » وعلم یلم سم الحرف » کمایحکی 
عنه وبالرقى وکتب التمانم وماال‌ذلك وهو من أخص آودائنا 2 داوم على 
مانیتنا » ولم بفصمه بهذا التباعد » كما فصمه کنرون . ووالده ال‌الان لابزال 
حا ۰ وآخاله يناهز الثمانين من سله أو آکثر » ولصاحبنا اخ كذلك الم 
بمعلومات لاداس بها » سىمى سیدی محمدا » اخذ عن‌سیدی سعد بنالطيب 
الا کماری » وعن‌غره كالتاجارمونتى ٠‏ فما أحسب 


وقد شارط الترحم فى رتافراوت» من آبت كرمون سنه : 2۱۳۳۷ ال 
2ه ثم لازم داره الى سنة : ۵۱۳۰0۰ فشارط فى (اساکاووزان) حيث لایزال 
الى الان » وهو رقيق البنية » نحيف الى الغاية , حفظه الله ووفقه لما يحبه 
ویرضاه ٠‏ نسم آنه اصیب بكريمنيه » ولايزال حبا الان سنة ۵۱۳۷۸ 
(ثم بلغتنا وذاته اخيرا فى سنة ۵۱۳۷۹ه) 


2 


0 


SNN 


الفقيى 


سيدى اد بن أب أهيم الانامري 


قبل ۵۱۱۸۰ = ۱۲۰۷ هم 


ویک وو 


ذكره لمسيدى مبارك الانامرى المتقدم » وقال انه أبنو ام حده »> وكان 
ذاشهرة كبيرة فى عصره » وهو الذى خلف بعلمه سيدى محمد بن عل‌الیعقوبی 
المتقدم وآله بعد أن توفوا » ومخطوطاته فى أحكامه وفتاويه موجودة » وهومن 
فخذ القرضت بوباء 54١؟١ه‏ كما انقرضت معهم . أفخاذاخرىمنالانامرييبن 
قال ووفاته فى الوباء الاول الواقع فى سنه ۱۲۰۷« هذا ماحكاه لى »وهو 
من أهله » وهو مظئة معم ذه ذلك , لایه بزاول رسوم تلك الحهة 6 وآماژنا فلم 
أسمعه منغيره ٠‏ ولكن فى الحقيقة لم الق أحدا من تلك الجهة له اعتناء کسیدی 
مبارك بن مومادين حفظه الله » واطال عمره » وهو احد المقبورين فى قسة 
سبدی على بن يونس ء وقد عين لى هذا السسيد تلك القبور ء فقال : القبرالغر بى 
لامرأة كرسيفية » توفیت سنة ۵۱۲۹۹ وهی زوجة الفقيه سيدى محمد من 
ل العالم ٠‏ قال وهو ابن عوسيدىعيد اللهبن محمد بن عبدالله هذاالفقمه‌اخی 
الان ء الذى ابطأ كثير! فى الدرسة (الوفقاوية) وكان سيدى محمد زوجها ذلك 
مسارطا حينئذ فى المدرسة (الايغشانية) فتوفيت هناك قرینته ء ثم قال ان 
زوجها هذا » توفى فى بلده (اكرسيف) سنة ۵۱۳۱۷ والقبر الثانى »قبر 
الشيخ سيدى على بن يونس » والقبر الثالث » لسبدی يعقوب ۰ والرابع 
مؤذن من ايت حسسين » وكان صالحا توثر عله كرامات » والخامس الذى بل 
الشرقى , هوالفقيه سبدی أحمد بن ابراهيم 2 وهو الذی ذكر ناه الان 


ل 


سسدي 


۵ هه = 


حول سه" * 


سه : 


الحسين بن صالح بن عبد الله » بن اسراهيم بن محمد بن أحمدوينتهى 
سببه‌ال غل ابن یونس 

قرا (تاكانزا) من عداد الايغشانيين » وهناك اسرة بونسية » وصاحب 
الترحمة من هذه الاسرة »> فان نسمبه يتصل بذلك الشیخ » وان كان مجهولا 
عند من يحدثنى الان بعض اثراد من الاجداد بهم تتصل السلسلة بين المترجم 
دوعن ده 

آخذ المترجم القرءان عن الاستاذ سیدی عبد الله بن أحمد بن عبدائله 
السملال » ولابزال هذا الاستاذ حيا الالان 2 وهو مشارط فسى مسحد 
را یسمو کال) تاکادیر ابزری ٠‏ وكان حين باخذ عنه مسارطا فى قر یمه » تمعن 
الاستاذ العداج ال<سین الایزلیتنی المجاطى م عن سبدی عبدالله ابن اتحاج 
السام وكنى » وبهذا تخرج سنة : ١٠١٠٠د‏ ثم التحق بالمدرسة (الالغية) ففتح 
له الاستاذ على بن عبد الله بيده › u‏ أحمد بن محمد التاهال 
المنقدم الذكر » ثم سسبدى محمد بيسوارين الساحل » ثم لازم دروس الاستاذ 
سیدی المدنىالى سنة : 5٠‏ ؟١ه‏ وقد كان اتصل بالاستاذ سبدی أحمد بن محمد 
الیزیدی فى الدرسة (المولودية) الى سنة 2۱۳۵۰ ثم راجع أيضا المدرسة 
(الالغية) الىأواخر سنة ۱۳۵۵ ه فالتحق مما وراء الحمراء » فشارط فى 
(الشاوية) دون سنه » وفى شعبان : ١۹١۳٠د‏ رجع الى بلده 

ختم الالفية مرات » وآتی على غالب المختصر تحصيلا » وعلى الرسالة 
والمقامات » وعلى كل ما الى ذلك ٠‏ وهو الان مشارد حسمن الفهم » اقب الذهن 
لابزالمتطلعا ال استتمام دراسته » وقد استعد لهذا الطور أتم الاستعداد 
ولعلهيوفق الى تمام امنبته » فیکون لنا عالما كبيرا من (تاکانزا) وماذلك عل 

وسمته حسن » لطيف العاشرة » دمث الاخلاق » هين لين ۰ فيما ظهر 
لمنه وقد جالسته بالحمراء وفى (الغ) مجالس ۰ وهو الى الان عزب رولا 
بزال حا ۰ وقدحج وتزوج كما حدئت به) 


= ۲۱۵ = 


القاريء 


د بن اجد 1 و کف الانامري 


قبل ۱۲۰ ه = بعد ۱۲۹۵ وه 

سمسسه : 

محمد نن‌احمد بن بلقاسم الاوکافی الانامری 

هذا ممن اشتهر فى قرية (انامر) » فى ءاخر القرن الاضی › فى تعلیم 
کتاب الله بالحد والاحتهاد » وله بد فى القراءات الختلفة 2 كما له من‌دیانته 
وعدالته 2 وتقوى الله التى لازمها 2 ما حعل السنة عارفيه رطبة بالثناء عليه 
ال الان 

وكان ملما ببعض معلومات أهلته لقسمة التركات وامثالها » وقد صحح 
ی بعضهم أنه توفی سنة : ۱۳۰۰ه وهذا ما أعرفه عنه » ذكرته لشهر ته ءاخر 
الفرن‌الاضی » شهرة ینبغی للمؤرخ ان بقتبس منها » مع الصلاح الذى دعمها 
وذكر لل بعض هن رءاه سنة : ۱۲۹۵ انه اذذاك شيف عل (۸۰) سمئة , رحمه 
الله وقدكانت صحبته بسيدى الحاج عبلا بن صالح وابئه الفقبه سيدى محمد 
بن عبد الله‌متصلة حتی توفى ٠‏ 


5-93 


القاري» المعلم سمدي 


مسعو د افو لوس (تاکانزی 


قبل : ۱۲:۰ ه = بعد : ۱۲۸۹۰ م 


قراتمعى فى ترجمة الفقيه سبدی صالح الاوفقری » ان استاذه الذی 
آخذعنه القرءان » هو سبدی‌سنعود افولوس التاکانزی » فى لاد بعمرانة 
فى (اداوساکم) وقد کان‌هاحم الیها » فاحتهد هناك فى تعليم کتاب الله 
احتهادا كبيرا » ولمس عندی تفاصسيل عن حباته » الاعماسمعته عن الاستاذ 
سبدی على بن صالحلاغر » ولايتجاوز هذه السطور ۰ ولماکان شرطنا الذى 
نتمشی علیه‌ان نذكر آساتذة الالغبين والمرابطين من العلماء . والمقرئين 
السهورین ء کان‌سیدی مسعود هذا على شرطنا » فذكرنا عنه هنا ما نع فه 
ومن جاد بما عنده فما عليه من‌ملام » وکان الوقت الذی باخذ عنه سیدی‌صالح 
الاوفقری اول‌العقد التاسع من القرن الاضی . ولذلك رمزنا لوفاته بما بعد 
ذلك » کمارمز نا لولادنه‌بما قبل ۵۱۲۵۰۰ لانه اذذاك لابقل عن 0 سنة 
ولیس فى امکاننا الا هذا » وائله اعلم 

ثم حدثنى محدث أن له ولدا بسمی محمدا › أتقن<رف البصری عند 
سسبدى محمد بن مولود » فى مدرسة (الجمعة) فعدا عليه عاد من الطلبة فقتله. 
فى العقدالئانی من هذا القرن » وآن‌له آخا بسمی الحاج الطیفور كان لایزال 
حبااذذاك » ولکنه النحق بحاحة » بعد ماشارط كثيرا دمسحد (ادعيسى) من 
ایت عبلا » فتخرج به کثرون 

ثم لاباس هنا ان شه القارىء لتلا يغتر بانهناك رحلا صالحا قدبماً 
يقال له ایضا سیدی مسعود افولوس شريف فى اداكنيضيف ء لان هذا من 
الوكاكبين » وسند کره بینهم ان شاء الله 2 كما أنهناك ءاخر سمى آبضا 
مسعودا أفولوس قريب العهد من أحفاد المتقدم > وسید کر بين أهله أيضا فى 
(القسم الرابع) ان شاء الله 


سیدی اچد (لفقیر التا کانز ی 


مه جر خی 
قبل : ۱۰۵۵ ه = بعد ۱۱۰۵ ه 


سس وا ول تس 


تة : 


آحمد بن‌داود دن بوسف 

الى هذا تنسب القرية الشهورة باکرض اوفقير » واصله من فخذ یسمی 
آوشان من (تاكانزا) سکن اول أمرههناكء ثم عدا عليه عاد فسامه خسفا ۰ 
فجلاعن(تاكانزا) الى القرية المذكورة » فنسبت البه ,2 بعد ان كانت تضاف 
الى (اغمول) ‏ ای الحمار ‏ فبعد ان كان الناس بقولون (اكرض اوغمول)صاروا 
يقولون (اكرضاوفقير) وفى الرسوم القديمة » توجد بتلك الاضافة القديمة 

كان رجلاصائحا مذكورا بالخر » يوثر عنه مايوثر عن امثاله » مماننکي 
عنه » لعدم ثبوته كما ينبغى ,2 ولمولد واحد يسمى داود » له خمس بئات 
باحداهن تزوجالرجل الصالح سيدى ابراهيم بن بلقاسم المتقدم الترجمة. 
بين المرابطن السسعيديين فى (الفصل الاول) من القسم (الاول) وقد ادركت 
بماحدثنى به الاستاذ سبدی على بن صالح المتقدم آه عاش فى النصف الاخر 
من القرن‌الحادی عشر » وان وفاته بعد ان مضت سنوات من القرن الثانى 
عشر » ومدفنه علد مسجد الخروب فى المقبرة القديمة » فى (تافكاغت) مسن 
القرى الوفقاوية بالغ » وولده داود ر<ل مذكور أيضا بخير » مزور القبر 
الىاليوم » فوق رادرارکمتو) كما يسمى من (اكرض اوفقر) 

ولم نعرف عنه مایستدعی ان نفرده بترجمة على حدة » وقد انقطع نسل 
صاحب الترجمة من داودهذا » ولم یعقب الا من‌بنات داودء وکان آحمدالفقر 
یبسمی السيخ » والنطفیات السماة نطفيات الشیح فى (اكرض اوفقر) 
مسو بة له وتقام له‌حفلة سنوبة » کذکری ال الان 


اصالح 
سيدي سعید جد الاو بلخیر ی 


فى أواثل القرن الحادى عشر 


تس الک ea‏ 


سيد مشهور بالصلاح والخير فى عصره » ویقال انه من البكريين النتشرین 
فى اواحی سوس »> فهناك الکستممیون وءال الشمیح التاما دار تبون . وءال 
الطالب ابراهيم الوفقاویون » وءال الفقيه سيدى ناصر التونينى الالغى » 
هؤلاء كلهم يقال آن لهم اتصالا «النسسية البكرية » كما يذكر ذلك أيضا عنءال 
(أيتيعرىوهدى) المنبثين أيضا فى نواحى الجنوب » ولکننی لم ار من انساب 
هؤلاء المنصلة الا نسب التامانارتيين 2 ونسب رابت يعزى وهدى) . واما 
الاخرون فلم يتمسر بل روبتها » وقدرايت فی‌آخبار (تارودانت) فى حدود القرن 
الثاهن أن فيها أسرة رئيسة » تسمی ءال بدر » وهو كذلك بكريون » وذلككله 
ممکن‌وانما ينقصنا أن نرى الانساب المتصلة على الاقل . كما رأيناها للاخرين 

هذا السید لم أعرف فى أى زمان هو ء وقد ذكر لى عض اولاده أنه 
مذكور فى(طبقات الحضیکی) ولکننی راجعت تراجم المسمين سعيدا ء فلم أجد 
فيمنهناك ذكرا يؤذن انه هو هذا, وزعم ان مشجر نسبهم موجود تحت آبدی 
اذاتاملنا سلسلات انساب من سنئذ کرهم من احفاده » فانه على الغالب فى القرن 
الحادی عسر 57 والله أعلم 

هذا وقد سمعت من بعض طلبة القبيلة الابفشانية ما يدل على انکارهده 
النسسبة » ولکنه انکار لايؤسس على متين , كما ان دعوی النسب كذلك 
- مادهنا لم نقف على النسب الثابت - لاتؤسس أيضا على متين على انه‌قدیکتفی 
بمابوجد عند الاحفاد عن الاحداد مما بتلقو نه خلفا عن سلف ٠‏ والله اعلم 


الفقبى سيدي 


آحمد بن محمد بن موسى بن على بن احمد بن سعید بن احمد بن سعید 
هكذا وجدهذا النسب بخط الاستاذ سیدی العربى السام وكنى رحمه 
الله ٠‏ 


كان سيدى أحمد ممن جود حفظ كتاب الله » واتقن حرف المكى » ثم 
الم بالعلوم الماما حسنا » عن بعض اساتذة لاستحضرهم من حكولى » وكان 
مداخلا لعلماء وقنه » صناع اليد فى كل الحرف » كلبناء والصباغة والنجارة 
والخرازة » حتى الحجامة ٠‏ وكان فى عنفوان شبابه ملازما للمشارطة فى قبيلة 
عابت برابيم فی‌ازغار » حنى تجمدله من شرطممال له‌دال فراجع قريته , فصار 
يعلوالقرءان مجانا فى مسجد القرية » وكان عزوفا ربانيا ,2 ملازما للاعذان 
متىحضر » وكان فى وقت ءاخر مشارطا فى مسجد (تاجكالت) أعواما » وقد 
مات عن‌سن تناهز الثمانين 

هذا ما القاه ال ذلك الانسان 2 وهو على كل حال يدل على انه ممنالم 
بالعلوم » وحصل تحصبلا وسطا ء ثم لخموله ولعزوفه وقناعته » انزوى على 
تعليم كتابالله ٠‏ فلهذا لم تكن له شهرة فى میادین اخرى 


الفقیر سيدى محمد بن احمد الاوبلخيرى 
الدو نت 
نحو ۰۵ ه = ۱۳:۱ 


نسبهة : 0 

محمد بن‌آحمد بن محمد فنحا ‏ بن على بن أحمد بن سعید بن احمد 
بن سعید (مكررا) 

ذكر ناه لامور ثلاثة اولها : لانه من اساتذة بعض الالغبين الشهورین 
فى القرعان وثانيها لانه من افضل اتباع الشیخ الالغی حسن سمت‌وصفاء 
سربرة » واستقامة سسيرة + وثالتها لانه ممن اخذ عن الالغيين علما ضئيلا 
وهو فىالحقيقة لولم يتصف الابه » ولولم‌یدخل تحت شروط اخری اثترطناها 
لمن نذكرهم لما عرجنا عليه » لانه ضعيف العلومات » ولبس من الذين 
ره امن عدا 

اتصل دما حفظ القر-ان سنة 2۱۳۹۹ بالشیخ الالفی فى الدرسة 
رالف و کر‌ضیة) ثم انتقل معه ال رالبومروانیة) ثم لازم رالالغیة) عند الاستاذ 
سیدی محمد بن عبدالله ماشاء الله » واذذاك لقبه الطلبه بالدونة » لانه قال 
مرة للاسناذ هذه المدونة التى تذ کر ها دانما فى الدروس من اين هی ؟فقال 
لهالاستاذ م‌اسطا »> انها ابغشسانة النمسة » فضحك الطلية من نلهه 6 فلقوه 
بذلك اللقب منذلك اليوم » وكان من آحسن الناس اعتقادا فى الشسيخ الالغى 
منبادىء امره » وقد ذهب اليه فى القبيلة الوفقاوية لما خرق فيها العادة 
- كما ذكرنا ذلك فى ترجمته - سنة 2۱۲۹۸ فطلب منه الدعاء » فقال له 
الشیخ‌وهو بتباله لاأربحك الله 2» وكانت كلمة نستر بها : 

ادعو عليه وقلبى يقول يارب لا لا 

ثم «عد ان بسرز الشسيخ للتربية » كان هن الملازمين لزاویته لاينقطع عنها 
على شانه » وكانه من الذين قيل فيهم  :‏ واللهاعلم ‏ دب اشعتاغبرلابوبه 
به » لواقسم على الله لادره ء وقد ساح ممرارا مع الفقراء و تهذب 

ثم‌تزوج واقبل على الشارطات » فى رتارغنا» وفی (دوتمنروت) وفیرالغ) 
وهناك اخذ عنه بعض المرابطين منا » وفی مسجد قریته ۰ وکان هوالسبب 
حتى اعتنق الابولخربون الط بقة الالغية » ثم انه تأخرت وفانه ال‌السنوات 
الاخررة » عدما آسن ۰ وکان رحمه الله مشهورا بالمر‌قية ذا بركة وصلاح ٠‏ 
فکل من‌مسمته بده يبرا باذن الله » مع سقوط الدعوی والاقبال على ربه » ولعله 
من أه ل الجنة البله 


الفقسہ 


سید ید ن اجدالاه بلخير 


تبه : 

مجمد ‏ فتجا - بن‌آحمد بن محمد فتحا ‏ بن على بن احمد بنسعيد 
ابنأحمد بنسعيد (مكررا) 

هذا آخو المتقدم واصفم منه » وان كان آکسر منه بعلمه ء, اذا التفت عليهما 

المحافل , اخذالقرءان عن عمه سعید بن محمد » وهو ممن يشارط فى مساجد 
ال حا 7 ذهو استاذه الوحد فى القرءان 7 ثم انصل تالاستاة سسدی محمد 
ادنعبو الهشتوکی الشموير , ذلازمه‌ماشاء الله ٠‏ نم انتقل الى (مدرسة تبيبوت) 
سرآس‌الوادی » عند الاستاذ سیدی آحمد الشهور ب رآمزارکو) فاخذعنه 
ثم الى مدرسة (تاهالا) عند الاستاذ سیدی على الاسکاری , قرابط هناك نحو 
عشر سين » فامتلا وطه لا صافا وءاب بعلم حم » وقد انقن الفنونالمى 
آخذها احسن أخذ ۰ وان كانت بده فى الفقهبات اعل واطول »› ثم انه بعدمارجع 
لم نلاحظه‌السعادة ء ولانهیاله ان يجول فى محالات الافتاء او التحكيم فی‌النوازل 
اوقی التدريس , و باحدى هذه بظهر علم العالم عندنا فى هذه البلاد » وقدحداه 
المذلك خمول جبل عليه » وانزواء لايرتاح الاله » والمعالى لاتزف الالمن خطبها 
والمجد ضنين بنفسه الالمن سخافيه بنفسه » فكل من قنع بالكسرة » ورضى 
بالشدلمة , وتبلغ باللفا )١(‏ فاجدر به انيبقى نكرة » وان یعیش فى جحر 
ضب خرب طوال حياته 

اندمج فى المساحد . فكان فى مسجد قربته وفى (واوزرت) وفى 
(ناوست) هذا ماحكاه د ابن العم الاستاة سىدى بلقاسم السليمانى الدذى 
هنه عرفته » فندبته لیستقی لى تاريخه من عند اهله » فرجع الى :ما رسمناه 
للقارىء ٠‏ وذكر هو أنه كان يعرفه انم معرفة » وكان يزور آحبانا الاستاذ 
التا<ارمونتی فى الدرسة (الابغشانية) حبن كان الحاكى باخذ هناك فى أعوام 
6۰ قال وكان يمتحننا کثرا كلما <اء . وبلقانا بعويصات بستفهمنا عنها 
ورعاحدثهم عفر ات ف نظرهم فحكى لهمهر ةأنه لاقى بهودياء فسالهمالفظةالتوحيد 
فقلت له لاادرى » لانئی لااعرف اولا مقصوده ٠‏ فقال هی مصدر وحد الله 


)١‏ اللفا بالفتح الشىء التافه القليل 


ANTE 


توحيدا . و کان‌ذلك عحبا » اقول : لان‌اهالینا لم‌بعهدوا من الاسرائيلبينالاعتناء 
بامثال هذه العلوم العر بية ۰ بل حتی من غير السلمین ابا کانوا ۰ 

اقول : قد وقع لى مثل ذلك مرتین › وانا كما فارقت هذا الوسط السوسی 
الى الحواضر » وذلك اننى جنت لاركب الى السويرة فى جامع الفناء بوراككس 
فى سنوات : 2۱۳۳۸ فأهوى انسان بهبأة اوروبية ء لير كب ازائى فى السبارة 
فاثر<ت تشمطاء اسرائيلية أهليةء افضلها عليه » ثم لما وقفت بنا السسارة 
فى (شيساوة) قال ذلك الانسان » وقد نزلنا نتمشی حول الطريق : لمایبت 
ايها السسد آنا رکب ازاءك 2 هكذا بلفظ عر بى مسن » فسدهت فقلت له 
أرومى ويعرف االغة العربية » فقال لا والله ٠‏ لست برومى » وانما آنا من 
أبناءيعر ب ۰ ثم استر سلنا فى الكلام , فاذا به الساعر الكبير رسد مصو بع 
اللبنانى الشهير » وماكنت آسمع ده قبل ذلك البوم » وقد عرفنى بنفسه » وقد 
كنت‌اذذاك أجهل الناس بالعالم وتقلباته » وما بلغته العربة انتشارا » فضلا 
ان اعرف آنهناك من بسمی (رشید مصوبع) م أنه صار فى الحال بنسد نى 
من قصائده » فمما انشدنى داليته الفخرية التی مطلعها 

رهعمت ولم اخش الحسام المهندا) 

وهی التى بقول فیها : 

اذا شنت آمرا كان بحرا ركوبه جعلت العدا جسرا فسرت على العدا 
اذاشنشت أمرا لم اکن مترددا واقبح ما فى المرء ان يترددا 

وهذا مااستحضر مها وقد انشدنبها كلها » شسمعت من البلاغة والفصاحة 
مابهرنی » فکان هذا من أول الدروس التی امیطت بها جهالتى بالعالم ٠‏ 

ووقع لایضا آخری مثلها فى ذلك الحين » وذلك اننی اتصلت بجزء 
من رالتمدن الاسلامی) لحرحی زیدان الشهير » وقد كان لى قبل ذلك المام 
بالتار یج > فشدهت مما رابت من كلامه حول العباسبین من النقول فقلت 
فی‌نفسی نصرانی ویعرف کل هذا » واذكر اننی منذ ذلك الحین كنت 
ءاخذته عند ذکره الخلاف الشهور حول خلق القرءان حین فسر (الخلق) 
بالاختلاق » فمكون العنی ان السلمین اذذاك اختلفوا » فمنهم من قال آن‌القر-ان 
مختلق ای مفترى مکذوب » ومنهم من‌قال لا » وهذا افساد للتاریخ » لان ذلك 
الاختلاف‌لسی عل هذا العنی الذی حور اليه الکلام ۰ ولاآخاله ممن بخفی عله 
ذلك, ومافعل ذلك الا عن قصد » هذا ماکنت رأيته , ثم بعد ذلك وقفت‌عل تاليف 
لتعمان شبل الهندى ۰ ببين مافى كتابه المذكور ۰ فاذا به ذكر ماقلناه منتقدا 


اعترانى ذلك الدهس ء كما اعترى هؤلاء الطلبة لما سمعوا ان بهوديا 


ال 


يعرف التصريف » ولابزال كثيرون مزطلبة بلادنا وعلمائها على هذا ء الى الان 
۸ فيجب علىمن بتحدث اليهم ان يعذرهم » وأن لایلقی المهومن عحاب 
هذا العصر الابمقدار ٠‏ والحمد لله الذى.ازال عناهده الغشساوة حتى عر فئاما 
فى العالم البوم ۰ 

(كنت کشت هذا سنة : 2۱۳۰۸ وانا الان اراجعه سنة : ۵۱۳۷۸ فاقول: 
ان علواء سوس تفتحت اعين غالبهم فى هذه العشرين سلئة » فعرفوا ما يدرى 
فى العالم بعد انانقشعت العشاوة عن ابصارهم) 

ا نار على علم فى الحواضر كان مر ب 
سقوطه » > فقدمدح كبارا من المغاربة كالحا جالتهامى وابن عمه القائد 08 بن 
الدنی » ولکن مایجبزو نه لایلیت ان يذهب بين الكاس والطاس » وكانت 
هیاته دائما كانه رکرصون) السبارة وسخا وما ال ذلك . وقد مات فى ائدار 
البيضاء بعد ۰ + هه 


۲ 


TS 


الصا اسح 


سيدى ابر أهيم بن على الابغشانى 


من آهل القرن التاسع 


هو الموم مسهور فى قعربة (ابمولا) الظلال قال شه ار سم وکی: 

الرابط سيدى اببراهيم بن على الابفشانی الدفون بظلال غشانة شيخ 
الول الصالح سیدیآحمد بن موسى ٠‏ وله معه قصة شهيرة » كانت سبب رجوعه 
للطريقة يتحدث بهاالناس » ويكتبونها 


وقال الحضيكى ابراهيم بن على الغشانى دفين ظلال غشانة كان رض 
الله عنه م ناكار مسایج وقمه » وافاضلهم 5 مسهور السركة والكرامات وهو 
أول وخ القطب سيدى احمد بن موسى » وأول من‌دله على الطريقة والخير 
ذاهتدى على بده » وله معه قصة مشهورة » بجری ذكرها على الالسنة والاقلام 


هذا ماقاله مؤرخانا » والقصة الشهوره النى لوحا المها »> هی ان‌سدی 
أحمد «زموسى » كان شابا شطا ۰ عند مراهقته ۰ <رينا لاستحيى » على 
عادة :عض الشبان » وقد اشتهر بذلك عند لدانه فاتفق يوما أنهم بلعبون 
ما «الكرة واما دامثالها « أسفل عقمة مسهورة هناك الى الان » وفيها طريق 
بتسلق فيها صعدا » فجاء يوما صاحب الترجمة » وعل رأسه قفة تين » وهو 
شج کر هم شعرم 4 فوصل اسفل العقبة « وقد أعنا فو<د هناك اصحاب 
سیدی ا<مد بن‌موسی » ذقال لهم من منكم يطلع لى بهذه القفة فى هذه العقبة 
دا.ولادى <زاكم الله خيرا » فتضاحكوا على الشسيخ ء فقالواله مهلاحنی بحىء 
أدمد «نهوسى » وقصدهم ان نميل رالقفة فيشتت مافيها لیضحکوا ¢ وكانوا 
بعتادون منه مثلذلك » ثم لماجاء طلب منه سيدى ابراهيم بن على طلبته » 
فتناول ااقفتووضعها على رأسه » وأصحابه ينتظرون ان يصلع بالقفة ما 
امو اء «صنعه ها » واکنه سارها » والسمیعح وراءه » حمی انزلها له فوق 
صخرة ۰ على رأس العقمة لانزال معلومة ال الان » فمال سبدی ابراهيم عل 
صاحيه :دءوة <ارة » وافقت الاستجابة . فکان ذاك سبب ان انقطع سیبدی 
آ<مد بن موسی‌عما یعتاد منه فاقبل على شأنه » ثم التحق سسيدى محمدالوجانی 
ثم بااعباع ء ثاندمج فيما عرفبه » كما سیذ کر ان‌شاء الله بين تمراحم اهله 
فى (القسممالرابع) 


)۱( = Yo = 


هكذا تحكى هذه القصة ,2 فكانت كرامة <الدة للشيخ سیدی ابر اهیم 

ادن عل رحمه الله 

وبعضهم بری آنه وقع ذلك مع سيدى محمد الوجانی » وقد ذكر القصة 
فى (الطبقات) فى ترجمة ابن موسى 

واما الوجانی هذا فقال فيه الحضیکی 

(سيدى محمد الوجانى دفين ذراع الكبيش بمسمس وادی سملالة. كان 
من‌آشباخ القطب سيدى احمد بنموسى ۰ وأول من‌فتع الله على بده » بدعاته 
له‌لما رفع عنه قفة نين لداره ‏ كما فىرواية اخرى للحكاية ‏ وقبل انماجرت 
له‌هذه القضية مع سیدی ابر اهیم بن عل المدفون ببلد غشانة 

هوّلاء من تبسر الان ذکرهم من الایفشانیین » ولابد اننا جهلنا فى تلك 
الجهة بعض من‌بستحقون الذكر » ولکننا لم نکن بصدد الاستقصاء الا فى 
الالفبين 2 وماذکر نا هؤلاء الا تبعا ۰ 


الفصل الخاسی 
سة الامانوزیین 


ذکر فيه من المترجمين 


الصالح سیدی عسی بن صالح الکی‌سیفی 

اار نیس الشیج بلقاسم بن الحسين الايزرسبى 

الفقيه سيدى ناصر التونينى 

سيدى محمد بن الطيب التونینی 

اأفقيه سيدى محمد بن بومليك الايزر بسبى 

الفقيه سيدى على بن أحمد الايزربيبى 

الفقبه سبدی الحاج الحفوظ الاهماديبى التارسواطى 
العلامة الادیب سیدی محمد المانوزى الشهر 


كيسى بن صالح لاس 


: . 


عسی بن صالح بن موسى بن بوسفاء بن عبدالعزيز بن عمرو ٠‏ 

قال فيه الحضيكى بعد ان ساق هذا النسب 

كان من اولباء الله الصالحين المسهورين بالخير والب ركة » من اصل 
القرن الثامن انتهی ٠‏ 

هذا كل ماقاك الحفسکی » ونحن ايضا لبس عندنا مانزیده عليه » غر 
ان عليهمشهدا يقامفيه «وسم صغير فى شهر غوشت » بعد أسبوع من موم 
تازروالت يوم الخميس ,2 بحضره الاقارب ۰ ويحتفل ءال ايزربى لضافة 
الواردين والطلبة دردون من المدارس القريبة » فيبيتون على القعراءة المساة 
فى اصطلاحهم ب : (تاحزابت) على العادة ال الصباح ء وقد حدتنى من كان فيه 
السمةالفارطة ۵۱۳۵۹ باع«وبة » وهی ان اللحم اذا طبخ يحمل بالقفاف » هذه 
هى اأعادةالمستعولمة » فيكدس على سطح المسجد . اكداسا على الحص من غر 
صحون . فیاکل‌منه الناس ۰ هذا ما حدثنى به . ولاادرى أصدق آم کان من 
المفترين ٠‏ 

ثم الشهور أنهذا ااسيد قيل لاعقب له » وينكر كثير من الناس عل 
إعض الایزر سین الا<ماء الذين بنسسون اليه » وهذا ماأسمعه » ولاادری اهذا 
صحيح املا لانايزربى وان كان فى صلب الغ من شرقيه » فاننى ماوطئته بقدم 
ولاخالطت أهله (ءلى ان الثابت ان ل» عقبا ستراه بعد) 

هذا ما عندی الان عن هذا السيد الذى ربما کان من اقدم صلحاء ال 
له > كما هو العتاد لامثاله املا » فهكذا نذهب حباة الرجال ولاببقی الاقبورهم 
المبيضة ٠‏ ولیت‌شعری ماذا تقض القبور البيضاء اذا كنا جهلنا حياة أصحابها 
وكانت بالجهل بها سوداء » ولكن اكثر الناس لايعلمون 


ثم اننی بعدما كتبتماتقدم » وقفت على جلية بعض الخبم مما يتعلق 
بامتر<م فىمشسجر بعض احفاده فتبين أنه من الكرسيفيين الافاضل ٠‏ 
ونص سلسلة النسب الذى وقفت عليه محمد بن الحسن بن عبد الله بن 
أحمد ن‌الحسن (لعل) بن عبد الله بنمحمد (لعله) بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله بن‌موسی بن الحسن بن على بن داود بن موسى بنعيسى بن صالح 
ابن عبدالعزيزبن عمرو بن نعمان إنفطاسين بنكلدوان بن فلول بن تاصموت 
ابن عبدالل» بن مرفود بن‌عمر بنابراعيم بناسحاق بن عبد الملك بن عثمان 
بن عفان ٠‏ ثم رفع النسب العلوم ال عدنان » نم قال : انتهى كما وجدءوماسكه 
الذ کورآعلاه من قرية فجة (أمانوز)فى سوس الاقصى . وقدوقفت على تقسيداسابه 
والتقى (فى النسب)معاولاد الشسخعسيدى أبى بحباالكائئين بزاوية «اکر‌سیف) 
قوى الله حرمها ونورهابالعلم والاواياء والصالحين فى جده الخ الىانقال 
نقلته مقالمة بالاصل بلا ولا » تاریج ذى القعدة ۵۱۳۳ ۰۰۰۰ بن عبدالله 
ابنأحمد من (عنقالرمال) الابسی » ثم ذكر ان الاصل بخط محمد بن أحمدبن 
بلقاسم الكر سسيفى »> وهذا بخط احمد بن عبد الله بن احمد الکر‌سیفی 4 ثم 
آبدهما فوذلك محمدبن عبدالله بن عبد الرحون الکر‌سیفی › ثم محمد بن عبد 
الله الحضيكى , ثم اخران لم تظهر توقيعاتهما » ثم عبد الله بن ادراهیم 
الننواضوبى › ثم عبد الله ابن محمد التمل الدو یملالتی 5 ثم أحمد بن عبدالله 
وقد ساقاكلاما حول هذا النسب » للفقيه عبد الله بن محمد الاوزلیتی ۱ د 


وینیفی مقابلة هذا النسب مع نسب الكر سيفسن (المعلوم) كما رابت 
مخالفة فىءاباء عبسى الادنین » بين ماهنا وبين ما عند الحضیکی » ولعل ماهتا 
مور 

فبهذا عرفنا الیوم ان عیسی من الكرسيفيين الاوائل » وأن كثيرين هن 
الامانوزیین من اولاده » ولا عبرة بمن ینکر هذا بعدما ثبت كما رایتء ورياسة 
اما نوزفیهم من آحبال ¢ ويكونون الان نحو ۵۰۰ کانون ¢ والفضل فى کل 
هذاالذی عم فاه 6 بر جع لاحد فضلا نهم ۰ حراه الله خيرا 7 والكلام عل 
العلماء الکرسیفیین اجمعین » سنلم به ان شاء الله فى (الفصل الثانى) من 
(القسسم الرابع) 


الر سس 
بلقاسي بن ۱ سین الایز ريي 


ی 


تسه : 


بلقاسم بن‌الحسین بن محمد بن محمد » ویتصل نسبه بسیدی عسی 
ابن صالح المذكور قبله 

هذا هو الر ثیس الرسمى الرابع من روساء الغ البوم ۵۱۳۵۸ الاربعة 
وقد مربك الثلاثة , ووالده سسسيدى الحسين من حفظة القرءان » وكانمنقطعا 
على رأس القرن الاضی » الالدرستن (البوهروانية) و (الالغية) عند الاستاذ 
سیدی محمد بن عبدالله الالغى رحمه الله » وكان ریما باخد شتا » ولکنه 
خادم له‌عل الحقيقة , فعاد على اسرنه هن در کة خدمته مافاته ممااخذه » وكان 
حسن الظن فی‌الشیع الالفی أيضا » ویحکی عنه ویقول : ان عنده شعمرات مما 
حلقه مره من راسه برك بها » وقد كان الدهر القی عليه کلاکله , حتی‌ادر که 
آولاده فى العقدین الاخبرین » فالتحقوا بالبیضاء » فساعدهم الدهر فتمولوا 
وهوالیوم اغنی من بالغ كله » سسبب التجارة التى اشتفلوا بها هناكءولايزالون 
عرذلك ال الان » رووالدهم لایزال حبا ۱۳۷۷ه) وبذلك آصبحوا البوم فى 
الاما نوز بسن الالغسین منز له الهامة من الحسد »> وهم آخوة متعددون » لکن 
آمر‌هم محتمع ذتظافروا فنالوا ما نالوا 

بلقاسم هذا هو رئيس فرقة من قبيلة امانوز » وهو ودیع لطيف ء عال 
الهمة » بظهم ذلك فى بر نه » وفى داره » فقد شاد بناء حستا ٠‏ واثنه دفر شس 
عالية » واعند ءانية لماعة بیضاء من ءاخر طراز » وهومع ذلك كريم النفس ٠‏ 
كريم اليد 2 كما يقول الناس (تموشاهدت منهبعض ذلك یوما زرنه فيه) وقد 
برهنهو واخونه عن نفوس طيبة » وليسوا ككثيرين ممن تحدث عندهم‌النعمة 
فیشمخون بالانوف ٠‏ ثم بعيطون بها سياجا متينا من البخل » وسوء الاخلاق 

لقيته مرارا فاعجبنى بحسن سمته » وبادبه عند المحادثة ۰ وقد قبت 
فيه دقمة هن حسمن الظن بالعلماء والمرا بطين ¢ فزانه ذلك 2 وقد حالسته: فى 
السمئة المافمية  1١9(‏ ۳ - 5ه5؟١ه)‏ تحت شجرة فى ذلك السسط دمر كز 
(نافراوت) ء آنا واخی أحمد . فأعجبنى غاية الاعجاب » وهو أمى ٠‏ ولكنهممن 


< ۳۳ = 


يحسب انه هر بالمكتب ۰ وقد انتفع بانقطاعه سنوات ال الحاضرة » فتحضر 
واخوتهيوما الؤاثر نزولىفيه اول ۱۳۵۰۰ فجاءوا بسيارة لهم جديدة » فى 
ثياب حضرية انيقة » فرايتهم حين جالوا فيها يتالقون فى الوان البستهم ٠‏ 
فتخيلتهم روضة انفا تفتحت فيها الزهور الختلفه الالوان » فبتر کون بنعمتهم 
الجديدة هذه من كانوا يعرفونهم فى ادقاعهم القديم على جمرات الحسد 
بتقلبون » فرحم الله التهامی اذ قال : 

نظروا صنيع الله بى فعيونهم فى جنة وقلوبهم فى نار 

آتم الله عليهم نعمته » ووفقهم لما یحبه ويرضاه » انه سمیع مجبب٠‏ 
و بالاجابةجدير ٠‏ 

(ثم انأخاه عليا الحاج سنة ۸۱۳۳۵ فى قافلتنا كان من الدينقضى عليهم 
الفدائيون فىالبيضاء فی‌الازمه » ثم عزل الممرجم > فلزم دارهالى الان : ۵۱۳۷۸ 
وقد توفی‌والدهم السيد الحسين بعد ولده على » وقدكانت بینی وبيئه مودة 
کانت‌حذورها من محبته لوالدى ويحكى أنه كانسمع مرةتيسيرا بما ستصر 
البه‌داره من التفوق » فقد حدث أنه كان معه فى ثويه الجميل (الكائزة) وهی 
مؤثئة تاثيثا عيبا فى نظره » قيرءاه يتتبع مافيها بعيليه » »> فقالله انك 
ستدرك كل هذا ان شاء الله يباسبدى الحسين فصدق الله قول الشيخ فنال 
اکتر ممارأی علىايدى اولاده التحار 2» وكان يحكى عن الشيح حكابات مثلها ٠‏ 
فرحم الله الجميع) 


> 551١ = 


اد 


(لورع سیدی ناصو (لنوئیفی 


نحو ۵۱۲۹۰ = ۰ 8۱۳۵۹ 


ی : 


ناصر ین عابد دن اسراهيم المؤذن هذا آحد من تزدان بهم الغ فى هذه 
السنوات الاخيرة » والقائم بالتدریس فى مختلف الفلون فى المدرسة 
رالنیه‌کیدثمتیة) عقودا من السسئين , واحد افذاذ الورعين 2 تسمع أخبارهم 
فتدهش ااساهم 2 ويقول اولايزال أمثال هوّلاء بحود بهم الدهر ,2 وهو من 
أسرة بقول آهلها : أن نسبها متصل بابى بكر الصديق » والناس مصدقون فى 
أنسابهم 

أخذ الاستاذ عن عوه دی اأحسمن نن المؤذن » فى قربة (اكحكال) 
وفی (مسوت) » وغيرهما > دما بعتادها بالمسارطة 0 والمؤذن المذكور كان رحلا 
خرا لازم الاذان‌فی مسجد قرية (تونین) فسمی بذلك » ثم التحق صاحصب 
التر<مة «الفقيه سیدی محمد بن آحمد الاسکاوری انک‌سیفی فى سبحدتازکا 
من قبيلة رآملن) فجود عليه القرءان ,2 وفتح عليه الامهات » وبعد حین آرسله 
الى (تيمكيدشت) فاخذ هناك عن علماتها » وکان الشهورون -فیما آعلم- 
هنال اذذاك عداادسخ سیدی الحسن بن آحمد الفقيهين سیدی محمد 
البعقیل » وسبدی‌موسی الاوکی » وصاحب الزاویة سیدی الهاشم صاحب 
الاحوال الغريبة » فعنهم آخذ » ولازم حتی حصل تحصیلا عالبا فى کل ماآخذه 
نحوا وفقها وفرائش » وآلم بالحدیث ۰ ویجمیع العلوم الضی تروج هناك 
وکانت تصاحبه منذ الصغم - عل مایظهر - حالته هذه الحسنة الى انتعت 
ورعه المسهوربه » وان فى حاله سکینا » متواضعا فى زيه وفی اقواله »وفی 
أفعاله ٠‏ فمنذ تولى الدراسة فى المدرسة › والطلبه کترون آم بنقصوا قط 
عن السستين » لازم الدراسة وأکب عليها » ولكنه تجافى عنمظاهر الفقهاء حتى 
أنهدهناك لابدعیالابالامام » لانهامامالصلوات الخمسايضا » وهو تحت يد صاحب 
الزاوية » فقنع واحتسب » بدرس بلا اجارة فيما سمعت الا مايصله به سيدى 
الهاشمور<ههالاه » ولم بعتن بخاثيل الال » ولاان‌بتخ1ذ وراء دراسته معاشا 
وكانفى عض ااسنين بخرج مع طلبة المدرسة » فيدورون على القبائل وهم 


NY 


فىدراسةوم دلى العادة الى كان المیخ سيدىاحمد بنمحمد وولده الشيخ 
سیدی الحسمن إن أ<مد » وكان حسمن الظن جدا باشیاخ (تبمكيدشت)فجوزى 
عنذلك بالنزله التى تهات له مما تعطرت به الالسنة وتناقلته الركبان 

حدثنى منحدثه بعض الطلبة النجباء أنه حضره مرة هناك يقرر درس 
الالفية » فى (كانواخواتها) قال فاحسن تقریره » ولكنه عند الاعراب‌صار 
بعر بهو بنفسه(عل عادةاهل المدن) ولايواخذطلبته بالاءراب «عل‌عادةالالفیین)وذکر 
عنهان »ده اکنة‌تمنعه من الافصاح کل الافصاح سهولةعما فى ضميره » ولکنه‌مع 
ذلك بحنهد امستوءعب مراده » وکان تروج اخرا ادسرأة » ولم بوند له معها 
فمات‌عن غرعقب ء كوا سمعت ۰ ومماتحدث به عنه الناس بعد موته ء أنه 
ماتناول قط لقمة فى زاوية (نيمكيدشت) بعدما حدث فيها ماحدث على يد 
سبدی محمد إن الهاشم » وادخل فیها اموالا اجنبية عن مالها ء فكانياتى 
«مزادة عن داره دهلموءة بدقیق يتباغ به , وقد انقطع أيضا عن مجلس سيدى 
محمد » وكان رما أرسل اليه لينظر فى بعض قضايا النوازل بعد انوقعت 
هذه الواقعة ۳ قمجسه انه عرم انلاشداخل فى شىء بعد »> نم‌اذاالح عليه يقول 
له : اناعجبكم ان آبقی كماآنا فذاك والافوداعا , ولازم هذه الحالة التىلابلازمها 
الامن دراقبالله حتى التحق بربه » وقد أرسل صاحب الزاوية سيدى محمد 
ادن الهادمم «عد ان مات الى داره » فاستر<ع قبها كبس سک » كان سببدی‌کمد 
أرسمله اليه حبن أغعر س فى هذه السئوات الاخيرة بهذه الزوحة » فحين احتضر 
أرسل الى سبدی محمد أن يسترجع کسه » فانه سقدته لم يمسه ء فكان هذا 
والله ممارفع منزلته » واتبعه ذكرا <مملا » ووفانه فى (تيمكيدشت) ولواقع 
له على اثر 2 وله تلامیذ منتشرون لعلنا نتصل بهم او سعضهم لنعر فهسم 
ولكن ذلك فى فرصةاخرى ان شاء الله » رحمه الله » ونفعنا به وباامتااه 

(ثم لم نتصل من اسماء تلاميذه بما نرید ۰ والامر لله وحده) 


مہہ لل 


نحو ۱۳۹۹ ه = نحو ۱۳۱ ه 


سبه : 

محمد بن الحاج بن بلقاسم بن محمد 

هو ابنعم الفقيه سيدى ناصر المذكور قبله ۰ وهو من اللازمين لزاوية 
(نبمكدشت) من صغره الى کسره ٠‏ بل‌لازمها الى مماته ۰ فانه بعد مااخذ ما 
قدرله من‌العلوم صار قیما لمخازن الزاوية فى عهد الفقبه سیدی الهاشم وهو 
الذی یکون بريده فى مهماته وهو الذی كان یتصل بالفقيه الاستاذ سبدی‌عل 
ابن‌عبدالله الالغی بوم قامت قيامته حول املاکه المفصوبة مله فى (ایشت) 
فقد ذکر لى من حضر یوما فی‌داد الاستاذ وقد آنی التر‌جم بمال من عند سیدی 
الهاشمال الفقبه الالغی ثمن املاکه ۰ وقد رضى آن‌یاخذ ماکان دفعه فیها ۰ الا 
أن الذی آنی به هذاالرسول ناقص قلبلا عن‌القدر التفق عليه ۰ ولذلك‌لم بقبله 
الفقیه ۰ فکان فى ذلك کل < برلانه سب عدم قبض ذلك الال بقيتالاملاك 
لاولاده‌فاستر<عوها بعده لما سنحت الفرصة ۰ وقد ریت ذکرا للمتر جم 
یوم کان سیدی محمد الانوزی فى مدرسة «تیمکیدشت) وذکره بانه مقرىء 
الزاوية ۰ وقریته نسمی (اكاديروايو) 

هذا كل ما اعرفه عن المنرجم الان رحمه الله ٠‏ وأبوه الحاج الطبسب 
كان من الافاضل المذكورين بالخير ٠‏ بل بقولون عنه آنه حكيم ٠‏ وقد اسن لما 
توفى سنة ۵۱۳۳۹ 


سید یبن بو مليك الازربيبى 


۹ هم = بعد ۱۳۳۲۰ وه 


تسه : 


۰ 


محمد بن بومليك بن محمد 

هكذا ذكر لى عن عابائه » ثم لم‌آعرف اعلى من هوّلاء . اخل القرءان عن 
أساتذة ءاخرهم سيدى أحمد بن عبد الله استاذ المدرسة (الفهمية) الشهرء 
وبهتخرج » ثم اتصل بالدرسة (الالفية) ولم يتجاوزها حتى حصل ما حصل 
ذکرالاستاذ سبدی عبداله بنابراهيم العم انه من‌الرعیل المتوسط ممن آخذوا 
بالغ اعوام 2۱۳۱۸ وذكر عنه أنه اجتهد وجال فى مجالات النجباء » يكب 
علىمايدرس أكبابا »> وفى اخلات» مايقضى عليه ان‌لابخالط الطلبة كثيرا ء لانه 
لایداجی ولابداهن , ولايقبل عل مهارشة احد فنفعه ذلك فى الاقىال على ماهو 
بصدده » وفى اخلاقه حزونة غير قلبلة » لكنه سليم الطوية وبعد عقدمن 
السمئين . فارق المدرسة دادراك حسن وتحصيل عال عن الوسط قليلا » ثم 
ربض بداره مقبلا علىاورادوعبادة اشتهر بها ٠‏ فنقص سىبب اهماله للمذاكرة 
ماس مااخذه » هذا ماوصفه لما بن العم حفظه الله » وقد سألت عنه اناسا 
خبرین » فذكروالى نحو هذا ۰ وآیدوا لىتلك الحزونة ۰ حتی ان بعضهمذکر 
آنه‌بینما كان يتكلم معه فى شأن اذ انقبض فحجاة » وانتفضش یفرب بيديه 
لخطرة خطرت بباله » وكذلك انزواؤه واقباله على ربه » قد اشتهرعنه الى 
الان » وقداعناد ان يؤوى البه طلبة المدرسة رالالغبة) متى جاءوا الى موسم 
سیدی عبسى بن صالح » فبكرمهم فى داره ٠‏ ولايزال على هذه العادة ماامكنله 
وكان قليل ذات الد » وحكى لى انسان أنه ممن استناروا بالاقبال على الله 
فهنينًا له , وانما ینکر عليه هذا القبوع الذى بسببه تدلت معلوماته ء وذلك 
مالميحفز اليه الانسان بدافع جبری مما لايجوز للرجال » لان منفعةالخلق 
والخر كله »> لايتمان الا بالمخالطة » وقد قال بعض الالغبين ارتجالا فىذلك 
شبه أسات 


هل الخير الا فى الانام ؟ وبينهم ‏ يرى المرء كل ما يحب من الخير 
فهل بستطیل الذیب الا على التى تقاصت عنالمرعى فی‌وسط القفر ؟ 
فصاحب تم الاسرار حمعاء فی‌الال تصاحبهم اما اجتنبت ذوی الشر 


= ۲۳۵ = 


فلا نحسين الانزواء فضيلة تحليك عند الله فى السر والجهر 
فما تلك الا خدعة خلقفية )2 فتودع قبرا قبل كونك فى قبر 
فصاحب وخالط فی‌الجماعة‌تمتری بكفيك ضرعا ليس يبخل بالدر 
فلست‌تری رشدا ولست‌تری‌هدی ولست نرى نورا اذا كنت فى قدر 
فها أنذا ‏ والله يعلم ‏ ناصح نصيحة خريت لدى الطرقذىخبر 
فمن شاء ان بحیا ویحسب‌فی‌الودی ‏ يصاحبء ومن يابى الورىفالىالقبر 

على أن الناس طباع »> ومن أراد ان بحعل الئاس كلهم سواء , فلس 
لعقله دواء كما يقولون فى أمثالهم , وفقنا الله وصاحب الترجمة لما يحبه 
وبرضاه 

هذا ولم اقف له على اثر » مع أنه ذو قلم لاباس به كما حكىلى ۰ وكيف 
لايكون ذاقلم » وقد مر بالمدرسة (الالغية) التى تعلم الادب قبل ان تعلم العلم 
الما ,يعر عن ب الحاجظ ۲ 


تعسو : ۱۳۰۲ ه = ی 


نسبه: 
المحفوظ بن أحمد بن محمد بن محمد بن مسعود 

قعرية (تارسواط) هذه من القرى التى تحظى فى كل جيل برجال مبرزدن 
أما فى العلم والصلاح معا واما فى احداهما ٠‏ فقد كان النجوم الثواقب من 
العلاهة ال<ةميكى الشهير فى ءاخر القرن الثانى عشر ٠‏ ومن جده الشهرفی 
ءاخر القرن الحادى عشر ومن اولاد العلامة الحضيكى فى القرن الثالث عشر 
من نحات دهم‌قر به (تارسواط) طوال هذه الاحبال ٠‏ تم کان والد صاحب 
التر<مة البر<ل الصااح آحمد بن محمد من اصحاب الشیخ الالفی همن‌تجلیب 
أردية الصلاح » وممن ر<مهم الله بالخمول » وقد كنت رایته وانا صغير حوال 
۷ ورد نهارا ال الزاوية عل‌نية ان سميح مع الشيخ » فصادفه قد خرج 
قبل وروده ۰ وقد كان رحمه الله من الفقر!ء الصادقين الذین ذاقوا ماذاقوا 
فى لباب‌الطربقة من الاخلاص فى العمل ۰ والفتاء فى کل ما يجلب مرضاة 
الله تعل ٠‏ فيبهذا بصفه عارفوه ۰ وهی امی ستغرق اوقاته فى طاعه ريه ٠‏ 

وأما ولده هذا التر<م فقد جمع بين العلم والعمل ٠‏ وهو اليوم زيئة تلك 

القرية وقطبها ۰ وه تذكر الان ٠‏ وهو الذی بقصد فيها ضبافة وعلما وارشادا 
وهودمبط ا(<میکیین ۰ وقد نزعه عرقهم فكان أحد العلماء مثلهم 


ا 


أخذ القرءان عن الاستاذ محمد بن أ<مد الصوابى الغرمى ٠‏ وهو وحده 
هن ذکر اخ له آنه حود عليه القرءان 

وآما العلوم فقد مثل بين بدی علماء کثرین کانوا جمیعا ممن جلوا فى 
حل.ات التدربس فى اول هذا القرن ۰ وتلك منة من الله بها عليه ۰ فاولهم 
اار جل‌الصالح والفقیه ذو الباع فى النوازل والفروع سبدی على بن آجمد 
الاسکاری فى مدرسة رتاهالا) » وتانيهم علامة هشتو که البارع سیدی محمد 
اوعادو مدرس مدرسة ادا اومحمد نحو عشرین سنة ۰ وئالتهم عمید الغ ومناره 


۵ ول ات 


الذى ده يهتدى عند مشتبه السبل على بن عبدالله فى المدرسية (الالغية) 
وراهعهم أبوالقاسم التا<ارمونتی الذی يقوم بغالب الدروس فى هذه المدرسة 
وكان المترجم هناك فى سنة ۲۸٠٠د‏ وصادف ان آسنت الالغيون فى تلك السنة 
الشسهماء ٠‏ كما اسنت كل من فى نواتى سوس ۰ فارسل الاستاذ على بن عبد 
االمهالى طلبة المدرسة المكنظة ان ستهموا فيما بينهم ٠‏ فمن قال سهمه فلبوسع 
عل‌اخوانه حتی تنجاب هذه السمنة العجفاء » فكان صاحب الترجمة حين ساهم 
من المدحضمين الذين غادروا المدرسة , فبسبب ذلك التحق بحوز الحمراء ٠‏ 
فجاور فى مدرسة (اخليج) عند الاستاذ الكبير الحاج على المسفيوى الذى امفى 
عمره فى تلك المدرسة ٠‏ وهو الاستاذ الخامس لصاحب التر<مة (رابط 
هناك هو ورفمقه الحسن الاخصاصی السملالى ٠‏ أستاذ (مدرسة للانعزی) الموم 
۶ فذمكث هناك ماشاء الله » فاذذاك زار أستاد نا شيخ الاسلام ابو شعبب 
الد کال مدرسة اخلمج) فالقی على طليتها درسا فی‌حدبث(انما الاعمال بالنیات) 
بهرهم فيه بما شاهدوه من علم فیاض ۰ وجوب بين الذاهب وخوض فی‌العلوم 
مع استحضار للمتون التی بحفظونها من الختصر فمادونه ۰ فکان اولئك 
الطلبة ثناء على ثناء ال الان ۰ والسنتهم بذلك رطبة فى کل مجلس » وفی‌بال 
أنه مرايضا : (مدرسة مزوضة) عند الاستاذ سيدى الحنفی 


ثم أن حا<به العسن الاخصاصی شارط عند الفقيه سبدی محمد بن 
مبارك الغيغاءى الحوزى من زاوية (ازرو) فكان معه صاحب الترجمة » وقد 
درسا عليه هناك وبعض طلبة «خرین علوما من بينها علم الفرائض ۰ فكان 
الحسن الاخصاصی فريدا فيها كما ترى ذلك فى تم‌جمته فى (الفصل الاول) 
من (القسمم المرابع) 

هؤلاء هم اساتذة صاحبنا وبهم تخر ج۰ وعلمه یمیل الى التفوق ۰ كما 
يحكىلى ٠‏ وأنا لاأعرفه الى الان ٠‏ ولكن العلم أية كانت مرتبته ٠‏ فانه اذاكلل 
بالانجباش الىالخير وبالكرم ۰ وبالاخلاق ٠‏ وبالثروة ٠‏ وبالنسب الطبب 
وباحسب الخااص » يجول به صاحبه فى مراتب الشفوف ء ویذر الافواه 
تتعطر «ذكره ۰ والمسامع تتفتح لأنبائه فى كل محفل » وصاحبنا ممن كانت 
لهم هذه الخصال كلها ذيما يحكيه الحاكون ۰ والانسان قلما يفوز بمثلذلك 
الا اذا آحسمن غاية الا<سمان ۰ لان الناس اكيس من أن يرسلوا الامداح حنى 
یساهدواذاثك الاحسان كما يقوله الشاعر ٠‏ وهل بقول الشعراء فى مثل هذه 
المقامات الا الحق ؟ 


۰ ۶ 
حج صاحینا سنة ۱۳۷ ه ففاز باداء فريضته + وتوج بذلك الوصف 


= ۲۷۷۸ = 


الذى بتحل به اسمه المصون , ويتجل به سره المحفوظ ٠‏ 

وقلما صرت عيناك من رجل الا ومعناه ان فتشست فى لقبه 

ثم آنه اتصل بسسيدى الحاج الاحسن البعقيل هذا الشیخ التجانى السيد 
الذىاشتهر البوم بالبيضاء » فتلقن منه الطريقة الاحمدية ۰ ومنحه الاذن فى 
تلقين اذكارها فأسس لذلك زاوية فى داره ٠‏ فانتشر صبته بذلك ۰ مع ما 
دعم بهمقامه هذا من تلك الخلال التى ذكر ناها ءانفا ۰ وكما كان لابيه فى 
الطريقة الدرقاوية ذكر ۰ كان له ایضا فى الطريقة التيجانية ذكر (قد 
علم كل أناس مشر بهم) 

خذن جنب هرشى اوقفاه فانه ‏ كلا جانبى هرشى اليها طريق 

وقد نشا له اولاد اعتنى بتثقيفهم صاحبه الاستاذ الحسن الاخصاصى 
فى مدرسة (للاتعزى) شاهدتهم عشسية أربعاء » ونحن فى سبارة ٠‏ ابيسن 
من مركز الاردعاء » فرایت من جباههم المتلالئة ما بيشر لهم بمستقبل ٠‏ ان 
نوالاعتناء بهم حتی يسنتموا الدراسة 

ان الاصول اذا زکت ففروعها تزكو كداك الشبل کالضرغام 

ثم أن أ<ود منهم استتم قی فاس بعدما آخذ عن سیدی علماء سوس وهو 
سمبدى عبد الله الايكدمانى ٠‏ وهو الان عالم رسمى حسن التحصيل 


اجتماعى موي 


حلت آخرا یوما من ال الى محاط »> اومن محاط ال الغ , فلقيت المنر جم 
على بغلته » فنزل الى الارض ۰ فتعرف بعضنا ببعض ۰ فرایت منه ما آذکرنی 
ست‌آحمد بن الحسين 

واستكير الاخبار قبل لقاشکم فلما التقينا صدق الخدر الخسر 

وهو البوم شيخ حلیل » حول شمسه الشرقة طفاوة واسعة » تكبره 
الاعمن ۰.وتتسادق ال الثناء عليه الالسن ۰ وقد زاده شرفا فى بیئته ال ما 
عنده من‌العارف والتقدم کامام متبوع فى الط بقة الاحمدية » ماعند اسرته 
وحواشیها من ثروة ادرتها عليه آرداح تجارتهم التسعة فى البیضاء » وللتروة 
در بق تسه دهماء الناس ٠‏ بل لا تخس حمقاهم المحد الا منها 


الاستاذ د بن أحجىل (لمانه زى 
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محمد بن آحمد إن على بنأحمد بيزعلى بن‌بلقاسم بزعلى بن‌یعزی بن 
ابراهيم تن‌عبدالله «نمحمد بنيوسف يزعلى بنادراهيم 

هذا أستاذ سوسى اشتهر فى الحواضر كما اشتهر فى سوس » وقد 
خالط كيرا من الناس الاعائل حتى تكونت له شهرة ,2 ولكونه يجول فى 
الادب » وبتعالى الى القمم الشماء فى كلمقام » ولمبله الان يكون مجليا فى کل 
مبدان » صار عازژوه - وماا کذر هم ب يتجاذبون انباءه »> ومختلف آطوارحمان» 
وحن كان ب<اول أن یکتب‌<بانه قلمه » ثم ساقت الينا السعادة ماكتيه » وان 
لذ کر الاأطوار حباته الاول ۰ احببت ان أسوق اولا ماض به قلمه السیال 
ثم بعدذلك آعقب عليه بماعسى ان يفوته 

اله : ان المنتسميين الى العلم فى قبيلة (أمانوز) غير قلیلین قدیما وحديثًا 
ولكن لما كان محال تاریخنا حول الغ لاغر » وكان الامانوزيون الذين فى 
خارج الغ اکذرواکثر ممن هم فى بسيط الغ » ولبسوا كالوفقاويين 
والابغشانیین الذين يكدرون فى الغ » لم نتعرض الا لذكر الامانوزيينالالفيين 
فقط ء ثولماكان لهذا الاستاذ الكبير المدل بنفسه مكانة مكينة بين أدباء ال 
واتصال دائم بینه ودينهم » حتی أنه لايكاد يغب زبارة الغ او المكث فيه منقطعا 
أخترت ان اسطيره بين الالغیین » لانه كواحد منهم » وینیفی ان تحذف هذه 
الكاف فى هذا التشبیه كما يقول التنبی 

كفاتك ودخول الكاف منقصة کالشمس قلت وما للشمس أمما 

واليك ماكتبه عن حياته التى يتمطى بین أطوارها حتى بستطرد کل 
ماسئح له بادنى فرصة » تم لایفلت ما بستطرده حتى يسهب فيه اسهابا » 
ولما فى ذلك كله من اافواند للمطالع » ولمافیه من سجيل للوقائع » ومن 
التنبیه على كثير من العادات التى تمثل الهيأة الاحتماعية » أبقينا کل ماذکره 
عل و<هه , ونمهنا فى الحعادسة عل سفن أمور نرى أنه سها قها » والمقصود 
الافادة ء وقد | مهت کترا بهذا الذی كته جمبعه » ولعل القارىء سيبتهج 


ANE 
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قال رحمه الله 

الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا » وجعله 
للارواح قوة وقوتا وفرجا › ويسره لكل مدكر كما جعله للناس وعليهم حججا 
حمدا نتزاید به الآلاء مادامت معانيه تفوح ارجا » وتتحدد مثل اليم زبدا ولججا 
ومن نخلق بها فله حياة طسة لابخاف ضنکا ولاسمجا » وصلوات الله وسلامه 
علمن لم برض شىء من الدنيا بصطفیه , وعلى ءاله وصحبه الذين اقتدوا به 
ف ىكل ماير نضیه ء الى أن خضعت لهم الرقاب فى كل قطر واقليم دانيه 
وقادسيه »> اوا الءلاد » وساسوا العباد 2 وحكموا بالعدل والتسوية بين 
الا<رار والعبدان ٠‏ ولم يفرقوا فى تبلیغ ما أمروا به مابين البيضان والسودان 
فرضی انله تعالى عنهم وعن تابعيهم وتابع تابعبهم مادام الملوان » وازكى رحماته 
على آثمباخنا الذين غلونا بلبان الفضل ء ولم يالوا جهدا فى تربيتنا » تتحدد 
علیهم بلاتراخ ولاتوان ٠‏ 

وبعد فقد تسنی ل ان اذکر بعض ماعن لى فى احوال حیاتی هما عرض 
ل‌من‌اول زمانی » من فجر سنواتی ال ءاخرها » مرارة وحلاوة » وخشونة 
وطراوة ۰ ومساءة ومسرة ۰ ومنشئة وممبرة ۰ وفی تعلم وتعليم ۰ ومسيخة 
وحالة الصبا ۰ دون نحاش لصحيح وسقيم ۰ وکل قضية تعلقت به »سواء 
كانت من نوع النتج والعقيم ۰ أكون تذکرة عدی للاولاد واولاد الاولاد 
واغنی لهم من‌طر بف وتلاد ۰ وقد قيل قدیما ان الدهم معلم اذا لم‌یتعلم‌هنه 
عاقب ۰ واذا تعلم منه أدب وهذب ء ولم نم‌معلما احسن من الزمان » ولامتعلما 
آسوا تعلها منالانسان » وکم آدشی وقرع ل العصا » وغش راند الاملوعصی: 
ومن یلق ما لاقیت فى کل مجننی ."من السوك يزهد فى الثمار الاطایب 

كانت ولادتی كما <اء فى رسم ولاداتنا » واخسرنى به الوالد والوالدة 
صب الله علیهما ابيب الرحمات والرضوان » واناح لهما الفراديس 
بتبختران فيها :جن حور غلج يحف بهما الولدان ء ليلة الخميس الخامس 
عشر من ثانى الر‌بیعین » الموافق من شهر غشت العجمى لاثنين وعشرين » فى 
سنة ۵۱۳۰۳ اواخر دولة ءاخر سلاطین السلف الصالح » السلطان المول 
الحسن بن‌محمد بن عبدالرحمان بن عشسام بن محمد بن‌عبدالله ابن السلطان 
الاعظم المولى اسماعيل بن الشريف العلوى الحسنی ٠‏ آخبرنى والداى أننى 
ولدت فى روم قوسم الول الصائح سبدی أحمد بن موسى دفين (نازروالت) ٠‏ 
والوالد ذاهب اليه مع عامة الناس » كما هی العادة من الاحتفال البه۰ والاعتناء 
بزيارته 2 وو<دنى قد وضمعتنى الوالدة فبلغ به من الفرح والسرور الى ان 
حشر الناس قبل السابع » فذبح أنواع الذبانح وأطعم المساكين والفقراء 
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والطلبة واأعاماء وغيرهم » وسمانى باشارة بعض أر باب القلوب ممن له خطوة 
وحظوة فى الولاية » باسمه صلى الله عليه وسلم محمد بن أحمد بن على بن 
أحمد :نعل بن‌بلقاسم بزعلى بنيعزى بنابراهيم بزعبدالله بنمحمد بن 
بوسف إزعلى بن‌ابراهيم الخ النسب الشريفاء أخبرنى شیخنا الولى الصالح 
اثرابط سيدى محمد بن بلقاسم من تحت الرهال (تعريب اسم قرية 
دوبملالن) التمل الركراكى أنه اما ولد له ولده صاحنا وتلميذنا السید 
محمد إن محمد (فتحا) بن بلقاسم » جاء الى والدی السميد احمد بن على يطلب 
منه‌العسیل المثسفاء » كما هی العادة فيمن ولدبالسوس فى ذلك العصر ء لكون 
الاجباح (<مع <بح ای خلية النحل) كثيرة عند الوالد » فوجده تحت شجرة 
الزيتون التى بباب دارنا متظللا لشدة العرارة » فتصافحا وتبادلا من الفرح 
والسرور مالادر بد علميه » فاجا استقر دهما المجلس 7 اخسره بأنه جاء للعسل 
گولود ذكر زاد عنده » فقال له الوالد حبا و کرامة ء فتحاذبا الحدیث» واخدبث 
شجون ال ان تنفس الوالد الصعداء »> وبدت على وجهه لوائح الاسف 
والسجون » فقال له سبدی محمد - فتحا - مالك قد تمعر وجهك . وبدت 
عليه لوائح الاسف والتلهف فى أقل من طرفة عين ؟ فقال لانك لما اخبرتنى 
بزيادة الولد عندك » تفكرت فى حالى وتجددت أفكارى واوجالى » من عدم‌وند 
ذكر يعقبنى » يرثنى ویرت من ءال احمد بن على » ولم يكن لی غير ابنتین‌الان 
وهاآنذافی سن الار‌هین , وقد تمنیت ان بکون لى اولاد ذکور ء قال سيدى 
"محمد » فقلت آمدد يدك ویدنا الى الله مع شدة الحضور ونهاية الاضطرار التى 
وردت عليك فى هذا الحين » فان شدة الاضطرار تؤثر فى قضاء الحوائج ٠‏ 
حنىقال عض العلواء انه اسم الله العظيم الاعظم ء والله تعالى قال (أمسن 
بحيب الضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض) » قال ففعلنا 
ودعونا الله بهذه الصفة ء فلما فرغنا من الدعاء بأن برزقه الله الولد الذكر 
الصالح ٠‏ دخلنا ال دار الضيافة » فاکلنا وشربنا » واتحفنى بما جلت لاجله 
من العسل وغيره » ثم قات عند الوداع : اذا وادتموه فسموه باسمه صل الله 
عليه وسلم محمدا 
رفان لى ذمة منه بتسمیتی ‏ محمدا وهو اوفى الخلق بالاسم) 
» وايضا فلا بد ان تذبحوا على الولى الصالح سيدى يعقوب الذی بجبل 
(تازرمامت) المطل على وادى (نيملت) كما هی العادة فى ذلك العصر ۰ من أن 
من لم يكن لهأولاد » بندرالذ بائح » ويقر بهاله عندطلب قضاء الحاجة › قالالوالد 
فمامكتت الوالدة الا أياما قلائل بعد هذا المقام الاضطرارى فحملت بك » وكان 
تمام القصود على مابسرام » ولله تمام النعمة » والحمد لله رب العالمين » وسمانى 
الوالد كوا سمانى السيد المذكور محمدا » واحتفل يوم السابع 2 وقرب 
القر بات » ونصب أعلام الضيافات » وتصدر للاحتفاءات والاحتفالات » وذبح 
الذبائح الكثيرة ٠‏ واسندعی من قريب وبعيد أقطاب العلم والفضل ء للذ کر 
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وقراءة القرءان » فأقام الناس أمد الضيافة ۰ فقطعوه بما يرضى الله ورسوله 
فاکرم وفادة الكل 2 وسرحهم فرحين مسرورين » داعين بحسن البقاء » 
والهداية والتوفيق والهناء 2 وقامت الوالدة بتربيتى احسن قيام » وهی من 
الصااحات انقانتات العاندات » الصائمات القائمات ۰۷:۱۰ اللمل وأطراف النهار 
العنهدات فى طاعة الله ورسوله » اخافظه‌لکتاب الله (۱) دقبة بنت العر بى بن 
ال«سمن «نعل بن ”محمد فتجا - بن محمد بن آحمد بن “محمد فتحا بن 
لاله ان سد <فید ااول الصااح سبدی عبدألك بن سعيد الجعقرى (۲) 
دفين (نيظاهارين) بمدشر (أيمور) وجدتنا سيدتنا خديجةبنت الففيه العلامة 
المرااط الولى الصالح السيد الحسن بن “محمد فتحا ب بن‌عبدالرحمان سلالة 
العلامة الكبير المنفئن البارع الشهر السيد على بنأحمد بن سعید الغازى 
الكرسسفى المانوزى قبيلة » العثمانى نسبا » المتزوجة عام ۵۱۲۹۳ والمتوفاة 
عام ۳ بأيمور قبل زو<ها العربى , وهو شقیق العلامة الشهير الحافظ 
الكيير خانوة المعقيقين » السسد الحاج محمد بن محمد بن عبد الرحمان 
الستوطن مصر حياته » المتوفىفيها , كما بلغنا » عن بنات دون ذكور ٠‏ 

ولا بلغت رابعة السئوات فى عميرى اخذ الوالد بيدى الى المؤدب فسى 
الکتب بجامع البلد (أوالا) 2 وهو بومئذ الفقيه البركة , ذو الخط البارع ٠‏ 
المرابط السيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحمان بن أحمد بن عبد 
العزیز بنالولى الحسمن بن عبدالله وأحمد بن محمد هذا هو الامام »> من بنی 
عبدالرحمان البوزيدى الکرسیفی » وسياتى ذکره عند التعرض » لذكر 
اانا ر«<وهم الله » ومع الوااد ال«ذاقة (۲) كما هى العادة » ابتدآات 
الحروف الهحائمة ,2 وتعلوتها منه فى اسر ع زمان » فما لبث ان توفى رحمه 
الله‌عام ۵۱۳۰۹ , و<اء ابن أخيه المرابط السسيد محمد بن الحسن بن محمد 
ابنأحمد بن عبدالرحمان المتوفى عام 2۱۳۰۳ الى الکتب » وتعلمت منه بقية 
الهداء والخط الى ان وصلت الى حزب (عم) » فخلفه المرابط السید الطيب بن 
محمدین بلقاسم من بنی الحاج الغازی الکرسیفی التوفی عام ۵۱۲۰۷ ۰ 
فاشتفات عليه بالتعلم » ال ان وصلت فى الحزب النامن قوله تعال : (آتواصوا 
به» بل هم قوم طاغون) ٠‏ وكنت اکرره فى لوحى »> اذا برحل دخل عل المؤدب 
بحضرة القدس الوالد » فأخبره بورود خبر وفاة السلطان مولای الحسن ٠‏ 


)١‏ لعله يقصد بعضه فن بعضى جيران الترجم انكر هذا والحافظات 
المقرءان اذذاك مشهورات يتحدث بهن او لاندری نحن فى الموضوع شيئا 

؟) فقد آشبع الكلام حول هذه الجعفرية المنسوبة لهذا اسید فى ترجمته 
فى (ااتقسدم الاول) من هذا الكتاب 

)٣‏ يعنى مايقدم الى الاستاذ من والد تلميد جديد عندما ياتى به ایا لتعلم 
فانه يانى اما بدراهم اوطعام او هدية أخرى 
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وقيام اكول عبد العز یز مقامه > على صغر سنه » فى ذى الححة عام ۳ھ 
فرابت علىوجه الوالد تغيرا كشيرااء فقال له المؤدب مالى أراك متغرا » ولست 
لك علاقة بوؤلاء العلويين فقال له الوالد لاتقل ذلك » فان النبى صل الله عليه 
وسلم قال لسن منا من بات ولم بهمه امر المسلمين او ماهذا معناه » فانی 
نغيرت اذهاب العلاج ومجىء الفساد لصغر الامير المنصوب » وهو اصغير هن 
وآدی هذا > واش‌ار رحمه الله الى نمده » ومازالت تلك الاشارة المقصودة عل 
تلمك الدلالة الر <ومة نصب عیمی » لهم »> وقد زلزلت )١(‏ الارض حی تحر کت 
الدیار » واندقت الابواب والطيقان , قبل هذا بايام قليلة » ثم جاءت الاخبار 
«وفاة السلطان المذكور فى ذلك اليوم الذى وقعت فيه الزلزلة »> وكنت وآنا 
صبى مميز بينأءوامى المرحومين تحت شجرة الخروب بالموضع المسمى بابی 
الأ ران (بویفر‌داین) وفيهم الوالد 2 مع <ماعة من أهل البلد » والكل شاکی 
السلاح لشدة الخوف الاتى ذکره قريبا » فاذا ببعض أهل الافاق » خالط 
الجماعة » فسألوه فأخبرهم بموت السلطان فى البوم الفلاني » فاستر جعت 
الجماعة لموت» ۰ وتوجعت له » ماخبرهم بمبايعة ولده عبد العزيز الموما 
اله ءانفا » وله من العمر ۱۲ سنة » وبويع والده المولى الحسن المذكور نحو 
عام ۰ ۲۳۹ 8۵۱ 

وانر<ع الى مانجن صدده » تم غادر الاستاذ الذ كور السحد » قخلفه 
الول الصااح المرابط السيد "محمد - فتحا ‏ بن بلقاسم ال ركراكى المذكورء 
المتوفى عام 2۱۳۰۹ المسير على الوالد بما تقدم من تقديم الذبيحة للول سيدى 
بعقوب » ونسمیتی م<مدا وغير ذلك ء فختمت عليه القرءان الختمة الاول » 
وحفظنه عله فيها حفظا <بدا ۰ ولهذا الشمیعح اعناء عظيم بتر بیتی وتعلیمی 
بأنواع السباسة لطافة وحيلة وقهرا » وغير ذلك مما بستدر به افهامی ٠‏ 
وقاسی فى مقابلتى املا ونهارا ما هوسبب لرفعة قدرى ومقامى » جزاه الله 
عنى آحسمنااجزاء » ومتعه بالامن والامان فى دار التهانی والهناء 

امین امین لا ارضى بواحدة حتی أضيف البها الف ١مينا‏ 

ولا ختمت القرءان العظيم بعت الوالد كما هی العادة عند آغنیاء البلاد 
السموسسية » ال ذوی الفضل من آهل العلم والطلبة » والمرابطين والفقراء 
والمساكين » فذح الذبائج ۰ وأسسبغ على الجمبع ما غمرهم من آنواع الا کرام 
وسجال الانعام 2 وختم الناس ختمات كثيرة لاشتغالهم بقراءة القرءان ليلا 
ونهارا فى ظرف ثلاثة أيام 


وان كناب الله اوق شافع واغنى غناء واهبا متفضلا 
وخر جلبس لا يمل حديثه ونرداده بزداد فيه تحملا 


)١‏ زازله الارض سبه ۱۳۱۱ م 


وشهد لى الوازد المقدس ممع ا<ونی الذكور بااوصية شلث ماله »> حيثما 
کان‌عقارا وغيره ء على العلامة الصوفى المرابط السيد محمد بن على بن محمد 
من بنی الحاج الغازى الحرسیفی » وعلى عمه شيخنا الفقيه السيد الطیب بن 
محمد الاتی اسوه ,2 وکتباها بخط يدهما بحضورهما هذا المشهد العظيم , 
رجاء منه رض الله عنه ثواب کتاب الله الجزيل وبر كته حقق الله الرجاء 
وجعله فى سلك المنعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين 
فانفش الناس وانصرذوا شاكرين » فرحين مسرورين ماجورين » وبکل خر 
دنيوى واخروى عايبين غير خائبين 

وأعلم أن من عواند المغرب فيما ادرکنا وشاهدنا خصوصا عادة سوسناً 
الاقصى أن الاعراس والختمات القرءانية فى الافراح والاحتفالات عندهم 
سواء »> بحيث يستعدون اذا بقى للتلميذ خمسة احزاب للختمة » ومن كل 
نوع من انواع الخرات » وأسياب النشاط والفرح » يستمدون ء وبراسلون 
أخوانهم وا<يابهم ۰ ومعاريفهم وار<ادهم دانيها وقاصیهاً , فى سهول بلادهم 
وصتاه‌سها » لمكو نوا على اسمتعنداد تام روم امام والختام ٠‏ وذلك مو عد هم 
وهو بوم الزيئة ٠‏ وان يحشرم الئاس ضصحی » وعند وصوله » وخنامه براهممن 
كلحدب ينسلون قرحا ومرحا ٠‏ 

ترى الئاس افواحا المضواء ناره فمنهم قيام حولها وقعود 

مع استشعارشهم واستحضارهم لتمام الخشوع والخضوع لكلام رب 
امین » وا<تس.ءابهم دن خطواتهم الى خطوها من بعد الشقة وطول الشقة 
وقطع الفدا ند <م‌اره و مروده » شعنا غبرا « آحرا وعملا صالحا » و نعماجر 
العاملین ۰ وتراهم یتساءلون فیما بينهم متی تمام الختام والانفضاض من‌تلك 
الحمة اءقرءانية الختممة اأماركة المردانية » فيهنئون من حضرها بكل خر 
ويعتقدون له حصول الثواب والا<م 2 كأنما رجع منحج مبرور » كما أنهم 
بر نون الى عادم حضورها بحرمان كثير » وانه فى غفلة ساه فى نرهات الغرور 
والسنتهم تتلوفيه قوله تعالى (ومن يعرض عن ذكر الړحمان نسلکه عذابا 
صعدا) وان الدميطان يلعب به » ویدرس به مع البهائم حيث له فيه جرين٠‏ 
او «فامرسههمل الاسد الضارى فى فلوات له فيها عرین (ومن بعش عن ذكر 
الرحوان نقبيذرله شيطانا فهو له قرين) ثم حعلت تلك اللواميس القعرءاسة 
ونعظيوات ال<مرعات الشعائرية تتحط شيا فشينًا من حين وفاة الملك المولل 
الحسمن بن‌م<مد المذكور الى هلم جرا » وصار التلميذ بعد ذلك يختم القرءان 
فى قبيلته » ولاشعر به من هو معه فيها ء, ال اعوام السلطان المولى عبدالحفيظ 
عام ۵۱۳۲۵ قلايشعر به الامن فى البلدة التى هو فيها الى أعوام الملاثين من 
هذاالقرن الرابع عشر أيامالسلطان المولى یوسف بن الحسن ء فعمت العوائد 
الخار<بة أقطار سوس › بعدما وقعت حروب كحروب البسوس »> فاستولت 
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العوائد الافر نجية «كثرة الامتزاحات والخلطة على ابناء سوس الذین انتشروا 
كما انتشرت تجارتهم فى المغارب الثلائة 2 بل الى اوربة واميريكة فاكتسسبوا 
شتی العواند » فطمت على العوائد القديمة » كالسيل الجارف » فقضت على 
بقيتها ٠‏ وانقذمت أنواع التعظيمات وصارت شعائر الدين نسسا منسبا کساثر 
الاقالمم ٠‏ 

فكان ما كان مما لست آذکره فظن خيرا ولا تسال عن الخبر 


(تنبيه) كان التلميذ فى ذلك العهد اذا ختم القرءان فى المرة الاول 
بالسوس الأقضى ايلحظ فين التعظم فى جمع قله وغره ونار ابا 
جنسه » (يعلقون علبه عامالا كثيرة ٠‏ ویر‌جون مستقبله » فتسرى فيه روح 
التعظيم » فيتكلف أنواع الاخلاق الحميدة من لطف وتواضع وحياء وصمت عما 
لایعنی» و<دوا<تهاد فى اكنساب المعارف والزيادة منها وفيها ۰ وتدب فيه 
نخوة علوية بتعا لى معها عن سفاسف الامور » حتی تبلغ د» تلك‌الاخلاق‌الحمودة 
ال‌ذروة العد. وتر نو اليه العامة باعين الكمال ٠‏ فيعرف ذلك هو أيضا فى 
نفسه » وتتكيف منه الهمم العالية » ال ان نسژدبه ال الاشتغال بالعلوم 
المتلوعة » فمحصل فيها اوثم نصیب ۰ ویفرب منها لهم مصيب ء فعندئذ 
بحصل مد هم الوح 6 لملوغه لد بهم در<ه الرسوخ 7 فیفمر هم هن هممته‌ما 
ماهم على ال<فموع له قلا وقالبا ء غيمة وحضورا ء فلا یکاد احد منهم يتكلم 
فى نادبه الا داذنه » اوفی محفله الا بأمره » وصار مسمتشارا لابقطعون امرا 
دونه » فمر<عون اليه فى <میع مهماتهم تبر کا برابه واشارته ء فاذا نهاهم 
انتهوا » واذاأمرهم التمروا ۰ ومتی ز<م‌هم انزحروا » فلا بأنفون من کلامه 
ولایسستنکفون هن ملامه . فاذ! حفر فالخر كله لديهم حاضر » ومتی راوه ولو 
من «عيد قامواا<لالاژه ۰ كما تقوم للمؤدب الحاضر )١(‏ واذا تسوق آسواقهم 
آوحذم هواسدوم هماروا بهتفون به » ویتباشرون فیما بینهم ۰ وتراهم هن کل 
حدب بنسلون ال حضرته تحت ظلال بعض الاشحار . او الدیار المجاورة 
لله‌وسم او السوق ۰ لانه لابدخل مع العامة فی‌زحام ذلك » محافظة على كرامته 
ونزاهة عن ضجتهم ولغوهم » فتری الناس افواجا يذهبون لزيارته وللافتباس 
مله » ويتحاكوون المه فہها شمر بینهم , واذا حکم بين الخصمين نفذ حکمه 
فتلك الفتوی «منزلة الحکم عندهم ء لان العوام بمجلسه کثبرون » فاذا استفتی 
التفتوا المه » واذا نمست منت شفتبه ولو بكلمة واحدة » وقعت منهم موقعا 
عميقا فى القلوب ء فلایخالفها الحکوم عليه ۰ ولولم يقل له سوی اذهب فايس 
لك‌حق , فانه بسکت فلا بر اجعه , فاذا راجعه بعده الناس غير منقاد للشر بعة 
المحمدية » وربما ان الح فى ذلك يصدر له من جهتهم ما يسوؤه من ضرباوجرح 


)١‏ ای التلاميذ على اسان السوسیین 
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آوان‌خالف فانه رها ينكل به » ولوقال لهم العالم المستفتى اقتلوه لفعلوا بلا 
توقف 6 لان‌آمر ه عندهم ممتثل » لما وقر فى أذهانهم من ان العلماء ورثئة 
الانبياء )١(‏ 
هكذا كانت نواهسی اعلماء. من زمن نی ناشفين فى القر ن الخامس 

الى القرن الرابع عذمر تقربا » فلا يبالون فى أحكام الله وأوامره لسلطة 
سلطان » ولااشموكة ظالم عاسم شطان »> فاحری من دو نهم »> بل هم بالعلم 
أيمةالخاصة والعامة » أرباب الاحکام والسیوف والاقلام » وقد سمعت من 
التاريخ وهو شاهد عدل ما ينيئك عنهم » رولا ينبتك مثل خبير) مما بلغ آعل 
رتبة من نفوذهم » وبكفيك الشیخ الامام العالم الول سبدی عبد الله بن باسین 
العافری (۲) ااخادانارتى السموسی رئيس دولة کتونة ومؤسسها ومهديها ٠‏ 
التى بلغت فى المغارب لاه والاندلس الى اطراف باریز (۳) ما شهد لما 
ذكرنا » وكذلك محمد بن تومارت الهرغى السوسی » مهدى دولة الموحدين٠‏ 
الناسخة للدولة الأرابطية والنى بلغت أيضا ما بلغت آختها فى القر نين السادس 
والسابع » وأصحاب الدولة السعدية الشريفة التى قامت بالجهاد لنفی رحس 
استعمار البر تغال فى المغرب فى القرن العاشر » وغير ذلك من العلماء الذین 
بتورون خلال تلك العصور عل تلك الدول » دمالهم منالنفوذالعلمى « وءاخر هم 
هو الشيخ ا<مد الهيبة ابن الشیخ ماء العينين » الى انطم على نفوذهم عباب 
الاحتلال الفر نسى فى أواسط هذا القرن اللرابع عشر ء فانقرض قرببا مسن 
الاحتلال الواقع فى <بال سوس عام ۲١٠٠٠د‏ من أكابر دهاتهم علما وعملا 
ونفوذا » ماینیف عنعشرين ممن تحدثه نفسه بالقيام بالامر لاستحقاقه » 
لولاقوة الحماية الفر نسية التى آخذت بمخانق الادض فى الجو والوعر والسهل 
والبر والبحم » على آنهم <الدوا عساكر الحماية ازید من عشرين سنة ال‌آن 
ماتوا فى حدودالار بعين بعد الثلاثمانة والف » ومن دهاتهم علما وعملا و نفوذا 
الفقبه العلامة ء الصارم الفاطع اللاس من الفضل والورع أفضل لامة » سیدی 
عل بن عبدالله بن‌صالح الالفی » فان نفوذه سار فى جمیع القبائل السوسية 
من <مل (الكست) الى أيت اعمران الى طر فابة من جهة البحر » الى آقة من 
جهة القبلة » بحيث اذا راب ريب العدو العاند » ونادی مناديه فى اسواق 
القائل بالحهاد لابتخلف احد عن اغاثته » ولایتقاعد قاعد » او بتکاأسل کسلان 

)١‏ هذا هو الغالب » والا فهناك لائحة علماء فتك بهم الحکوم عليهم أو 
هددوهم بالقتل وعندنا فى هذا حكايات يحدها الانسان يا فى مدا 
الكتاب کاأحمد الايفيرى التامانارتی ومحمد بن الحسن الجشتیمی 

؟) هذه النسیبه فى عهدة آلترحم والا فقد وقفت على نسب TS‏ 
والله أعلم 

)٣‏ 'وقال الى اطراف مدريد (محريط) لقارب والا فاين باريز هما وصله 
اللمتو نیون فى الاندلس 
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عن !<ابه )١(‏ ومنهم الفقيه العلامة المرابط الخير بل الشريف سسبدى الحاج 
عابد (عيد الرحمان) بن عبدالله بن عم التيفيراسينى القائم بمبايعة الشيخ 
أحمد الهيبة ادن اليج ماء العیتین عام ۵۱۳۳۰ فانه اکذرهم نفوذا فى سهول 
هنمتوكة وحبالها » ال (حصن المنكب) (تعربب اكاديير ايغير) الى حد هبلانة 
(ايلالن) من <هة القبلة » ومن اعظم نفوذه انه اذا وقعت الفتنة بين قائدوقائد. 
اومن قبللمة و<ارتها » لابعد كبر مشقة فى اصلاح ذات بينهما ‏ بل ببعت‌مع 
بعض أصحابه كتاب » او يبعث :عض طلبته فقط ء »> فبمجرد قراءتهم له او 
لوغ صاحبه بنکفون تخوفا من سطوته العلمية » وهو رحمه الله كثيرالاصلاح 
لذات البين الى أن توفی رحمه الله‌فی شوال عام ۰ (۲) ومنهم العالم 
العلامة المنقولى ااعقول الاصول أبو عبد الله السيد المحفوظ الادوزى . فانه 
قائم بشتون العبال الجزولية الى ان توفى فى ذى الحجة عام ۵۱۳۰۱ (۳) 
وغرهم ممن لم أذكرهم دمن لهم نفوذ فى قبائل متعددة او قبيلة واحدة » 
وسأذكر ال<میع فى هلف <ادى ان سامح الدهر الخنون بجمعه )٤(‏ 
ولشر<ع الى مانحن » ولما اتممت الختمة الاو على المرابط السید محمد 

ابن المقاسم المذكور ء خلفه الفقيه المرابط السسيد عبد الرحمان بن محمد من 
نی اکمرام البوزيدى الاسكاورى التوفی عام 2۱۳۳۲ غير أنه لم تطل مدته 
ولم «قم معى غير أشهر » تم خلفه الفقبه الاديب العاقل الاریب الصوفى النقى 
النقى الرابط أبو عبد الله سيدنا محمد بن أحمد بن محمد اشتهر بابن 
السلطان الموزیدی الاسكاورى التوفی عام ۵۱۳۲۳ فعليه تادبت وتخرجت 
ومنه اقنبست آفکارا شتى واخلاقا دمثة , لكونه جال فى الدنيا لاسيما الغرب 
فاخذ عن‌قرانه , وله خبرة تامة بالقراءات » وعلوم الرسم والخط والتجوید 
وقد قرآت عليه قراءة نافع » مع رسومها وحدودهاوتجويدها واتقانها اتقأنأ 
کلیاال‌النهاية » من حذف واثبات » وامالة بنوعیها » وتفخيم وترقيق ۰ وغنة 
وروم واشمام بحسب معرفتها الوقتیه ۰ وادغام بنوعيه ۰ وكيفية محارج 
الحروف وأنواعها وضوابطها نما ونثرا » وقرآت عليه قراءة قالون ختمة 
واحدة مفردة » تم قراءة عمدالله بن کنر كذئلك . مع تصوصها واخشارها 
وحفظت عليه غالب المتون العلمبة مثل ان عاشر ۰ واخرومية ومنظومة 
الزواوی ولامية الافعال ولامية الجرادی » ولامية الزقاق » وتحفة الحکام لابن 
عاصم واكدر القصاند الادیبة » مثل لامية ابن الوردی » ولامية الشتقری 
ولام ةالطغفرانى > ولامية السموال وغير ذلك مما لم نذکره من القصاند 

۱ قد رأيت ذلك بتفصميل خی ترجمته فى (القسم آلاول) 

۲ ستری ترجمته الواسعه فى (الة لقسسم اللرابع) ان شباء الله 

۲) سبتری ترجمته مستوفاة فى (العسہم آلثالت) ان شاء الله 

غ) عا نهدن اولاء نقوم عن اانرجم بما ام يتيسر له ان یقوم به فهل یکون 
هناكء' خرون ستتمون أيذما ما ابتدأناه ولم يتيسر نا اتمامه . 
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العر بية 
والحاصل أن لهذا النسيخ ر<مه الله له بحانبی اعتناء كبير » وللوالد 
المقدس به [:2ما اعسَمَاء عقامم فموا يعوزه من أمور ضروربانه » اللازمة لداره 
و ولاده » ال‌آن توفی الوالد عام ۵۱۳۲۰ فارتحلت الى هشنوكة عام 2۱۳۲۱ 
واعلم أننى لما وصلت الحزب الثامن (قال فما خطبكم) ابتدأت کمااشر نا 
لذلك فیما تقدم على الرابط سبدی محمد بن بلقاسم الذکور » وختمت عليه 
القرءان كله كما ذكرت » حفظته كله حفظا حبدا لکثرة اعتنائه أيضا ينا ٠‏ 
بخلاف من تقدم من ءال (كرسيفة) فانهم كعادتهم مع غيرهم من القبائل لايبالون 
ولایعتنون بالمتعامين » مخافة من نحاحهم » ومزاحمتهم فى الرئاسة القر.انبة 
والعلمية » لانهم يتواصون على تهميج غيرعم من القبائل لیستاتروا باخد 
الزكوات والاعشار , والعدالة والقضاء ٠‏ والمسارطة فى المكاتب 4 واستجدام 
العامة بأنواع الوسائل بالتدجيل والتلببس عليهم 2 وكم من قبيلة بالسوس 
الاقصى لاسيما <بال <زولة وحواليها _موسومة بالشرف الصحيح لعمودها 
الوافضمح وضوح الغزالة فى ضداها , فيعمدون الى زعامات معروفة من عندهم 
وتقولات اخمرعوها » وخرافات انتدعوها » فيضعون بها ذلك النسب الشريف 
ویزیلون بهاذلك الظل الوریف » لیبقی لهم ناموسهم العثمانی الاموی محفوظا 
وبعين الاجلال من العوام ملحوظا (۲) فکم من بطن من بطون فریش من بکری 
وعمری وعلوی » وهم اكثر 2 وجعفری وغرهم ممن التجا ال تلك الجبال 
هار » وتوغل فى قننها العالمة عن حریته مدافعا ومحاردا ۰ لاسيماً اولاد 
الول ادریس إن ادریس إن عبد الله لما تغلب علیهم بنو العافية من زناته 
فى القرن الرابع الهجرى وتشتتوا فى کل وجه » منكربن لذلك النسمب 
ارق حقنا لدمائهم » فتسرب جمهورهم ال جبال جزولة (ولتيتة) و رمانوزق) 
الى اد القملة من <هة القملة > وال هبلانة - ابلالن - الى حبال درن منجهة 
الشمال» ومئلهم آبضا الاشراف السعدیون اوائل القرن الحادی عشر 2 وقد 
وقعت نهم الفتنة فشستت عضهم بعفا ء ال ان قضت على بقيتهم الباقية عاصفة 
الشبانات » وهبت ریدها العاصف من عبد الكريم السمی کروم على اولاه 
محمد الشیخ هنهم > فاستاصل بقيتهم » وهرب باقيهم ال سوس ‏ لجهة 
صحرائها ۰ واکنروا من الننقلات فى تلك الرمال » والانتجاعات ال تلك 
الجبال واکثر هم بنواحی درعة » وانفصلت منهم طائفة قليلة ال (مانوزة) أيام 
المولى +سماعیل بن الشریف فى حدود التسعین بعد الالف الهحری 2 وهم 


)١‏ مراکش فما وراءها عند السوسیین 
۲) قد یکون فى السبادة الکر‌سیفیین بعض یتصف بهذا ولکن الاكثر 
- وهو العتبر ب خال من هذا الوصف , ولاتزر وازرة وزر آخری 


= ۲2۵ = 


أشهر دن (قفا) )١(‏ وستعرض لذكرهم ان شاء الله (۲) وممن النحا ال‌الناحبه 
السموستة آبفا » طائفة من العلودين ايام المولىي اسماعیل وابنه عبد الله وابنه 
محمد ال‘هلم جرا » فانهممع ماهم عليه من اللك الحاضر يهرب بعضهم من 
بعض » وینتجعون الى السوس آیضا من غير خوف ولافتنة بینهم » وهم ابضا 
اشهر من نار على علم (۳) والله علیم بذات الصدور ء وقد تذکرت واناصغر 
فى ابانحفظى للقرءان وفی لوحی انواع من التصوص الرسمية ان دخل عل 
بعفى الکر‌سیفیین المذكورين ممن يشار اليهم بالصلاح »,وعم ثلاثة فقال 
[حدهم ان هذا التلميذ سيصيرر عالا كرا » فقال له الاخران ان هذا وائله 
صر شوکة فى طريقنا » وقذی فى احداقنا وغعة فى حلوقنا , فکنت بعد 
ذلك لهمكذئك » ال ان انقرض ذلك الجیل معنا فى الصدق «والحبة 

ولنرجع ال مانحن بصدده ء فانه طال بنا فى غيره الکلام » وجمحت‌ننا 
فى هيدان الاستطراد الاقلام » فنقول : لما حفظت القرءان الكريم من أولمرة 
آمر الوالد القدس رحمه الله المؤدب العظيم الفقیه السید محمد بن أحمد 
المعروف بابن السلطان المذكور » أن يقابلنى بكليته ليل نهار فى عرض القرءان 
وعين لى عرض عشرين حزبا ليلا » ومثلها نهارا » وربما عرضت عليه ختمة 
كاملة بين اللمل والنهار ان لم يكن مانع اوعائق يعوقه » اوال بعض الضروريات 
سائق بسوقه , فما آتومت الختمة الثانية حتى ارنسم القرءان کالنقش فى 
الحجر فى قلبى » من غير مسقة ولا ضرب منه » ولاكبير حفاء رحمه الله » وان 
انصدر منه بعض ذلك فلاباس به كما قال الامام الشافعی رضى الله عنه 


تصبر على مر الجفا من معلم ‏ فان رسوخ العلم فى جفواته 
ومن لم یدق ذل التعلم ساعة تجرع کاس الجهل طول حياته 
ومن فاته التعليم حال شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته 
حياة الفتی ء والله بالعلم والتقى اذا لم يكونا لااعتبار لذانه 


)١‏ بريد بكلمة (قفا) معلقة امریء القيس المعروفة » يقولون اشههر من(قفا) 
لاشتهارها فى الادب العبربی حتى عند المبتدئين 

؟) آلى هؤلاء السعديين الذين يذكر المؤلف انهم التجأوا الى (أمانوز) بنتسب 
والانسمان آعرف بنسبهة وكم سمعنا من آنکار لذلك ولیس عندنا بان ما 
نقوله لا اثباتنا ولا نفيا 

؟) لاآعرف من العاويين الغلاليين فى سوس الا الذین فى راو وز) وهم 
الستعيديون و بعذى ١ابلغيثيين‏ فى رودانه واقه والحمدیسس فيهما أبدما 
وهم أخوة ا"سعیدیین والعبلاويين فى أقة وقاضى مراکش مولای احمد 
السعیدی وقاضى رودانة البوم صولاى سعید من السعيديين هنهم 


= ۲۵ ۰ = 


ولبعضهم 
ارانى انسى ما تعلمت فى الكبر ولست ناس ما تعلمت فى الصةر 
وما العلم الا بالتعلم فى الصفر وما الحلم الا بالتحلم فى الکسر 


(فصل) فى ذكر الحوادث الملمة فى البلد مسقط الرأس فى تلك 
السنین من سنة 2۱۳۰۲ النى ولدنا فيها ال سئة ۸۱۳۲۰ فنقول : 

فى سنه ۵۱۳۹5 وقعت الفتنة بين اهل البلد وبين جرانهم آبناء اسراهيم 
ابنداود بعدما ططفات نرانها مدة ما ينيف عل‌خمسین سنة » وان كان خلال 
نلك السمنین ألفضما بعض الناوشات والقاتلات التى يطول بنا استقصازها 
لمنافاتها لهذا المقام 4 وسنعرض لها ان ساء الله فى مجموع غير هذا > الان 
تعدی‌انناء ابراهيم بن داود المذكورون وطغوا » وعلى آهل (اوالا) بغوا 2 وقد 
أثروا وأکتروا واستطالوا حتی على أهل القبيلة مع اشتداد شوكتها » وامتداد 
يدها على سائر القبائل المجاورة وسمطتها » وهم فى الاصل ليسوا بقدماءفى 
قبيلة (عامانوز) وانوا هم دخلاء فيها فى حدود العشرين بعد الائتین والالف 
ایام السلطان المولى سليمان العلوی » ولدخولهم وكيفيته الى بلاد (تامدغرت) 
بلاد الشمیوخ المطلق عليهم اسم (ايفولوسن) ای (الديوك) الذين يحكمون ساثر 
تلك القبائل من القرن العاشر الى اخر القرن الثانى عشر أخبار تطول » 
وهؤلاء الدخلاء من عرب ذوى بلال راداو لال) انتجعوا بانعامهم ومواشیهم‌ال 
أن وصلوا ظاهر (تاسريرت) ولما تكاثروا تحالفوا مع آنناء عیسی بن ابر اهیم 
ابن داود » فسووا بهم » واطلق عليهم اسمهم » > ولبسوا من اولاد عبسى كما 
هو معلوم ٠‏ بل هم من أولاد (واعبلا) البلالى » ثم لماكثروا نزلوا (تانغرت) بلاد 
الشميوخ المذكورين » وخالطوهم بانواع 2 الى ان ضعفت شوکة الشموح 
لاسيما ایام وقوع وباء عام ٤‏ الذى اخل البلاد من العباد ثم انعطف عليه 
وباء عام ۱۳۲۲۰«فانقرض الشیوخ ولم ببق منهم غير عشرة بين رجال و نسماء 
فاقل » فثارعلبهم هزلاء الدخلاء فقتلوهم عن اخر هم » ولم یفلت منهم غير قليل 
لقرابته من‌بعضهم » وهربوا الى بنی الطلب بایای بوادی «تیملت) ولازالوا 
هناك » ثم انتشر داوهم > وبطروا واستکثروا من الخبل » وانواع السلاح 
0 فوا مع بنى عیسی » وبنی البربع » من صمیم قبيلة (مانوزة) لیشدوا بهما 
آزرهن » وافترقت القبيلة فرقتين : فرقتی بنی موسی بن عیسی ء وهماایت 
برد و وابت على وابت مسعود » وفرقتی آنناء الربع أهل (اوالا) وماوالاهم 

» الربع وابت اسراهیم بن‌داود منابناء عسی ۰ ووقعت بینهم الفتن 
ال بلة »> من أيام السلطان محمد بن عبدالله اوائل المائة النالنه عسر الى 
عام ۵۱۲۲۲ فوقعت الفتنه بين الارباع من بينهم آبضا » وافترق آبت ابراهيم 


= ۳۵۱ = 


ابنداود مع<لمفائهم بنىالر بع فوقعت بينهم حروب وفتن فمات من الفريقين 
عدد لابستهان به » وكانت العلماء والاشراف والمرابطون يتوسطون ببنهم 
للصلح كثيرا » فینقادون له نارة ونارة فلا الى عام 2١4٠١7‏ السار الیهافتمالا 
نو رأوالا) على آهل (تالكانونت) من أبناء (واعبلا) آیت ابراهيم بن داود 
المذكورين فى هذهالسنة » واستنفروا عليهم أبناء مسعود ورئيسهم (واعزيز) 
فقتلوا منهم من كبارهم محمدا بن کتوش واخاه الخطير وزوجته لكونها تدافع 
واسروا ولد الاول بلقاسم بن محمد » واستنقده منهم القارس والدنا السید 
آحمد بزعلى » بعدان هددهم بالقتل » فاطلقوه ۰ فهجم ابنا: ««اوالا) ومن معهم 
على بلدهم المذكور رتالکانونت» ونهبوا مافیها » فحالدهم عدوبهم آبت داود فى 
عدد کثر وفی شحاعة وسالة » فاختلطوا ورجعوا ال بلد ہم بعدما احتلها 
نو «اوالا) فلما دخلوا حصنوها » وضر نوا الحصار على لد .«اوالا» مثل 
النطاق سننة كاملة » وقدموا ديار بومازس » ودیار نی سعید » ودیار نمی 
الرامى ۰ وديار بنىابراهيم بن على باعل (ءاوالا) حتی لم ببق غير البلد الكبير 
(ءاوالا) وانحشر البه الناس الهدومة ديارهم المذكورون ٠,‏ فانحصروا فيه 
يدافعون » واستعان عليهم أيت داود آبناء (واعبلا) المد كورون بقبيلة (مانوزة) 
كتعاء وتهالة وغشسانة فاقام الحصار مضروبا علبهم سنة كأملة » ثم دخل العقلاء 
بینهم‌للصلح » على آن‌تکون لهم (تالكانونت) اخوانهم » ودام هذا الصلح عل 
دخل » لكونه هدنة على دخن ۰ مع تخوف كل فريق من الاخر » آما أبناء 
(ءاوالا) لقلتهم وبعد بلدانهم بعضهم من بعض ء فلايخرجون لقضاء اغراضهم 
الا فى جوف ليل » اوبخفارة بعض من له شوكة فى القبيلة » لكون حلفانهم 
أبناء الم بعوهم ا وکضیست ووادى امزاور وامكلسن وتاغرارط ٠‏ منتبدین 
عنهم لبعد الشقة » وعدوهم آبناء داود معهم فى واد واحد » وبلد واحد » بوركز 
واحد ٠‏ وكثرة عددهم وا<تماعهم بادنى صيحة » ولولا مزيد جمرأة وشجاعة 
وبسالة » وصير عظيم » واتحاد الكلمة ٠‏ والديانة المنيئة فى آناء «ءاوالا) 
لانقصمت عراهم » وغلبت عليهم اعداؤهم ٠‏ والله ينصر من يشاء (كم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) » وكثيرا مايتحفز العدو للوثبة على آبناء 
(ء۱والا) خلال هذه الهدنة لستاصل حرثومتها 4 لكو نها قذى فى عینه » ولكن 
ألازمة أهلها حمايتها » بحيث لايخرجون ولو الى الاسواق » وقضاء المثارب 
والفروريات من بيع وشراء وحرت وحصاد وغير ذلك » لم يجدوا اليها سبيلا 
4 

ولاکانت سئة ۵۱۳۱۲ بعد انسلاخ صفر منها » ووفاة السلطان الول 
الحسن بن محمد بنحو ثلاثة اشهر » ارت تلك الفتنة أيضا » وسببها آنالعدو 
ابناء (واعبلا) آيت داود الذکورون تمالاوا على قتل رؤساء (ءاوالا) فده .. من 
يقتل آولا الشجاع البطل اتشهور عبدالله بن على بالوش > بهذا «اللقب)بعرف 
من بنى ابنهمو » وذلك انه بعث اليه رئيس العدو » وهو على بن عدی من‌بنی 


= ٩ 6۲ = 


الحاج بوسف للاجتماع به ء بجوار الولى الشیخ سيدى محمد بن بلقاسم بن 
اسراصيم الغرموزى بجانب كدية اورير فوق المرج للزيادة فى الصلح والهناء 
فدهب اليه بعدما نهاه من كان حاضرا من رجال البلد : الفقير بلقسم بنعبدالله 
من نی المرامی وغيره ممن لم يذهب الى الحصاد » اذ الوقت وقته » وانتشر 
الناس فى<مع الزروع وضمها » فلميبق بالبلد الاحاميته » فغلب وخالف 
أمر من‌نهاه » فذهب منبعثا للاجتماع به فى الموضع المذكور » فوجده جالسا 
محتبيا بالساهام إلاسود (الدائرة) )١(‏ مستعدا بطلوع زناد بندقيته لضر به 
منى ودمله » وقد اخفی مكان الزناد » فلما دنا اليه عبد الله المذكور » وسنهما 
قيدقامتين ٠‏ سال عليه فرد عليه السلام » ثم رای عبدالله يبرز بندقيته 
ویستخر<ها مرآغمدها ليحكها مما عسى ان يصيبها من الغبار » على العادة 
فى ذلك الوقت » فمن جلس بلا شغل يشتغل بتصقيلها » فما استخر جهاحتى 
ونب عليه ذلك الغادر على بن عدى » وسدد نحوه بندقيته » ليطلقها عليه ولكن 
عل ان عبدالله لقوة حاشه وشجاعته وخفته » وشدة بطشه أيضاء تلقاه بوثية 
اقوی واخف من وثبته » فتلقف البندقية من يديه » فخرجت الرصاصة الى 
الارض » فام تهب بادنى سوء ۰ ورمی عل بمكحلته هو عل الارض » و تصادما 
وتعانقا » ونطاحنا وتصارعا دون أنسسعملا اخناحر (الكمبات) (۲) لان كلا 
منهوا متقلد «کمیته (خنجره) ولكن لشدة المصارعة وائلاحمة بائلازة لم يتمكن 
احد منهما من استلال خنجره للمقاتلة » مخافة الاخر » فداما على المصارعة 
من اول النهار فی‌الساعة النامنة الى الساعة الثانية عشرة » ومبدا القتال كما 
ذكرناً كان فى الطریق اللتصقة بأوريير » الى أن وصلا ال الوادی » وذلك 
مقدار مسافة کیلومترین » فلم برهما آحد ٠‏ ولم بطلع على مصادمتهما غرالله 
تبارك وتعال » وفی آثناء الصارعة اعترضهما سد عظيم عال » فتهافتاساقطن 
عند انهباره بهما 2 فما وصلا ال الارض تحته الا وعبد الله بن على تحت‌عل 
ادن عدىالغادر . لكون هذا طويلا طولا مفرطا » ولكون عبدالله بن على دجلا 
وسطار:عة » ولكن لخفته كما ذكر نا تمكن من استلال خنجر عدوه وهو تحنه 
فاغمده فى بطنه , واعاده ضربة بعد ضربة الان قتله وهو فوقه » فانسل‌من 
تحته ۰ وضربه فى <بهته ضربة اخرى » فانکسر فيها الخنجر › وتر که‌یتشحط 
فى دمه , فتابع ءاثارهوا ٠‏ يتطلب بندقيته الى ان بلغ الوضع الذى بدأت منه 
المصارية فتناول بندقمته دون بندقية صاحبه » تورعا منه رحمه الله ع ناخد 
Ae‏ , كما هی عادة اعاظم اللرجال فى ذلك الزمان » كذلك رجع على 
الفادر غدره » والباغى مصروع آبدا رومن نكث فانما ينكث عل نفسه) » قال 
الاما على کرم الله و<هه : مادارزت أحدا الا غلبته » فقيل له فى ذلك ء فقال 

)١‏ الدائرة تطلق عند السوسهين على سلهام الملف الضارب سواده الى 
الزرقة اوكان أسسود غحربيبا 

؟) ينسب الخنجس الذى. يتقلد به الى الكم لانه يكون تحت کم متقلده 


= 6۲ ۷ ع 


لانه‌اول من يطلبنى للبراز ء فاذا بدانى فهو الباغى والبادى اظلم ء اوماعذا 
معناه » وله فى ذلك رضى الله عنه حكايات وطالبه فارس العرب عمرو بن 
عبدود » ومرحب الخیبری » وشيبة ٠‏ وربيعة والوليد ۰ فبارزهم ففلبهم 
وقتلهم وجدلهم » وترکهم عبرة للعرب والعجم » اذ ليس هم نظراء فى 
العرب قوة وشجاعة وبسالة » فصاروا امام هذا الامامالعظيم اضحوكة لجورهم 
وطغيانهم 

لله بين خلقه خاتم تجرى المقادير على نقشه 

اذا طغى الكبيس بلحم الكلا ‏ أدرج راس الكبش فى كرشه 

اذا بقی الرء على جنسه لاد ان ينكب فی فرشه 


وا قضى عبد الله بن على على غادره ء اسنیق ال ان طلع ذروة کدبة 
تعرضت له نسمی رتبن‌اورعم) رای ذات الحمل)فاطلق منها طلقتين من 
ندقنته 4 وتلك علامة اعنادتها قبائل سوس انذارا بالشر ¢ لباخد الناس 
حذرهم من العدو » ولیجتمعوا لكونهم منتشرین كما تقدم فى ضم الزروع » فلما 
سمع‌الناس تلك الامارة المنذرة » تسارع الناس مخفین الى البلد » فانحشروا 
اليه باجمعهم » ملتفين على عبد الله الذکود بخبرهم بتفاصیل عمل الفادر ۰ 
وكيفية القاتاة تنمامها » وانا ممن حضر » وکنت حيثئلذدذ عند المؤدب ۰ فخرجت 
فیمن خرج للقاء القاتل ومقابلته » وتلقی الخبر من فمه مشافهة » فرایت 
فى <بهته عضة عفه بهاغر یمه ۰ لما آحس بائوت تحته » فسال الدم على جمیع 
ذانه » كأنهد سج فمها »> رحم الله الجميع » فشماعت أخبار مو نه فى جميعالقبائل 
الجاورة ٠‏ لانه ممن ذاع فيها خبر بطشه » وسرى فيها نفوذ سلطته بما لهمن 
العصمية القوية » فهز قنله «ومع نواحى سوس » فطن فى الآذان من الجمبع 
موته » واعشرف الئاس لقاتله شحاعة عظيمة ۰ وشهامة کبرة ۰ ولا شاعت 
الاخ-ار عند العدو » انقةموا انقشماض السزاة عل الاردانب » وتسارعوا تحصار 
الباد » مدمتعيئين بطواتفهم الظالمة » من أبت رفم الحصن) وأبت مسعود وايت 
على وتاهالا فاستنفروا الئاس طوعا وكرها , وجأعوا بقضهم وقفسضهم 
وخيلهم ورجلهم » واخذوا مخنق البلد (ءاوالا) من حمیع الجهات فلا يبدوعل 
اسواره (۱) كلب ولاد<اج ولا بهيمة الا اطلقوا عليها الرصاص ء وحاصروا 
البلد سنة كاملة » ولكن اوجوداهل الشجاعة واهل الاباية والبسالة فیاالبند 
غدا <صارهم هياء دممثورا » فام بفن عنهم شيا » وكا اعمتهم الحيلة نمالاوا 
مع الحاج ابراهيم الايغشانى » وكان له اذذاك نفوذ عظيم » ووجاهة فى <ميع 
کح سس ۱ 


۱ بعنی حدران الديار لاان اليلد له سيور فضلا عن آسبو ار و رو الا) فر به 
فقط من قرى السادیه الصمفرة 


القبائل )١(‏ السوسية ومن عظماء ر<الها 2 و<اء مع الفقيه العلامة ال ابط 
سیدی على بن عبدالله الالغى , فتطارحوا على آهل البلد ان يبذلوا مقدارا من 
المال يأخذه العدو » ويفرج عن البلد » فامتنع أهل البلد » وقالوا لهم وااله 
لانبذل‌اهم دانقا واحدا ۰ ويكون سبة وعارا 2 ومذلة فى حاتنا سائر الدهر 
فما زاأوا بهم الى ان قبلوا ثمانين ريالا یآخذها الشسبخ الحاج ادراهيم الايغشانى 
والفقه اأءبد على ال کورین » دون العدو فانيرم ا'صلح وانفرج العدو عن 
البلد » منغير ان يوسسهم أدنى سوء سائر السمنة » الاماأصابهم من أول الحصار 
منذهاب حمبع غنمهم . ونثار اللوز فى ابانه » وقد ذهب للوالد المقدس رحمه 
الاه » والمعمالفقيه السيد بلقاسم بن على ٠‏ والعم عبد الله بنعلى وللعم محمد بن 
على » وللقاسم بن عبدالله من بنى الرامى ء ولعبد الله بن على بالوش القاتل 
المذكور من 'الغئم مايفوت الحصر , لانه لما وقعت الواقعة وخاف الرعاة عل 
أنف.هم ان اشتغلوا بسوقها الى البلد وهم يومئذ بالمرج المذكور » وهم ينظرون 
الى المتقاتلن المد کورین عند المصارعة من بعيد » ولكن لم يتفطنوا لذلك الشر در 
المانفسرغ القاتل من صاحبه واطلق العبارین من بندقيته كما تقدم , فعندئذ 
هرب الرعاة منغير التفات منهم الى الغنم » ولا استاقها العدو وحازها بعثوا 
«عض المراءدطين الى الوالد المقدس ء يقولون له ان آردت غنمك أنت وأشقاؤك 
نيعتها الیکم » فاه‌تنع الوالد ولم برض الا رجوع <ميع غلم أهل البلد » نطییبا 
وارضاء أخاطر العوبع » واما بعلم ان العدو انما فعله مكبدة وخديعة » و تفر يقا 
بين أهلاآماد ر<وه الله » بعدما راودته آنا على قبولها » والاستعانة بها على 
الزه‌ان وال<صمار » او بقسهها عل اهل اليلد . فذلك اول هن آن تذهب فى 
منفعة العدو هماء مور » فأنى وقال وازنت بين المصلحتين » فتر جح عندی 
تر کها »> واأسعلامة ون أأدمنة ا<وانی آهل الباد قلبا وقاليا » هع مافيها من 
رفع ااهمة » والنخوة على العدو ۰ فرحم الله تلك ااهمم العالبه » ثم قالل 
أنتشاتب أ جرب الادور » اذهب الماوحك ومکتث ان شنت » فلانتز ب ب قبل 
أن تتحصرم » قسکتت عنه بعدما رابت لوانح الغشسب عل وحهه » واما شار اللوز 
ذانهم قد روا فى تلك السمنة فى أنحاء البلد » لاسيما فوق «جنان القصب) 
(ونلعة عبد الكمريم) الى منکب (اوالا) الى (تلعة القدور) ال أعلى (ءاوالا) ما 
بر دد عل الفقنطار » وقد نهر وا للوائد القدس خاصة از بد من ار بعمانةقنطار 
دن العلو دون اار (۲) واه التمر فقد <ذوا منه ما يفوت الحصر (۲) لکون 
العام مخصا ء و کان لحمیع الاشحار ثمر » واما السعر فشیء بعل عن‌الحصر (۲) 


0 بعتی التی تجاوره فقط ۽ وقد تقدم فى هدا ااحزء نفسيةه ترحمه الحاج 
ابسراهيم هذا 
؟) كذا بخط المترجم فى الجميع 


۲۵۲ = 


أيضا لان الغاس تر كوه مكدسا خارج البلد » الى حبل (اكر) من حهة القبلة 
وال (ايمور) وجهة العاویلة من <هة الجوف » فأتى العدو على الجميع واستلبه 

رتنبیه) اما اللوز المنهوب من جهة جوف البلد » فقد استاثر بنهبهقبائل 
غشمانة (ابغشمان) لاسيما أهل الوادى الكبير » باعل جنان القصب » وهم الذين 
نثروه دون غيرهم » وما یل (فموالحصن) و (حجرالعظم) من منکب («اوالا» ال 
(ءازاغار) فقد فاز هبه أهل البلدين المذكورين لانهما هما اللذان قاما بمئو نة 
الجش المحاصر للبلد فى تلك الجهة , ولانهما العدو الكبير من قدیم الزمان 
وأما ماد القبلة فقد فازبه آبناء داود ومن معهم » من اهل (تانسمت) وغيرهم 
والحاصل أنه لم تىق دار ولابلد بهذه القبائل الثلاثة المحاصرة > وهم (مانوزة) 
و (غشانق و (تادالا) الا وفيها نصيب وقسمة من أموال بلدة (اوالا) لكون 
أهل اللمد فی‌شدة الحصار » والعدو يباكرهم ويغاديهم باسراب من الخيل 
والر<ل » ولم سق فى هذه القبائل من تقاعد عن القمال » ونهب الاموال لا 
انناء باها ب (دانوزة) فانهم لم يتدخلوا فى شىء من ذلك لافى نهب ولافى 
ومال ٠‏ جزاهم الله خړا 

ولما افر<وا عن البلد بعد سمئة كاملة من يوم الحصار » في منتصف 
صفر عام۱۳۱۳ ه انتشر آهل البلد کانهم نشروا من قبورهم , بعدما استوثق 
الناس من العدو دالكفيل الضامن وهو الشیخ الفقيه )١(‏ السسيد الحاج ادراهيم 
من بنى الطالب الابغذمانی والشيخ العلامة شيخ الجماعة المرابط السيد على 
ابنعبدالله بن صالح الالغى المذكورين » وشرط نفی القاتل عن البلد » فانسرم 
الصلح عرذلك » ولكن القاتل عبد الله بن على المذكور امتنع عن الخروج» فبقى 
الناس فی‌مر اقية عظيوة , بعد رفع الحصار أزيد من سنة كاملة الى اخ رالسمنة 
الرابعة عشرة » فبلفت آخبار حبوثى السلطان المولى عبد العزيز بن الحسن 
عرناسة القاند العظيم السيد الحاج سعيد الكيلول الحاحى » واخيه (۲)البطل 
الثمهم الجاج ا<مد » خالد بن الوليد زمانه » قد بعثهما الوزير الاعظم الباشا 
أحمد بنموسى بن جمد السسوسی الاصل » الکناسی المسكن لفتح لاد السوس 
الاقصى » وهزت تلك الاخبار هذه البلاد » ووقع الناس فى حيبص بيص ٠‏ 
ونوقع مغبة تلك العساكر الجرارة » فاجتمع الناس » وسائر الاقطارالسوسیة 
وا<مع أمرهم على مقانلة حاحة ومن معهم » والمدافعة عن البلاد » وافتى العلماء 
«و<وب الدفاع » لاتيقنوا من الظلم والفساد . الغر العتادین فى الاموال 


)١‏ كان هذا متقنا لقراءة حرف الکی ولايد له فى العلوم » وانما أطلق 
عليه الكاتب اأفقيه تقليدا لاهل الحضر فى تفقيه كل دی شارة مرموقة اذذاك 
والا فا 4 لافقیه عند الس وسين الا من كان متمکنا فى ١'علوم‏ تمکنا بارزا 

۲ لیس باخیه وآنما هو من آهله 


>= Yoo = 


واأفروج دن هله العساكر » ذكانت هذه الحوادث كلها سببا فى الافراج عن 
هذا الاد الحترم »> فكان الامر كما قال أبو الطب التنبی (مصائب قوم عند 
معاودة (اوالا) القتال ال ۵۱۳۲۰ حين انكسرت شوکة تلك الجس‌وش 


ذڪر رو ل المسا کر العز بز دم الى سوس 


ولاداس ان نتعرض لذكر هذه الحوادث » لما لها من مناسبة أكمدة 
وعلاقة شديدة سماننا » فنقول لوا توفى السلطان ااول اأحسن مرجعه من 
رتافءلالت» وحمل ال الى (الر باط.) ودفن بها مع <دهوالمول محمد بن عبد الله 
ا<تمع الناس على دبابعة ولده الول عبد اأعزيز ,م بعهد منه (على ماقيل) وهو 
صغفير دون بلوغ تحت رعاية الفقبه الوزير الاعظم احمد بن موسى المذكور , 
فاما استوثق له الاه‌م واستبد كل قائد بناحيته العینة له‌ایام السلطان 
المولى ال«سسن . لاسیما قواد حوز مراکش کالاکلاوی (۲) والکنتافی (۲) 
واعبادی (4) وااتوکی واأ<ا<ى المذكور هذاء طاسب القاند سعيد الکنلول 
العادى ۱22 غرو موس > واضافته لادالته حجاحة » وشرهت نفسيةه لالتهام تاك 
الناحبة » فنا مد» ان سوس غنيمة باردة » ولقمة سائغة » اذکثرا ماکان بم‌اود 
الدساطان اأولى امن على غزوه » وا‌داده بالعساكر » فيابى رحمه الله 
کمراهة منه لتااطع ااعاد.ن وتفانيهم فیما بينهم من غير نتيجة » فلما استبد 
هو وقم ناؤه المذكورون » وصفا أهم اأجو أضعف (ه) الوزير وسلطانه عن 


)١‏ ذلك شطر ست للمتندى وأوله 

رکنا مضت الايام ما بين أهلها) 

؟) لم يصل الاكلاويون الى الحوز الا فى العهد العزيزى ثم تمكنوا فى 
اأعهد الحفيظى 

6 لم بتحاوزر الكنتافى اذذاك وادى نفيس 

؟) لم يكن اعيادى ظهور فى هذا #اوقت ولم ينل القيادة الا فى العهد 
ااحفيظى 

9( لم تان اأوزر مد دن دو سی سس احمد ضیعسفا دل كان قو با مستمدا 
وام يصب الضمه‌ف الملکة المغر بية إلا بعد موه عام ۸١١۳١د‏ وقد كان القواد 
بر تعدون منه فرقا وکاله كان سستشهم هذا ۲اضعف اذى أصاب المملكة 
دعده فکان بقول فى محالسه ۱اخاصه هی بلغه خبر وقوع اختلال فى نع 
الاطراف ان هده عورة ول متسر ها وترجى ان مدعا الاسن وذلك 
وستنکشف لهمعندما نتركها 


(۱۷ = ۲ ۵6۱۷ = 


مقاوه:وم » ساعدهم على ما أرادوا من غزو سوس ۰ استئلافا لهم ٠‏ فامدوهم 
بمال ور<ال من‌قبائل الحوز وغيره من قبائل الغرب » وتحركوا الى سوس 
بأدر الماطان المولى ع.د العزإز » ووزيره احمد بن موسى المذكور » در تاسة 
القائد سعد الکبلول الحاحى المذكور » ودخلوا (ردانة) (۱) من غر كبر قئال 
ثم <م‌<وا الى (نيزنيت) بعساكر جرارة تفوتالحصر والحصی . فاستعان 
هستوكة باگراط سبدی م<مد إن الحسمين الابلیقی النازاروالتى » فاستتفر 
جبال <زولة وسهواها » ودخل بهم (تابوحنايكت) بایت بو الطيب بهشتوكة 
فدس الجيش المخزنى بالال الى رؤوس جيوش المرابط » فانفضوا من حوله 
حتی لم يبق معه من هستوكة بالعساكر المخزنية » ثم دخل (تيزنبت) وبعث 
الى رؤوس سهول سوس » وغمرهم بالاموال الجزيلة وشكروه واذعنوا له 
وهم اكدر من اربعين قائدا (۲) فطلب الاعانة «الحاه والر حال لغزو نواحى 
سوس فساءدوه على ذلك » وقسم عساكره الى ثلاثة آقسام » قسم بقانل‌محاطة 
وباعمرانة الى مانوزة » وقسم يقاتل ولتيتة إو/باعقيلة ورسموكة وسملالة الى 
وادى أمان » وقسم يقاتل هبلانة الى <سال صوادة » اما القسم الاول فقد تقدم 
المان استولى على محاطة » واستولى عليها الى آدت وافقا بدون قتال كبر 
لساعدة علماء القطر له ولرؤسانه » وممن سا:ده من العلماء الفقبه العلام-ة 
الشميخ ااحسين بن بلقاسم السوقى الافرانی » والفقيه السيد على بن عبد الله 
ابن‌صالح الالغى والرابط الرئيس السيد محمد بن الحسین بن هاشم 
التازاروالعی الایلیغی الكذكور ۱۰فا وغر هم من علماء الحبل والسهل »فافتوا 
بعدم ابا<ة قتاآهم » بمخالفة طاعة السلطان » وق عصی الاسلام » فلما بلع 
العسكر الحاحى ال آطراف (مانوزة) منعوه من الوصول ودافعوه فافتی علماء 
البلد من (مانوزة) و (املن) وحبال وانيتة بوجوب الدافعة بالقتال » فانهال 
عليه الناس من کل حدب بنسملون » وقاتلوه وهزموه (۲) وكذلك فعل هه‌اهل 
ولتينة » فانهم بیتوه بو<ان » وشعبة ادریس (ناساو نت‌ندریس» فهجموا عليه 
فاستولوا على معسكره واستاملوه » وقتلوا القائد الاعظم البطل الحاج احمد 
رئيس العساكر اأحر بية عل الاطلاق » فاخم <وه من جمبع بلدان جزولة « 
ور<ع القائد سعید بعد قمل اخبه المذكور ال (نيزنيت) وضعفت شوكته » 


)١‏ لم بدخل ااقائد سعید ردانة ای كان فيها اذذاك الباشا حمو وانما 
جاء على كسيمة الى هشتوكة توا 

۲ لم يتجاوز القواد النضمون الى الكيلولى عشر ين وقد عبر فناعم كلهموسيرى 
القارىءذاك فىهؤا خاص لنافی امروساء الب .وسين الاخرین متی خرحناه 
من مسضانه ان شاء الله 

۲) لم تقع الحرب ازاء امانوز واملن وانما وقعت فى محاطه » وافران 
فغلبهم الكيلولى ٠‏ 


ور<ع الى الاستكانة واللاطافة » فاصطنع العلماء والرؤساء والان لهم الجناح 
وقلب للرءایا من <ميع أنعاء سوس ظهر المجن » فاشتغل بالنهب والسلب 
والسجن والقتل » وهتك الاعراض من سنة 2۱۳۱6 الى عام ۷١١٠د‏ وتوفى 
نمز نبت رحمه‌الله وعفا عنه )١(‏ وهذه الحروب التى شب لها اوامد ‏ 
والتى ماجت بين حاحة وسوس أربع سنین » هی التى حصت من جناح حاحة 
وکسرت شوکتهم» واخمدت نران سطونهم . بعد ان شمخت آنوفهم الى كبوان 
ولم بنظروا ماياتى به اللوان » فقتلت صنادیدهم واستؤصلت ابطالهم وعددهم 
وعديدهم » لاسیما فى جهة ولنيتة فى (وجان) و (اماسین)و(نساونت‌نداریس) 
وغيرها هن الوقانع النتى تهتف بها صببان سوس ونساؤها وشعراژها السى 
علم جوا 

أما واقعة (و<ان) المذكورة فان العسكر الحاحى المخزنى لمااستول على 
(و<ان) وحصنه بعدد وعدد 2 وشحنه بانواع القوات الحربية » امتعضت 
(ولتبتة) لاحتلاله وتمالاوا على الهجوم بحبلة وخديعة » وكانت الكلمة محصورة 
فى جبال رولتیتة» فى ذلك العهد فى اناس قلميلين لایزیدون على عشرة » 
واكبرهم فى الم اسة الرئيس الشیخ احمد الامازری البعقيل من وادى الجبل 
وال ئيس الاج بعزی الادانی اللرسسموكى » وعليهم يدور امر حزولة » وهم 
من آحیل خلق الله » وادهاهم واعم‌فهم بمكائد الحروب » لانهم خاضواغمارها 
من قىل »> بل انهم قطعوا أعمارهم فى مقارعة الحروب 4 فا<«مع آمر هم عسل 
تبييت اأعسكر الوجانى الحاحى واستئصاله » فت ر كوا العسكر » حتى فاتت 
من‌اللبل هنيئة » فتسللوا الى أسوار البلد وخنادقه » وتسربوا بمخانقه ال 
اسراح<ه وفنادقه , فو<دوا العسكر فى غفلة لاهين » وهم مشتغلون باللعب 
بالدفوف » ورؤساؤهم جالسون على الكراسى يتفرجون ٠‏ کانهم فى اعراس 
ولم بدروا مابرادبهم » ولاعلموا أنهم فى قبضة اعدائهم واقعون » فلمااستكمل 
العدو دارامه , واخذ من الملد انفه وانفاسه » ورباه واعلامه » انقضوا عليهم 
دفعة واحدة «عمارة واحدة (؟) فسقط من العسكر اكثر من نصفه » وحصروا 
الباقى ال‌آن قہةءوا عليه بالید فتتبعوه قتلا وسلبا » غرانهم تواصوا فيمابيتهم 
ان «تعركوا دن لس «حاحی » وأن بطلقوا سببله بعد سلبه » وان بقتلوا 
الحا<ن رود سادوم »> واسان <الهم بتلو قول الله تعالى رونك آن‌تذر هم 


(١‏ «عد موت الوزبر اخ نن مو سی و تو سه المذابهى رئاسة اجر ببة 
عزل الكيلولى ونصبب فى محله عام ۸۱۳۱۸ انفلوس ولم يمت الكيولى الا بعد 
ان حج ء وهات فى داره بحاحة لافى تيزنيت » وستعرى فى (الفصل الثانى) 
من (القدمم الرابع) كل هايتعلق بهؤلاء الکلو يين بتفصيل وبذكر الحقائق 
الذبتة وان كان بعضى تفصسل ذكر هنا آاضا 

؟) القص‌ود طلقه واحدة ای اتحادهم فى الطلق د امرصاص من بنادقهم 


= ۲۵۹ = 


بهملوا ءادل ولابلنوا الاقا<مر! كفارا) ولاقوة الا بالله » وذلك لان العداوة 3د 
رسخت بينهووبين <ا<ة من قديم » وغيرهم مكره لابطل » حتى ان بعض‌من 
حضر الواقعة دن ااعلهاء صاح عليهم صصيحة منكرة بان لايشتغلوا بالغنيمة 
والنهب > الا بعد القضاء على حاحة » وان لابفتلوا احدا ممن سواهم » وانشدهم 
قول الشاعم‌ازذی نمثل به المنصور العباسى حين قتل أبا مسلم الخراسانى )١(‏ 

ان الاسود آسود الغاب همتها . يوم الكريهة فى المسلوب لا السلب 

وكان عسكر حاحة معلما بلیس السلاهم السود رالدواتی) (۲) والسلاهم 
الرقاق » مع أخذ الزيئة دالعمائم وغيرها » بخلاف غيرهم من القبائل فاأهم 
متقشفون فى اللباس وغيره . معروفون بلوائح بلدانهم » بادية عليهم اثار 
الكراهة (بعنى الاشمئزاز) والحزن » شان المتغلب عليهم » فكذلك أيضا يعرف 
بعض القبائل عضا » لمابيئهم من الاختلاط فى الاسواق والمواسم والمصاهرات 
وغيرذلك ٠‏ فبذلك تعارفوا فلم يقتلوا منهم غير من تلبس او تشبه بحاحة 
والعسكر المخزنى » ومن فيه رائحة الخزن 

وأما وقعة (واحسسين) فام تكن أيذما دون هذه الوقعة الوجانية فى الکر 
والفتل ٠‏ 

وآما وقعة (ناساوات‌ندربس» فهى فى موضع ضبق من بين السدین» 
فهی اعظم الوقانع الثلاثة , لان العدو تيرك الحلة ریعنی الجیش» حتی نوغات 
بين الجبلین » حيث لم يبق منها فارس ولاراجل » فاطبقوا علیها وسدوا دونها 
المنافذ والشعاب » والانقاب والطرقات » ففتکوا بها وحعلوا بقتلون ویاسرون 
ذوقعت الدهشة والتعر للعسكر > وددت فيه هيبة العدو » واستول عل 
قلو هم دن الفزع والخوف والهلع ماعقل آیدیهم عن الضرب » وأخرس السنتهم 
من النطق فضلا عن التفكر فى الحرب ء فاکثر الفی‌سان بسترون وجوههم 
واعينهم عند وثوب العدو علیهم » لضر بهم بالرصاص او السیف ء لثلایعاینوا 
عبن الوت الا<مر » فنتبع العدو رحال العسكر وفرسانه الى ان أتوا عل ءاخر ه 
فكانتهذه خاتمة <.روبه من هذا الو<ه الولتيتى ,2 وفى هذه الوقعة الهائلة 
قتل ااغائد الاعظم الر نيس الاكر البطل الذى لاترده مخافة الاوحال » ولا 
تقلبات الاحوال » الحاج أ<مد الکبلول المفروب شجاعته الامثال » وسبب 
قتله أنه لماقاد تا كالعساكر الحرارة ال حتفها » وتاخر وراءها يفرق علها 
قرطاس (۲) البنادق اللعرومية الاورسة الخديدة العصر بة بالسسة لذلك الوقت 


)١‏ البیت من بائية أبى تمام الشهورة (السیف اصبدق أنباء من الكتب) 
وقد توفی أبو تمام عم ۲۳۲ وكان قتل ابى مسلم قبل ذلك فى نحو عام 
۹ .یاهمیت أبى مسیام سيق موت آمی تمام ب 15 عاما 

؟) الداثرة ااسلهام من اللف الاسود او الائل الى الزرقة 

۲ القرطاس دخيرة البنادق فى عرف ال۶ار به 


- ۲۷۰ 


وبالنسبة لبنادق بوشفر العتيقة التى كانت عند المغاربة) اذهم آول من قاتل 
بها «اأسموس » ومنهم اخذت واقتابت بعد ذلك » تفطن عض شباطن العدو 
ذر صده فى بعذى غادات الكرموس النصرانى )١(‏ حول طريقه » فرماه ولم 
بخطیء فوّاده » فسقط دن اعل <واده (۲) فکان آول قتمل » فيذلك وقع الفشل 
فى العسمكرالحاط به النذعر » وقت قتل هذا الفارس العظيم فى عضد الباشا 
الاعظم اخبه السبدالحاج سعيد الکبلول 

وأما العسكر الذی قاده الحاج احمد القتول الى<هة هبلانة رابلالن) فقد 
استول‌علبها عدحرب خفيفة ٠‏ لان‌رژساءتلكاخهة قد اذعنواله 2 لانه‌وعدعم 
ومناهم بالرئاسة » فوفی لهم ۰ وام بناوشه القتال سوی رآبت مزال) ومن 
والاهم من الحبال ء فغلب على آبت (مزال) واستصفی حصون محازنهم وهدم 
معاقلهم وصادر اغنباءعم فصفا له من (أيت‌مزال) فى <هة المين الى هبلانة 
(ادلالن) الى (مزداکن) الى <هة هوارة الى ردانة (۲) ولم يصل (اداكنيضيف) 
ولا (أبتعل) ولا رابت عبلا) ولا رایسافن» رالوديان) )٤(‏ من جهة القبلة 

وآما العسكر الذىقاده الى محاطة فقد تقدم انه استولى عليها بمداخلة 
علماء القطر من غير كبير قتال » فاکرمهم واجلهم »> وحصلت لهم بذلك حظوة 
عظيوة , ولكن لم تدم آهم بعد ٠‏ فقد قبد على مجاطة القائد سعيد الحاطی 
الناكجكالتى فجار وتعدى وظلم » فباخذ كل مزفيه رائجة کر‌اهیته , اوسمع 
همه واو اوة "عدن در نأسته é‏ اوكان غا » اومن الابطال 6 قبانی به الى قنة 
حب ل يسمى جرف تاكجكالت فيرمى به فلابصل الى الارض الا وهو هباء منتور 
وتتبع ر<ال محاطة وابت رخا ال ان آفناهم قتلا ورميا بالرصاص » فكان 
هذا اآمر<ل ححاج زماء» » و نقمة اوانه الى ان کان من امره ماکان » وائله یمهل 
الظاام دی باخذه > فاذا اذه ام دفلته » رانما نمل لهم لمزدادوا اثما) ولما 
استوات عسماكر المخزن على معاطة و<میع سهول ال وابت وافقا ووصلت 
الى أضراف مانسوزة (امانوز) التى افتى علماؤهم هم وجيرانهم الى ولتيتة 


)١‏ يعنى بالکرموس اننصرانی شجم التين الشبوكى المعروف فى الحواضر 
المغر بية تكسرمودى النص.ارى أوالهندية وبالشلحة اکاری وبالزع.ول فى سسلا 

۲) أخيير حاضمر ان ١احوج‏ أحمد كان اذذاك على بغلة مسرجة » ثم لم یمت‌الا 
«سدذاك النهار 9 بعفى دور وحان وقد سن ما وقع له فى ترجمةالقائد 
االماجم فى (القسیم الخ مس) 

؟) تقدم فى حاشية اخبری آقه لم يدخل ردانة وانها كان بها الباشاحمو 
اذذاك 

5) كانت هذه الحروب قبل دخول ۱ کعلولل الى (تيزنيت) فصالحه بعد قتال 
قال عن‌ابلاان المر‌ئیس الحاح محمد ازبابو المترجم فى (القسم الرابع) 


SEAS 


«و<وب المدافعة والقتال » وان کانوا من اول الامر لمبالفتهم فى الحور والظلم 
وااسب‌عامرة التى تمافی الشربعة المحمدية والطاعة السلطانية استنفرت قببلة 
مانوزة جرانها وهم قبائل وادی املن » ال ايت عبد الله » الى ایکتان ایسی 
ال ایسافن قبلة » وال سملالة وتاهالا جویا , فدافعوهم وغلبوهم بعد ان‌بنوا 
لهم سدا عفایما نحت الحصنه یعنی (دوتكاديرت) وموضع رنیسکنین) لملا 
تهجم عليهم الخیل » كما فعل اهل سملالة و باعقيلة فى (تيغمى) و (تیفرمیت) 
وغر ها > فقاناوه قنالا عظمما » فلما نس همهم القوة القو به استکان وانتتی 
راضيا ١٠ا‏ وراءه » عشتفلا بالدسائس » والتفريب سن رؤساء القبائل التى لم 
بصلها » ولکن‌آتمکن نفوذ العلماء وناموسهم فى قلوب الرعية » لم تفن عنه 
حصلة ولادسانسه شيا ء لخوف رؤساء الناس عل انفسهم > فلما راوا آنه‌لم 
تنجع فمهم الدسائس ولا تسرب الال اليهم 4 فاوض عض علماء الفطر »> وهو 
شيخ الواعة الفقيه العلامة الصوفى الول الشهير فى الاصقاع المغربية , 
السك الحاج آ<ود ان عسدالر حمان الحشتبمى انتمل » وکان له ناموس عظم 
وصب‌ت دم عم ۳ مقصودا بالز باره والافادة »> من الاقطار السو سة فاشار 
له‌ان يقبفى (۱) من قبائل (تيملت) بعض الوجهاء من أهل الرأى والنفوذ 
و بو عدهم بالقتل ان لم بتقاعدوا عن اعانه قبائل مانوزة حراهم 7 ففعل 6 
وأخذهم «دربت هدما بعث الیهم فى الصلح والهناء 2» وممن اخذه السید عبد 
الله (فارتات) به عرف الامسناتی وجماعة ممن ظاهر ته من اقرانه » فاوعدهم 
فبعدوا (۲) الى الفقیه الذ کور بتوسط آهم عند الخزن ویفممن له ما آراد منهم 
قبعث الفقبه ال المخزن فسرحهم شرط ان یتقاعدوا عن اعانة مانسوزة ب 
(نیمکیر) فلودا ودماوا الى بلادهم وأفلتوا من مخلب المخزن 2 ولسان حالهم 
پنشمد دا 4:05 الاعرابی الذی ضربه الحجاج بن یوسف حين سلح فى ازقة 
طردق واسط 
وكنا اذا <زنا مدينة واسط خرینا وبلنا لا نخاف عقابا 
فنکث اکثر هم » وهم آبت سمایون ومن والاهم » بعدما کشف لهم الفقيه 
المذكور رحمه الله القناع عن عدم مقاتلة اول الامر من أهل الخزن › ولوظلموا 
آو<اروا 2 وأن الصبر والسمع والطاعة ولو لعبدحبشى کان راسه زبسبة 
واحب ع فافترقت تکلامه قمائل‌وادی «تملت) وقعد الذ کورون عن الحركة 
(توجه القانلین ال ا<رب) لمانوزة » فتهیات قبائل مانسوزة لمقاتلتهم 
واخضاءعم » رغما على انوفهم فاستنفرت البهم القبائل الحاورة من رتاهالا) 
و (ايغذءان) و (تافراوت) و (وسيمة) وغرهم واستنفروا هم آیضا آهل 
0 بل انهم اعتقلوا بوحان بين معتقلین ءاخرين فى ستان , هذا هوالثابت 
؟) بل ذهب بنفسه فعظمه آلکنلویی غابه التعظیم واطلق له العتقلین 
بعد ان تعهدوا ان لایعادو! الحکومه 


(:ودما) و رادت صواب) غرهم من الجران ء فوقع القنال فانهزم ايتسمايون 
ومن معهم 2 فدخلت الحركة (المقاتلون) الذروع (تعريب ايغالن) 2 وایست 
ابمكاس وتادالوكت وأسكين » وهنک‌ها ٠‏ وغير ذلك ٠‏ وبقى شفا الحبل من 
رالشمهس) و أ لل) و (تاكةميست) لوعورة تلك البلدان على الخيل » وانما 
غلبت مانوزة لوزيد شجاعتها على غيرها من آهل وادى (تيملت) ولكثرة خيلها 
لان فيها تقم:با الفى فارس )١(‏ فى ظرف تلك السنین » فلما احتلوا هذه 
البلدان اختلفت اغراضهم ء وتباینت انظارهم فى غنائمها ونهبها » فاهل مانوزة 
وغيرهم هن<زولة حملتهم الغيرة الجزولية على الشفقة على أهلها لانهم من‌جزولة 
أخوانهم فى العصبية , وانما مرادهم بهم التأدیب والردع لاغير » واما غرهم 
ممن انتمى لحكات (تاحوكات) من (تاهالا) و (تافراوت) و (وسمممة) و(ايغشسان) 
فمرادهم القضاء على أموالهم واولادهم وديارهم بالتلف والخراب (۲) فلما رای 
الانوزیون ما هجس فى قلوبهم » وعاینوا ما تمالئوا عليه وتجمعوا » وءانسوا 
ماعايه ا<جعوا » وخافوا ان صرحوا لهم بالحيلولة بيتهم وبين ما ارادوه ان بقع 
التنازع والفشل ٠‏ وأن يقولوا لهم قد استنفر‌تمونا الى عدوكم وعدونا ٠‏ نم 
حلتم بیننا وبين الاجحاف به , اوعزوا الى أعل (تودما) وغيرهم من جزولة ان 
بشدواعضد آبت‌سمایون بر<ال ذوى بلاء وصبر على الحرب » ويحملوا حملة 
واحدة منكرة علمانوزة ومن معهم بغتة عند القبلولة لكون الوقت حارا 

وكانت الحركة (القاتلون) ضاربة باطنابها خيلها ورجلهاً » فوق عیون (اسكين) 
و (نامالوكت) لشدة الحرارة يننظرون رجوع برودة النهار لینهبوا البلاد 
المذكورة » ذفعلوا وحماوا عليهم حملة رحل واحد ء راقعین اصوانهم بالصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم (على عادتهم عند اشتداد الحروب) فلما سمعت 
أهل مانوزة ذلك ركبوا خيولهم موئين لديارهم » ولسان حالهم يقول (هكذا 
هكذا والا فلا لا) وثبت غر‌هم من التاح وكاتبين فى نحر العدو » فسقط ينهم 
من‌الفتل كشير ء ولم بقتل من‌مانوزة سوى رحل واحدءوهو الامين التیفشتالیتی 
وكان مع الوالد القدس » وهو الذى <مله فى حومة الوغى 2 وجرح فیه‌محمد 
ابنعبدالله بالوش ء واسرعمنا الولى الصالح عبدالله بزعلى بناحمد لكونهما 
دخلا «عفىددار (اسكين) استدار بهما صاحبها العلم محمد (بوتوميت) لثلا 
تنهب داره اوتهدم . فلما تمت الهزيمة ادركهما هناك رجال (تودما) فاسروهما 
واطلقوا سراحهوا فى خسر طويل دون سلاحهما » وقد دس اهل عامانوز هذه 


)١‏ قال مطلع ان هذا القدر فيه اغراق وغلو والعهدة عليه 

؟) ابتلى الله سدوس من قرون بنحلتين تاحكات (بتشسديد الكاف المعقودة) 
وتاكوزولت (بكافمعقودة) فى فترقت عليهما جميع القبائل فتتناحران فيما 
بينهما سیب وغير سیب وينصر كل فریق ابن نحلته ظالا او مظلوم!۰ 
ولم ينقطع ذلك الا بالاحتلال وذلك من بركة الاحتلال انكانت بركة لاحتلال 


ات 


الحلمة كما نرى » فجاءت و<ادت ما عاقبته خر » وهو انه لما كان غد الهز بمه 
ورای‌عاهاء القطر دن الفتنة ما ساءهم » خافوا أن يسع الخرق على الراقسع 
فا<معوا آهرهم عل‌ان بسمکنوا هذه الفتنة » فابرموا أمر الصلح ء وأمروا 
الناس «الانصراف الى بلادهم » ورجوع أيت (سمايون) الى مداشرهم » ودخولهم 
فيما دخل فبه الئاس دن امر العدو » ومدافعة العسسكر المخزنى الحساحى 
فقياوا و<2.عوا واس‌تگانوا 4 وش کروا منوزه فى ند در هم الذى حال دون 
تدميرهمى وانصرف الئاس الى حال سبیلهم » بعدما كان أمر هذه الفتنة مايقرب 
ال شهرين ٠‏ 

(فاتدة) ر اما لماع المعتقد او بطالع الننقد من اثر هو لاء العلماء ما بصدر 
هنهم هن‌الاه‌م الىءوامهم » وامتثال أوامرهم فى الخوض فى هذه الفتن وما 
يفماه.ها » فيثام فى اعمرافمهم » وينسبهم الى رقة الديانة » او وجود شىءمن 
الخبانة كلا وحاشا فانهم رضی الله عنهم عن سنن الدين غير منحرفين 
لكونهم على تحقیق أصسواله وفروعه مشرفین » آما اختلافهم فى مقاتلة المخزن 
ومداذعته فادمر واضح » اأفرقتن معا ء فالفرقة الاولى النى لم تبح مقاتاته 
ترىأ:4 دأدام lola‏ قدوسسكا بالدين الاسلاه‌ی » فان طاعنه واحبة »> وان‌حار 
وظام ودعی »> وتعدى وهی » ولانه أقوى شو کة »> واشد سمطوة ٠‏ ومن قويت 
شونه و<ءت طاءده ۰ واافرقة الثانية السحة لقتاله 2 ترى أنه اذا كان 
ظاما <اثيرا يقتضى اكثر دن الزكوات والاعشار فى الاموال » ولابنهى عن هتك 
الا۶مراهن وسفك الدماء فى <ومع الاحوال » قطاعته غير وا<مة 6 عل انهم 
ء. موا من اأق اال وة وسمدة فى رد شكىمته » والكل عل هدی من ره » وله 
دلیل‌فی الاصول واأفروعء ولانحتاج الى ايراد شىء منها ٠‏ بل بلك بهم 
مسلمك (ال<مل) و (صفين) وغرهما من وقائع المهتدين المهديين التبصرین 
رغی األمه عنهم » مع ان علماء الفتتین كما اخبرنى الوالد المقدس الخائض تلك 
حروب كتعاء (۱) بجتمعون كل جمعة فاقل او اكثر » فيدبرون امور السكيئة 
و41 و افون وقود نيران تلك الفتن حسب استطاعتهم الى ان انطفات 
بعدما شبت من عام 2۱۳۱6 الى عام ۵۱۳۲۲۰ ء سبع سین » لاسیما فى السنین 
الار:عةالاولى أدام استخلاف ااقائد الاعظم السيد سعيد الكيلولى الحاحی » ولا 
توفى (۲) «تیزنیت عام (۱۳۱۷) ه استخلف من بعده الحاج احمد السمی 
و مقر زن 4 وآخوه اآقاند محمد المکنافی انفلوس الحاحی » فانه وان كان 
الم من الاول > الا انه رذى ما استول‌علبه الاول » دون محاربة غره مسن 
المادإن الانادرا > ولقوة القبائل العادية لهم واتحادها وسيرها على قدم واحدة 


)١‏ ااعلوم ان کتعاء واخواتها لاتستعمل الا بعد جمعاء 
۲ الذى مات فى تيز نيت القائد التفلوسی الحاحى بعد هذا الحين واما 
الاخمر الک لولی فقد فارق تيزنيت 2۱۲۱۸ فمات فى داره بعد قلسل 


= چ۹ > 


بل اففی الحال «الطائفة الحاحية الى الرضوخ للعدو بالاموال » والاستمالة 
فىاكر الاحوال مخافة الهجوم على ردانة )١(‏ وتيزنيت و<میع مراكزه » 
بل اففى الامر ال‌سلب العسكر بباب تيزنيت وداخلها وغيرها من المراكز » 
«ممر‌آی وهسوع همه » كنراهية لنشوب الحرب » الى ان انتدات الحرب النهائية 
عام ۵۱۳۲۱ لاحدات لانفی بها هذه العحالة » ومن اعظمها ان القائد امد 
التفاوسى اقل الفقيهة العلامة شيخ مسابخ سوس و علامنه » شنا وشسح 
الجماعة » أبا عبدالله سیدی محمد (ضما) بن “محمد (فتحا) المدعو اوعبولتهمته 
«مداخلة العدو » واتى به الى تبز نیت » وشاور علماءه فى اباحة قتله » واراقة 
دمه ٠‏ لما تحقق عنده من ميله الى البغاة من العدو , فاشاروا علیه‌بعدم اراقة 
دمه و«و<وب حقنه مر اعاه للمصلحة الد نیو بة والاخر وبة » اد آم دوجد بالسموس 
الاقصی نظره فى اأعلوم العقلية والنقلمة » وغزارة الحفظ » ونشر العلوم وتشها 
وادارة العلوم الشرعمة عل ما ۳ « وكماينبغى 4 فاوعز العلماء الى طلبته 
وطلبة تلك الاقطار الفحصمة ان يحتمعوا تلذهاب للقاند الذ کور » للتشفع فى 
ذلك الاستاذ » فذهبوا اليه فتركه وحقن دمه (۲) بعدما استصفى أمواله 
العريفمة » وهدم دياره 2 ونهب أثاته وامتعت» وكتبه وعبيده ٠‏ شيا بجل‌عن 
الحصر ,2 و نقفه بهد أن حفن دمه تيز نيت ۰ تخوفا من شره » لما له‌من نفوذ 
عظبم فى الاقطار السوسية » غير ان العلماء الحوا على القائد فى ان يخلى سببله 
لان اکتر هم ان ام نقل كلهم من لامد ته (۳) ولما سر اء اسششر الناس سسه 
فرحين سرورین » فذهب الفقیه المذكور ال مدرسة ايت ریعزی) للتدریس 
بهاء نار کا مدرسته هو وهی مدرسة راداو محمد) حبث وطنه ومسکنه » واعر ض 
عنقببلمة راداو محمد) لان القائد صالح (5) بن الحسين منهم قد تمالا مع‌جماعة 
منهم عليه مع المخزن » و<عل یدرس فى مدرسة الفتائح ای (أيت يعزى) وانتالت 
غامه انطلبة من كل جانب ومكان » وانتقل اليه طلبة مدرسة ادا وا مجمد) 
فأصبحت هذه اقفر من وتد بقاع (5) يصيح البوم فى جميع جوانيها » بعدما 


)١‏ تقدم ان الکملول وا تفلوسی ام بصلا الى ردانه 

۲ ااحقبقة هی ان الطلبة من هشتوكة ذهبوآ بتشفعون فيه ولکنه لسم 
يقيل شفاعتهم ثم اجتمم عنده جماعة من العلماء منهم‌سیدی الحفوظ الادوزی 
على قضية فطلب سپدی الحفوظ ان بحضر اوعبو لانه من ذوی الکانه فى 
العلم فکان‌ذلك سبب تسریحه و کان ذلك مقصود سیدی الحفو ظ بطلب حضبوره 
واه نفوذه فلم بتجاوز هشتو کة بل بعضها 

۳ کون اکثر العلماء اوكلهم آخذوا عنه فيه نظر لان تلامیذه معدودون 
معر وفون 

۶) الذی نسمع به هو ان هذا شيخ لاقائد 

ه) قال الضاعر و کنت أذل من و تد بقاع یشبجج رأسبه بالفهیر واج 


= ۲۰۵ = 


كانت محطالعلوم (ومقر الفهوم) وجامع الازهر سموس » لانتعدی رحلة طالب 
العلوم الى غيرها , فلما رأى اداو محمد ما وقع فيها من تحول تلك العلوم 
بتحول صاحبها » ندموا على فعلهم » وذهبوا اليه ٠‏ وتطارحوا عليه بانواع 
الذبائح مع قائدهم » معتذرين له ۰ فأبى من مساعدتهم » ولم برجع البهم الابعد 
انزواء ظلال المخزن عن تلك القبائل السوسية » بتدسره على حاحة , وذلك انه 
لما سرح رحمه الله » اشتغل سرابمكاتبة تلك القبائل الحبلية والسهلية » وحعل 
يستميلهم ويحمسهم » وبذ کر لهم ان حاحة حادوا الله ورسوله » واتخذواشر بعته 
وراء ظهريا » فو<د منهم اذنا صاغية وقلوبا واعية » فلم يكن غر بعيدحتسى 
ضر بهم بأول سوس وءاخرهء لكون الناس سموا من استيلاء حاحة وقهرهم 
وعنفهم ٠‏ زبادة عل مافعلوا بالناس من استلاب الاعراض والاموال » فاجمعرأى 
الناس عامتهم وخاصتهم عل رأى هذا العالم وغيره من العلماء ممن له معه رابطة 
وهم كثيرون » فتالبوا على حاحة ومن معهم من العساكر المخزنية وضر بوهم من 
كل وجه وقطر 

اما فى جهة مجاطة فقد قاموا على خليفة حاحة . القائد الحبيب باقا الذى 
غرق فى بحر مرسى اكلوا ومات فى تلك الايام )١(‏ ثم أحاطت مجاطة بالقائد 
سعید المجاطى بداره فى (تاكجكالت) الى ان هرب لبلا مع أهله وعباله » بعدما 
اوقد النارعلى اثاثه وامتعته وجميع ماله » حسدا وبغضا لمجاطة » وكراهية 
منانيغنموهاء وتتبع فی‌مجاطة والاخصاص وايفرانومانوزة» وغيرهم منالقبائل 
السوسية کل‌من‌فبه رائحة حاحة بالقتل والنفى والتخريب » الى أن أفنوهم 
عن ءاخرهم » ومن حملة من نهبوا داره الشسيخ العلامة المقدم سيدى الحاج الحسين 
الافرانى 2 فقد نهبوا بداره سسوق افران أموالا طائلة من جملتها ۰۰: کاس 
من البلور ء ومن الاثاث مالایحصی » ونهبت خزانة كتبه التى تضري بها الامثال 
بالسوس الاقصى , الجامعة من الخطوطات والمؤلفات القديمة السوسية وغيرها 
مالم تجمعه (۲) مكتبة مغر بية » ومن العجائب انها رجعت كلها الى الفقيه المذكور 
بعد » لانهالما تفرقت فى اللواحى على بد من اشتروها من العلماء وطليةالعلم 
وغر هم » وفىكل كتاب منها خطه رضی الله عنه وتصفحه ووقفه على المسائل 
علموا آنها له , وحعلوا بر <عو نها البه» ومامن طالب اوغره الا واتی دما اشتراه 
النه حياءمنه رضی الله عنه , ومن الله سبحانه وتعال » لانها منهوبة مغصوبة 
لاتباح مطالعتها حتى لم يبق منها الامابيع فى نواحى مراکش ومااليه من بعيد 
وممن قام بأمر ارجاع الخزانه المدكورة ال رها الم كور ء الفقبه سيدى محمد 


)١‏ ما غرق الحبيب باقا الا فى عام ۵۱۲۲۱ بعد الحماية 
؟) ذكر مطلم ان عدد كتب هذه الخزانة ١٠١‏ كتاب مطبوع فقط 
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آوعمو رئيس الثورة (۱) رحمه الله والفقمه الحافظ سیدی محمد بن ءز ايکيك 
(الرعد) المروارى الر سمو کی » فاته تتبعها فى الاحاء والقبائل الى ان <مع 
اكدرها » لماله فى السيخ الحاج الحسمين من الحبة والاعتقاد الكبير » وكنت 
يومئذ بمدرسة الولى سيدى محمد الشوشاوی فى أيت باكو بقبيلة هشتوکة 
قارثا على الفقبه الاسناذ الحافظ السيد ابراعيم بن الحاج محمد الرجراجى من 
ربوة الب (نعريب تاوريرت وانو) بقراءة رواية انى عمرو البصرى » فرابت 
كتابا منها عند بعض الطلبة » وقد سمیت اسمه » مكتوبا فى اوله بخط‌صاحبه 
المذكور مانصء : ,لو وزن لى هذا الكتاب بعشرة امتاله ذهبا ما بعته» فقلست 
للمشتری هذا كتاب الشبخ الحاج الحسين الافرانى ء أفلا ترده البه»والناس 
كلهم بردون که > فقال سسبحان الله ردو نها 4 كالمستقهم ل » فقلت نعم 
فقام فورا منوقته وأرسله عل يد رحل لقه الى الشيخ شبز نيت 4 انظر انها 
الواقف ۰ الطالع الى هذه الاخلاق السوسية» وتاملها مع مانحن فيه الان » واعتبر 
تل كالرابطة القوية المنيئة » وكيف كان علماء سوس فى ذلك الزمان وقبله وقد 
كانوامن الزهد والتحرى فى أمور الرابطة والاخوة مما صيرهم بينهم كالرجل 
الواحد » والجسد الواحد ء اذا تألم بعضه تألم الجميع : 
هكذا هكذا والا فلا لا طرق الجد غير طرق المزاح 
وكذلك خزانة العلامة الر تبس اوعابو المذكور » فانه لما اوقع القائد 
احمد النفلوسى المذكور به كماذكر نا ءانفا » استصفى أمواله » وهدم دورهبمدشر 
(أبتولياض) باداومحمد واستولت الايدى النائية والقاصية عليها من (طرفاية) 
الى (دراكس) فما وقف احد ممن اشتری شا منها من العلماء والطلبة على خط» 
فى کتبه اوعنده علم‌به الا وانی به اليه » حتى لم ببق منها الاماتحت أيدىمن 
لميعرف أمرها اولميعلم بها » وقد اخبر نی رحمه الله عام ۵۱۳۲۶ أيام الاخذ 
عليه بمدرسة راداو محمد) انه بقى له باحواز مراكس , ولعله بمزوضة » كتب 
قيمة نفسمية لاصبر له عنها » وان» کتب اليهم بردها » وقد طالعت كيرا من 
خزانته » مماسمح الزمان برده ۰ واسترجاعه ٠‏ فوجدت فيها خطوط الراجعين 
عند الوقوف على المسائل الغا مضة النى تدل على اعتناء كبر منهم فى تحردر 
عويص اآعلوم وشواردها ء وهكذا كان أدب العلماء بالسوس فى تلك الازمنة 
وقبلها » بحيث ان من نهبت مكتبته لجور اوظلم » وسقطت الى عالم منهم فانه 
يردماعثر عليه فيها من جليل او حفير » ويستنكف ان يقتنيها حياء من‌صاحبها 
فضلا عن الحياء منالله » لانه لاخلاص طوايا العلماء بيئهم » يزور بعضهم بعضا 
كلعام مرة او مرتین » فيتبرك بعضهم ببعض » ويتكاتبون وبتراسلون » ؤاذا 
علم‌الشتری للكتب مثلا بصاحبها ۰ اوعلم صاحبها بموضعها ولم يردها تبدلت 
۱ قد يكون كذلك فى هشتو که فقط واما فی‌خارح هشتو که فلا على ان 
الحاحيين انما انکشفوا عن سوسس لذهابهم الى محاربه بوحمارة مامورين ‏ لا 
انهم انهز»‌و! 


المحبة والاخاء بشما وجفاء » فيكون ساقطا فى نظر ذلك العالم المغصوب منه ٠‏ 
زبادة عل ماعسی ان بصدر من قمائل ذلك العالم الغصوب منه » من‌التعصب 
انذی بنشاعنه المواخذة بالجريمة من اسر وفتك » وربما بفضی ال القتل ان‌آشار 
به العالم او صرخ أولوح بحسب تلسكه آوتهتکه » والله بهدی من بشاء ال 
صراط هستتقیم ٠‏ 

وممن اوقع به الدوار من قواد الخزن آبضا القاند بوهایا الاخصاصی وهدموا 
داره» واستصفو أمواله , فلم بتركوا له خفا ولا حافرا » ونصبوا بعده القائد 
المدنى الاخصاصى والفقيه السسيد أحمد بن الطالب العبدلاوى معا الى ان غلب 
القائد المدنىعلى الثانى فقتله )١(‏ واستصفى أمواله لامور يطول حصرها › وتقيد 
عل الاخصاص كاهم اکتعین.» وأيت عبدالله وغيرهم من المجاورين الى (ميرغت) 
وایت رايم من سنة 2۱۳۲۱ الى أن توفى فى رمضان سنة ۵۱۳۲۰۲ رإضيا 
مرضسا عند اأخامة والعامة من أهل سوس 


وهمن اوقع بهم ازثوار أيضا ء أ<واد سوس وابطالها » وعقلاژها وسمحاؤها 
وذوو مجدها الطارف والتالد » ومن فخرهم راسخ فى القلوب خالد » القاند 
سعید دن محمد البعقیل وآولاده الافاضل الامجاد » وقد حاصروهم ازيد من‌شهر 
الى ان غلوا عليوم » ودخاوا عليهم عنوة » فافلتوا لملا راكيين خبولهم » بعدما 
حفرالشوار تحت اساس دورهم . وجعلوا فيها قناطير مقنطرة من ميناء البارود 
فانهدت به حدرانها » وتطابرت ال السماء » فانالله وانا اليه راجعون » وأفلتوا 
خلالذلك دن!عض <وانب الدور التى لم يصلها أدنى سوء منه » هاربين الى 
(تءرنيت) آم ر<عوا واستجاروا ببعض العشائ » الىأن كان من آمر‌هم ماکان 
من‌توامه وزارة الشريف المولى احمد الهيبة ابن الشیخ ماء العینین » عند قيامه 
بالس.وس عام ۱۳۳۰ د فر<هعوا ال وطنهم (كردوس) وقد بلغ هؤلاء من الشهرة 
فى اءكرم والسجاعة والفروسية ومعرفة من اين نوكل الكتف ء مالميبلغه 
غيرهم من رؤساء سوس » ومن افراط کرمهم ان مواسم الول سيدى احمدبن 
موسى الثلاثة فى كل سنة » يجتمع عليهم فيها من الصادر والوارد ذهابا وايابا 
ما لادحصيه الاخالقه » ویست عليهم »> وسمدلون عل الجميع من الانعام والاكرام 
مايذكر آویسی المهالبة من بنی صفيرة ء أو البرامكة ۰ اوبئنى معن ٠‏ وأخبارهم 
فى اأجود والسجاعة واحیاء مراسم الروءة ومجالستهم لاعل العلم » وانقيادهم 
آهم » ومخالطتهم لاعل الفضل والفقر مشهورة (۲) ومتاثرهم فى ذلك كله 


)١‏ فى هد القائد الكيذولى انقلب ال کب القائد بوهيا واستولل القائد 
الدنی وأما سى أحمد بن اطااب فلم يكن ظائدا الا فى عهدالهيبة ثم لم 
دقتله آلد نی الا بحو ٠‏ ۲ لھ 

۲ یعنی الصوفية 


مذ کورة مسطورة ء وهم من ثقات اصحابنا 2 وخيار احبابنا بالقطر الولتيتى 
لاسميوا القائد سسعيد والقائد )١(‏ البزید منهم » فانهما ممن ارتضعت معهما 
منتدى اأعية والوداد لمذا صافيا » حتی كان عفنا لبعض لابضفی اسراره 
ولصفاء لبه وسرائره مصفيا مصافيا 


وممن نكل به الموار فى ءاخر هر بمة النفلوسی من السنة الد كورة » قواد 
الفحص وروساءه من أكلو ونيزنبت والعدر وماسة وقبائل هشتوكة » وقبائل 
هوارة » وقبائل كسيمة ۰ ال اکادیر ۰ لان الفقيه الذکور رحمه الله تتبعءاثار 
شیعة حاحة » ومن غرز غرزهم ممن فيه دائحتهم » فوجد نشاطا عظیما فى 
القبائل الثاثرة » ولکن من اطف الله ان كثيرا من الرؤساء فى هشتوکةوالشیوخ 
آ<ارهم ووضع عليهم دده الحنستة » ودفع عنهم آبدی الموار العادية » فلم يصهم 
ادنی سوء منهم » فمنهم من افتدی منهم بائال » ومنهم من لا » كراهيةمنهان 
بقضمو) «ارفتث والتعر:ب عل <میع السو نات الكبار » لان غالىها مع الخرن 
ولهااسحب النفلوسی الحاحی والحرن الشر بف عن السوس الاقصی اكنع 4 
وصفا <وه للفقبه (۲) شیخنا ابن عابو المذكور وانصاره الثوار > أسس أهل 
السوس قواعد وحتموااعتبارها , وقوانين ايدوا أعمالها واقرارها » ورتبوا 
<نايات الادوال (۳) فممن تعرض لاحد ذهب لاسواقهم او مواسمهم او مدارسهم 
او حصونهم المخزون فيها مؤونتهم وامتعتهم » او تعرض لفقبه او عالم وطالب 
عام واو بسب اوشتم » اوتعرض ليهودى فى ملاحه او فى طريقه » او سرق 
أوحلمى <مروحا او سفك دما او غرذلك , وشددوا فى ذلك وعینوا النفاليس(5) 
اعضاء الجمعية فى كل قبيلة تجتمع فى مدرستها عند وقوع تلك النوائب ٠‏ 
ویکون الفقيه الدرس فى المدرسة هو الحاكم الاکر المر<وع اليه فى الامور 
الأرعية » وعلى هذا النوط بت ا<وال السوس الاقصی کا» من آوله‌ال اخره 
كما خااطناها وتادنا ها ء ومارسناها بانفسئا ء وتعاطیناها » فانعبرت بعد 
ذاك آحوال سوس ۰ وامتلات الدارس بأنواع العلوم والفئون » وانحشر الطلبة 
من كل جانب ومکان ء من اقطار بعيدة الى سوس لاخذ العلوم » والقراءات‌السیع 
وكر الصادر والوارد + والقربب والغربب » وبردون من احواز مراکش‌ودکالة 
وعبدة والشباظمة » فضلا عن حاحة وغرها 2 لاسیما مدرسة الفقیه اار ئيس 


)١‏ ليس اليزيد بالقاند 

۲ لايسلس للفقیه ابن عبو الا بعض هشتوكة لاغير 

۳ هذه الاعراف قديمة فى سوس من قيرون عديدة » وليست مما احدث فى 
هذا امین اللهم الااذا أحدث قلريل منها فقط لان كل ماسريذ کره قديم 

5) جمع انفاوس الرئيس من رؤساء القبيلة الذين تتكون منهم الجماعة 
الى ها الحل والعقد 


المذكور وهی مدرسة رادا و محمد) (۱) > فانها مثل الجامع الازهر بالشبة 
لذ[ك القطر , وقد اقمت ذيها للتعاطی ازيد من ست سنین ء فما عرف البعض 
البعض أكدرة الاعتناء بالطلب » وقلة المكالمة » والحالسة لامور التعارف والضحك 
فلاترى طالبا بقف او یکلماحدا او یضاحکه الا عند المجالسة للمطالعة او 
المناظرة او للسرد او لالقاء الاسئلة » أو لغير ذلك ممافيه منفعة للجميع ووضع 
الناسالاواماء (۲) والمدارس مواسم يجتمع فيها الطلبة للقراءة كل سنه ثلاثة 
أيام اکل فو سم > من مواسم الحبال والسهول مسل (تاوعلات)» بهيلانئة ٠»‏ وسدى 
رسبی) » وموسم (تادارت) وموسم (علال) وموسم رابت يعزى) وموسم (سيدى 
محمد الشوشاوى) وموسم (سيدى مزال) كلها بهشتوکة ,2 وكذلك كل جهة 
من أصقاع السوس فيما نأى او دنا »> فصارت نلك المواسم للطلبة مثل الامتحانات 
كل سمنة فى هذا العصر الحاضر 


ولندكر نبذة من أحوالهم فى ذلك فنقول : اذا بقی لموسم (سيدى بببى) 
مداد أو غيره خمسسة عر بوما 2 عمد الفقيه المدرس فى المدرسة الى طلته عند 
قراءتهم الحزب الراتب بکرة اوعشيا » اذ هو عندهم من قبيل الواجب » فلا 
بتخلف عنه احد لقوانين وضعت على الْتخلف » وهی صارمة » فينبههم وينشطهم 
لذلك الموسم » وبخر جلهم اأؤن واخرایات المتعلقة ثلاتة ايام الموسم 2 فى 
كل مایحتاجون اليه من خبز وادام وسكر ودراهم وفرش وغيرها » مما یتأنقون 
به امه »> ویند هم آلسس التباب السضاء » وازالة الاوساح »> واستعمال أفعال 
اایروءة من الحیاء ۰ وعدم اللغط والصخب والفحش وغيرها مما ینافی وقارالعلم 
وهسناء » اويورت مهانة » فاذا حان يوم الذعاب للموسم » وهو يوم الار بعاء 
لأقريب ۰ وقبلهالبعيد ٠‏ تهیاوا واستعدوا , وتزینواباحسن ماعندهم واحتمعوا 
اذا استکماوا الاجتماع ذهبوا الى آستاذهم الفقيه لينظرهم » ويعرضهم بين 
يديه » ويوصى كل واحد منهم من كبير أو صغير بما تنبغى الوصاة به 2 مما 
يلبق بهم » وبحضهم على التمسك بما ذكر ءانفا زيادة على تحسین القراءة 
ونجویدها فى المجامع » ثم يدعو لهم بالتوفيق والهداية والرشد ء فاذا وصلواال 
الوسمذعبو! الى محلهم المعين لهم للقراءة فيه بين صفوف القراء من أمثالهم 
فیتناوبون فى اآقراءة ربع حزب من القرءان) لكل حزب (اى جماعة منهم) 
(وكل حزب بمالديهم فرحون) ء فاذا وصلت النوبة ال احدمنهم . جاء جميع 
الحاضر بن » ووقفوا عليهم بحصون عليهم الانفاس والفلتات , فضلا عن الالفاظ 


)١‏ حة. نان اهذه الدرسة غالب ماذکره هذا الکاتب ولکن يوم كان فیها 
اأعلامة سندی سعد الشر بف أما فى عهد ابن عابو فهى كفيرها من المدارس 
كما أنه كغيره من المدرسين آقمرانه 


؟) بعنی مشساهد الارلباء الصال<من المعتقدين عند عامة الناس 


= ۳۱ = 


والاوقاف والمطوط والالفات , فاذا مالوا ولو خطنا فى وقف او اشباع , اوقصر 
اوتوسط اوغير ذلك » من أنواع التجويد » صفق لهم جميع الحاضرين من‌الطلية 
تشهرا للسامعين «عظم الزلة 2 وردما سمع التصفيق العوام الشتغلون بانواع 
الاتجار خارج المدرسة » فیصفقون هم أيضاء لما رسخ فى أذهانهم من فظاعة 
ذلك ۰ وربما ینفی المخطئون من موضعهم ذلك , ويطردون منه بالكلية » 
فيصيرون.سبة الى العام القابل » فيسقطون فى اعين الناس » لاسيما فى عين 
شیخهم » فانه بسخط علذلك اخال ٠‏ ویتسلط‌عليهم بانواعالسب‌والتلب ال‌حن 

وقد حضرت انا فى هذه المواسم فى حدود العشرين ثلاث سین 7 الاول 
عام ۵۱۳۲۱ الى سنة 2۱۳۲۳ وكنت حذام طلية تلك المواسم » فرأيت وسمعت 
مالم يحط به القلم من أحوال الطلبة من جليل وحقير 


ويتناوبون ايضا فى نصوص التجويد والقراءات واصولها + من لامية 
الشیخ الشاطبی المسماة بحرز الامانى » وارجوزة الخراز » وابن ری والحصرى 
وغير ذلك » مما كانوا يحفظونه » ويعدونه للك الايام وغيرها » مفخرة وتطاولا 
عبی‌اخوانهم ٠‏ وكل من حفظ هاةء المؤلفات » علاوة على حفظ القراءات السبع 
او العشر الصغيرة أو الكبيرة , فانه عندهم فى غاية التعظيم » مشار اليهبالاصابع 
تترمقه العيون بالا<لال » عند الخاص والعام > ذكورا واناثا » فذلك يكون لهم 
مزيد اعتناء ,ذلك » لاسيما قبائل هشتوکة وهوارة وماسة وقبائل ایت‌باعمران 
فانهم بذلونطارف الاعتناء وتالده فى تحصيل القراءات بأصولها ووحوهها 
على ما ينبغى » واكدّر مدارسهم لايقبلون فيها الا امام القراءات الموصوف عندهم 
بهذا الوصف 

وذلك بحلاف البلاد الحبلية من السوس الى صحراء (شنکبط) وغيرها 
فانهم لايعتنون الا بالعلوم الشرعية الرسمية بانواعها من نحو وعربية ولغة 
وفقه على مذهب الامام مالك » وحديث ونفسير وبيان ومنطق وهيئة من علوم 
فلكية ورياضية وحساب وفرانض )١(‏ (وجداول واوفاق وطلاسم وعلومالسمياء 
والکیمیاء وانواع الازیاج والاستخرا<ات والخدمات والاستنزالات والعز انم 
والنر نحات وتعاطی آسرار الحرف والاوضاع والتوفیقات ال ان تعدی اکثر هم 
الى تعاطی السمحر بأنواعه والنفث والزناتی والرمل) بل غالبهم اذباء شعر اء 
فحول لاشق لهم غبار » مهرة فى فنون الادب وايام العرب (۲) ومنهم أيضا 


)١‏ كل ما ذكر بعد الفرائض لايعتنى به الا قليلون جدا كامثال الكاتب نفسه 

؟)الاعتناء بالادب فى سیو مس لا ده ازى الاعتناء بالفقه ¢ دل دونه بمراحل , الا 
فى بعض المدارس وفى كتاب (سوس العالمة) وفى هذا الکتاب نفسیه مایشفی 
غلبيل فى كارك لخ ی تل بها فى الكدابين 


VS 


من تمیز فى علوم ال«كوة من الطبيعبات والخواص وعلم الناد والعقاقر )١(‏ 
وال«اهءل ان قطم السوس الاقصى متميز عن غيره من الاقطار بكدّرة العلوم 
المتلوعة من لدن القرن الخامس (۲) الى هلم جرا » كما أن اکذرهم منهمك عل 
كتب القوم وطريقتهم واصطلاحاتهم ٠‏ الى ان فاقوا وبلغوا فيها درجة عزت عل 
غر هم من‌الملدان » ذان هؤلاء لايقبلون فى مدارسهم فى الغالب الا من اتصف بما 
ذکر نا » لانهم‌اهل هذه الفنون » وصاحبها معظم عندهم أيضا ال الغاية بل 
تعظیمه آعم 
هذه محاسن هؤلاء الطلبة ومساويهم فى هذه الواسم ۰ وقد ذكرنا كثيرا 

من محاسنهم فى أوقات الاستعدادات أها من الاعتناء بها أدبيا ومادیاً » حتی‌آن 
القمائل الحاورة !تلمك المواسم تهتز لها » وتنطلع نشموقا نها الى اسراب الطلبة 
عند ذهابوم لاموسم ء وادابهم منه »فى حالة <ميلة » وشارة حسمئة ۰ قیکتسیون 
منهاغيطة كبيرة ٠‏ تؤديهم الى الاعتناء بأولادهم » وتر بيتهم صغارا على القراءة 
وحفظ القرءان » وتغذيتهم «العلوم الشرعمة » فلا يمر سسب ذلك عام اوعامان 
الا وتلقی زيادة ه<سوسة فى المكاتب الصفار والعظام » من آنواع الصبیان ٠‏ 
والتانق «التعلم واأتعليم وتنوو ذلك روحاسة العلوم الاسلامية ¢ و ستاصل 
به چم ثومة الامية والهوعية . فبذلك كله صار السوس الاقصى مشحونا باهل 
العام واندین » وتعظيم الكل » فلا تسمع زمنئذ الالفلان ولد نجیب » ولفلان ولد 
حافظ للقرءان ولفلان ولدعالم . فصار ذلك كله راتحا عندهم فىدلك زاد 
اغتماط الناس » فعنافسوا فى تقديم اولادهم الى الکاتب , فانتشرت العلوم » 
وعمت الاقطار ۰ مابين عالم متفئن متضلع » وبين قاریء حمزاوى او عشری 
مجود للقراءات متشبع (۲) الى حدود الخمسة والثلاثين بعد الئلاتمائه والالف 
فحعلت شمس تلك الاعصاد الميئة تر کض فى مغرب افولها » الى ان غابت 
أضواء راك الطالع «اتکلمة و ی ظرف ی سين ۳ لاستلاء ظلمات الم فاهمة 
وأسسساءها » وتبدلت «الكلمة ركان لم تغن «الامس) تلك الاخلاق بانسداد 
أبوابها ء وطمت فى بحور الاخلاق الجديدة العصرية الناشنة من تراكم الاحتلال 
الاودبی خذانفمس الناس فى أوحال المعايس ء لما اجتمع عليهم من تعاقب 
السنین المجدية » وأنواع ائلاذ المالوفة » والتفنن فى المتاكل والمساربالستلزمة 
لنرك الاخلاق القدیمة » والاخذ الاخلاق الحديدة ,2 من التلون فى الافکار 
من طور الى طور » ومن اکر القواطع انحشار اللاس عامة وخاصة ال المدن 

)١‏ هذه کذاك لانكاد نسمع من يعتنى بها اليوم وربما كان ذلك قي لاليوم 

؟) فى كتاب (سبوس الم لة) بيان مايعتنى به السسوسبيون من العلوم بتفصيل 
شاف 

۲۳ کل ماقا4 المترجم من هذا الاعتناء العجيب ادر کنداه فى اواخر عنفوانه 
وذلك كله صدق ورها دوم حليمة بسر) وانما بواخذ المترجم بالاغراق 


لتعاطى التجارات والتعليمات بأنواعها » وظهرت ف ىالسوس الاقصى ل‌والادنی 
من مراکش واحوازها ودرعة وتافيلالت وصحراتها الى فيكيك نار الخلاء 
والخراب الحسموسة » ولولا تلافى الدولة الحامية بأنواع الاصلاحات فى 
الادارات والطرقات » وأسباب التمدن »> لاضمحلت بالكلية لانجلاء آهاها ال 
الدن «اولادهم » ايسر آسباب العاش ۰ وأنواع اللاذ فى الحواضر دون‌البوادی 
فوقع اخلاط محسموس فى الدن بين العناصر والاجناس فى الناکم‌والازدواجات 
وانقلیت الازمنة غير الازمنة » فبذلك كله تأخرت فى السوس الاقصى وغره 
من سما تعر الاقطار أنواع العلوم ء فأذا قىض عالم فلا بخلفه الا حاهل او تاحر 
ولالامر من مل ومن بعد , والمه ثر جع الامور 
ال 
ولنعد الى مانحن بصدده ء ففى عام ١١۱۳د‏ اشتغلت بالتعلم على شیخنا 
افقبه ام كة الحقق الراط السسد محمد بز احمد بن محمد بن محمد سن 
إن بلقاسم بن الحسن بن عبدالله الكرسيفى اصلا التیمی وطنا 
الاسكاورى سکنا ٠‏ فى مسجدنا بمدشر (ءاوالا) فقرآت عليه قراءة نافع وابن 
کثر مع تجوبد القراءة ونحقيق الرسم »> وحفظ النصوص التعلقة بالقراءات 
من ادن رى والخراز والحصری وحرز الامانى للشاطبى › وغير ذلك من 
المقطعات الرسمية » فاقمت عنده الى عام 2۱۳۲۰ بعد وفاة الوالد ستته اشهر 
فار تحلت الى هسسدوكة < و فى انان البلوغ » بمعيةضاحينا وصاحبالوالدين 
المرائط السيد موسى بن ابراهيم من بنىعلى بناحمد الغازی الكرسيفى 
المانوزى » وذهب بى الى آخبه الفقيه السيد یاسین بن ابراهيم الساكن 
بایت صالح بقبيلة أولاد بلفاع بهشتوكة » قذهبنا على طريق جبال صوابة 
وبتنا باتظلال (تعريب كلمة ءامالو » وكان ينبغى ان يقول الظل لانها مفرد 
فى اأشلمحة) 6 ثم !دی أوغكوى) ولم صل » لتعلقنا تالبغال 6 وتو در تلك 
الججال ٠‏ الا بعد ثلاث الى أبت صالح . فلما وصلنا الىالسسيد ياسين المذكورء 
و<د نا عنده من الطلمة مادز بد عل الخمسسين » مع أنه فى حامع صفر > وذهب 
بی‌ر<مه الله بمفسيه الى شبخنا الفقمه العلامة ار ىء المحقق النحوى الاصول 
المرابط السسيد ابراهيم (۱) دن الحاج محمد الر کراکی الساکن ب (تاوريرت 
وانو) (اى ربوة البير) وزاوية سيدى اسحاق وغرهما وقته » المؤدب بمدرسة 
رابت باكو) بهشتو که . فوصلنافی الساعة النامنة من النهار يوم السبت قاتح 
صفر عام ۵۱۳۲۱ وفرح بنا غابة » واوماه بالوقوف معی والجد والاحتهاد فى 


)١‏ هذا السید استاذ يتقن قراءة البصرى ومامعه من النحو الا نبذة 
وهكدا وصفه ی من عرفوه واخدوا عنه وهن بينهم من كان هناك یوم کان 
ويه الترجم وهو مترجم بين أهله فى (القسم الثالث) 


(۱۸) ENV 


آمر تعامى بعدما اتحفناه دارطال من لوز لاد با القل » احسانا > فبلع نه‌هن 
السرور ما لامزید عليه » لکونه لبس من شجر بلاد هشتوکه الانادرا » فرجع 
افقبه السبد پاسین المذكور ال مقره , واقمت لائا للاستراحة ال يوم 
الاربعاء » فأمر لى بالابتداء فيه » وقال ‏ انه يوم النور » ینبغی ان يتحرى 
فیه‌الا«نداء ٠‏ فابتدأت بحزب (حم ماخلقنا) الذى وقفت عليه فى بلادى بقراءة 
ابنكشير , ال ان ختمت العشرة الباقية » فندشی لقراءة ابى عمرو ابن العلاء 
مفردة » فختمت فيها ختمتين بغاية التحقيق والتجويد ۰ من رسومها وأصولها 
ونصوصها ونصوص روادفها » وفى خلال ذلك كله » یندبنی لحفظ التسون 
النحوية والفقهية » فحفظت الاجرومية والجمل لابن المجرادى » وارجوزة البناء 
والصرف والنع ولامية الافعال والمرشد المعين لابن عاشر والفية ابن مالك )١(‏ 
وارجوزة ابن سليمان فى الحساب وارجوزة القنع للمرغيتى » ولامية ابسن 
الوردى نصيحة الاخوان ولامية الشنفری ولامية العجم للطغرانی » ومنظومة 
التلخيص , وارجوزة السلم للاخضرى . والاربعين حديمًا للنووى وغير ذلك 
من القصائد الادسة والمقطعات » وحفظت من دبوان ابن الفارض النائية واللامية 
والميمية والكافية » وحفظت من الدواوين كثيرا مثل ديوان التنبی والبحتری 
وابن سهل والحماسة والمعلقات السبع وغير ذلك ء وكان الحفظ اذذاك اسهل 
عندى منالنفس » لسسلان ذهنى » وصفاثه من شوائب ادران الدنما »> وشوهد 
منى ذلك ٠‏ وشهد لل به العدو والصديق (۲) وقد جلست مرة مع بع ضطلبة 
العلم قبل تعاطيه » وقبل حفظ ابن الفارض » وعنده نسخة منه » فقال لىبافلان 
بلغنا انك تحفظ فی‌قلیل حمیع مارانه عيناك » ونحن نم بدموسم لالة‌تاواعلات) 
ولايد عند التقاء الطلبة هناك ان بديروا بیتهم الاشعار العلمية » والقصاند 
الادبیة ثلائة أيام »> كما هو العروف من عادتهم » ونخاف انيعرض لنا عجر 
وقصور لقلة ماحضر عندنا من القصائد العلمية » فنرغب من سيادتكمانتحفظوا 
لامية ابن الفارض بعد حفظ تائیته قبل بلوغ الوسم بشهر » لتكون لنا عونا 
وعدة فى بومه »> فقات له هات النسخة فتسلمتها منه » واشتغلت بحفظالنائية 
بمحضر هم » وهم يتضاحكون على شرب الاتاى نحو ثلاث ساعات ٠‏ فما استتموا 
شربه حتى حفظتها عن ظهر قلب » من غير تعب ولا كلفة » فقلت لهخذالنسخة 
فقال دعها عندك حتی تحفظ منها ماذكرت لك فى هذا الشهم » فقلت له إنى 
فرغ تمن حفظه الان » فضحك کالستهزیء » فحلفت له » فقال اعرضها عن 


)١‏ كان سبق له ان ذكر انه حفظ بعض هذه المتون » ولعله زادها الان حفظ' 

؟) اخيسرنى الاديب سیدی احمد اليزيدى أن هذا السيد كان اسهل الذاس 
حفظا وانه بحفظ قطعة شعيرية بمجرد سسماعه' مرة واحدة ويكاد بتواتر 
عنه سرعه الحفظ ولكن فى اعتنائه بهذه القص. ثد الادبية التى لايفهما وهو 
لايزال فى حفظ القبرءان ولم يام بعد باأعنربية موضع العجب 


2-017 


فعرضتها عليه كلها كتعاء ٠‏ ولم يعزب عنى منها الاقليل » فخرج واعلمجميع 
طلبة المدرسة » فجاءوا كلهم مستفر بين ذلك » فكررتها عليهم ثانيا ولم يعزب 
عنی‌منهاحرف واحد » نم قالوا لم نسمع من انسی انه حفظ اكدّر من‌سعمانة 
ببتغرك فى زماننا هذا فى ظرف نصف یوم » وشهدوا لى سرعة الحفظ » 
وشاع آمری فى ذلك بين طلبة الاقطار » فاقمت نحو سنه و صف هده‌الدرسة 
الشوشاوبة » فى غاية الجد والاحتهاد » وکنت وأنا امغر القوم مع ونده‌الفقبه 
السید محمد إن اسراهيم فى بيت واحد » ناكل ونشرب فى اناء واحد » و کلفنا 
بنجویز آلواج‌اهل قراءة ابن كثير وابن العلاء بقصد التمرن » ورسوخ 
القراءات فى اوعیتنا 2 وکان عدد طلبة الدرسة نيفا وتسعین الى الائة )١(‏ 
وکانت آعشار القببلة لم تقم بكفايتهم فى تلك السنین لشدة القحط والعدب 
وكمرة الغلاء » فمن تلك السنة انندا الشعير بغلاء الثمن » حتی وصل سعره 
آرداع ء وذلك لمكيال فيه ثلاث اصع صاع النبى صل الله عليه وسلم » وکنا 
نذهب ایام الاستراحة الى البساتين لطلب الحزر واللفت والفول وغرها من 
الخضر » مما بقتات من الداشر الحاورة لمدرسة سیدی “محمد الشوشاوی 
مثل تونف وتوکیمت ء وآبت عياط وغيرها » فیساعدنا آرباب البساتین رغبة 
فى الثواب بالاحسان الى حملة کتاب الله الهاجرین لاجله . فانهم لهذا الرجاء 
يوثرون على انفسهم ولوکان بهم خصاصة . فاذا وجدوا طالبا على هذاااحال 
دلوه على آماکن جنانهم وساتينهم » ویو کدونه على الاخذ منها » سواء فى 
حضورهم او فى غيبتهم » وكثيرا ماتری الطالب يدخل ال البستان اوالعرصة 
وربهاغانب ۰ فباخذ ما آعحبه من الخضر والفواکه ,2 وربما يحده فى الستان 
اوفی <ارجه فننظر الى ما معه فان وحده قلملا رده » وحلف له ان بآخذشتا 
له‌بال » هذا مما امتاز به اهل السوس الاقصی من تعظیم القرءان وحملته ٠‏ 
ولاباس ان نذكر طرفا منذلك مما يدل على اعظامهم لاعل اتعلم واجلالهم لحملة 
کتاب الله » ومن معاملتهم معهم بالمسامحة والمكارمة 

فنقول زيادة على ها تقدم ان مدارس العلوم النقلية والعقلية » ومدارس 
القراءات فى السوس الاقصی لاتعد ولانحصی (۲) لان كل قبيلة لابد لها مسن 


)١‏ زعم من كان حاضرا هناك ان الطلبة هناك لم سلفو! حتى نصيف هذا 
العدد ولع لذاك يختلف بحسب الاوقات 

؟) الراد بالر بع مايساوى درهمين شرعيين من الفضة وكان ايضا يسمى 
بسيطة مغربیه ففى الريال خمسة ارباع ولاينيغى ان يفهم من م يدركذاك 
آن‌الراد بالربع ربع الریال لان هذا ربع ای بسسيطة وقرش 

۲ انما اراد الکترة والا فان مجموع تلك الدارس القديمة لايتجاوز 
المائتين وعندنا محموع ذكر ناها فيه كلها 


= ۳۱۵ = 


مدرسة. بل انكانت القبيلة كبيرة تقدر على القيام باكثر » فانهاتزيد مدرستين 
اونلاثا » وكيفية القيام بها ان يلتزموا )١(‏ على انفسهم لكل كانون ثلث ز کواتهم 
واعشارهم أوربعها أو أقل او أكثر بحسب قلة القبيلة وکذرنها » وقلةطلبتها 
وکثر نهم » فيكتبون ذلك كله مع ضوابط المدرسة والاسواق والحصون فى سجل 
خاص > بسوونه (سحل الاعراف) لعمعه ضوابط وقوانين صارمة > لابسامح 
ذمها عند حدوثها فى الثلاثة المتقدمة ء فاذا فرغ الناس من جمع انادرهم 
وسادرهم » ءاخر دراسهم لحبوبهم » اجتمع أشباخ القبيلة مثلا السمون عندهم 
بالنفائيس (اينفلاس جمع انفلوس ای دؤساء القبيلة) لانهم ينصبون من كل 
مدشر أنفلوسا » او لكل فخذ أو بطن او فصيلة » فيحضر مع‌نفالیس القبيلة 
فى <میع الامور » فاذا لم بحضر تعینت عليه الخطيئة والعقوبة (۲) بمال معلوم 
عندهم , عند رئيس الدرسة . وفقيهها الذى هو رئيس تلك الجمعية فيحسبون 
كوانين القبيلة حتى بعر فوا مازاد منها ومانقص » ويحاسسوا الجميع على مقدار 
ماعندهم من ارادب القمح (۲) والشعر من الاعسار » فيعيئون يوما معلوما 
تلاتبان ها ال الدرسة » ووضعها فى مطاميرها او بیوتها او اهرائها » فأذاوصل 
ذلك الموم تسرب الناس أفواجا وآفرادا باحمال الحمال والبغال والحمير 
منزعجين ال المدرسة » لوضع تلك الاعشار » فمن لم يات بها الى غروب شمس 
ذلك البوم أوالى أجل معلوم عندهم , فانه بعاقب بمقدار الال المكتوب فى سجل 
القوانين المذكور . وياتون معها بما يلتزمونه للفقيه » مما يسمونه شرطا من‌زدع 
وادام ودراهم وصوف وغنم وغرذلك » مما فى رسم السجل . فاذا فرغوا من 
ذلك د«عديومين أوثلاث مثلا » تفقدوا طلبة المدرسة ء فمن كان غريبا عر فومومن 
کان؛علیاءرفوه » ومن ضرب اوشتم اوسب اوسرق أو فعل طالب المدرسة 
او مدرسها (5) مابنافى ما فى السجل » نكلوا به «قدر فعله 2 بعقوبة مالية معيئة 
فىالسجل » أو من تعرض لمن ذهب اليها من رجل او اسرأة بشىء من ذلك 
فانه يعاقب » والعقوبة بالال رعیا للمصلحة المرسلة جوزها علماء سوس بعد 
اصرارهم على منعها وبعد ملاقانهم الصعوبات الكثيرة » والعقوبات الشديدة 
فى الشوون الداخلية » والمسائل القضائية , فلما خافوا من اختلال أحوال أمور 


0 كانت هذه ااعادة فى سوس منذ ماق لى القرن العاشر و بدلك بقى العلم 
متسلسل ااحلقات فى سيوس راجع (سپوس العالمة) 

؟) «عنى بالخطييئة الفرامه » فما بعدها عطف کفسیر علیها 

؟) یندر كثيرا حرثالقمح فی‌سوس‌حتیلابحسب فی‌مثل‌هذا, والغالبالشعبر 
وا شمروالذرة فى حلاتهماالقديلة» هذافی السهول ٠‏ و آمافی امبال‌فلایحرثا لمح البتة 

؟) العتاد انه لابتکلم فى طلبة الدرسة الا الاستاذ » و لاسلطة للنفا لیس علیهم 
و اعل المؤلف آراد کون النفالیس ينظرون فى امير من مس أحدا من الطلبة بشىء 
من ذلك 


مصالحهم الادبية والادية » آوعزوا الى عوامهم ٠‏ واعبان قبائلهم بالعقوبة با مال 
ساکتن عن الجواز وعدمه » ١«حبث‏ لو قلت لعالم منهمانالعقوبة بائال جوزها 
البرزلى رحمه‌الله وغيره » ولذلك ادلة شهيرة فى الحديث وغيره و کلام الخليفة 
الصالح الاموی القائل (تحدت للناس اققسة بقدر ما احدثوامن الفحور) » الى 
غير ذلك » لما أ<ابك الا بمعارضة هذه الادلة بادلة اخری دالة على عدم تسویفه 
والاقذاع الشدید على من سوغه , ورمبه سرقة الديانة » وكدرة الخبانة »> هذا 
اذا كان من العلماء الاجلة » وأما غرهم فمهما سالتهم عن ذلك فمنهم من 
سركت لا ساخطا ولا راضيا ٠‏ ومنهم من بقول ان الزمان غير الزمان ٠‏ 
وقد غلب الفساد وأهلء » و بستدل بقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله المنقدم 
وغيره » فاذاوقع شىء مما يوجب العقوبة » رايتهم نادبين لعوامهم الى تلك المسالك 
فلا يعدونها حبناذ من جملة المهالك , وربما برأسهم فى ذلك العالسم نفسه , 
فهذا دليلعلى تسوبغ اکذرهم لها , الامن عصمه الله منهم » وقليل ماهم ٠‏ 
هذا كله فى أول القرن الرابع عشر وقبله بازمنة » وأما بعده فقد اجمعواعل 
اقراره » والسكوت عنه راضين ء رعيا للمصالح العامة كما تقدم 


( فصل ) تلم في بمقدار عقوبة السال 
في الاقطار السوسة 


أما مقداره فى القرن العاشر 2 وأول أيام الاسلاف الاشراف السعديين 
فى حدود 2٩۳۳‏ فانهم یکتیون فى سحلات أعرافهم » كما اطلعنا عليها ء مثقالا 
أو مثفالین لمن نعرض بسوء لعالم او طالب أو امرآة أو غريب أويهودى » أو 
سمارق فى مواسم الحرمة أو الحصون المخزون فيها » أوغير ذلك الىآيام الساطان 
المقدس المر<وم المولى أحمد المنصور الذهبى » فزادوا زيادة محسوسة فصار 
قدرها عشرة مثاقيل » ثم زادوا فى أول الدولة العلوية زيادة ظاهرة فى أولايام 
المولى اأرشيد عام 2۱۰۷۸ الى أيام المولى عبد الله بن اسماعیل فبلغت الزبادة 
اثنين وعشرين مثقالا » ثم بلغت فى أيام المولى سليمان بن محمد بن عبدالله 
خمسین مثقالا » ثم استمرت على هذا الحال الى أيام السلطان الول الحسن بن 
محمد » فزادوا فيها » وتفاقم أمرها فى جبال جزولة (مانوزة) وما حولها من 
وادى (نيوات) وسملالة وتاهالة وايغشان وبعقيلة ورسموكة وغيرها الى 
ار بعمائة ممقال » وفى سهول سوس مل آبت باعمران » الى آبت جرار » الى 
تمردت واحوازها ۰ الى هشتو کة وهوارة وقبائل هبلانة » ال ردانة الى سکتانه 
الى درعة » آقروها على مائة مثقال زيادة ء الانادرا ء ال أيام الول سوسف 
واما <بال <زولة فقد زادوا فيها ال خمسمانة ريال , ال ان هجم الاحتلال‌عل 


= ۷۷ = 


الجومع » فافمحلت هذه الاعراف وصارت تسا منسسا )١(‏ كما صار نفوذ 
العلماء فى حبر كان ء بعدما كان ماکان » كما سمعت ورایت 


وسبب وضعهم هذه البرامج المالية والعقوبة بها . من القرن العاشر الى 
بومناهذا » دون ماقبله من‌الفرون الاولى » ان نفوذ سلاطین الوقت فى البلاد 
السوسمية قليل ولاتناز» احكامهم الا فى النادر (۲) فصارت كالفوضى لذلك 
ولغلبة نفوذ العلماء عليها وكثيرا مايكون العامل المخزنى بتارودانت او نیز نیت 
فى آبامهم > ولکن تحت نفوذهم وطوع اراد تهج > مخافة ان بوعزوا فيه لعوامهم 
فيعاماونه بسوء من قتل أونهب 

وسبب سبط نفوذهم » ونفوذ اعبانهم » دون مراعاة نفوذ السلاطين » 
أننفوذ السلاطن لايبقى معه زكاة ولا عشر ٠‏ ولاسيادة لهم فى أوطانهم » فتصر 
المدارس العلميةبذلك خرابا يبابا » لان السلاطين عادتهم ان يجمعوا الز کوات 
والاعشار ۰ فيضعونها فى صناديقهم » ويجعلونها فىغير استحقافها وغرموضعها 
فیتصر فون الى عواصمهم : مراکشهم وفاسهم او غيرهما » ويصرفونها فى الفروج 
والسروج لاغير (۳) واذا وفع ونزل بعض الاصلاحات منهم لبعض الشنون المادية 
أو الادسة » فمحله فى نظرهم تلك العواصم » حيث يدورون هم وازواجهم 
وعبيدهم وخدمهم وحشمهم » من غير التفات منهم الى مايهم سوسنا من الشنون 
الدينية والدنموية » فلایتعرضون لبناء جامع او مدرسة ولامکتب ولا زاوية 
الا لغرض من آغراضهم » من تشوف الى بعض ذوی الوجاهة من العلماء او غبر هم 
فبذلككله اجتهد علماء سوس المتقدمون والمتأخرون رضوان الله عليهم فى قطع 
ذلك النفوذ المؤدى الى الاجحاف بسيادتهم ومدارسهم وما يمس بكرامتهم » حتى 
ءال الامر الى اصدار فتاو تکفر أو تزندق أو نفسق كل من اخذ منهم ومنعامتهم 
بأيدى من‌انتمی الى المخزن » وافتاء بقتله اوهدم داره او نفيه عن وطنه )٤(‏ <تى 
سرت فى قلوبعامتهم هذه النحلة المنعة دقمند احقابطويلة » فاذا طرقهم طارق 
من <انب السلطان من‌امر أو قانده اونائيه قاصدا لاخضاعهم بالقوة » التفوا 
عليء» بداواحدة » معتقدین ان مدافعته اكبر من <هاد العدو الكافر , فطال 


)١‏ نعم هذه الاعراف النافعه تضمحل والاعراف المصادمة للشر ع الاسلامی 
يريد الحتل احياءها فتعجب 

؟) هذه حقبقه تاريخية » ولکن فى حسال حزوله وامتالها » حتی فى عهدمولای 
اسمعیل كانت‌هذه ااجبال متمنعة فانظر رالجزء الثانى) من (كتاب ايليغ 
قدیما وحدینا) 

۲) كلمة نابية لانقم علیها المترجم رحمه الله لعله يريد تصویم احالة 


ب 4 العم 
5) هذه الكلمة مثل المتقدمة 


عليهم الامدعلى هذا الحال » على أنهم كانوا بدعون لسلاطين الوقت على المنابر 
وینصرونهم فى الواسم والاندية » ويعتقدون ان مخالفتهم شقاق » ولكنمتى 
قعدوا منهم )١(‏ مزجر الکلب » او لم بطلبوا منهم قلامة ظفر ء والا فهم‌سلاطین 
جور 2 یحل‌عندهم قتالهم ۰ ومدافعتهم عن اوطانهم » لاسیما الدولة العاو بة 
فانهم معها دائما من آولها ال يوم الاحتلال فى هراش وشقاق › فما سمعنامنهم 
من‌جاوز حکمه (ردانة) ال بسیط(تز نیت ولم يتوغل احد منهم فى تلك اخبال 
الجزولية الى جهة القبلة الصمودية » بل كان العلماء فى كل زمانء وفی كل 
قرن » يثورون (۲) فى تلك الجبال ء وقد ار فیها فى زمان السلطان المول محمد 
ان‌عبدالله الفقبه العلامه سبدی محمد بن عبد الله الشريف الکثری العروف 
عندهم باسم (بوتكولا) وثار لذلك العهد ايضا الفقیه العلامة سیدی عبد الله 
ابن‌محمد من‌بنی الحسن بن عبدالله البوزیدی الجرسيفى المانوزى القتول 
راس الوادی » المضروبة عليه قبة هناك » وثار لذلك آبضا الفقبه ابن عزوز 
وثارفيه من‌اولاد الشیج سیدی احمد بن موسی على بن محمد وولده وولد 
ولده (۲) وثار فيه أيضا العالم العلامة السید احمد الهیبة ابن الشسيخ مساء 
العينن عام ۵۱۳۳۰ وتلاه وتبعه اخوه ار بيه ربه ابن الشمخ ماءالعینین وغر هم 
ممن‌لم نذكرهم » وسئلم بنبذ من آخبار ماحضرناه او سمعنا فى زماننا هذاری) 


فصل 
ولنرجع الى مانحن «صدده من امر اعتناء الناس بأمور الدین واهله 
وقد ذكرنا منهاما يتعلق بالمدارس ومدرسيها وطلبتها » والقيام بتموين الجميع 


)١‏ كناية عن الابتعاد بذلك المقدار الذى هو معروف من العادة قال ابسن 
الز بعری 

ومازال مهرى مزجر الکلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب 

؟) عجبا من هذه الفكرة من الترجم حين يبتهج بانثورة على الحكومة المركزية 
وقد كانت له رحمه آلله افكار شاذة لاتخفی من مطالعة كل ماسسيقناه عنه 

۳) وفى هؤلاء جمع کتاب (ايليغ قديما وحدیثا) 

:) هذا كل هكلام يقف ازاءه من يعرفون الحقائق متعجبين » فلعل هذاالكاتب 
نم ببلغه كيف انثال الناس على السلطان مولای الحسن من السهول والجبال 'ما 
زارسوس عام ۱۲۹۹ه وعام ۱۲۰۲ه وكذلك ماقام به السوسبيون ازاء احمد بن 
محرز وازاء محمد العالم وما قام به الناس من مجابهه الثاثرين على الحكومة 
كاين احلاس عام 7ه وما جابهوا به الواوی والدربالى وامثا'هماً فأيبن 
معاداة الدولة العلوية فى سوس ياترى ٩‏ 

وأها وار سوس فانهم حقيقة كثيرون كما كثروا فى كل نواحى المغرب وقد 
كنت جمعتهم فى محاضرة القيتها ونحن فى معتقل الصحراء 


= ۲۷۹ = 


ولنذكر غير المدارس من‌الکانب العظام التی هی ممنزلة المدارس فى انخاذها 
المتعلم والتدرسى مثل المدارس > ولكن ليس لها موارد من زكوات وآعشار 
فانالکنب اذاكان فى بلد أو مدشر كبير فيه مثلا اكثر من سبعین كانونا ال 
المائة . «تخذفيه سوت سكنى الطلبة الغر باء وغرهم فتشد الرحلة المه أبضا 
كالمدرسة » ولكن الطالب الغربب متلا ينتقى ر<لا او رجلين من أهل البلد, 
فمذهب بکرة وعشسا للاتبان بغدانه وعشانه من عنده ويسمون ذلك (الرتبية) 
(تعريب تارتبیت بالشلحة وان كان فيه معنى الم توب بالعربية) فيقولون مثلا 
ان الطالب الفلانى أخذ الرتبية من فلان » الى ان ءال أمر بعضهم الى تمئی بعض 
الغر «اءفماخذو نهم اذا أتووا تعلمهم فيؤوونهم الى بوتهم ويزوجونهم احدى 
بناتهم و بعطاو نهم مسكنا من مالهم ٠‏ وذلك انكان لهم اولاد ذکور 2 وان لم‌یکن 
لهم شىء منالذكور , يملكونهم جميع أموالهم )١(‏ 

وكااشتغلت بالقراءة فى هذه المدرسة (الدثموشاوية) اخذت الم‌تببة من 
عند ,عض أهل البلد اشهرا » فرأيته هو وأهل داره ستميلوننى الى ذلك فزهدت 
فى رتميتهم خوذا من عاقبة الامر » لان‌والدنی المقدسة كثيرا مانوصینی على آمتال 
ذلك مخافة القواطع » لانه كم من تلميذ غريب مقطوع عن والدیه فى بلاد بعيدة 
يصير ماهلا Uh gian‏ »> لاسب‌ما اولاد الفقم!ء ,2 ولما تخلیت عن الم تممة جاءنى 
صاحبی هو وامرآت» وناته » كأنى ولدهم ۰ فقالوا لى مالك قد انقطعت علا ؟ 
آولم بععبك طعامنا ؟ او قطعك عنا غيرنا ممن هو افضل ما ؟ فقلت‌لهم لاذاولاذاك 
بل أنامن اولاد اغنياء بلدى » وذوى الذروة العظيمة منهم » وياتيئى من اهل 
من أنواع المؤن وانزاد من كل صادر ووارد شىء كثير , فأخرحت لهم سمنا 
وعسلا (؟) كثيرا ولوزا ودراهم كثيرة » مما لابحسبونه عند احد فانحفتهم شىء 
من ذلك وساات منهم المسامحة عن الايام الخالية 

وآما او لاد ارفقم اء فقلمل هنهم من برجع الى بلاده ا تك اتمام تعلهه ۰ 
لما ذكر نا ٠‏ ذنجد اكدر اهال سائط سوس منهوارة وراس انوادی وهشمتو کة 
المحاحة ليسوا بأصليين ٠‏ بل من أهل التواحى الجبلية وغيرها » ولتمسر اسياب 
القراءة فىالسوس الاقصى صار غالبهم طلبة قراءات او طلبة علم » والاميةفى 
غائب اقطارهم قلبلة لشدة ارتباط اهل الاقطار القريبة والبعيدة » فیشتر کون 
فى الموارد العم‌فانية + وائله يهدى من یشاء الى صراط مسستقيم 


)١‏ مثل هذا الاعتداء يكثر فى حشتو که وقبائل ما حوالى تارودانت من اجبال 
الى ان انقضى ذلكالان 

؟) كنت آنا والمرحوم سيدى عبد القادر المسيفيوى عند ابن زيدان رحمهالله 
وعندهااترجم فصار ابنزيدان يلمزه بالفقر مداعبة فذهب مسرعا فاذا به 
أتى باناء طافح بالعسل ققبال ا4 اليس هذا دليل غدای ؟ ذكرت الان هذه 
الحكاية بمدا'سبة ماذکره هنا تصديقا لما ذكره عن نفسه 


VAs =‏ د 


فصل في ذكر بعض حوادث وفعت اثناء اقامتى 
بالمدرسة (الشوشاوية) 

من ذلك ان طالبا خان الفقبه شمخنا المذكور » وسرق من صندوقه آمانات 
لاناس وضعوها عنده , عل عادة القمائل فى وضعها عند فقهاء مدارس‌هم » مخافة 
اغارات العدو و نهب الديار » لاسيما عند استحكام السئين الممحلة ذوات القحط 
والجوع 4 لكو نالمدارس و فقها نها فى غاية الاحترام »> وذلك من ذهب وفضة ولنان 
ورسوم‌وانواع الامتعه » ووحد الفقبه الصندوق فارغا ۰ وقد سرق منه نحو 
عشرة -الاف‌ریال (سكة هذا التاریخ) فلما فرغ الناس من صلاة الفرب » 
واصطفوا على عادنهم لقراءة الحزبالايل » ولم بتخلف من الطلبة احد » لانهم 
بر تبون العقوبة على التخلفین عن الصلوات الخمس وقراءة الاحزاب ر( آخذ 
الفقب» بیکی بكاء شهیق و نجیب » فلم يعرف احد من الطلبة مادهاه » وهابواان 
بسالوه 2 فتجاسر عض کبار الطلبة على سؤاله » فقال له مالك یاسبدنا 
أقرالله عينك » ولاآدکاك الا من خشمبته ؟ فقال له الفقبه ومال لاا نگیو بطن 
الارض‌افضل ل من مظهرها ؟ وقد انتهکت اعم‌افنا سرقة آمانات الناس من 
حرزنا ٠‏ فماذا أقول لاربابها ۰ وماذا أقول لخالقی ؟ ثم مد كفيه , وقال‌للطلبة 
مدوا أكفكم ندعو على هذا الخائن ان لم برد الامانات بعد ثلاثة أيام بالهلاك » فقول 
له بل نؤجل هذا الدعاء الى انصرام هذا الاجل » فقال نعم » ثم‌شرع الطلبة 
فىقراءة الحزب وانفضوا رعده » فلماکان ءاخر اللملة الاولى من الثلاث »> وحد 
الفقه <میع مااخذمن الامادات » ولم تفع منها قلامة ظفر 6 موضوعا فی لیت 
الصنادیق » ولم يعلم الناس من هو هذا الخائن من بين آلطلبة » ولاانهموا آحدا 
فاستبشسر الناس » ونحی الله الخائن من شر دعوة هذا الحمع العظیم الصالح 
الذی لاترد دعونه 


تما © 


علم ان الدعوات من طلبة العلم والقرءان فى هذا القطر فى مثل هذه الشئون 
مقطو ع فيه عندهم بالاحابة » وقد صارعندهم هن باب الابمان الغلظة > حتی ان 
كثيرا منالمظلومين يأتون عند وقوع مثل ذلك الى طلبة المدارس او غيرهم دن 
مجامع أهل العلم والصلاح » فيشتكون عليهم ويطلبون منهم الدعوات بهلاك 
١‏ ان مقدار العقوبة ا'تى كنا رتبناها فيما ميننا على المتخلفين عن ذلك لما 
كنا فى مدرسبه (ايغشان) عام ۱۳۲۰ موزونتین ويعبر عنهما ب (وجهين) 
وتعادل قب‌تها سنتیمین وذألك اذذاك غير تافه خصوصا عند الطلبه المدقعين 
فى تلك البلاد الفقيرة 


ظالمهم ۰ فلايقبلون منهم الدعاء بالهلاك الا بالبينة على آنه ظالم لهم » وقد 
شاهدت ظاا يوما لج فى طفيانه وآبی ان بنصف مظلومه فى بعض اندبة 
الطلبة » فقالوا له لاتخرج من هذا الموضع الا اذا انصفته حقه ء فانز عجللخروج 
مستكبرا تياها » غير مبال ٠‏ فلما وصل الباب عثر عثرة سقط منها على الباب 
ونسارع الناس لكثرتهم فى الموضع » فوجدوا رغوة مزبدة بين شفتيه وشدقيه 
وهی كسقاشق البه يرء ال أن فاظت روحه فى اقل من ساعة , وبهذا وامثاله 
انزجرالناس ء وارتدع الظلمة ۰ واحترموا الملنسبين وأهل الدين )١(‏ 

ومن ذلك انى حضرت‌الحزب ليلة الجمعة » والعادة قراءة سورة الكهف 
فى الاقطار السوسبه (۲) فادر کنی النعاس اثناء قراءة الناس لها » لعدم وحود 
الفقمه تلك اللملة » فلما فرغ الناس من الحزب « خرجوا لتناول العشاء » 
ذهزنی عضهم ۰ وقال لى قم‌لتناول عسائك معالطلبة ۰ وکنت رايت الوالدة فى 
المنام > فقالت ان لم تزرنى فى هذه العواشر لاطمسن بصر لد شهم بن, فاستيقظت 
فوجدت ««ونلیس» (؟) فى عینی وصرت اعشی فى الحين » فقادنی ذلك الطالب 
الذى ايقظنىالى العشاء من عدم ابصارى موقع قدمى الى انانصرم شهران 
وسافرت الى زبارتها ». بعد مراجعات بيئى وبين شبخى ء فذهب عنی مااجده 
فى الليلة التی‌سافرت فيها ء کانما نشطت من عقال » وانقشع سحاب ذلك الضر 
فى الحال 

وفى هذه السمنة تكالب الجراد على بلاد السوس وتكاثر » فلم يبق شجرا 


)١‏ كان الملك مولای الحبسن يدرك هذا من السوسپین » فحين سیافر سفر ته 
عام ۱۲۹۹ ه وعام ١١٠٠د‏ صار يقرب اليه العلماء ورؤساء الدين فى مجلسه 
فما ولى قائدا الا بمشورتهم » وهو بنفسته لم يذهب الى سوس كملك له جنود 
وصصولة › > وانما كامير للمسلمين وامام لهم ورئيسهم الدينى » وقد القى عنهابهة 
الحجاب , فيلقاه كل احد يريد لقاءه ليتبيرك به , فبذلك لم يبق بسوس منله 
رغبةفى رؤيته ام يمثل أمامه , ثم لماجاء الحاحيون والباشا حمو فى أيامالمول 
تسدالعز بز دالقوة ترومون اخضباع الناس بها قامت حر وب شبد يده هلكفيها 
كثيرون » ولمتسبتطع تلك الجيوش أن تمد قوكها كماتريد » واذا كانالسوسيون 
مضطم د بن لحار به هذه الجيبوش » فان ذلك لايخ رجهم عن طاعة السبلطان ومحبته 
فلا بحار بون الاحور وظلم الو لاد الواردین علیهم بخلاف ما ألفوا من الاخلاق 
الديئية وهن عدم المغارم فبه‌دائما يصلون وباسمه يعلنون فى أسواقهم 
مايعلنون 

؟) سرورة الكهف عشسية كل خميس » ويس وتبارك صبباح كل جمعة ويسمون 
ذلك حزب الشیخ ويعنون به الشيخ ابن ناصر 

؟) المقصود العشی مقصورا . وهو ان لايبصر الانسان ليلا احيانا » قالاوس: 

وأرى العشى فى العین اک شر مايكون من العشساء 
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ولاحجرا ¢ وصارتالارض قاعا صفصفا » واقام سمیع سسن » من عام ۰ الى 
۷ 2 وهوسبت ازعلاء المتقدم ۰ ولكن صار حل معيسية آهل الملد من وان 
دمی أو بهیمی » والعادة الطر دة عند آهل السوس ان الجراد اذا غاب عنهم 
غاب‌سیع‌سنین » واذا ورد آقام سبع ستین » وقد شاهدناه كذلك فیما حفرمن 
زماننا بلا مربة على هذه العادة المجربة (۱) 
دل 

ولما قضيت الوطم وفرغت مما ذكرنا من اتقان قراءة ابى عمرو بن 
العلاء المبصرى عند هذا الشمیج « ووقع پل ماذكرت مما رايته مع الوالدة فى 
المنام » وعلوت انها حنت الى حنین البعير الى عطنه » والمومن لابد ايضا ان بحن 
ال‌وطنه » ازمعت على السفر بقصد صله الرحم الواجب ابلالها على كل مومن 
ولم يبق الا أطلاأها » فطلبت من الشیخ طلبا جازما انيتفضل بالاجازة والتسريح 
فامتنع وقال آنا لقبول طلبك غير مبيح » فماكان غړایام حتى خرجت فى بعض 
الليالى المقميرة هاردا ولبلادى طالبا » فخضت فى تلك اللملة مابين (ايت باكو) 
وبين (أيت صالح) بأيت بلفاع » ولم يكن لى فيها رفيق دون الذئاب والسباع 
کر تها فى تلك الفيافى » مع أنى من النعال حاف » فما أصبح الصباح الاوانا 
عندالمرابط الفقیه ااسمید باسین الکر‌سیفی المتقدم » فقصصت عليه القصة من 
غبرزید ولانفص ‏ فقال لى ان الهروب من ثيخك من غير طيب نفس یعدمن‌النقص 
فماأتممنا الكلام الا وطارق يدق الباب » ونعوذ بالله من كل طارق الا بخر ٠‏ 
فاذائحن دطالبين من أصحابا بعثهما الفقيه الى لمردانى اليه » فتمنعت حباء 
مناء أو لالاسر » فلم يزل بی الفقيه سبدی باسين بن ابراهیم » الى ان أجبت 
واحببت الر<وع دعهما الى ثمیخی › فلما وصلته ضحك وهش وش ء ودعا 
ل نخر » واقترح على اقامة شهر ۰ فساعدته فأجازنى وسرحنی بعد تمامه ٠‏ 
فانصرفت راجعا الىبلادى » وجعلت طريقى على رايت بلفاع) ثم رايت ميلك) 
تم (أيت ایلوکان) والجراد یتناثر على عینی ورأسى لكدّرنه » ففطيت وجهى 
بعمامتى » لثلا يصيب عينى فبوذینی » فلما وصلت (اسرمسيف) دخلت البلد 
وسألت عن المرابط ابن عاكرام الغازى الح رسيفى » لكونه بريد السفر الى بلده 
(اكرسيف) فرغبت فى مرافقته فى الطريق » فاخب‌تنی زوجته أنه قد سافر 
فىئول النهار 2 وكان اأوقت وقت العصر . فعرضت عل البيات عندهم » لكون 
السافة بعيدة ٠‏ ولوجود اللصوص فى جنح الليل والسباع فى تلك الارض بين 
(اسرسيف) وبين (ایهمی اوغكمى) فایبت وجازيتها خړا » وذعبت منزعجا 


)١‏ أقول نحن الان فى سنه ۱۳۸۰ والجراد لايزال يصول منذ اكثر منسيع 
سنین فی‌الجنوب حتى لم يبق وام يذر فانخرمت التجربة 


= YAY = 


مسرعا . و<موش القوى نحثنى » كأنى طائمر الجو المجفل الى أوطانه ۰ آوالبعر 
الناد الىأعطانه , فغادت الشمس على دون ادراك الامل » ومحل الامن والامان 
وعندغروب ااشمس وصلت نحت المدشر المسمى (اأمانو) بقبيلة (ايتايلوكان) 
بين الطريقين : طریق الى (ايمى اوغكمى) وطريق الى (امانوز) المذكور » ولفیت 
<ماعة من النساء يتضماحكن ويتهادين » فاستوقفتنی فوقفت » فقلن ل اباك 
أن تتجاسر على قطع تلك المسافة بعد الغروب » فان اللصوص كتثيرون بينك وبين 
العمران » وراينا عليك حوانج لها قممة » فعج ال (أمانوز) وت فيه ال‌الصیاح 
ونحن من‌اهل البلد نقوم بضيافتك » كما تحب ويجب > فاییت الا المسير 
والسرى ء فاذا «رجل صبيح الوجه » طويل القامة » مرتديا لحائك سدائى 
حديد ٠ )١(‏ فقال لى مثل ذلك ٠‏ فقلت له تالما ران بصمننا الا ماكتب اللهلنا) 
فقال لى » ولم اکن أعلم انه من آهل العلم , نعم ولكن بعد قوله تعالى (ولاتلقوا 
بایدیکم‌ال التهلكة واحسنوا) وقوله تعالى (خذوا حذركم) » ثم قال ارجع ياسيدى 
ال‌ض‌یافتنا ء فانى آخاف‌عليك » فقوبت فى روح الانبعاث » وغلبت على بواعث 
الشوق ۰ الىالوطن والوالدة والاخوة والاخوان ٠‏ لطول الغيبة » فقال لىاذهب 
ال حمث شنت وشاء الله » فانبعثت منرعحا مكل السبارة « لاجتماع جماع 
القوة فى ذلك الادان الشبانی شطا فرحا مرحا ء فکانما ارواح النشاط 
السکری تحدونی » ال ان وصلت لبلد كبيريسمى (أبت واسای» باقصی رآبت 
ابلوکان) فى آول غابة «ایمی اوغكمى) والعشاء واصلة » والمؤذن بتر نم بها 
فوق سطح السجد 

وقعرية (مانوزة» المذكورة ءانفا اصلها من قنبلتنا (آمانوز» ولذا سمبت 
بها لتحواهم منها عام ۲ ھ أيام السلطان الول عبد اأرحمان بن هسام 7 
وهم منالمدة (تبغراسن) ولازالت بها ءاثار ديارهم الى الموم 2 وقد اطلعت عل 
جل رسومهم » وقد بلفوا من الدّروة والکرم والشجاعة بمتحولهم وبموضعهم 
الان مایدل عل‌آنهم من صميم (أمانوز) بحيث لايرومهم لقوتهم ومنعتهم الاالواحد 
القهار » وقد ورد على فى بعض اللیال أحد رحالاتهم فى المدرسة «الشوشاویة) 
قاصدا » فسالتی فانتسبت له » فاثرت النسبة المانوزية » فبکی حتى اخضلت 
لحيته بدموعه ۰ فقال لا آذهب راجعا الى البلد الا بك لیتشرف بمعرفتك اهل 
البند » وبصلوا فيك واشج الرحم » فقلت له انی مشفول بالقراءة الان ولیس 
الوقت!بان العواشر , ولاعذرللاستراحة » واخاف معاقبة صاحب الملرسية٠‏ 
فنو اعد نا زمن العواشر » فذهب بالمكاء والنصب »> ولما وصلت فى هذه السفرة 
ال تلك البلدة فى ذلك الوقت » حملنی على عدم التعریج علیهم ماذکرته لك 
من كمرة نواعت الشوق للوطن . والانسان محبور فى قالب الختار » وبابى الله 
الا ماآراد ۰ ولما وصلت رابت واسای) الوماً البها » و کانت البلدة مكتئفة 


۱ هذا هو لباس الطلبة والعلماء والروساء وأصحاب الوقار اذذاك 


= YA = 


بغابات اکناری (التين الشوكى) ای الهندية » سرت فى ازقتها نصف ساعة 
big‏ آمآسوع دن !امد كلا يشبح 6 ولا همه تر غو او تمر ولاحوانا فيه روح 
لکدرة ال«دوع » وغابته على <ميع الاقطار » فدخات فى الوقت الذى ذکم نهء!نفا 
فوجدت <ماعة من رجال البلدة ما ينيف على السسمتين حول حائط باب البلد 
فساهت علمهم » فلم برد على الا واحد منهم اسمه محمد سن عبدالله » وهو 
متتمد عنوم قللا » فأشمار الى بالعلوس ازاءه فامتثلت . فقلت له انی عل عبر 
وضوء . فقال لى اذهب الى العدبر » لغددر أمامه نسقى مبه الدواب : قذهصت 
فو<دت a‏ ماء اسنا متكدرا ٠‏ ولکن للضرورة توضاأت به , فصلت العشاءین 
هناك 2 ور<عت الى الرجل ٠‏ فقلت له أبن الجامع ؟ فقال ان الجامع‌خال دن 
امام ومدؤذن لغلبة القحط ء احلس معى لنذهب الى دارنا » فجلست نصف ساعة 
والناس ساکتون » وفى ايديهم آورادهم يذكرون ربهم )١(‏ وكأنهم فى حالة 
ذهول » فسالنی بعذى أكابرهم » فانتسبت له ۰ فقال لى قم معى الىالضسافة 
فقال آه محمد بن عبد الله سبقتك اليه م فجزاه خرا » وانصرف الناس الى 
مراقدهم » وذهبت معالر حل » فدخلت داره » فسمعت صهیل الفرس من‌حوشه 
وعلمت أنه من آهل الثروة ۰ فشکرت الله » وذهب الى مصرية فى حوشه 
(المصرية الغرفة الفوقية » والحوش بالفتح حظيرة المنزل للماشية والبهائم) 
کبرة بحيبث أرى داره قبلا منى » وقدم ال خبز كانون غليظ (اضيف للکانون 
لا بنذ مج على<وانيه الدالمية) عل عادتهم مع السمن والعسل بكدرة »> وآدار 
على من کنوس الاتای ما ینسمیتی الغر ده » ثم تحدث معى هنيهة من اللبل 3 کر 
انه»هتم بای الاولاد » وکان له زوحتان (۲) ولم یجی- منهما شیء » فاستمطر 
همی الدعاء , قدعوت له ان درزق الله له آو لادا 6 وان لابخيب له‌ر حاء 4 وذ کر 
أنه تجول «العرائش والقصر وطنحة و نواحی المغرب الى غرذلك ولما كان ءاخر 
الليل » توذءأنا وصايا فر‌يضة الصبح » وهو متنفس ء فتهيآت للسفر ٠‏ 
ودمعنی موق عيب ٠‏ ودلمی عل طرق تلك القادات الهمرجانية < فتودعنا 
ولما توغلت الغاءة سوعت زثير بعذى السباع » فقرات ماعلمنی الله من ذکر 
الحاففاات , وتو کلت‌علبه ذاهبا نشطا الى ان وصلت الى بلد رایمی اوغکمی) 
والشمس مشرقة على وجه الارض . فکانما زوبت‌ل الارض ء وطویت تلك الشسقة 
«لامشقة » ودخلت الجاد قاصدا الجامع ۰ فوجدت الامام فى بعض بيوته بفطر 
بالحسا (نوع من الحريرة اسط نحضيرا منها» والتین على عادتهم مع بعض 

)١‏ هذه حقبقه حال ذلك الحيل لایکاد الانسبان هبلغ ویتزوج حتی یتلقن 
اأطريقة الناصرية - غالبا د ثم يلازم اذکاره وصلواته ولایشذ عن هذه الحالة 
الا قلیلون حدا وتارك الصللاة ينعدم منهم الاتحله للقسم 

؟) يقل جدا جدا من تکون!ه اکثر من‌زوجة فى جزولة وقلما تجد فى القبيلةالا 
واحدا او اثنين من الاغنباء الذین لا اولاد لهم مع آلاولى و کذلك الطلاق بقل 
جدا حتی لاتکاد تسبمعه اذذاك 


= ۲۸۵ = 


كبار البلد » فسالتهما عن صاحبى المرابطظ السيد انس‌اهيم بن اكرام الكر سيفى 
الاس‌سیفی » فلميريا له خبرا » وماعرضا على ان افطر معهما » فعجبت من 
بخلهوا ۰ ور<عت مسرعا خارجا من البلد » الى حال سبيلى » لانه كانت بین‌هدا 
البلد وسنمانوزة آذحال )١(‏ ومظالم خفت من غائلتها » وذلك ان رفقة كبيرة 
مقدار مانن بعرا دن السلعة من أيت (ايمى اوغكمى) فى حدود التسعين ايام 
الساعاان مولا ىالحسن » قد تعرضت لها قبيلة (مانوزة) فى (اكرسيف) 
فاخذوهم وأكلوا متاعهم » وباعوا عرهم 2 وقد تقوم جميع ذلك بمال له بالمن 
طرف أصعحابه المفصوبين ,2 وقدروا وزنه بحجر كبر الجسم » فأخنوا هذا 
الحجر » ووضعوه فى محل مامون ٠‏ يترصدون فيه من يمر من المانوزيين فى 
جميع الاحيان » ولما خرجت من البلد الى خارجه » آخذتنی بعض‌الطرق الذاهبة 
ال<مال «ابساکن) و (تودمة) واخطات الطريق ء فاذا برجل كبر آشیب طويل 
القامة » برعی دقرا وغنما » تعرض ل وقال ال اين أيها الشر یف الصغير 
الطالب » ومن‌این آنتم ؟ فهممت بالانکاد » فقال لعلك من ناحية كذا » ومن‌بنی 
فلان‌منهم ۰ فانی رایت فى ملامج وجهك اکثر نعوتهم » وتفرست فى نعوتك 
وآوصافك مایدل على انك من صميم قبيلة «مانوز) فقلت له الامر ما وصفت 
پاسبدی » فقال لل ارجع الى الطربق الایمن » واسلك ذلك الوادی ولاتخسر احدا 
ممن لقيك سيك » وانج بنفسمك ۰ فان كانت لك رغبة فى ضسافة الله ثلائا 
او أقلأواكثر » فاذعب معنا فى أمن وأمان » فاننا من مرابطى قبیلتکم ءال 


فلا تخف منا شسيئًا فقلت له <زاك الله خيرا 2» وتودعنا » وشیعنی أميالاء ال 
ان وصلنا الى حماعة عظيمة من اخلاط النساء ۰ واکثر هن آبکار » ذاهبات الى تلك 
الجبال الاحتطاب » وفى ايدبهن حبال على عادة البلاد » وعند كل واحدة منهن 
خيز الملة (۲) والبيض والتین واللوز القل للافطار بذلك على الحبل » عل‌العادة 
فى!أشبكير للاحتطاب » فأوصاهن الرجل على مرافقتی وارشادى في تلكالمسالك 
المجهولة 2 ور<ع هو الى رعيه » واولئك الابكار العرب الاتراب يتضاحكن 
ويتدافعن بينهن » وربما يملن على بتقبیل التبرك » والكلام الهين اللينوالعطف 
وأنافى کل ذلك لاأرد عليهن » ولاادنس سسنت شفة » لشدهة حیانی هنهن » ولما 
وصلناشفا العبل المطل على البلد ۰ وأردنا المفارقة فيه » وفيه لطفية ماء 
ودعننی بعدماقبل تكل واحدةمنهن یدی‌ورآسی » وفيهنمناستعبرت بالدموع (۲) 
وبعد ان تاولتنی كل واحدة منهن قسطا موا عندها من ااميض واللوز والتبن 


6 جمع دحل کذحول الثار 

؟) الله بفتح آللة والام الشددة الرهاد المحمى او الجمر وخبز الملة هو 
الذى ينضجعلى ذلك ویصینم كثيرا للرعاء وأمثالهم 

۳) ماآشه هذا الوقف تمو اقف عمر بن ابتى ربيعة الا ان عمر صرح 


وصاحینا لوح 
STAT 2‏ 


والخبز . وحلفن عل‌آن ءاخذه فآخذت مله الكفاية وت کت جله » وانطلقت‌ماعدا 
للجبل ء والنساء یزغردن على فرحا وتانیسا » ال ان وصلت بلد «آیت‌موسی 
او«اکو) ومنها ساقية (أنكارف) وفيه مدرسة علمية مکتنفة بالاشحار » وحولها 
اودية وعيون جارية » وآنواع الخضر » من‌لفت وجزر وذرة وکر نب و بصل‌وحناء 
وفواکه كثيرة ونم ورمان واحاص وتفاح وتين وغابات من هرجان وغيرذلك 
من‌آنواع الخبرات » واهل تلك الجبال من‌اجواد الناس واحبهم للغر بب‌والضیف 
واکثر هم تعظیما للدین والعلم واهله واكثر آمانا وآمنا » ولذلك كان العلماء 
فى لادهم اکشر نفوذا » ثم انطلقت من (انكارف) الى البن) ولما وصلنه تلقانی 
اناس من ‌آهله منهم‌الول الصالح السید محمد بن عبد الله الک‌سیفی اصلا 
الالبنى وطناء فى آبناء عمه المرابطين » وعرضوا عل‌الاقامة للضيافة والاستر احة 
ثلا نا »> تعد ان نسماءلنا واشت لهم 7 وفرحوا 7 واتوا بطعام مستعجل ٠‏ وخر 
البر ماکان عاجلا ٠‏ فتناولت منه الكفاية » فانزعجت للسفر بعد اقسامهم على 
بالاقامة ثلاثا , ؤدسيعونى آمیالا ٠‏ وهم يتذاكرون معى فى تاريخ انتقالهم مسن 
(اكرسبف مانوزة) فاستقر أمرهم على حدود الثلاثين اواخر دولة السلطان 
الصالح المولى سلیمان بن محمد بن عبد الله العلوى » وهم أيضا من ءال(نادارت) 
مهجر کل كرسيفى » ثم انطلقت خانضا تلك الجبال بقلب ثابت ولسان حال 
بنشد قول بعضهم 
قطعنا فى سافته عقابا فما بعد العقاب سوى النعیم 


الى ان وصات ال‌سوق <امع (البن) فى واد غير ذى زرع » فدخلت بين 
اهله » وهم ینتارون ال كالمعجبين بى لغرابة رونقى » وصفاء لون وجهی 
و نعومة )١(‏ بدنی تخلافهم » مع ماآنا عليه من‌آفخر الثياب التی آدتهم ال ذلك 
واستوقفت أ«صارهم . فاذا بفقيه آخذ بیدی وصافحنی » وانطلق بى الىخارج 
السوق » فقال لى انى رادت علنکم سمیماء القبیلة الفلانية » يعلى المانوزية 4 
فلعلكمن آنناء فلان » فقات اصلحك الله لعل الامر كما ذكرت » فقال اجلس 
هنا » فان مثلك على هذه الهمة لایدخل بين هؤلاء الناس لثلا يصيبك منهم اذى 
عبن » اوجريرة قومك , فذهب فاتى بطشت من ماء وبلح جيد » فقال لعلك 
تشتهى هذا أكونه لیس فى للد هشمتوکة , فقلت نعم ٠‏ فسألته عن اسمه فاذا 
هو طالب من «مشمس ابت سوايون) التملى اسمه السيد محمد بن عمر » فتر تب 
بالمسارطة فی<بال دوابة , فانی بخبز ولحم من السوق » وتغدينا بين الدفل 
والائل والنخل » على ساط من الر بيع الاخضر ٠‏ فى شاطىء الوادی ۰ والبلح 
يتساقط علینا والنسيم يزورنا (فيت ركنا سكرى وما بيننا خمر) فلما دناوقت 


)١‏ الا ينسسين الق'رىء ان المترجم هو االان فى السابعة عشرة من عمره »وانه 
فى سین البلوغ 


العصر ابتدات السفر » فقال لى نريث قليلا » فان الموضع الذى تبیت فيه قريب 
وقد أوصيناهم بالوقوف معك , وهو مدرسة رتانالت) عند الفقبه العلامة السید 
أحمد آبوال‌هوات من فحة رتافملالت) خليفة اأفقيه المدرس فيها السسيد محمد 
ابنعبدالله آقار یف ااصوابی لكونه غانبا » فأقمت ال ان آدبنا العصر وشيعنى 
وطلعت الحیل الى المدرسة » وهی مبنية على شفا ربوة ذات قرار ومعين » تحبط 
بهاااماه فى الاودبة » وال مواقى والنخل والاعناب والزداتين من كل جهة 

فدذلتها وتلقانى أهلها «الترحیب » وخصوصا الفقيه الموصى على » فصلينا 
العشاءین » وقرانا الحزب » ودخلنا لمحل ضيافة الفقبه وهی المصرية الكبيرة 
فتعشسينا بأنواع الاطعمة والفواكه المدخرة )١(‏ وشربا الاتاى » وتذاكرنا 
بأنواع المذاكرات » الى أن مت هة من الليل » فاخذ نا مضا<عنا > فلما 
كانءاخم الليل قام الطلبة على عادنهم للقمراءة وأنواع المذاكرات وسردالمحفوظات 
الى أن حان‌الفجر (۲) وبعد ادانهوسرد الحزب‌الصبحی انفض الجمبعكلالى بيته 
عل عادة أهل المدارس للافطار بها تيسر ء والغالب ان يكون ذلك شراب الحربرة 
رای الحساء) لان خادم المدرسة تهیئه آهم » فما فرغنا من الافطار به وبالخبز 
والسون والعسل , وا و<د فى المائدة من أنواع الفواكه المدخرة 2» وشرب 
الاتاى » وقدم الغداء » وهو عندهم فى ذلك الوقت الکس‌کس مع الخضر واللحم 
وآرددا الوداع 7 ا<نمع عل الاخوان من الطلمة طالمین همی العودة اليهمللقراءة 
معهم » فوعدتهم . و کانت معی دراهم فأهديتها لهم ۰ ودعوا لی بخر » فخم‌جنا 
للتشبيع والوداع ۰ فاذا «صاحبى المرابط سيدى ابراهيم بن اكرام الكر سيفى 
الاسرسسفى المذكور » وهو قد سبقنى بالمفر » فسبقته فى الغاية » فحمدناالله 
على الملاقاة والجمع ۰ فترافقنا فى الطريق بعد توديع أهل المدرسة » واحتهدنا 
فى السمير ال‌آن وصلنا (تاعالا) بعد العصر وقيل الغروب بقلبل فطلعنا الى 
المدرسة وهی المدرسة الخذمراء ای مدرسة (بريغن) فرحب نا مدرسها وهو 
الفقيه شيخنا ومفيدنا ومر ينا العلامة الصوفى الشردف السديد على بن أحمد 
الاسكارى الامزالى قسبلمة , الوءلانى الوادريهمى » وذاك أملة السبت مهل قعدة 
عام ۱۳۲۲ ه ااوافق ل ۱۵۰ ینایم (يعنى الفلاحى الذى بتاخر عن التاريخ 
الفر نحى دائها :د ۱۳ يوما) فبتنا عنده احسن مبيت » وزودنا بمواعظ وحكم 
ندوب ها القاسوب ٠‏ وتقشعر منها الحاسود ۰ فلما تغدینا استمطرنا 
منه سحائب الادعية » ووعد:» بالرجوع للاخذ عنه ۰ ففرح ودعال «خر وذهبت 
لسوق الاحد فى »وضععه الان الؤسدى فيه منذ آبام الملطان ابی اافداء المول 
اسماعیل إن الشريف عام 2۱۰۸۲ وقد اضمحل لكثرة الفسن بين حرولة 

۱ الفواکه المدخرة بابت صواب هی آللوز والتین والز بیب 


۲) هذه حقائق بتعجب منها من‌یناصون صب حا ايوم ومن یزورون تارودانت 


التى لازال طلبتها عا فظن على E‏ التبكر در احعه الدروس 


= ۲۸۸ = 


(تاكوزولت) و<واء رتا< و کات) )١(‏ ازمان الول عبدا[مر‌حمن عام 2۸۰ ال 
أيام السماطان الول الحسن عام 2۱۲۹۲ فامر بعمارته واحترامه العلامةالصوفى 
الول ۱-21۱ اليد عبد الله بن ابراهيم الادازنى الوادريمى الهشت و کی ۰ 
حين آقامته «ودرسة (تاهالا) مترتبا فيها » واستمرالى الان » وأدارت عله 
الحوابة اأفر نسمية سورا محیطا عام ۵۱۳۰۰ بعد الاحتلال شلات سنین» وشت 
فيه دار للمراقبة 

فى هذه اارة » دخات (تاهالا) لاول مرة معانها جارتنا لكثرةالفتن ولانهم 
منعو ناهن دخول لادهم لسيب ٠‏ وهو أنه لما كانت سنه 2۱۳۲۰۳ توسط أهل 
(ناهالا الوهادنة يننا وبين اصدقائهم (ابناءواعبلا) ابت ابراعيم بن داودء 
فعاو | سنا الخطءئة المسسواة عندهم بالانصاف » وقدره قنطار من‌الال الفضی 
امن خان او غدر ءاخر » فلما كانت سنة ۱۳۰۹ نقضه أبناء عمى آهل (ءاوالا) 
أو<ب معلوم » فدخلوا (تالکانونت) وفعلوا بها ماتقدم من الحوادث فى بدايتى 
فحاء آهل (تاهالا) لاقتضاء المال المذكور » قطر دهم اعمامى فمنعو نا من سوقهم 
فقط دون قبيلتهم . فانقطفا عنالجومع من عام ۱۳۰۳ ه الى عام ۵۱۳۲۳ ففى 
كلسمنة ياتون ويطردونهم » على أن مواشينا وبهائمنا وعبيدنا يخرجون للرعى 
وانتجاع الر بيع وغير ذلك فى سطح («انامی) فلم بقدروا على التعرض لها بسوء 
كما تفعلك القبائل فيوا بينهم من اسر واستلاب من ترتبت علءه الخطینة ای 
الا نصاف (بعدی العقوبة) لام خافوا هن سطوة اعمامنا خصوصا « وسطوة 
مانوزة عموما » ال أن كانت سنة 2۱۳۳۲۳ ال كورة » توسط الرئبس الحلسل 
الشیخ الفقيه (۲) السيد الحاج ابراشيم بن آحمد من شی الطلب من هوت 
الدبانی «اکنی‌ادیان) الایغتمانی » لوا له من نفوذ عظيم فى قببلة «تاهالا) لانه 
تاحكاتى اأعصيبية , فاسقط ذلك الال محانا » تخوفا من عواقبه وشر غوائله 
ولماله دن المحبة التينة » والممغبة الاكبدة فى آعمامی اکشر من قبيلة رتاهالا) 


تسه 


وأا سوقت‌الا<د واحتمعت فيه باخوانی واعمامی ء وآأباء بلادى » 
اجتمعوا على مغتبطین فرحين مسرورین » وآتوا بانواع الثاکل ال‌ظلال الهرجان 
(ارکان) » فاکلنا وشربنا ء والناس بتواردون علینا فیتساء‌لون من آنا حتی 
عرفنى اکثر من‌ام بع‌فنی من رتاعالا» وابفشان واداوسملال وايت صواب 


(١‏ هناك ناتان | ميم عطمهما سو س و هما تاحو کات و تا کوزولت ای 
بنوا حواء وبنو جزوه (وقد ذكرنا ذلك قبل) 

۲ د کم نا فیما تقدم أنه لیس بفقبه وانماحفظ القرءان فقط وحافظ 
القرءان و ددم ۷ يسمى فقمها فی سو س 


۹ = ۲۸۵ = 


واملن ونافراوت وغير ذلك » اذا الناس فى ذلك الوقت بتشوفون للمرشحين 
للعلم كثيرا » لاسيما من تغرب لطلبه » فلما صلينا العصر فى السوق شخصنا 
الى الماد طالعين لر اى سططح الشمس (عرب الكاتب بذلك كلمتى ازور وانامر 
الشلح<متين)ء فاما وصلنا الى الركن (تعربب تيغمرت) تلقانا الناس ذكورا 
واناثا ومن <ملةهم الوالدة المقدسة والاخوات واهل البلد اكتعون » فلم ببق 
الا من لم بستطع الخروج لعلة او صغر » فجلسنا مع الناس على صلد ابی‌النحم 
(تعربب ازرو نبنجم)ال ان لينا المغرب هناك مع جماعة من مشایخ البلد 
باأمافة عدى الفق.ه ا)فدس الربانى الننيد آنی القاسم ان عل بن آحمد » نم 
انطلقنا لدخول البلد فى ليلة مقمرة » صارت کانها غرة فى جبهة الدهر.فاقمت 
فى البلد مقدار ثلائة أشهر » فلما استرحت وقضبت ماوجب من ابلال الارحام 
ولم یتهیاً لى القراد . دون تعلم ما وجب على من آحکام الحلال والحرام 

ی مدر ست تاهالا 


ولد تسوقت‌سوقالا<د بقصد ااتعلم‌فیاآدردة المنقدمة لدی‌شیخنا المتقدم 
الذكر » فا<تمعت بعش اصحانا الافافل » ممن بتعاطی فيها القراءة مسن 
الامائل 2 وهو المر انط اميد اسماعیل بن محمد بن الحاح من نی العالسم 
الغازى » فندبتی للذهاب الى المدرسة للقصد المذكور » فذهبت معه البها قفرح 
النسيخ السسيد على بن أحمد المتقدم بمجيئى والوفاء بالوعد المتقدم » فابتدات 
:وم الاث.ن الموافق ۱۵ مارس » والناس يتهيئون لموسم الولى الصالح سبدی 
أحمد بن موسى دفین (تازاروالت) والامطار اصبحت تلك اللملة منهلة هاطلة » 
بعد ان انقطعت عن اآحبرت من دجنمم ال شهم مارس وسطه ء وحفت الارض 
وصار ۱ات هوا دع مرا : فاح الله البلاد 6 واغاث العباد »> وقد سمى 
هذا العام عام الحباة لذلك » وحصد الئاس خرا كثيرا » ونمت المواشى . وصلحت 
الثمار والاحیاح (خلادا النحل) وقال لى هذا الشسبخ رحمه الله : انى أنسد فى 
حقك ما اننمده الدسبخ ابن ناصر الدرعى , لما ورد عليه تلميذه الشسمح السيد 
الحسين الشرحبيل : 

أتبت ومقصور الحيا لك تابع وممدوده فى غر وجهل لامع )١(‏ 

ثم قال انتی لسعید بك باسبدی محمد السعدى » كما سعد آهل‌الفرب 
«اسلاقك الكرام » بنفی ر<سس العدو البرتغالى عن اوطانهم » وجمعهم شتات 
كلوة أهاه » ثم أنتسدنى ست عبد العزيز الفشتالى كانب الملصور الذهبى من 


)١‏ كنت رأيت هذا البيت فىقطعة فلعلامة الحاج احمد الجشتيمى لاقى بها 
سد الحاج ۳ 5 5 الو خم و كنت أظن أنه له من حمله القطعه 4 فظهر 
الان أنه اقما ضمنه فيها 


نونيته التی اولها 
هم دلبو ای اآ۵--ر والهیمر هن شمانی وهم <مرهوا دن لذة ۳-۰ ا<فانی 
والت الفصود هو 
هم العاویون الذین وجوههم بدور اذا ما احلولكت شهب خرصان 


وقرآت علبه الا<مرومية » ولاهية الجبرادی فى الجمل ۰ وارجوزة فى البذیات 
افتتحنا الرسالة لابن آبی زید القيروانى » واارشد العین لابن عاشر » والبردة 
والهمز بة > ولاه‌ية زهير ولامية الطغرانی » على عادة آهل سوس فیمن يترقى 
من فنص فير » الى فن كير » من ونون العربية او الفقهبة تندريجا » بل والفنون 
الادسية ٠‏ فما توت السمئة <ذى افتتجدا اأفية ابن مالك » وقد فتح الله على فى 
كلذاك وا مہا « <ذى اش ادرس فى هذه الفنون قل خنامها > وربما 
طااعت دؤّافا قبل الدذول فبه او بابا من العلم » قفتح على باقيه » وكثيرا ماارد 
غل الشبخ وعلى الآخذدن فى مشمكلات العربية قبل وصوآها » فبجدون الصواب 
دعى > و .ون من ثقوب ذهمی 4 وكميرا مالو النسخ عند یذ رالاهأعلم حيث 
«حعل رسالاته) ويقول مأهى داول :م كاتكم باءال فلان » ومن أعجب مااتفق ان 
ولد الشميخ وهواافة.ه اأسسيد همد فتحا بن على خاض عند أببه هو وجماعة 
من ااعلا‌ید فى اععراب قول اأشساعر عند قول ابن مالك فى (كنلته الخسلف 
انتمى) وهو 
فان لابكتها او تكله فاه أخوها غذته امه لانها 


ذقال الشیخ على العادة فى الثمرين عند آعراب الشواهد » أخبرونىعن 
ثائاه ء وعن اسمی كان مامسر<ع الضويرين الختلفین » وعن ذلك الاضی » وعن 
ذال‌غذ ته‌تخفیفاآو تشدیداواهمالا أواعجاما ۰ وعن‌الفرق دناالمن‌واللبان مدو بغيره 
سم الال<واب » ذقات له القائل‌آ:و الاسود الدؤلى قاله لعبده » والضمر 
فى :كن الاول المذكرالغائب للنبيذ ء والثانى للخمر , وأخو الخمر النبيد » 
لان أصاهما وا<د ۰ والذال فى غذته معجمة مخففة » واالمسن من الانعام معروف 
وهوه‌نزو ع الزبدة » واللبان وهو الرضاع ماجاء من البهائم وغيرها ء أوله عند 
الولادة » وقیل لافرق بیاوه۱ ٠‏ فضحك الشيخ على الحاضربن » وقال لهمانكم 
ود أقمتمفى قراءة العلم أزيد من عسرين سمنة » ولم يقم سبد؟ مهذا اقل من 
سمئة » فا<اب سرعة دونكم > فقال ولده المذكور : الا أنه اخطاً فى تخفيف غذته 
واء«اده » فقال ١<مه‏ ۰ فقلت له سرعة ان العرب تقول غدا بغدو » وغذايغدو 
مل غذی بؤذى بالمشد ید و غذو نهمخففافقط هنا لاغذ دنه بالنشد بد من الغذاء دكسر 
القن ألما هذاه الاسمان مطلقا ٠‏ لاهن القداء بالفتح وترك الاعحام ٠‏ الطعام 
بعینه مقاإل اأعشماء باافع » الاتسمع قول الصحابى الذی دعا ولده الى النبى 


= ۲۵۱ = 


صل المهعابه وسلم » فقال له عليه السلام آنت ومالك لابيك الحديث فى اببانه 
آواآده المذكور وهی 
غذو تكث مولودا وعلتك ياذعا نعل ما اسدی السك وتنهل 
ولانك لو شددت الذال لاختل الوزن ء فقال الشیخ وعروضی أيضا » 
ور<ع باللانوة عل واده وقال له سكت الفا ونطقت خلفا )١(‏ » ثم قال لمرحمه 
الله قفميتك مع الانوزی کقفمية يديا بن اكتم مع الغبی التى اوردها الدمبری 
فى (<ماة الع«ي.وان) وهی ددعهورة أما ااشد يديا بن اكلم فى حقه : 
عجبت لازراء الغبى تشه وصمت الذى قد كان بالقول أعلما 
ففى الصمت ستر للغبى وانما صحيفة لب المرء ان يتكلما 
فلهذا كانت العداوة واأنائمرة النسديدة سلى ون هذا ااوئد المذكورء 
وادت الى '<قاد ؟ثيرة ء واذایات اثيرة » لودونت لجاءت فى مجلد ضخم » ولكن 
عاق ها ار عله هو ونعمء:ه 2 لان العاقءة للمتقين » لانه لم تمض تلان 
سين <ذى در تهددرسها <امفة لاه » وهو يحفر دروسى » رغما عل أنفه » 
«عددا تصدر وتصدى للندرس :«<«فمرة والده » فصرت من‌آشاخه بعد انعددت 
أصمغرى دن صفار افراخه » وبعد ان منعتی من مطالعة كتب خزانة والدمدون 
الغاس » زه‌ناطوبلا » حین قیل له انه بحفظ فى المطالعة منها كل مامرت‌علبه 
عینه من نفام ونام » وكات عرة استعرت من الشیخ (العقد الفريد) و (نفح 
الطب) و (مم وج الذهب)و (حياة الحيوان) وغيرهما من کتب التاريخوالادب(؟) 
واستغلت مطالعتها <فية » <يفه ان‌بطلع احد فيخبره , فما كدت اقفىغرضى 
دنهاء حتی علم بالاه‌م » فقبعث البها واستردها مضی ء الى غر ذلك ٠‏ ومن 
أع<بهااتفق ان الشسيخ استدعانى واياه بعض الايام » فقال له ياولدى ان<مبع 
التلاميذ الذين فى الدرسة » لابجیء منهم نفع ولاضر » غير سبدی محمد بن‌احمد 
المانوزى » فانه ينفعك فى <ماتى » وبعد مماتی ء واياك انتلج فى عداوته 
و۰سارهنه ٠‏ فكان الادر کذلاك ۰ فانه لماتوفی الشیخ رحمه الله عام ۶۱۳۳۲ 
وا<وعت القبيلة على تاحة ولده هذا عن الدرسة » ونفيه عنها » معتلین بانه 
لاسن صناعة القضماء » فتقددت اليهم باحلاله واقراره وواعدتهم بالاخذ 
مده فى «ومع داتتعاق 4 القملة دن سياس تها وقفانها » فسكتوا واستکانسوا 
الات دمندن » آم اجمع أدمر هم عل تولمتی ەر المدرسة » مسساركا له فرفض 
أدمر هم فقال لهم انی و<دت اأوالد ار <وم دسمم مآ بها 4 وانى عل اثاره مقند 
)١‏ مثل وخلفا بفتح الخاء 
۲ كان المترجم رحمه الله زار الغ فی‌مبادثه فرأی تلاميذ مدرستهايستغلون 
بهذه اكتب فاأقیل عليه وأما شیخه هذا فالغر يب أن يملك هذه الكتب 
فضملا عن ان بشمتفل بها هو ومن اليه كما يقوله من اطلعوه اذذاك 


TINT 


فأخسر<وه عنهاء لما كنت غانبا فى (تمكيدشت) أيام تدربسی بها » والله اللهم 
المصواب والمه الاب 

وكان الفقيه السید على إن أحمد اأذكور من مهرة المعو والعر بية والتدريف 
والحساب والفرانض والفقهوالحديث والتفسير والبيان والمنطقوعلوم القوم(۱) 
س ةرا ثواله فى الكل » بدا عن ار داء والسمعة » مومنا تفا نفماء مخلصا 
نایدا الامة > تكد الأسكموة على آهل البدع والاهواء » لایخالطهمو لایکلمهم 
وقافا عند ماحد الدمارع صل الله عليه وسلم » سنيا ماهیرا فى السبر » والعلوم 
التار بخمة ء وایام العرب ۰ وکان محا تلعلم وأهله » واهل الست » مكرما 
آوم کل دالدبه ٠‏ ۱۵۸-۵۰65 فى أدوره كلها 4 متوسطا زوارا للعلماء معتقدا لهم 
وكان بعدما تخرجت فى الکلیات عليه وعلى الاشیاخ الآنين وفرغت منالتحصيل 
بعتقدژی الخر كله › و لی کترا > ور جع الى فى کثر من السائل 4 ويقول 
للناس بولا و مرآی همی وهسممع ۰ آ و کانت فى الزمان الصالح نقية لاصل 
العرئاسة واأس.ياسة والصرامة والنجابة » لحمل هذا على صهوة أسلافه الكرام » 
ور کبهعامتهم :عنى الاك (۲) وكان رحمه الله صحيح الفراسة صحيح الاعتقاد 
بعید الانتقاد , قائما بالله »> صائما بالنهار فى غالب دهره » وله مع علماءعصره 
مناقدثمات ٠‏ يطول بنا ذكرها ء كما يطول بنا استقصاء مثاثره ومناقبه » توفى 
رحوداللاء عام ۲ باده (أسكار) ودفن فيه » وقد زرت قييره مرارا » 
وخمت عليه <نوات قبمرعانية » مع تلاميذى وغيرهم » وفرقت عليه ماتیسر ٠‏ 
بعددا ذبع<ت ازاءه للفقراء واأطلبة ١ادبائح‏ » وواسيت اولاده وزوجته من بعده 
كوا قال ر<وهالله لولده المذكور (۲) 


د كن التون الى أخذتها عنه واجازني بها في ظرف اربع سنين 


أخذت عنه رحمه الله زيادة على ما تقدم من المتون النحوية والفقهيسة 
أر<وزة المقنع المسرغيتى » وار<وزة ابسن سليمان الرسموکی فى الحساب 
واافرانش » وااذسخ خلیلا الى العزء الثالث منه » وتحفة ابن عاصم ء ولامية 
الزقاق ۰ ولامية ابن الوردى » والبخارى فى شعبان ورمضان » والتفسيرختمة 
واحدة بااعلالین »وسردت علب» من الادب مقامات الخريرى » ونفح الطسب 


)١‏ قال العارفون لسسبدى على أنه فقيه وسط فى اإعم بية وله المام والبخارى 
ویمر على التفسدير وم يذكروا عنه عام الييان ولا النطق هکذایقولون» غير 
أن تأممده هدا أعرف به 

؟) قف هنا أيها الطالم واحسن نيتك وربما كانت الاريحة هی التى غلبت 
على ال تب حتی ذکرماذ كر رلانقل المثل المعلوم (دون هذا و ننفق )٠٠٠‏ 

۲) توحد ترجمه سییدی على الاسكارى فى (القسسم الثالث) 


= ۲۵۲ = 


والعقد ااغم بد »> وادن الاثير ٠‏ وان خلکان ۰ وطقات الشاقعمة » وکتاب العسر 
لابن خادون وه‌قدهته » والكلاعى ۰ وحباة الحيوان ۰ والمستطرف ۰ والسرة 
اخلبیة ودالبة البوسی ۰ ودیوانه ۰ ودیوان البحتری ۰ ودیوان ابن سهل 
وغير ذاك هنالادببات ۰ وکنت لا افتر عن الطالعة لبلا ونهارا )١(‏ ساردا عل 
اا الملذكور » ودذاكرا مناقشا » كتير المقارعة والنافنة مع اسبطال الفنون 
فى الدرسة وغيرها 


وعدد 4.1۶ المدرسة فى ذلك الوقت يناهز الستين من طلبة العلم وعشرة 
من طلءة الأقسراءات » والاستاذ المقرىء المحقق الصوفی السسد محمد الاعينى 
نسمبة الى آبت أع.ن سماقية رتوشکا) عمال صوابة » ترتب فيه ما بثیف عن 
لائی‌سنة الىوفاةالشيخ » فارتحل الى (أسكار)وتوفى فيه فی‌حدود الارهین 


ذ کر من باتني بالزاد من دارنا 


كانت المدون الكافمة ردغ کل دوم هن‌سوق الاحد » من قل اهل دار با 
من دقدق وذول وعدس وسون وعسل وزبت وسكر وآأنای ونمر ودراهم » تاره 
عل‌آیدی آصحاب ال<مال والبغال والحمير » وتارة على بد عمتنا القدسة فاطمة 
بنتءل بن!<ود ء اذ مازالت حية وهی غنية محبة فى جانبی غايةالمحبة » وكانت 
لاتستطب.ع مفارقخی شمومرا كاهلا 2 وأما لقحت الحدری فى (تاهالا) وقد فشا 
فيها دون (منوزة) تفرغت لقابلتى فى المدرسة » بأنواع المتاكل والشارب 
والغد.ل › الى ان الات من ذلك الداء العضال بلا مشقة ولاسوء 
واتحم‌داله . وقد مات به كثير من الناس تلك السنة وهی سنة 2۱۳۲۶ وكانت 
رح<وة اله علیها كثيرا ماتانی » وفی معیتها فاطمة بنت ابراهيم من «فم‌تاملالت) 
الدموابية والدة الحاج عبد الله بن بلقاسم بن عبدالله من نی سعید من 
(«اوالا) وفاطمة شت علهن أعلى آدای التافراوتية » زوجعبد الله بن بالوش 
وغرهن ممن ترسلون واادتی القدسة رحم الله ال<میع دمنه و کر مه 


)١‏ آما گون .التمرحم يكب على الطااعه فى کتب الادب فمما لايرتاب فيه 
فقد دل بم ضراته ومذاکمرانه على ذلك وأما کون وحود مثل کتاب الکلاعی 
الخعوط انادر ودیوان ابن سهل ودیوان البحتری اذذاك فى خزانه ذلك 
الفقیه فاننا نحسن القن بالترجم فنسکت فربما یوجد اذذاك مایکون فى 
حسب :ذا أله غير موحود والدهر أبو العحائب ونحن لانعرف سمیدی عليا 
الاسكارى الا ان عارفيه يقولون أنه لابخوض فى هذه الفنون خارج الفقه 


واانحجو والمنداول من المتون 


كانت أوائل هذه المدرسة فما رابت فى : بعض الرسوم القددمة فى اول 
اأقر ن العاشر 2 تاها سكان قميملة اعی رناهالا) مسصحدا ومشلهدا لاولماء هذا 
المحل ب-مدون (ابت بریفن) و کان عضهم یدرس فيها حياته الى ان توفی‌ودفن 
فمها » وخلفء فى أدرها آخوته الى ان انقم‌ضوا فى وباء عام ۵۱۰۰۸ ايام ا مول 
(دود اأغصور السعدى فدفنوا <ويها عن مغرب المدرسة )١(‏ وقد بنی عليهم 
سور معيطابهم الى الان » وكانت هذه المدرسة مشحونة بالقابر القديمة قبل 
ا تھا > وبقال » دا تاقیناه من 'سباءنا وغرهم » ان (ابتبريغن) من لكوسة 
را نى يشمب أهاها الى البکریین » وهم من المانوزيين) ومنهم الشیخ العالم 
الولى اآسد انعراق.م (۲) سن عمرو اآزدوتی » انتقل من هنا الى هناك 
ودی وه ود رسمه المی هی قمها الان ضر بحه نعمده الله در حمته 

وکما :سس أهل اعلى رتاهالا) هذا المسجد المسمى مدرسة مسجد بر بغن 
فقداسس أهل جوف (تاهالا) مدرستهم آبضا فوق‌الرفقة (تعريب کلمة‌تیفمرت) 
امن العأم :قبن على كددة مشر فة على تاك الأحبال والاودية » فى منظر بهیج وقد 
رابت تاريخ بنائها فى دعفى احجارها عن بسار الداخل فوق الدكان (بعنى 
الصطءة)الذى يجان عليه اادرسون للتدريس » ويرجع تاريخ نائه 
(بياض !الاصل) 

و لازالت هذه الدرسمة قائمة العمن والاتر والسوت » ولها احماس وادض 
واشحار ۰ غير ان العلماء القائمين ها انقر‌ضوا » و بانقر اضوم انثرضت‌العلوم 
هناك ران الله لا ينتزع العلم من الصدور انتزاعا » » ولکن د بنترعه شض العلماء) 
آو ٣ا‏ قال علیهااملام » ومازالت فمروعهم فى البلدتین المرفقة (تیغمرت) 
وبلدة رت رکات) وهم بنتس‌ون ال الشرف من الادارسة ء واخوانهم بالصح اه 
الکیری بین‌سوس والسودان » يقال لهم رتاهالا» ال الان (۳) وكانت بین‌هاتن 
القریتین فتن عظيمة ال ان آدت بهم الى ابقاع فرقة منهم باخوانهم » وقتلوهم 
عن ءاخرهم واخنوا آموالهم فى سنة 2۱۳۲۹ ولازالت مدرستهم هذه عليهامهابة 
عظيمة وءاثار علمية 


0 ای غمربیها 

۲) هو وااد مسدی »مدب فتحا ل بن ابراهیم بن عمرو الشیخ مخ‌التاما نار تی 
الك.هير اخسية الى أبى بكر وقبم اببراهيم مشهد مشپور الى الاد فى قبيلة 
اداوزدوت وسسيذكس هؤلاء التامانار تيون فى (اأقسم الثالث) ان شاء الله 

؟) من هؤلاء الفقيه الطيب الشهور الذى ذكره الجشتيمى 


= ۲۵۵ = 


ال حلت الى هشتو كي 


فى شهر ذى القعدة من عام ۵۱۳۲ » طلبت بالااحاح من الشسيخ المتقدم 
ذكره السر<لة الى ددرسمة (ادا و محمد) بهشستوكة » فساعدنى بعد التى والمتيا 
بعدما ا<ازنی کما تقدم ,2 وزودنی بالدعاء بالفتح المسين 

وسبب شمد الر<لة الى (اداو معمد) هوانتی لما كنت صفرا فى سن 
العارة » ورد عل الوالد القدس رحمدالله الفقبه العلامة المحقق المرابط السسد 
أحود بن عبد الر<وان بت افمرا الغازی الكرسيفى ضمفا عندنا » وكان من 
آهل الاو والصلاح » فلما قدم البنا طعام اأعساء حعل يساألئنى عن لوحى 
وسورتی » وه لغی هن الا<زاب » فقلت له بلغت حزب رقال الملا) وقد اخرحت 
الختوة الاول » و<ففات القرءان <فقا <مدا » فتععب منى ومن <وابى ء وكان 
قد تخرج على شنا شیع الجماعة آوعادو رضى الله عنه , وآحازه احازة عامة 
عام 2۱۳۱۳ فقال للوااد باسيدى احمد اذا أردت انبئحح هذا الولد النحيب 
ان‌شاء الله ويكون كوا أردت » وفوق مااردت » فابعث به بعدما تقضىوطره 
من القراءات الى اوعابو ربادا و مجمد) » فاته منبع العلوم اليوم بسوسناء مع 
البركة الذاهرة ء وقال له ٠‏ انى آقمت عنده اربع سئين » فما فتح معندغيره 
مافئح لى عنده ٠‏ من توهرى فى الفسئون » وانتهی فيها مايئيف عل كذا 
- وذكر عددا - ذقال له و رحمه الله » نعم ابعث به البها ان کنا فى قيبد 
الحیاقان‌شاء الله » وأنا على تلك النية » فوقم کلام الر<ل ووصبت» فى قلبى 
وتعلق به مرنسما فيه كالئقش فى الحجر › الى انكان جميع ماذکرته مسن 
التنقلات القرءانية والمبادىء العلمية 2 بعد وفاة الوااد فى السلة 3 
فيما تقدم » ووفاة هذا الفقیه الصااح الوصی عام ۵۱۳۱۰ بمرض الجدرى 
بجادع (تارسواط) ر<مه الله » ولميعقب , وهو من أشياخى فى نافع آبضا 
فحثنى حادى التفكر , وحدانى روح قوة الفكر » الى الارتحال الى (ادا و محمد) 
لدى شيخنا الشيخ ابن عبو المذكور » فارتحلت فى التاریخ المذ كور وفى صحبتى 
الفقيه البر كة النییه ااسبد الحاج المحفوظ بن احمد اهمادى الحضیکی 
التارسواطی المانوزى » وبعفى تلامذتى فى <ماعة ۰ منهم ابن خالتی الفقيه 
المرابط السيد محمد بن المحفوظ الحضيكى ايضا ء وخر جنا من موضعنارآوالا) 
ضحوة السبت فبتنا بوادى سملالة » بموضع تلعة .(تالات) عند بعض العاريف 
وفى الغد ارتجلنا وتنغددنا «مدرسة (تازموت) عند بعض طلبة اتلعلم » ٠‏ وفيها 
الفقه ادر اند محمد الج الس.ولالى كودرار » به يدعى ,2 لانه «١‏ 
بحجبل درن ايام قم ۱ء:4 القر ان فعرف له » وذهنا من عيده الى ان وصلنا سوق 
(اداى) وهو الاثنين » فا<تمعنا فيه بمدرس مدرسة (تيزكين) وهو العالم 
العلادة الحافظ ال«<ة صاح<ینا ود«<بنا فى ذات الله السسيد محمد ابن الفقيه 


= ۲۹۷ = 


عبد اللك )١(‏ الاخصاصىء فندبنا للقراءة عندهء قاعتللنا بان اتا راداو مد) 
فقال‌آنما (ذاهذءوا حنمت نوه‌رون) واخذ منى العهد ان يمضى معى بعد انتقالسه 
من درسته هذه الاس ء ثم الى مصر والحرمين وااشام ء فلما انقضت له 
سنتان فيها » سافر الينا » وعرج على » وعرض على ماتعاهدنا عليه ۰ فلم 
بساعدنی یخی وه‌نعنی منعا کلیا ٠‏ فذهب منصرفا الى ماذكر نا 
وکان هذا الفقبه تضرب ‏ الاملال فى سرعة الحفظ > وة دحفظ الوضحلاین 
هشام فی‌عشرة آبام الع واشر وان عاشر وتتثاليف الفر‌انض والحساب 
والسلم (۲) فى مثل ذلك ايضا » وهو فى كل فن رئيس , وقد اخذ عن‌جماعة 
منفحول سوس (۳) يطول حصرهم . وکان رحالة وهو من اوعية العلم النسی 
أوكاعل.ها ثهاقام‌عندی ثلاثا بالمدرسة الم<مدية (نسمية الى اداو محمد) وساقر 
3اصیدا مراک 6 وام تمر 43 الإقامة بها « وذهب الى فاس »> فاخذ عن نسوخها 
واستهعفی ودادهم ۰ ولم أدر مدة اقامته بها ٠‏ ثم سافر ال توس ۰ فاأخذعن 
علماء الز یو » ثم الى مصر » بعدما تحول فى انحاء طرابلس والقر‌وان و بلاد 
افريقية » ۱3<۷ عمن صلح للاخذ عنه ۰ واقام مصر مدة مديدة » وتصدر 
الندریس ها . وکان أهل مصر بسموو نه الشیخ القری النانی » لغزارة علمه 
وثقوب ذهنه » وکترة <فظه ۰ سمتحفرا لجمیع الفلون النقلية والعقلية ٠‏ 
ولازال الى الان <ما كوا بباغنا عنه » الاان» اصانه خلط فی‌عقله , ترك من‌احله 
الندر.س ۰ وتهءدى للخلوة بالاسکندرية » وقد حکی ‏ الفقبه العلامة الس‌ید 
أأعناج ال<سمن ن‌آبی <معة الباعقمل اصلا » البیضاوی سکنا » أنه لماحج عام 
۸ ععرج عامه زائرا «الا‌کندربة » فاستأذن علبه فخرج له فى همئة رنه 
مذزعة محزنة » وتکلم معه كلام لایفهمه » واتصرف عنه ولم يفهمه من أبن هو 
ولاال‌آدن 2 لاتغا والله آعلم > من قبل سعض الاسماء الى ان اثرت فى عقله 
رردا ولاتعوانا مالاطاقة لنابه) وعمره الان بناهز الستین , كان الله لنأ وله 
ولجمیع السلمین 
ولما ٥ء‏ لا الظهم سوق رادای) التقدم الذکر , واکلنا خبزا ولحما 
ومرقا مع الفقیه الوماً أيه » وتودعنا معه على نحو ماذكر نا , انصرفنا طالعین 
<انةمىن ذاكاا×ءل الوعر > الذى بطل عل بلاد رسموكة »> الى أن سنونا 
فوقه » وأئرذنا على لاد ابت حامد , فوحدنا فيها حماهر من اخلاط الرجال 
والنسماء » فی‌احسن زی ولباس ٠‏ ففى كل بلد ومدشر وقرية ۰ فسالنا عن 


)١‏ اسم الاب مبارك لاعبد اللك وعو فقیه مشهور بالحفظ من أصبح<ب 
الشر يرف الکتری توفی عام ۲۲ لھ 

؟) ومن حمله محفوظانه الوطا كما كان والده حفظ الشفاء لعياض حفظا 
وقد شرح فى مصر التحفة والرسالة بالحديث 

۲ أخذ عن سيبيس وعن أبى عبد الله اتااريض واخيه احمد 


= ۲۵۷ = 


السیب فقيل لنا آن فى هذه الايام موسم معروفهم المسمى ادرنان )١(‏ » تسم 
عرجنا على عض القرى » فاذا فيها من الخلق مالایحصی ء والرجال فى لهوولعب 
بالدفوف مصطفين بتر‌اقصون على العادة » والنساء کالجراد حوالبهم متنقات 
لانمدو منهن شعرة واحدة ء ينظرن البهم على العادة المعهودة » حتى اذا فرغوا 
من لعبهم تصافت النساء ايضا كذلك للرقص والشطح والتصفيق عباذا بائله 
وهم فىسكينة ووقار » بحيث لاتسمع منهم لغوا ولا محرا » ولاكلمة قبيحة ٠‏ 
وهكذا دابهم ثلاث لیال من الاربعاء الى يوم السبت » ولما جلسنا بمزجر الكلب 
منهمتفرسوا فينا اثر الغربة » وجاءنا احدهم » فعرض علینا الاكل عنده بداره 
نسركا نا » فذهبنا معه فقدم البنا من أنواع الموائد والاطعمة والفواكه والادام 
ماأقر «ه أعمننا » فتناوانا الطعام من خبز فرن واخمباز رقاق وعسل وسمن 
وزبت هران (أركان) ومطحون لوز (أملو) وطاجن لحم وكسكس وبيضولوز 
مقل » وتمروتين وزبيب , وغير ذلك من النعم » وعاملنا بالجميل جزاه الله خرا 
وصلينا العصر وام بنا » فطلب منا الدعاء (۲) بعدما عرض علینا الضيافة 

)١‏ يصنع فى هذه الايام خبز ۲مرقاق كصدقة اولا » نم توسعفىذلكالىكشرة 
الانفاق فتستدعى كل قيرية اخرى فيجتمع الشہباب على احواش (العابهم 
المحلية تالدفوف والاة شسد) 

۲) العادة ان الناس يطليون دائما الدعاء من الطلبه حيثما صادفوهم ومن 
اغعرب الوقائع أ أننى حبن كنت تلمبدا نمدرسه ۳ كان فى راسى جرب »2 
فة ل الاستاذ جییدی عبد الله بن محمد الالغى للطلبة ادعوا الله ان يشفى فلانا 
ممافبه > فلم ر يمض الا قلبل حتى سرثت منه › > ومنها آننی اذذاك كنت مع الطلبه 
ر نس ی للاستاذ من القسله فآراد الطلبه من ذى غنم فى قریه 
(توكال) ان يعطيهم شاة متها فلم يفعل » فلما غادرنا القمرية وقف الطلبةيدعون 
عليه بالهلاك فالتفت قاذا آمامی حجر الز ناد المعروف فى البنادق الاهلية 
(بوالشفم) فقلت لهم ضاحكا انه سيقتل » فكان من المصوادفات انقتل وشيكامع 
أنه مظلوم كما ترى لان المال ماله » لابحل منه الابطيب نفسه » ومثلها ماحكاه 
لیا فقيه سبيدى الطاهر بن على ان طلبة مدرسة سبيدى على بن سعيد فی‌الاخصاص 
طلبوا من‌غنی فی ورن (ایکسوو نا) قرب الدرسه ان يعطيهم شا من غنمه » ٠‏ فلم 
نتسر منه فلما انفتل من عندهم صاروا ندعون عليه بالهلاك , وآن تكون تلك 
الشاة لحما لعشمو ته , فهلكالسکی فی‌ظرف ثلاثة أيام»وهكذا استحجیب‌الدعاء 

أقول كان أ شیخ الصبوفى سيدق الحاج الحسن التامودیز تى بقول ان 
الطلبه د اجتمعوا ی شىء الا تمه الله ويقول سیدی ابراهيم بن صالح 
التازروالتی ماحمرمت الاولاد الا من دعوة طلبه وقفوا آمام داری يبوم عرمی 
فلم اطعمهم فدعوا على ان لاارزق الاولاد فنفذ دعاو هم 

سقنا هذه الحكات ‏ وم اکتر امثالها - لیعرف آلقاری» ان‌مابقوله المترجم 
كان شاعا متداولا فى سوس حول حفظة کتاب الله وعم القصودوندا طلبة 


۲۹۸ = 


فاعتالمنا انا قوم سفر دسم معاون » فشعناودلنا على الطريق الذاهب الى 
السب (تعربب لكلمة ازاريف) فانصرفنا شاكرين ٠‏ 


۱ ع , 
في ذحكر موسم ارقال ( ابد ونان ) واول من احدثها 
من القبائل التسکه ها 


اول من احدئها فى بلاد جزولة وغيرها العالم الول الصالح الرربانی السيد 
آبویحیا العثمانى الکرسیفی النادارتی التیمل الجزول جد كل کرسیفی فى 
تلك البلاد فى أواخر القرن السابح » وان کان أهله معسروفين من اواخر القرن 
السمادس » وقدتوفی هو عام 2۸۵ وکان له نفوذ عظیم ببلاد حزوئة » وهو من 
أجلةعلماء وقته علما وعملا وتصوفا وزهدا فى الدنیا » اخذ عن علماء وقنه » ثم 
ارتحل ال‌الاندلس ‏ فاخذ عن علماء غر فاطة وغيرها ورجع الى بلاد سوس شهابا 
واريا » وتصدر المشر ااعلم وشه والاصلاح والصلاح ببلاد حزولة الى ان بعد 
صيته » فتجول ببلاد جزولة » وامرهم (۱) بعمل الرقاق (۲) ابدرنان) لامر 
اقتضاه الحال اذذاك » من قحط اوغلاء او وباء »> وامرهم بصنعها على هذهالكيفية 
المعروفة لبلة الحمعة مع العبادة . واخراج الصدقات فبها » رحاء ان یفرج الله 
عسهم ماد همهم 7 ویکشف عنهم مااهمهم 4 فمن بو مذ (اشدءوها ماكنيناها عليهم 
الا اسغاء رضوان الله) نمزادو ۱ «زبادةالازمان والعصور » الىأن بلغوامن المناكر 
مابخالف ما أمرالله به » مما ذكر نا بعضه 

وآما القبائل التى تعملها فهى قبائل وادى (تيملت) باسرها » من «تیتکی) 
بأعلى الوادى » الى (امارخسمين) بأسفله » وقبيلة المزابة (۳) (نعر ب ب كلمة 
تافراوت) وأدت (سمادون) وقبيلة (تاهالا) الى (ايمور) الى (اكرسيف) وابفشان 
و (ادا وسملال) وقبائل (اداكر سموكت) ال البحر سهلا وجبلا » وقبائل باعقيلة 
الى البحر كذلك » وقبائل صوابة (أيت صواب) بأسرها الى هشتوکة » وقبائل 
(ايساكة) و (تودما) وقمائل هبلانة بأسرها »> من ادا کنضسف سفح حل‌الکست 
الى هوارة اراس الوادى قملة 7 و كل هذه القبائل تعملهامر تمة الاول فالاول 


)١‏ من معانی الرقاق بضم الراء الخبز الرقيق 

؟) يزعم تعذن الناس ان أول من أمر بها هو الاستاذ محمد بن ابراهيم 
أعحلى ااتوفی عم ۸۱۲۷۱ مع ان التكلم على انكارها من العلماء كان قبل ذلك 
بكثير كم رأيناه فى مختصر المدخل ليعذى الحزوليين 

؟) كثيرا مايشرجم الونقون كلمة تافراوت بكلمة الزابة ».وأحسب انهم 
يقصدون ترجمة تافعراوت الى الميزاب ولكنهم صحفوا اللفظه العم بية(الميزابة) 


- ۲۵۵ - 


عرحسب مارتبه لهم الشیخ المرابط المذكور » فاول الناس الجرفة (تاكانزا) 
اسفل الوادى فقط » ثم يتبعها غيرها بنظام مازال معمولا به 

ولما شيعنا المر‌حل الموماً البه ءانفا منصرفين من لاد ايت حامد الى(ازاريف) 
خائضسن أرضا<وماء ذات مرارع ومباموربا > الان و صلناه‌عند المغرب ودخلنا 
المدرسة الشبية (الازاريفية) ذات العلوم الجمة , لرجال ذوى همة , فوجدنا 
مدرسها الفقمه المقرىء المجود الاستاذ سبدی محمدا الذی شارطه سيدى الحسن 
على عادنه للدراسة » فرحب نا » وفرح غاية الفرح والسرور › فلما فرغ 
الناس » من قراءة حزب المغرب على العادة » استدعانا الى محله فى المدرسة ٠‏ 
ونذاكرنا ونساءلنا »> وقص علننا من آخناره » فسالناه عن عدد الطلبة فاخبر 
انهم مقدار السبعين » وسالناه عن صاحب الزاوية الفقنه العالم العلامةالصوفى 
الذائع الصبت السيد الحسن بن محمد بن الحسين الازاريفى ۰ فاخبر أنهغائب 
فى بعض شنون‌القبیلة » ولماأصبح الصباحيوم الثلاثاء وأفطر نا عنده‌تودعنامعه 
ودلنا بعذى تلامذته على الطريق ء فاخذ الطريق الحبلى الذاهب الى (ايكونكا) 
خانضينايت عيسى و (تبر‌ستکرانة) ال إن وصلنا (ايكونكا) فدخلنا مدرستها 
وهی بومئد مطمح امال كل زائر » ولايتعدى لغيرها كل وارد وصادرءووطناها 
عند الغروب بعد مسقة فادحة ,2 فوحدنا الطلبة مثل الجراد النتشر حواليها 
فمن جماعة على المطالعة مكبين » ومن <ماعة على المذاكرة والاحماض منكبين » 
فلما خالطناهم قامت الينا جماعة منهم ممن فى نواحینا المأنوزية » منهم الفقيه 
السید أحمد بن‌عل بلال من عنق الرمال «اکرض‌ایملالن) الايسى » ومنهم الفقيه 
السيد محمد بنصالح من عنق الاصبع (ايفيراوضاض) اگزابی - التافراوتى - 
فرحبوابنا , ولما فرغ الناس من الحزب على العادة » استدعانا الدرس صاحب 
المدرسة» وهو صاحبنا وحبیبنا وصفینا الشيخ العالم العلامة )١(‏ الصوفى 
الشريف السمد الحاجعابد بنعبد الله بنعمر التیفراسینی (الكمدرى)البوثوارى 
الوادريمى « السهر الذكر » الطب الثناء العطره , الشار البه أولا أنه مسن 
آهل النفوذ الكبير فى تلك القبائل الحبلمة والسهلية » القائم بمبايعة الشیح 
الامير المولىأحمد الهيبة ابن الشیخ ماء العینین القلقمی الصحراوى » ولما استقر 
شا المجلس أخذ بسالنا عن بلدنا وعن أحوال أعله وعلمائه , فلم يترل صغيرة 
ولاكمعرة الا آحصاها وسال عنها ء وكانت هذه الملاقاة اول التعرف والمعرفة 
سا ونه »> حتى همر‌نا بعد فى متانه الودة » ودوام الالفة والمحبة 2 ال‌حد 
تضرب د الامتال ٠‏ ولما فرغنا من تناول العساء » بعك صلاة العشساء » قدمت 
البناأوانى الاتاى على العادة » فقال لنا دونكم والاتاى » فانی تركته مند مدة 
مديدة » فقلت له ولمه ؟ ابدك الله ستقواه » فقال لشسهة فيه شبيهة بالحرمة 


)١‏ هذا حقا هو العالم العبلامة لا الذى ذكره ءانفا فرحم الله الجميع 


=> e» = 


وذلك أنه قدم على :عض العوام الذين بخدمون شه بباريس »> وسالته عن حاله 
وحال السكر » فأخبر نى انه معصور بعظام الجيف وغيرها » معقود بعد ذلك 
بالدم المسفوح » فى أخبار غير ذلك غريبة منكرة » فسكت » ثم سالنىمانظر كم 
أنتوفيه ٠‏ فقلت انه كما فى علمكم تكلم فيه من تقدهنا من فحول زمان ظهوره 
نظما ونثرا » تصریحا وتلويحا » فمن مبيح له ومن محرم ومن متوقف ٠‏ والكلام 
ؤمهمسهور 

ومن نفوذ الشیخ الحاج عابد المرابطى العلمى أنه يصبح كل يوم بباب 
مدرسته ازيد من عشرة ذبائح » من ثور وكيش » ودون ذلك › من المواهبالتى 
تردعلیه من القبائل كل واحدة لحاجة , فمن ذابح قصده التوسط فى الهدنة 
والهناء » وممن قصده ان كان شيخ القبيلة اوقائدا أن يوفق بينه وبين ءاخر 
أوة:ءل کذاك » اوكان منفيا لسر<ع الى داره اوغير ذلك » واقمنا بالمدرسة 
رالکو نکیة) خمسة أيام » حتى است‌حنا » ورجعت البنا قوانا » وأصلحنا من 
ثئوننا مااصاننا من وعتاء السفر من الاوساخ والادران 2 واستدعانا ناس 
كثيرون من طلبة الدرسة » خاطبين لودتنا » راغبين فی‌محبتنا » وعدد طلبة 
المدرسة ازيد من مائة بكثير ۰ وهذه المدرسة » ومدرسة اداو محمد متقاربتان‌فی 
العمارة والتدريس » وكثرة الغم‌باء » وان كانت الدرسة (المحمدية) اكثر علما 
وعملاوتحقيقا وكثرة غرباء الاباعد والاقارب » لان مدرسها كما سباتی عادم 
القرين والنظير بالسوس الاقصى فى عصره . ثم تهیانا للسفر صبيحة الائنین 
الى (ادا و محمد) وهو يوم سوقهم » فمر‌اودنی اصحابى على المقام . فاست‌متعلار 
بأن النية مذهمرفة منذ آیام الصا ال ابن عابو » فعزموا عل‌الاقامة 2 وابتدأوا 
القراءة تلك الصبيحة » فلما تودعت مع الفقيه » وتودعت مع الاصحاب وخرجت 
الىباب الدرسة » وخرجوا معى لتشيبعى بدا لهم ان لايفارقونى » فازمعوا 
السفر » فوبختهم وقلت لهم لاينبغى أكم ان تذهبوا معى بعدما ابتداتم » وذلك 
عاروسبة بينكم وبين الشسبخ » فابوا أن يقبلوا منى الا المصاحبة , فذهبنا <ميعا 
بعد عاشرة النهار , والقيظ بحرق الصخور » والاقدام تغوص فى الرمال الحارة 
والسافة بعيدة » وأنا فى ذلك كله متفكر مهتم , فما انفصلنا عن الدرسة »الا 
وراكب بغل قد لحقنا فى طريقنا ٠‏ فوقف وقال ليركب معى احدكم » فقلنا 
له‌اختر أينا شلت » فعینتی من بينهم » فقلت على سركة الل» » فركبت معه ٠‏ 
وكفانى الله تلك المسقة الفادحة ۰ وأصحابى يستبقون خلفنا » الان وصلنا 
المدرسة (المحمدية) قبل العصر . والسوق مشرف على الا نفضاض , فدخلناالمدرسة 
وسألنا عن صاحبنا الفقيه السبد محمد الاكمارى » فخرج الينا » ورحب واجزل 
الضيافة أداها » الى ان ا<تمعنا بعد بالفقيه الشیح سیدی محمد بن عابو (بدذلك 
بدعی) صاحب المدرسة 


بذ من حباة هذا الشيخ الفذ 

هو الفقيه العالم العلامة المحقق , حامل لواء المعقول والنقول » وشيخ 
الجماعة بالسموس الاقصى فى عصره » الذى لم بنرك فيه لقائل مابقول » مالك 
العلوم وامامها » وذروة كل مجد وفخر ورئاسة وسؤدد وسنامها » اخذ عن 
والده السسيد "محمدرفتجا)آوعابوا (١)القراءاتالثلاث‏ لنافع واب نكثير وأبى عمرو 
ابن العلاء البصرى ,2 وتصدى لاخذ العلوم من نحو وفقه ولغة وءاداب وتفسير 
وحديث وغير ذلك » عن سيدى سعيد الشريف (كذلك يدعى) وهوالفقیه البركة 
الولى الصالح السسد سعيد الشريف الكثيرى أصلا الاداو محمدى سکنا ومدفنا 
حنى تخرج عليه فى عدة فنون » واخذ ايضا عن العلامة المتفئن شيخ الجماعة 
فی‌زمانه السبد محمد بن على البعقوبى الهبلانی ء ثم ارتحل الى مراكس فى 
حدود التسعين ء أول خلافة الول الحسن بن محمد ٠‏ فأخذ عن علماتها » وعمدته 
منهم شيخ الجماعة بها العلامة المحقق الصوفى الي بانى الشیخ محمد بنانراهيم 
التكرورى السباعی » وتجول فى البلاد السوسية مثافنا لعلمائها ۰ آخذا عنهم 
بقريحة وقادة » فى الاستفادة والافادة » ولما توفى شبخه الشريف المذكور فى 
نحو عام 95؟١ه‏ تصدی للتدريس فيها وقد وقعت بيله وبين ولد الشريف 
المد مود ابن الدعردف منافسمة » أدت الى التباغ » فتنحى له عن مدرسة 
والده» وسافر لمراكس كما ذكرنا » ثم رجع بعد سئوات ال هستو که » ولما 
مر أبوعلى الرابط السسد الحسن بن آحمد بن محمد التيمكيدشتى » وهو ولد 
شيخ الشريف الد كور » وباشارته نی هذه المدرسة بهستوكة » نزل فى المدرسة 
وسال‌عن نلامذه انم ف <صوصا اافقمه ادن عادو ,2 فآخسر بأنه تنحى لاولاد 
الشريف » كما ذک نا انفا , فبعث اليه وال ولد الشر نف السید محمد الذ کور 
ففال‌آوج۱ لیدرس کل‌واحد هنکما هری » ففعلا فأعجبه این‌عانو فى تحقيق 
الفذون » وادارة الشمخ خلبل وغره من الفنون > وتحصیل صوره على ما نیقی 
ودرس ایضا بمحضره فنونا شتی من بيان ومنطق واصول , فوجده علامة حاوبا 
ووعاءلا بنبغى ان بو کاً عليه » فعننه متصدرا للندر س » فاقام فی المدرسة ما 
يناهز أربعين سنة » ولم بعطل فى خلالها من غير عذر من مرض أوغيره يوما 
واحدا » وله همة عالية وولوع تام بالتدريس » مما يتعحب منه فى ذلك » وربما 
يسافر متلا الى (أولاد دا<و) بهوارة لتعهد مزارعه وآغنامه هناك يوم الخمسس 
متلا » فيجىء بوم السبت دكرة لسرد الدروس ۰ مارابداره فى طر بقه فلا بعر ح 
عليها » ولایسال عن أولاده ولا عن أى شىء هن أموره ء الى ان بدخل الدرسة 
وبرىعند دخولها حینئذ متفر الوجه » عليه لوائح الهمة بادية , لابتکلم ولايكلم 
سبع وضوءه سرعة » ویصفق على عادته لاجتماع الطلبة عليه للتدريس ٠‏ 
فاذا فرغ من أنصبة التدريس , ارتد له لونه » وبدت على و<هه ءاثار البهوحة 


١)ابن‏ ۶ بو وأوء! شىء واحد وأوهوابن الشلحة 


= ا = 


والسرور ٤‏ فمتكلم وبتحدت ويسال عن تقد يم الافطار » وهذا ده 4 وله زر حمه 
الله همة عالمة وسياسة فى جميع أموره سامية 


ددر امد ختام كل متن وفن 


اعلم ان الشسخ السید سعيدا الشريف شسيخه المؤسسس لهذه المدرسة ٠‏ قد 
نصب كل متن بنصاب (۱) مناسب المقام قلة وكثرة » باعتبار صعوبة المتن و كثرة 
صوره ومعانيه اوفروعه » وسهولته بضد ماذكر » وباعتبار الازمنة ایضا ٠‏ 
مراعيا للعواشر وآيام العطلة » مثل الخميس والجمعة فى كل أسبوع » فنصب 
الشیخ خلیلا على ان بختنم ندریسه فى عامين » والالفية على ان تختم فى عام ۰ 
والمرسالة كذلك على سنة » والتحفة على سمئة ء وابن عاشر والزقاقية والقنع 
والرسموكية والسملالية على الفرائض والحساب والاجرومية على لانة اشهر 
والتفسير على سنة كاملة , والبخاری على شهرين » لسهولة امره عندهم » وجمع 
الجوامع ٠‏ والتلخيص عل‌سنه , وقس عليه جميع الفنون » فيتحرون فى الختام 
السنوی عيد المواد النبوى , فاذا جاء المولد مثلا والانصبة كثيرة لايمكن ختامها 
فى نصاب واحد فى ذلك الزمان القصير <معوا بين نصابين وثلاثة » ليتفق لهم 
الختم فى حد محدود لازم عندهم » وكذلك انتشرت (۲) هذه الانصبة فی‌آقطار 
سوس وماحولها , لانتشار طلبة هذه الدرسة فيها » ولذلك غلب تجاح طلية 
هذه المدرسة اکثر من غيرها » وتخر<هم فى ست سئوات فى العادة المطردة 
عندهم » ونبغ منهم فى شتی الفنون عدد كثير » حتی احصى جميع من تخرج عل 
الشميخ ابنعابو من‌عام ۱۲۹۵ ه الى عام ۵۱۳۳۰ فوجد نحوا من ستمائة(۳) 
عالم » وهو آمر لم بعهد مثله الا لادی مدين الغوث » والشسيخ سيدى محمد 
ابن ابراهمم التامانارتى » فيما سمعنا فى زمانهما » لان المدرسة لاتخلو عمارنها 
دائما من نحو مائتى (5) طالب من اولاد الاغذياء والاعبان من الاشياخ (الرؤساء) 
والقواد والعلماء » واكثرهم غرر باء من نواحى مراکش اد کالة وعبدة والشباظمه 


)١‏ يعنى بتنصيب الانصبه تقسيم المتن الى دروس 

۲( بتتیم هذا اانظام عند س‌دی مسعود المعدرى , وعند سيدى الحسين 
بيبيس » وسیدی الحاج عابد ولااعلم لهم الان رابعا 

؟) قعدت يوما مع سيدى الحسن بن مبارك الباعقيلى نحسب من أخذوا عن 
ابن عبو فلمنصل معا الا نحو ثلاثين وحزر المذكور تلامیذه البارزين بنحو 
ستين كم حزر جميع من یمرون أمامه بنحو مائة ونيف على اكثر تقدیر 
ولكن هنما امرجم ریما كان اعسرف 

؟) حدئنی السيد احمد بن الفضيل الكرسيفى الذى عاصر الكاتب هناك ان 
الطلبة اذذاك ام يتجاوزوا اربعين والعهدة عليه 


> = 


وحاحة ومتوكة ووادى سوس وجبالة وابت باعمران وباعقيلة ورسموكة 
ونمزنيت وءامانوز الى <هة القبلة » وغالبهم لايعرف الا باسمه » والكل منهمك 
على المطالعة والمذاكرة » وكل فريق وطبقة وسن واصحاب فن واحد يجالس 
اخاه » ولابسال احد عن احد لكثرة الاشتفال والهمة والغبطة والتحصيل » ولقد 
أقمت فيها ازيد من أربع سنين ماعرفت اكثرهم الا معرفة الوجه والشارة » 
سوى آهل مجلسى ومذاكرتى ومطالعتى حتی حصلت بينى وبين اكثرهممنافة 
علمية » ومساحلة أدسة » واستحكمت حيلئذ المعرفة » واستحكمت الالفة ٠‏ 


في اوله الشسخ سيدي سعيد الشريف 
مؤسس المدرسة وباننها 


هو الشیخ العالم الصوفى العربانى الول الصادق العابد الشريف سيدنا 
معد بنأ<ود اأتوفى نعو عام ۵۱۲۹۲ الکتری قبيلة الودردمى الهشتوکسی 
سكنا » نسسة الى كثير من احفاد سلالة المولى ادريس بن ادریس » وأخوانهم 
لازالوا معلومين بفاس بالشرفاء الكثيريين الى الان » انتقلوا من فاس فى أيام 
ایقاع نی العافية بهم ء وسکنوا كفيرهم <مال سوس الاقصى مما دل الکست 
ثم انتقل الشردف هذا الى سهول هشتوكة مسستوطنا مع والديه » ونشأ فى عفة 
وزهد » وتعلم ونجب » وتحول للاخذ عن علماء تلك الجبال » الى ان أدتبه 
خانمة المطاف الى زاوية (تشمكمدشت) بهوتان (مانوزة) فى حدود الخمسسن بود 
الائتین والالف » لدی السمیح الول العالم الصوفى « شيخ مسايخ سروس فی‌وقنه 
السيد آحمد دن محمد بنا :راهيم الیه‌ونی اصلا » الایسی وطناومسكنا فلازمه‌سدن 
عدة ال ان آحازه وآارسله الى راداو محمد) وآمره سناء مدرسته هذه » فامتتل 
أمره » فانثالت تلك القبائل عليه معتقدین له » وی المدرسة الاو » ثمالتانیة 
متصلنین ۰ وبينهما سكةلمرور غنم‌ومواش مسورتين بالتین الشوکی «اکناری) 
وکان استبطان الشر یف آهذا الوضع ونناء هذبن المدرستين عام ۵۱۳۹۰ قبلوفاة 
شبخه المه‌ونی سمئوات » آواسط دولة السلطان عبدالرحمان بن هشام الف .لال 
ومازالت المدرسة تنمو شيا فشیئا الى ان بلغت ما بلغت » وی الشیخ داره 
اأواسعة ازاءها 2 مما بل الشمال الى الغروب 6 وسی الصومعة المانلة فى 
الهواء » وحفر البير الو<ودة الان عن يمن الداخل » وبنى ازاءها برمة وقود 
نس‌خین الماء للوضوء , ءل عادة مدارس سوس ومسا<ده » ومن خصائص میاه 
هذه المير ان ماءها حلو عدب فرات » مخالف لمباه هشتوكة , فانها كلهاملح 
فسیحان الحكيم العليم » بل اعتقد اكترهم أن ماءها يثير الفهم » وبيفتح القلب 


= ۳۰ ب 


وينشطه » فلذا كان اكثر الطلبة يتخرج متفننا فى شتى العلوم » فی‌اقصر 
مدة » من‌ست سنی الى عشرة ۰ ولاغرابة فى ذلك » وقد ذكر الحكماء والفلاسفة 
انالاهوية تؤثر » وذكر السشسيخ البوسی فى محاضراته مايفيد ذلك 


( فصل ) 
في بعض ما تعلق بهده المدرست زبادة على ما تقدم 


ان لعمارة هذه المدرسة ماديا وأدسا أسسابا ظاهرة لاتخفى > نها أن 
قييلتها كبيرة » وهی تنيف عن اثنتی عشرة مائة كانون » مع مالها منالغنى 
الناشىء عن‌ارض طيبة صالحة للزراعة » ومر كز سهل معتدل الهواء حرارة 
وبرودة » متوفرة فيه اشجار الهرجان وغيره » الواقع بالغابة المسماة (ادميم) 
فلهذا توفرت خراتها » وكثرت اعشارها وزكواتها , حتى ان مطاميرها الواسعة 
الکثرة تملا قمحا وشعيرا » وعدد المطامير التى بداخلها وخارجها الى جهة السوق 
أزيد من (مانيءن مطمورة » كلها مملوءة زرعاء ومن تلك الطامر مايكفى زرعها 
وحجده لقوت الطلبة فى السنة كلها » لكسرها وسعتها » كالمطمورة النى بياب 
الطبخ الداخل وغم‌ها , آما ما تفرضه القببلة من ذلك » فانها تفرض لازما 
المها ثلث آعشارها » ولابقطعون منه حبة واحدة » بل بوفو نه لما بخافون من 
اصدار القوانین المتقدمة » وغيرها ومن الصانب التى تحل دمن استهان 
بالحرمات » فهذا الثلث » لکثرة القبيلة و کثرة غنی آهلها 2 وتوفر زروعهم 
یکفی فيه العام الواحد لقوت سنین عديدة » ويفرضون آبضا احارة الامام 
الدرس ء السماة عندهم بالشرط روبالشلحة الاحضار وهذه الكلمة متقاربة 
مع كلمة الحضر للتلميذ كما سبقت الاشارة اليه فیما تقدم) » وهو صاعلكل 
ككانوزء وواتيمة كذاك هزالسون وولتيمة وتسمی‌عندهم آقشور منالهرجان 
(أركان) اوادامه » ومقداد صاعهم يزيد على عشرين صاعا نمویا » ومقدارالولتيمة 
يقرب الآن الى المكدال الحددث المسمى (لبترو) وهذا الشرط بستاثر به الفقيه 
المدرس ا<ارة له على عمله وخدماته للطلبة » واما الاعشار فهى محبسة على 
الطلبة طلبة العلم خاصة ء لكنها ال نظر الفقبه » وتحت سيطرته » بفعل فيها 
وفى صرفها مایشاء ويختار 


ومن تلك الاسباب نفوذ الفقيه الكثيرى فى القبيلة » بل وغيرها كماتقدم 
أولا » فانه لا يقدر آ<د على الخالفة فى خدمة هذه المدرسة وغرها» مما 
يتعلق باهلها , فتأتى البها وفود الطلبة من جميع الاقطار . فلا بسألهم سائل 
ولایتعرض لاذايتهم احد » ولو کانوا جناة ٠‏ 


۲۰( = ۳۰ 6 = 


اقا مكرما بر جا من ار 
ختمنا الشسيخ خلبلا ثلاث مرات وهو الاهم عندهم . والتحفة كذلك > 
والزقاقية اردعا والرسالة وابن عاشر مرارا » والمقامات الحم‌برية كذلك > 
و<مع الجوامع لابن السبكى مرارا )١(‏ » ومتن مفتاح التلخيص فى فن البيان 
والعانی والبديعمرارا (۱) + ومنظومة الاخضری والتفسم مرارا (۱) والبخاری 
مع ابن أبى جمرة والاربعين للنووی کل سنة » واصول العقائد مدل السئوسية 
وغيرها مرارا (۱) » ومنظومة السلم مرارا (۱) » والحساب والفرائض مارا 
وفن العروض کااخزرحبة والحمدونبة والدمنهورية مرارا )١(‏ » والفية ابن 
مالك والفبة العراقى والاجرومية »> والیشات مرارا (۱) والورقات لامام الحرمين 
وغر ذلك ء وآما التنجيم کالقنع وروضة الازهار للکادییری › والم‌بع المجبب 
وغير ذلك ف ىكل عام لابد منه 
. 3 م ۰ 
( فصل ) في ذ کر اسباب تبسر العلوم و آخذها بسهولت 
وق رهن وصير بهذلا المدرميت 
اعلم وفقنا الله واياك أن آسباب نجاح طلبة المدرسة رالحمدیت) كثيرةء 
منها معرفة هذا الشیخ المدرس بكيفية ادارة العلوم عل حشقتها عند التدريس 
املاء o‏ ور<احة » لاسیما العلوم الفقهية والنحوبة » بحيث بطوی مسافة 
من الصور الكشيرة فى خلمل فى مسافة قرببة » باختصار لفط » وتادية 
سنى , »> وافهامه كما بنبغی » و کانه بفرغه تحقبقا فى قلوب السامعين » فلايمل 
٠‏ آوبصور مشكلا صعا 2 أو جل لخر الا ويجهمة السام + و 
E‏ وكلامه العذب » فصارت تضرب به الامتال فى ذلك كله » بحيث اذا 
وقف ملا عل الباب العسره فر وعه وصوره و تفاصله 6 كببوع الاحال, وباب 
الصلح 7 نقدم توطنه فى جمبع قواعده وعلله الاحمالية 6 البئی عليها جمیع 
مسائل الباب النفصصلية » قاعدة بعد قاعده » وعلة بعك علة » فى ارشق عبارة 
وافصحها ٠‏ واخصرها بالعربية والسوسية فى اسرع وقت » من غير تكرار ممل 
ولاشحنح ولاتململ » وهو فى كل ذلك يشير الى الطلبة بيده الكريمة لیر تسم 
جميع مابلقیه عليهم فى قلوبهم » وهم أيضا ينظرون اليه باعين مفتحة أجفانها 
داهنة احداقها > بادية عليهم امارات التحفز والاستعداد » والتوئب نحو الشیخ 
لاستمداده < ولا بلقی مسكلا الا واخترق الآذان الى القلوب موضعا 7 وسقى 


(١‏ لت بش القاریء هذه المرار دوم دصل ماياتى منطاب أخذ هده المدونأدضا 
من (تيمكيدشت) فان‌حذق الكاتب المعلوم وتحصيله للفن تكفيه فى قراءته 
مرة أو مرتان ولعله انما بريد التسرك باعادتها من (تبمكدشت) 


= ۳۰۹ = 


رياض الالباب » مرتعا فلايفرغ من تلك المقدمة المسوطة » الا وباقى الباب مفهوم 
مسهل للسامعين » مع ما تلقوه من التحصيل العظيم فى ذلك » وبعد الفراغ 
منها بنساح فى نصاب الباب »> كأنهرسحدون)بل عاصفة لاتہقی من المششكل و لانذر 
وقس عرذلك أبواب العبادات كالمئسيات » وابواب النكاح » لاسيما الطلاق 
وتجزئته » وباب العتق ومشکلانه . وأما فن النحو فهو فيه سيبويه . فاذاوقف 
مثلاعلى باب كثير الوجوه ٠‏ مثل الصفة المسبهة » فلا يقف فيه متفكر احتى يول 
<میع و<وهه الى ازيد من مائتی وجه ء ما بين صحيح وضعیف › ثم بعد ذلك 
بندفع كالسيل فى تقرير الوجوه وتحقيقها . ترجيحا وقبولا » وردا ونسبةالخ 
واذا وقف مثلا على التمرين فى باب الاخبار ٠‏ يفعل كذلك ويفرع جميع وجوه 
لباب وقواعده » مما يتعلق : (الذى) وفروعه من تثنية وجمع وتذكير وتانيث 
ومطابقة الجمبع وب (ال) وفروعها كذلك » ويوصل الو<وه الى ازيد منثلاثمائة 
وجه 2 من غير تململ ولا تلكىء فلا نسمع منه الا : فاذا قبل لكاخبرنى بكذا 
من قواك کذا ء تقول آه كذا وكذا الخ ٠‏ أو باب التصررف مثلا فيفعل جميع 
ذاك فى <مبع ما أشكل منغير كبر مشقة ولاعناء » بل بتؤدة وتأن ووقار 
والحاصل ان الشيخ محمدا بن عابو رحمه الله مما يفتخر به المغرب عل 
المسرق عل الاطلاق باتقان »> ومنها ان فى هذه المدرسة ممن بجر ح من العلماء 
على الشسيخ أزيد من أربعين متفرغين للتعليم » فما شنت من نوع او فن فىأى 
موضوع فاذهب الى من دمت منهم . فكلهم مستعدون للالقاء والافادة » فی‌آی 
وقت ابلا ونهارا ٠‏ فلا تلقى منهم منعا ولااباية ولامللا ولاعذرا » لوصاهة الشسیح 
لهم بذلك , فيد المبتدىء والمتوسط والنتهی بفيته عندهم فى جميع الازملة » 
فلا يرد ويجد منيسرد )١(‏ الفنون الادبية ٠‏ ومن يملى عليهمايريد » ومن‌بباحثه 
فيما آدمکل عليه فى <میع الفئون والعلوم > فلا يفقد شا آبضا من أدوات 


الفهوم 
(فصل) 
ف عادات المدرسي ف الما کل وغيرها 


عام أن أأمدرسة 4 مان عبر ها من‌الدارس اأبسدوسسية > أماء يقمن شمدون 
انطلبة بكرة وعشيا » ولهن مأوی يأوين اليه » وللمدرسة مطبخ واسع فيه ءالات 
)١‏ اسرد فى عمرفهم التلاوة وااعادة ان تكون اإتلاوة من كتب الادب فى 
أوقات العطل فى الاسبوع يتلو التلميذ فيرد عليه الاستاذ ويناقشه أحيانا 
فيبقى كذلك و او طوال اأذهار أو الیل أوهما معا فيستقيد التلميد معرفة 
ضبط الفاظ المغة وتطبيق القواعد مع زوال الخجل عنه وسرعان هایتقدم 
ان بابر على ذلك 


الطبح من قدر وقصعة وءالات صنع الخبز (أفلون) » وقماقم اكاء وخوابيه 
وجوابی الكسكس »> والكل من عمل النحاس الصفر » سوى المخبز (أفلون) ٠‏ 
والقدر كبيرة جدا » وکترا ما رايت بعض الكلاب يتسلل فيتظلل فيها علد 
القبلولة فى اأهوا<ر » وقت حمارة القبظ » اننهازا لفرصة قبلولة الآدمسن ٠‏ 
والعادة فى مناکلهم ان تصبح الخادم » وهی ررقبة وبئاتها الاربع » با تّالكيال) 
اومنو (نسسبة الى قبيلة اداومنو القريبة هناك) » فى الساعة السمادسة صباحا 
فيصعن الحساء » ولابد منه » من ذرة اوشعير أوقمح » فيفرغنه فى قصاع عظيمة 
فيتناوله بالحسو من أراده » واكثر من يشربه من الطلبة فقراؤعم » واما من 
كانوا منهم موسرين فانهم يستغنون بصنع الاخباز مع السمن والعسل وزيت 
الهمرجان (اركان) والاناى والشعرية » ونحو ذلك والافطار به فى بيوتهم » ثم 
بعد ذلك تنص القدر الكبيرة لتهبىء الكسكس حوالى الساعة الثانية عشره» 
فینددم الله دن آراده »2 ومن لم سرد أن بتناوله مع الجماعة يذهب بحظه منه‌ال 
بيته » ليادمه بما بشاء من زیت زيتون او هرجان او مرق او غير ذلكء وباخده 
«مغراف كبير يسع نحو كيلو ولا یتعداه » وغااب الناس لاباختونه منفصلین 
لاعتقادهم أنالبركة فیوضع الابدى متوعةءایه , وأما مابتناولونه عندالعصر 
ويسمى بالشلحةر(اوزدويت)و بالعر بية الدارجة العكبية(١)فان‏ القبيلةتاتىاليهم 
بالشلحة (اوزدويت) وبالسرببة الدار<ة العكبية )١(‏ > فان القبيلة تانی المهمد 
به مناوبة فى الداشر والقری » على ترتيبهم فى ذلك وكلما فرغت قر به ابتدات 
اخرى » الى آخر القببلة » ولابقطعه احد حذرا من ان تطبق علبه القوانين الصارمة 
الموضوعة فى ذلك » ويحضر عادة عند صلاة العصر » ويكون عادة خبزا ياتون 
به بعدد الطلبة على البهائم او بالقفاف على رؤوس الناس . ومازاد او نقص من 
عدد الطلبة بعلم به المقدم » ليزاد فى الخبز او ينقص منه ٠‏ فرحم اللەتلك 
الهمم العالبة ٠‏ النى عرفت مقدار العلم فشجعته , ثم اذا حان وقت الغروب 
تصدت أمرقية آیفما لصنع الكسكس لعشاء الطلبة » فلا يؤذن العشاء الا وهو 
مفروغ منه » فاذا خمرج الناس من مراجعة الدروس تناولوه على نحو ما تقدم 
(فصل ) 
في کف الذا کر و الطالعی عندهم ومو اضعها 

کل زمان و کل مکان عندهم صالحان للمذاكرة . الا أن الطالعة الر‌سمية 
اللازمة عندهم » والتى هى با مناوبة عند كل فريق » لاتکون الا فى الموضعالمسمى 
بالمجلس الكبير » وهما مجلسان بناهما الشريف الكثيرى رحمه الله‌عام 2۱۲۹۸ 
بسمى آحدهما المجلس الاعلى . لعلوه وارتفاعه واتساعه فى ارجائه ونواحيه 
وله أعمدة كبيرة هائلة ماثلة فى الهواء » وأركان متبنة » و نصفه مسقف‌والباقی 

)١‏ الذى يوكل بين الغداء والعشاء يسمى اغة الهجورى بفتح الهاء 


- ۳/۸ = 


هوائى » وفيهأشجار اللیمون والاترج فى منظر طبيعى بهيج . وهو مجلس 
الشسوخ والنتهین . والاخم المجلس الشمال السقف كله الخارج بابه الى محل 
برمة الوضوء » هو مجلس المبتدئين » فتذهب كل طائفة الى مجلسها » عند 
المطالعة ۰ وتفصيل ذلك ان من اتقن الشيخ خليلا والتحفة والزقاقية والنفسر 
والحديث والاصول والمنطق والفئون الادبية والفرائض والحساب والتنجم 
والتوقيت والتعدیل وغير ذلك من الفلون العلمية » يسمى منتهيا » وموضعه 
رسمبا المجلس الاعل المنمق المسمى مجلس الشسبوخ » فلا بتعداه » لان غره معرة 
عندهم » وأما المتوسطون والمبتدثون فمحلهم المجلس الثانى » ولايتعدونه إلى 
5 
وینقسم الجميع الى اکثر من عشرين فرقة بحسب مطالعة الانصبة » 

وکل حزب بحزبه » و کل‌قرین الى قعرينه » ففعريق الرسالة مثلا مع مثيله ٠‏ 
واصحاب ابن عاثر والا<مرومیه والالفية متضامون الى بعضهم » وكل واحدمع 
أخوانه لابطالع الا مع ق نائه ولایدخل مع غيره 

آما استداء الطالعة فهو من وقت فراغهم من قراءة الحزب بعدالمغرب الىاذان 
آلعشاء » فیصلون ویتناولون عشاءهم » ثم ينصرفون الى بيوتهم للمذاكرة 
والطالعة ابضا فى مواضيع آخبری ال منتصف اللبل أوما بعده » فباخذون 
مضاجعهم للاستراحة بالنوم (وكانوا قلبلا من الليل ما يهجعون) » ثم یقوم 
الحمیع قبل الفجر ساعتین أو اقل أو اکثر للاستعداد المادی والادبی » فلا 
تسمم حینند الا دوی القراءة والطالعة ولاتبصر الا صیص المصابيح فى 
البیوت » وهكذا كانت تلك العصور (۱) ولکن صارت فى خبر كان ,كما 
قال الشاعر 


ثم انقضت تلك السنون واهلها فکانها وكانهم احلام 
تست 
في ذ كل اخبار الشیخ ر حم الله مع من تخرجو | علي 
اذا تخرج طالب , وانتهى من طلبه » فان رضى بالمقام فى المدرسة 
والاشتغال بالتدريس ونشم العلم فيها سائر أيامه فبها ونعمت . وان أراد 
الخروج للمدارس الافاقبة للمشارطة » أو القضاء فى القبائل . فانه يذهب 
الى الشمبخ » ويطلب منه ما أراد عل ما آراد » فان أراد القضاء فانه يكتب له 


)١‏ هذا الذى ذکره الكاتب شائع فى جميع الدارس السوسية بهذهالكيفية 
و تحت نظامهآخذنا بدور نا فی‌ابغش ان و بو نعمان و تانکرت ولاتزالهده الكيقية 
معمولا بها فى بعذى المدارس العامرة 


= ۲۳۰۵ = 


الى قاضى المخزن مدينة ررودانة) ليقيمه نائبا عنه فى بعذى القبائل الستشی 
بطلبها » ان كانت خالية من قاض . فاذا وصل كلام الاستاذ ابنعابو رحمه 
الله الى القاضی » ذلايسعه الا أن يمتثله » فيكتب ظهرا قضائيا على القبيلة 
المی طلها الطالب » ويذهب اليها نائبا بلقاضيا فى الحقيقة . لان قافى 
رتارودانت) وان كان فى ذلك العصر قاضبا شرعبا مخز نبا » الا ان شوكة 
هوّلاء العلماء شديدة قوية » فلا يرونه فى نظرهم الاالعوبة . فتلامذتهم هؤلاء 
آول‌عندهم همه ع و 4 تخرج على بك نسخنا هذا کترون 6 وتولوا القضاء عل 
مثل هذا النمط » مثل تلم‌بذه العلامة المتبحر المتفئن الاصول العقول المنقول 
علامة الزمان السبد الطاهر بن محمد الاعبلاوی (العبدلى الاداو محمدی) 
الدرس القافی بمدرسة (الفتايح) بقبيلة ابت یعزی . والعلامة السید آحمد 
التنانی الدرس بمدرسة رسیدی بدير) فى آبت عمرو ء والعلامة السید مبارل 
ادن عسو ااولیافی الامحمدى المنوفى تا کادتر عام هه وغر هم من فحول 
رجاله » واذا آراد الخروج ال بعض الدارس یکتب له الشسبخ الى ١ر‏ با بالمدرسة 
مثلا من شوخ او نفالیس فیذهب اليها فلا بصده عنها صاد » ويدرس فيها 
ال أن ينال ما قدر له من الشهرة 

ولما قضت الوطر وحان وقت التر‌حال والنقلة من هذه الدرسة‌البار کة 
وااسفر » واستوبت بعدما استحوذت عل‌ماف‌ها من‌اذفنون من آوطاب افذاذها 
من ر<الها » وحصلت عل بغبتى ومنیتی من فطاحلها و کمالها » خاطبت النسیخ 
بالتشر یف بالاجازة بما عنده نقلا وعقلا » فلبانی بعد مراجعات كثيرة نظما 
ودرا وبول سرد ذلك , ونا طاب القلب ٠‏ وصفا لباب اللب 0 استقدمنی 
لداره ب رابت‌ولیاش) وبینها وبين المدرسة نحو خمسة كيلومترات صبيحة 
يوم اأ<معة فاح دی الحجه عام 6م قذهبت وفى معبنى عشرة كيلوات 
من‌اللوز القل 6 جاءنتی دن الملد ¢ فذه.ت بها المه 4 ولمادخلت عليه ۰ و معه 
ناس‌من‌آعیان القبيلة ٠‏ وسلمت ۰ کانه کاشفنی على ماعندی » فناولنی‌مفتاح 
بيت اشارة الى وضع ذلك اللوز فيه واخفائه عمن عنده » لكثرة دغبتهم فيه 
وشره اهل تلك الاقطار السسهلية المه » لعدمه فى بلادهم > وقلة حیاتهم فما 
«شتهون ء ولما تقدمت لفتح باب البيت استصعب على , فقام أحد الاعیان بفتحه 
لتور نه عليه 2 ودخلت الاوز وراءه » فاختلس منه شیا ضاحكا ممازحا ,2 
فسكت عله ٠‏ وخر<ت فجلست يعدا منهم » لما يجرى بينهم من المفاوضة 
السسرية » فلمافمغوا آشار الى الغقه 2 فتقدمت ماثلا منتصسا بسن بدبه. فأشار 
الى بالحلوس ۰ واخذ القرطاس والدواة » فشرع بسالنی عن احوال بعد الاجازة 
والسفر البلادی » ویوصینی بعدم الانقطاع عنه مشافهة ومكاتبة » ویوصینی 
بنشر العلمو به » والانهماك على ارشاد السلمین » واصلاح ذات بينهم » وفصل 
نزاعهم مقتفی الذربعة المحمدية من غير شطط ,2 دون تفربط او اقراط 


= ۲۳۹ ۰ = 


فى<ميع الاهور ء وآوصانى بالتنبه آهذا الزدان الحاضر ۰ والمجاراة معه دون 
معاکسته » وانتدنی فى قولهم فى الوقت 


و کالسیف ان لابنته لان حده وحداه ان خاشنته خشنان 
وقول ابن الفارض رضی الله عنه فى عدم التقاعد والتواکل والتسویف: 
فسر زمنا وانهش کسرا فحظك ال سبطازة ما اخرت عزما لصحة 


واوصاای ام فع الومة عن <مبع خلق الله » وانشد عل ذلك 
وکل ما قد خلق الل له وما لم یخلق 
5 4 هم ک2 م 7 مفرقى 

وقول بعضهم 

وقائلة لم عرتك الهم سوم وأمرك ممثل فى الامم 

فقلت ذرينى عل حالتی فان الهموم بقدر الهمم 

ثم أمر عبيده تقديم الفطور » فقدموا مائدة فيها خبز حنطة » فی‌اناء 
مغمور بسون وعسل »> وهو المسمىعندهم ب (الرفيسة) فتناولناه » وقدم 
البنا حليب نیاق » وهن آمامنا فى حوش واسع الار<اء »> مع غيرهن من الانعام 
فلما فرغنا من الاكل ناولنى الا<ازة المباركة فأمرنى بقراءتها » فقرآتهاه 
ففرح ودءا لى » وودعنى بعدما سالنى عن الطريق التى تصلح لسلوكها ٠‏ 
فقلت لهتفضل على ياسيدى بالاشارة اليها » فأمرنى بسلوك طريق جبال 
راداکاران ثم رابت باها) ثم (آأيت مزال) ثم راداو کنر) ثم (اداكتضيف) سم 
وهو الفقبه سبدی محمدبن بوهوش العلالى الهشتوکی وغيره » ممن لهم غر ض 
فى صلة آر<امهم بذوى ورانة رمحل هناك) ووصلنا بعدما وصلنا الحر مدشرا 
هم قاصدوه » فعرضموا علیذا القيلواة عند ارحامهم » فدخلنا , فقدموا لنا ما 
شفى الغليل من الکسکس واللبن الرائب » واکلنا حتی اشتفینا » ثم بعد 
قلبل قدموا لنا الخبز الرقیق مع سمن وعسل (الرفيسة) وشربنا بعدها 
كؤوس الاتای » وتوضانا للظهر وصلینا » ودعونا <ميعاء وسلکنا طریقزاوبه 
(سيدى الى السحاب» بحرف الیل » وعرجنا علیها لصلاة العصر . فدخلنا 
الدرسة فو<دنا الطلبة مصطفين للملاة » فصلینا معهم » وهم ازید من تسعین 
طالبا )١(‏ لان هذه الدرسة من كبربات مدارس هشتوكة » لکثرة قبیلتها 
ولها أيضا تروة عظمة » ولهاسوق عظيم يوم الجمعة » برده آهل الافاق 


)١‏ كانت «دارسى القمراءات السبع عاممرة اذذاك كما كانت المدارس 
العلمية أيضا . ولم بنقص ذلك الا بعد ۱۳۲۰ه والاسسنة 58586١ه‏ المجدية 


والاقطار . وآهاه‌طاه‌ر من الزرع كثيرة » ونقرو فبها القراءات السبع وغيرها 
وستدک‌ها مع <ميع مدارس سوس فى مجموع غيرهذا ان شاء الله )١(‏ 
ولما صلينا العصر راودنا بعذى من عرفنا من الاخوان عل البيات فتعلانا 
«سرودة ااهواء 2 وذه.نا الى مدرسه (سبدی ابى المر<اء» سالكين اليها جيبلا 
کثر الاغراس «أنواع الفواكه من الكنارية (النين اشوکی» والنین والكرم 
والهر<ان (أركان) وهو اول تلك الحبال الاطلسمية مما یل هشتوکة » الى ان 
دخلنا مدرسة «سیدی ابی الرجاء) وبين الدرستین نحو اربعة عشر کیلومترا 
وهی مدرسة (المى بوزيا) (اداوبوزيا) ودخلنا قبل الغرب » ومدرسها صاحبنا 
وحببنا وصفنا , حاتم وفته الفقبه الاستاذ الفریء الحقق السید محمد 
الاستاذ الشهير الابقره‌ی الیحباوی الصوابى وهو من الوضع المسمى ايغرم 
من رابت‌صواب) فلما رءنا قام وقعد بالفرح والسرور » ورحب بنا . وکناقبل 
ذلك نمله ایام العطل كالعواشر > لکونه من أهل قطم نا 2 وعنده من الطلمة 
نحو ستين »> وفيهم تعباء » وجلهم بل كلهم من احبابنا جزى الله الجميع 
خيرا » فاقترح علينا الفقيه المذكور لما له من محبة عظيمة فى جانب اهل 
العلم » وخصوصا فينا الفسافة ثلاثا للاستراحة فساعدناه » فأقمئاها كلمح 
البصر أو هوأقرب » لما غمرنا به من‌النعم النى لاتحصی »> وأنواع المذاكرات 
العلوية رواية ودراية 2 بل وانواع المفاكهات » وكان الفقيه المقرىء الاستاذ 
الستد ادن ابن اأشساج الدميد دحود - فتحا ‏ الناظم باتينى لمجاورة 
داره لامدرمة » وابوه الشبخ الناظى المذكور هو انذی احيا هذه الدراسة بعد 
اندثارها » وانتشماها من هخالب الدهم الخؤون » وكانت له معرفة بااعشر 
الكيير مع مادو علبه من الورع التام والزهد والتقشف » وله صيت عم فى 
الاقطار السموسية » وترد عليه الطابة للاخذ من كل فج عميق ,2 ثم توفى فى 
حدود الثمانين (۲) بعد المائتين والالف . وتولى صاحبنا ولده السيد الحسن 
المذكور مرها » وكان أيذما مثل أبيه فى التحقيق الا أنه لم تساعده الظروف 
مع القبيلة » لما أصابه من اختلاط العقل ءاخر أدامه , فتلحى عنها ال‌داره 
ورتوا ساحبنا الصوابى العالى الذکور » فتول‌آهرها الى أن تحول الى مدينة 
هراک عام ۵۱۳۳۳ واستوطن باب الخميس منها ,2 وتولى امامة جامعه » 
وتصدى للاقراء فى مکتبها » وتزوج اخت الوزير ابن عزوز التطوانی » وولد 
له منها ولد » وقد عر<ت عليه مرارا فى بعض نرحاتی ال مراكس »ولازال 


6 اتصلت نتف من هذا الحمو ع فا نوی ان شباء الله ان استعين به دوم 


اخمرح مؤ'فى الخاص فى (مدارس سوس) العتيقة 
؟) بل بعد ۱۲۱۰ 


حبا فى هذا التاريخ اخمسینی )١(‏ 

ولما قضینا ایام الفميافة والاستراحة من وعثاء السفر , تودعنا ممع 
صاحبنا الصواءى المذكور » واستمطر منى الدعاء بالحاح كثير » قابضا بكفه 
على کفی » وخرج الى تشبیعی آمیالا ٠‏ واصحبنا خريتا من أصحابه ال مدرسة 
بنی فارس (فلاس) وسلکنا بين سدین عظیمین علوا وارتفاعا ولباسهما 
دروع سابقات من ادواح الهر<ان والم‌توم » وخلالهما من انواع غناء النساء 
الحتطبات ما یخجل الموصلى وزریابا » ومن الفانی مایزری بتشبیهات ابن‌العتز 
واخی رباب » من کل ذات دلال وعقائص آدنتها وادلت ها على خصمهافخصمته 
فلميبق له قلب ولالیاب » ودخلتتی نشوة ذی الحب بالذی دب فى مفاصلناء 
ولم شعر الا ونحن بباب المدرسة (الفلاسية) وو<دنا بفنائها حماعة من‌الطلمة 
الاحلة عدو اله سين ی لاء و تعارفنا , فاکلنا وش نا واشم کناالدعاء 
ور<ع الدلیل بعدما وصف لنا الطريق المسلوك واحواله وعلاماته » فالصرفنا 
شاکم‌ین ال<ميع وذ معنا الى (اداوكثير) فوصلنا الى مدرسة (اينفال) فى واد 
كر الخرات من الفواكه والکروم والتین الشوكى والهرجان » فدخلنا قبة 
فيها مدفن ول يسوى السبد المر تفى » فاذا بجماعة من طلبة المدرسة قد 
دخلو! 7 للزيارة ولامطااعة هناك , فتعارفنا , فأعلموا اث الفقه » فبعث 
المنا ٠‏ ؤسأل عن ا<وائنا فانسسنا له » ففر ح وسر غاية السرور , واضافنا 
تلك الللة أحسسن ضيافة ء والمدرسة مسحونة بطلبة ااعلم » فيها مایئیف عل 
ستین طالباء ولا أصيح الدمباح ٠‏ تودعنا معه ومع الجمبع » وكا خر‌حناعحناال 
اليمين تاركين طيريق راداکشفسف» مخافة من جربرة طالب مانوزى وقعت 
فيها تلك الايام »> وهی آن‌طالبا من مدشر رایزورزن» من قبيلة (تاسريرت) 
من (عامانوز) يسمى ابن الزيد من أيت نرحات يقرؤٌ بمدرسة افری هيلانة 
(ايلائن) ذهب الى بلده فى العواشر » وتسوق سوق الجمعة بادا كنيضيف٠‏ 
فلما خرج منه انفق أن لصين سرةا حمارا خارج السوق › وذقيا معه فى 
طم بقه منغير علم منه بأهسرها » بل ظنهما صاحبى الحمار » فلما جاء ربالحمار 
ولميجده حبث تر که مقيدا » اتبعه فى الطريق > فلما رءاه اللصان انصر فاعن 
الحمار » وت ركاه واان البزيد ازاءه من غير شسعور مله » فلما وصله صاحسه 
اخذ الحمار » و تعلق بالتلمد ادن البز بد 4 مدعا أنه هو السارق » فقال له 
ادن‌البز بد انكان الدمار حمارك فشانك واياه , والا قدعه لارنانه 2 أماانا 
فانما آناافاقی اطلب العلم » ولاینبعی لى الاشتغال بمثل التلصص ومایسبهه 
فلم يبال الر<دل کلامه » ولج فى طغیانه » وساقه مع الحمار الى آعبان‌السوق 


)١‏ قد بستفاد من ذلك ان الکاتب جمع حیاته هذه عام ۱۳۵۰ ولکن‌سیانی 
مابدل على آنه جمعها بعد 551؟5١هم‏ 


ليطبقوا عله قوانین السرقة دالعقوبة المالبة » فسالوه من أين هو ؟ وال اين 
بريد ؟ فا<.مرهم بانه راجح الى بلده فى عطلة العواشر » وطلب منهم ان‌بخلوا 
سله 4 و بوا وسلووه لام<ل صاحب الحمار » يذهب نه الى داره مقد!٠‏ 
حتی يبحثوا عنه » ويذهيوا ال اهله وذویه » ليفتكوه باعطاء الال » فذهب به 
ال‌مدشره وهو (تبزیرت) والر<ل يسوى ابن الفقر » فجعله فى بيت مظام 
والطالب بطلب منه وناشده أن سر جه فادی » فلما آقام عنده خمسمة عشر 
يوماء و امسر <ه عداآنواع التواق وا [خضر ع» ت«مل و کسم‌القند نهارا » وستره 
ال اللمل ٠‏ فلما نام الناس 2 وكان من عادة ابن الفقر ربالدار أنيقفل على 
الطالب 4 ويتام ساب الست مع آو لاده » ففتع اسر و الطالب القفل دونمفتاح 
و لا کسیر بل ثلانة "قفال هن حجد ید » تخرج على دب الدار 6 فاستل خنجرا! علقه 
فوقه » خوفا مما وقع فيه ذبحه وذبح زوحته وذبح باته الثلاث 2 أمر 
همحی نادر » وفتك ليث خادر » فلما قتل <ميع اهل الدار عمد ال شهاب 
قمس » ونتبع الخوارى والصنادق ٠‏ فاذا بخاسة مملوءة بارودا » مغساة بحلد 
غلیظ » فظنها فضة ۰ وذهب یکشف عنها » وقابلها بالشهاب » وسقط فيه 
نار » فنفط به البارود قانهدم البيت بأ<معه » وصارت الحیطان دکادکا » 
فاستیقظ اهل البلد <میعا لدمدمة البارود وحادنه » فهرع الناس نحوه‌فاذا 
منقای هائل من قتلى وسبلان دماء » وخراب‌يباب » فطلب الئاس الاسر ظانین 
اله محترق » قاذا هو لم بصب بأدنى أذى الا بعض القذی فى عیسه منوكمن 
الهروب » ووجدوه دختفیا فى بيت حطب » فلما أحس الئاس آخذ فل ةخشب 
لوز <ديدة » ففرب بها اول داخل فما اخطا بطنه ٠‏ فشقه فتقا » ولكن الله 
سملومصرانه 4 فنحا من حمامه لذلك , فأخذوه وذهوا يه الى وسط الملد 6 
وقمدوه وسااوه عن كىفىة قضائه على <مبع آهل الدار » فقص علسهم الحمیع 
مع تبات <اشه وانشم احه »> شحاعة مانوزیه مشهورة عندهم > ثم قال لهمقد 
علمت أنى مقتول لامدالة » وانا مظلوم فاخذت شاری أو سعضه » قبل ان 
تلعبوا بی آنتم وآولادکم وغلمانکم وآژواحکم » على انی نركت ورائى آسودا 
ضوار با ٠‏ لابصرون‌عمی »> ولابقنعون دما فعلت فيكم من‌القتل > فأخذوه بعدما 
استتم کلامه ۰ ونصیوه غرضا ۰ حتی صاد مثل الغر بال بالرصاص » وأحرقوه 
فلم تؤثر فيه النار » واخذ بعضمهم شلوه ودفنه » فما مضت أشهر حتی قتل 
قبهم اخونه وأبوه وعسمير نه <واعة هن قسلة آدت عبدالله 7 واسمر الحال‌عل 
ذلك › الىمأنتولمت التدريسن والامامة بزاوبة مدرسة سندی مسعود آفولوس 
عام ۵۱۳۳۲۲ فحاولت اطفاء تلك النائرة فسكت الناس مطرقبن اطراق 
الافعوان » ال أن فرغت من وظيفة سيدى مسعود عام 2۱۳۸ فهممت 
بالرجوع الى بلدى » و<معت أمورى عند القبيلة » من حبوب ولوز وادام 
ودراهم وغيرما متها للزواج من بلدة (تبفراضن) (ذات الاغراس) باماولادى 


= 15م = 


وقد خطيها عفن اناء اعدان القبيلة » فم‌دهم اولباها خائبين . ومالواال 
لوملان كير هنهم الى حنابى 7 فظن اولك الخطاب ی جمبع الظنون 6 فدسوا 
الى آولباء القتولمن (أهل نىزیرت» وهم ولد المقنول ابن دا الفقر )١(‏ فی‌حماءة 
من اخوانه » ذلما عقدت عل المذكورة فى دار هم بالبلد المدذكور 4 وحصل 
اد<ول 6 وار <اء الستور هناك > اغتاظوا وقاموا و قعدوا وآخذهم ما نفدم وما 
تاخر (۲) فتداخلوا مع آهل بلد (تيفراضن) ممن عادوا أصهارى » وهم أبئاء 
أبى العید فى الک والوقوع بى لبلا 2» عند رجوعی من المدرسة (المسعودية) 
الى البلدة » لانى ابست كل ليلة عند الاهل , فاذا أصبح الصباح ذهبت الى 
التدريس فى المدرسة . ثلما ر<عت الى الاهل » وقد حصرنى الناس ال‌آن‌دنا 
وقت العشاء » ووصلت التلعة التى بازاء مرج أبى الرغيف » وكانوا قد 
ترصدوني هناك » فما شعرت الا آنا وسطهم » فقالوا لى لابد ان تتقدم الى 
ديارنا للفميافة أيها الفقيه طوعا اوكرهاء فسددوا بنادقهم نحوى ء فساعدتهم 
مخافة الوقوع فی2۶ورآنعد هن الاسرء فذهوا بى ال (تيزرت) ووصلناها 
نحو المسماءة اأعائرة دلا » كاف ى الطريق > رما ينام أهل البملد 
لمعلا تشعی ون آوم آ<د و ی شأدی 4 فينقذ نى منهم > فلما دخلت دار ابن الفقر 
جعل بونینی على مافعل بهم الطالب المانوزى من القتل والخراب » وقال لى 
معاتبا اإنظار الى الدار التى هدمها بالبارود » لم بعد ذلك كله است آانت 
وراست القميلة النظامفية سئين » وغليتنا عليها » ثم خطت أمام اولاد اعانا 
من غير مالاة منك بأ<دمنا ء فقلت لهم انكفوا على » فانى ضيفكم 2 واقتلونى 
دون هذا اللوم والتومخ > فانكفوا عنی وأفاضوا عل سحال الانعام تل كالليلة 
الى آن اصیح الصباح «وم الجمعة 7 فلم تسشعر أحد من الناس بأسرى » فلما 
قفتا دن دعام الغداء » أدخاونى بسنا وئمقا عالما فى سطح الدار فسدوا عل 
بأقفال ثلاثة » ووضعوا على المراقمة والعسس فى السطح وفوقه . وخارجالدار 
ولم يكن للبيت منفذ تعلم منه الجهات » فتوخيت جهة غلب على ظنى أنهاالقبلة 
وقرأت «عذى أسواء الله » ونشميت اظفارى فى الحائط › ولم يكن عندىموسى 
ولاخسمة ولاشیء بلق «ااحفر » ثم <هل الحائط يندك اندکاکا »> وشهدم 
انهداما » کانما ضرب بعءرزبة (۲) فلما لم يبق للثقبة المنقوبة الا مثل الشفق 
تر كتدحتى صار واسعا ء يلج منه البعير دون عناء , > قصدا منى لذلك » ٠‏ لما 
اعلم من‌آن الناس لا رد ۵ ن معيلهم واطلاعهم عليه » فلما وسعته عل ماذ کرت 
دفعته مرة واحدة » فما شعرت بالعسس حتی رميت بنفسى فى حوش فيه بقر 


)١‏ دا او دادا کلم شلحية يراد بها تعظيم من هو اسن من المتكلم »و کانما 
يراد بها كبيرى 
۱ 


۲) افظ الثل هو (اخذه ما قدم وحدث) 
۲ الزربة بتشدید البنء و تخفیفها کالارزبة بكسر الهمزة : عصية من‌حدید 


= ۳۱۵ = 


وقد كدت اسقط على متونها فانزعجت وأ<فلت مفزعة ء فلماوصلت الى 
الارض وثبت على حائط حائل بینی وبين الخارج » وفيه الكنارية (التين 
الشوکی) اللنفة المسوكة 2 فخر<ت من ذاك كله » كأنما مشیت على سط 
الحرير والاستبرق ٠‏ ولم بصنی ادنی آذی » فلما رای العسس قوتى وخفق 
الخالفة للمعتاد »> <صلت لهم الهيبة والاندهاش . وارتعدت منهم الفرانص ء 
عل‌آنهم عملوا <هدهم ۰ وسددوا نحوی نادقهم . وارادوا الاحاطة بى کالهالة 
بالقمر » فنهاهم بعفى عقلائهم عن ذلك » لمایتخوفون من العواقب فانتهوا 
فذهبت الى ذات الارحاء (تيزركان) لانهم أصدقائى وآعداوهم » فاسترحت 
فيها قلبلا ریما بسكن الامر » وبر<ع عنى من اتبعنى من الاعداء » ثم بطلقت 
المأدناء سحنون ٠‏ حيث أن الدرسة فيهم , وأقمت هناك ایاما عند الاصحاب 
مثل الشريف مولای الحسن إن محمد بن على من نی الفقير الناماجلوشتى 
المستوطن ‹ رتیفغلت) وغيره الى ان كان من آمری مااذكره بعد ٠‏ 

ولنعد الى ماکنا بصدده . فلما خر<نا من مدرسة ر(ايثئفال)» سلكنا 
الطريق الجنوبى الايون » وطلعنا مع بلدة تسمی (تيان) وهی مسقط رأس 
الفقبه العلامة الغيور السبد محمد بن عبد الله انکشری » وأخوته الفقبه السسيد 
أحمد وولديه الفقمهدن السيد محمد بن عبدالله » واخه أحمد بن محمد » 
وادركنا الحر والقيظ ودخلناها للقيلولة . فو<دنا مكتب <امعها مملوءا 
بالصبيان التعلمین كبارا وصفارا » اکثر هم نجباء ((وعلیهم فقبه مؤدب کالاسد 
الضاری ۰ لایفتر عن الضرب والکبل والقيد والرمی با لاحجار ۰ ولایفکر فى 
ای موضع يضرب »> واکشر ما يضر بهم فى الرژوس » وتری الدماء سائلة عل 
لباسهم ۰ ولاترى فیهم الا مجروح الراس خمسة جروح فاکتر . فضلا عن 
الظهم » ولابلتفتون بمنة ولاسرة › الا ويرون الوت الاحمم ۰ ولما دخلا 
عليه فی‌مکتبه آشار علینا دالحلوس ازاءه » ففعلت فسالنی فانتسبت له 
ففر ح‌غاية الفرح 4 وقدم ماوحد عنده ٠‏ فکلمته فيما يعمل من التعدی عل 
التلاميد ۰ وطلبت منه التخفيف والرحمة علیهم » وعدم التبریح فى الضرب 
وقررت له اقاویل العلماء المتبحرين فى تادبب التعلمن وکیفیته ومقداره 
وموضعه » وتلوت عليه قول الله تعالى (الرحمان علم القرءان) ولابعلمه كثرة 
العصا والضرب ,2 وقلت له ان افکارهم اذا است‌سلت علنها الشقه الفادحة 
تصير فى داه وبله و<وود عظیم » ولاتعی شنا » ولانستفید مع عدم الطیب 
والصفاء من شوائب الطغبان ۰ ورحم الله ابن مالك حيبت قال فى الفيته 
النحوية (رطب‌نفسا تفد) . فما كان <وابه الا قوئه ان اولاد هذه القبائل 
لایستقیمون الا ہما ترى » وقد جر باناهم وسسناهم بكل سياسة » فلم ينجح 
فيهم الا الذرب والطعن »ولا ينجع فيهم الا ماترىء لانهم‌اهل خفةوطيشوسوء 
أدب» وفيهم جسارة عظيمة وتكبر وتيه فلا تلين قناتهم لغامز » الابما ترى 


د 


من المبالغة فى الز<م بأنواع السب والعصا ء والا صالوا عليك واحتقروك ٠‏ 
و ررحم الله زهيرا اذ بقول : 

ومن لم یدد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لایظلم الناس يظلم 

وابا الطيب اذ يقول 

اذا انت اکرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللثيم تمردا 
ووضع الندی فى موضع السیف بالعاا 
مضر کوضع السیف فى موضع الشدی 

ثم قال على ان والديهم اذا لم يجدوا فبهم اثر الضرب 2 ولوث الدم 
وتلطح تيابهمبه بكثرة الجروح » فانهم ير<عون الى باللائمة والعتاب » كأنهم 
لایر‌بدون فى أولادهم الاکما تبری من العقاب ء وكثيرا ماياتى احدهم فيقف 
بعیدا متكنا , أو ينادى من وراء الحجرات اضرب ولدى فانه ساكت لاعبلاه 
فلما فرغ من کلامه تاملته طویلا » فقضيت العجب العجاب » ورثيت لهؤلاء 
المتعلوين المساكين الذين لایستربحون من الضرب ليلا ونهارا من معلميهم ولا 
من والديهمء ولا بقدرون على الهروب لاى قبيلة أو مكان الا زادوهم نكالا 
واذاقوهم علابا وبيلا ٠‏ 

قات هكذا <ل الاذطار السوسية فى تعليم الاولاد من الافراط فى 
تعذییهم كأنهم ورثوا هذه الخطة كاسرا عنكابسراء بل اكثرهم متخلقون بهذم 
الشراسة والقساوة 2 بحبث اذالم ينهمكوا على تعذيب التعلم » يحصل لهم 
التفر القاهر , وااقبةں والصداع » طبيعة منهم او تطبع » حتى ان اکثر 
الصبيان المتعلمين يحصل لهم الذعر الكبير فى منامهم » والفز ع المخالف للعادة 
عند نعاسهم » لوا یخیل لهم من وثبات العلم التسلط علیهم . فمنهم من يصح 
ومنهم منيتلو القرءان اوغيره بالانرعاج (۱) والفزع » ومنهم من بستفيت امه 
أوبمن مرتی لحاله من‌قریب او حمیم » فانی يغاث » وربمابخيل اليه انه‌ملقی 
فی‌بارود » آوواد أوبحر أوجرف مما بفعل اکشر المؤدبين بهم نهادا » لان 
اكترهم اذا أرادوا تعذيبهم يعلقونهم فى بعض الاوتاد أو الحبال فى الهواء 
ويوقدون <ولهم نارا تلفح وجوههم وتشوى آر<لهم » (۲) وتؤثر الحبال 

)١‏ استحضررت الان أننى يوم ختنت نمت فقاات لى امى صباحا انك كنت 
تقول فىهنامك (ياسيدى اننى سسأقرأ تم صرت تقمرأ حزب ولاتجدلوا) وقد 
كانت رحمها الله كلها أريتها مقرص الاسستاذ او ملطمه تقبله وتقول ان هذا 
الحل منك ان تمسه نار جهنم وذلك مما وقر فى النفوس من تعظيم العلم 
وتعلمه وخصوصا كتاب الله نعالی فكل ماقاله الكاتب عن السوسيين فى 
هذا الباب صحيح 
؟) وقد يلقى البعفی منهم فى النار ملحا فيتطاير شرره الى جسد الطفل 

السکین العلق 


اللفة فى اكفهم 7 فه‌ااقسی هاده القلوب » وما اقصی اارحمة عنهاء انالله 
واناالیه را<عون » حتی ان اكثرهم أوكلهم بدصل آه الفرح العظیم اذاقيل له 
مات معلمه اووانده 2 فتبدل <زنه سروراء لما بامله من‌دنباه ومعاشه من 
استراحة » بل كم من معلم بضرب التعلم حتی تفيظ روحه ال رحمة الله ٠‏ 
کماان كثيرا من التعلمین تل معلمه بمسدس او خنلجر او دقبة » اوغرذلك 
ر<اء الاستراحة منه » فلینظی العاقل ال هذه الطادة ما اعظمها » وال هذه 
الداهبة داأعؤملها ء دماء نسفك هن دعلم وه‌تعام » لماذا ؟ وفیماذا ؟ لاجهل 
وااجفاء والهمجية 2 بل بتقدم اکشر الآباء الى العلم بالضرب المبرح للولد » 
واذا مات منه فهو مریء من دمه )١(‏ » حتى صاد ذلك ديدنا ء وعادة سن الآباء 
والمؤدين » فیهسر الابناء نوها فى خطم عظيم » وكل ذلك من أجلاعتقادهم 
أنه لاب<فظالقرءان الامن قاسى من أجله العناء الكبير » ولم‌بعلموا ان الرحمان 
علم القرعان » وسره المذكر فهل من مدكر ؟ وانه نور بضعه الله فى قلبمن 
تستاء من عاده > وأن الففمل بيد الله تونبه من بنساء 
وقد تكلوت مع ومهم فى شاآن:عذ بب الاطفال التعلمین ۲ وحدنه فى 
بعض المكاتب يفتك بهذا » ويهدد هذا » فزجرته فلم بنزجر » حتى هممت به 
«عدما سبيت و<دعت و<لفت أنه انعاد الى الضرب وأنا حاضر لانكلن به 
وانكاندن هل العلم» فقال: آما سمعت ياسيدى 5و [الامامالشافعى رضی‌اننه‌عنه: 
تصبر على مر الجفا من معلم فان رسوخ العلم من جفواته 
ومن لميدق ذل التعلم ساعة نجرع کاس اجهل طولحياته 
حباةالفتى والله «العلم والتقى اذا لم دكونا لا اعتبار لذاته 
فقلت له‌تبا له . هل قال او هل قال تصسر على مر الموت بدل هر 
الحفا ؟ وهل قال رسوخ الموت بدل رسوخ العلم ؟ وعل قال ذل التعلم او 
سم الموت ؟ فسکت وقال سامحنی یاسبدی والله لاأعود لمثله » فصارد يدنه 
الرفق بالصيان الى ءاخر عمره ٠‏ 
ولما د<لنا (تىان) ۳۹ نقدم 7 وسمع نا العلادة النسيد محمد المذكور 
وأولاده النحباء » وكانوا قدقدموا من مدرستهم باسفل الوادى بوادی(تیملت) 
خرجوا الينا طائرين بالفرح والسرور ء لما بیتی وبلمهم من الالفة والحبة 
المنيئة » ور<بوا بنا وبیتونا واسیفوا علينا من سجال النعم ماشكر نأهمعليه 
سار الذهر » وأطلعونا على خزانة که هم اأعظمة المستفحلة » فوحدنا فيها 
من فنون المخطوطات القددمة شنا كثرا » » وهی نظيرة خزانة السسد العلامة 
المحقق المرااط اسن ان الطب الواغر ای الوآدر.مى وأولاد ابن الفقه 
الاهمغر کیسمیین الا أن بد الدهمر عتت على خزانة امد الحسسن (۲) لما نار 


)١‏ أكثيرا ما يقول الاباء للاستاذ اقتل و" ادفن 
)٣‏ هذا هو اسر یی الاستعم ر بات باءعا اآشهید الشهور رحمه الله ۰ 


SENNA + 


على الدولة » وقتل وهدمت دياره » ونهیت خزاثنه اوائل المحرم عام هه+ام 
)١(‏ ولما اطلعت على هذه الخزانة هموت تقیید بعض الكتب القديمة منها ٠‏ 
ولكن لضيق وقت السفر استعجلنى بعض الاصحاب 


الخزانات ال.ومسة 


ان خزائن الكتب السوسية القديمة كثيرة 2 ولكن قد عتت على جلها بد 
الزمان لطول العهد » وبعد مدى الازمنة الخالية من أصحابها 2» ولان غالب 
اصحابها لم يتمرك ورثة ممن ينهج طريقه العلمية المثلى » ولاباس ان نذكر 
«عض مارابنا وشاهدنا » او سمعنا به قديما وحديثا » فالمكتية الكرسسيفية 
بأمانوز مكتبة <امعة لانواع اآفنون العلمية » وقد ابتدا جمعها من صاحبها 
العلامة الولى الصالح شيخ مشايخ وقته بسوس الاقصى السيد ابى يحيا ابو 
بكر بن نعمان دفين «تادادت) بوادى (تيملت) بجبال <زولة جد كل كرسيفى 
وهو من‌اهل القرن السابع الهجرى توفی عام ۵٩۸۵‏ كما تقدم ذکره وهو (۲) 
من‌اهل الاندلس الر‌احامن ال هذه العدوة لما انقرضت أيام عائلته الامويةء 
لانه هن‌سلااة ادان بنعثمان بنعفان رض الله عناجميع2» واستوطن کر سيف 
(تازة) ثم تحول منتقلا هن تلك القریة الى سوس مع اخوانه وكثير منأقاربه 
نى اهية » لامور ضروربة اخأنهم الى ذلك » شان المغلوب عليهم من كل آهل 
دولة فی‌التفرق والتشعب فى الآفاق والاقطاد ابادی سباً » الى أن وصلوا ال 
(توغزيفت) (تعربها ااعوباق وهی قمبلة صغرة فى عداد سملالة وترك 
فها <ل اخوانه » وذهب عده ال وادی (تيملت) حبث مدفنه الان » فاشتفل 
بنشر العلم وه وارشاد الخلق » وتخرج على بده علماء كشرون من الاقطار 
الجزولية » و<مع هن الکتب شیئا خارحا عن العتاد فى زمانه » مع ماجلبه 
من بلاد الاندلدی من ااکتب النفسة والخطوطات الفائقة البارعة » وقداعانه 
على الحصول علیها أحوال الاندلس وتطورها بتبدل الدولة- اللمتونية 
التامانارتية السوسية (۲) بالدولة الوحدية الهرغية السوسية آبضا اوانل 
القرن السادس الهجرى . فحصل فى خزائن الاندلس من الدولة الموحدية 
الهرغية عند أول دخولها ال الاندلس من النهب والفتك والایقاع بالعظماء 
منلمنونة ما سطر فى التاریخ » فحصل اأجد الذ کور عل كنب نفيسة من‌خلال 


)١‏ من هذا نستفد ان هذا التقنید جمعه الکاتب بعد عام ۱۳۲۵۵ هر 

؟) بل ان الذین حاعوا هم ءاباؤه لان آعمامه وحده کانوا سکنون قباه 
بقمربه (توغز یفت) بسسملالة كما ذکره محمد بن الحسسن منهم , وعبارة هذا 
الکاتب هنا تخالف ذلك 

؟) سماها قامانارتیه وسوسیه لان عبد الله بن ياسين تامانارتی سوسى 


= ۳۱۹ = 


تلك القلاقل 2 وخرج الى (كرسيف تازة) تم وقع لاحفاده فى ءاخر هذا 
القرن السادس ما بو<ب النقلة الى ( اكرسيف آمانوز ) بالسوس الاقصی 
قسموه (۱) عد استیطا نهم قمه اسم الملدة الاول وهى (کرسىف تازة) 
تد کار! تلمعاهد الاو » فاستر‌سل فيهوالعلم والفضل والدين والصلاح قرو نا 
عدیدة » ونیغ فیهم عدة من ايمة الدین والعلماء ال الفرن الحادى عشر > 
فتفرقت اراؤهم » واختلفت اهواژهم فتفرقوا فرقتین فرقة بنی الغازی 
وفرقة سی ابی زيد ,2 وهما اذوان لاب وام 4 فوقع سنهما القنال والعداوه 
والتر<يل والتخربب والنوب » ونفرقت فهم تلك المكتبة العلمية التى طائا 
اشرقت اشراق الغزالة فى ضد<اها . وسرت مسری الامثال باستفحالها 2 وعدا 
علبها<ور الدهر ف<ماها » وطحنتها آیدی الخونة والفجرة من‌اولادهم برحاها 
فطانا حاول الث‌غاء بعد ذلك حمعها فى اانواحی الدانية والقاصية » فما 
استطاعوا ولا<صسلوا على طانل » الى آن نبغ فى القرن الثانى عشر كبر علامة 
منهم وهو من‌بنی ابی زید ۰۰۰۰۰ بانکیو واخذ 
عن علماء البلاد الجزوابة » وارتحل للمشرق فجال فى الحرمین ومصر واخذ 
عن أهلهاء ور<ع وبنى مدرسته المعسروفة بانکیو » وجمع كنبا كثيرة » ولکن 
مالست انآو فی ۳ وتفرقت شان آخنتها الاول فى النواحى 7 وقد رابت منها 
بتحت الحصن يعنى «دوکدیر) بالغ » فى مکتبة شيخنا العلامة سيدى عل 
ابن عبدالله ثمیئا كديرا يزدد على الاثة مجلد , كلها بخط اليد » وغالب خطها 
انداسی ومصرى , وقد باع ا<فاده الجمیع بالبخس لانهم عاميون أميون ٠‏ 
ولیس فيهم دن یتهجی » فضملا عن أن بتر<ی » وقد استعرت منهم كتباقليلة 
استم‌دوها » كوا نبغ أيضا من آبناء الغازى العلامة السيد أحمد بن بلقاسم 
العلامة الشهور » وسلك طریق الاول من‌ااتجول عن الاخذ عن العلماء الجزولین 
والارتحال الى الشرق ال<مرمن ومصر ء واخذ عن أهلها . وقد أطلعت على اجازة 
الثارقة له »> وهی عندى بنصها وفصها . ثم انفضت أيضا خزاتته أعوام 
التسعين فى القرن الثالث عشر » آما ذكر نا عن احفاد الجميع » رغما عما ترك 
هذا من اأورثة العاهاء الى زماننا هذا ونبغ «الطويلة السملالية أيضا فى هذا 
القرن ااشیخ السيد محمد بن الحسن النوغزيفتى فجمع من الكتب ماجمع 
فسملك مسلك الدين » وكذلك نبغ فى (اسكاور) عدة لايستهان بهم » وقدذكر 
الشيخ العلامة الول السيد عبد الرحمان بن عبدالله الجشتیمی التيملل فى 
فهمرسته » وااشخ العالم الاهام الحضيكى الانوزی فى طبقاته کنرین منهم 
فلبرا<عهما من آراد ااز بادة ٠‏ 

ومن الکانب العلمية العظيمة ذات الخطوطات » مکتبه الامام الولى الدیح 
)١‏ هذا فى عهدة الترجم و 
فى اأجملة . 


ولوقال لاجداده دل أحفاده امریما تلاءم الكلام 


الهمام العالم العلامة ۱"مرحالة الشهمر المذكور » الطیب الثناء والعطره ٠‏ 
الد «×مد ‏ ۱2:9 7ب بن احمد الحضسكى التارسواطى مدشرا المالوزى 
قبيلة » الاسی مدفنا » ولسبب جمعها أيضا أنه تجول للاخذ والتلقى عن فطاحل 
علماء زمانه فى الاقعااد السوسية » وطاف على علماء ولتية ودرعة وغرهماء 
ثم سافر الى المشرق أواسط المائة الثانية عشر بعد الالف » وقد كتب رحلته 
وحج ادضاء واخد عن علماء الحرمين واليمن والهند والعجم والسمام « وأقام 
بمصر سنين للاخد عن فطاحلها » وجمع من الكتب النفيسة شینا كثيراءورجم 
الى (وادىاسى) وبنى المدرسة الفلالية مجددا لها 2 واشتغل فيها بنشر العلم 
وبثه »> وجمع من الکتب السوسية الجزولية شيا كثيرا » وقد رايت بخطه'نه 
جمع فی‌اولیته تسعمائة هحلدا ء وأما فى اخمربانه فلا تسال » وهو من‌الش‌ایخ 
العظام فی‌زمانه علما وعملا و نما » وتلامذته اشهم من قفا (۱) وقد تخرج 
عليه ما لایحصی كثرة » وقد تعرض لد کر عضهم الشسيخ العلامة سبدی عبد 
الرحمان ال<دستیهی التميلى فى فهمرسته (۲) » وتوفی الحضیکی عام 2۱۱۸۹ 
وکانت ولادته عام 2۱۱۱۲ وترك ولدبه علاهتی الدنيا واماها السید آ<مد 
والسید عبدالله » واسترسل العلم فى آولادهها الى انقراض اخمر علمانهم 
وهو الفقيه العلاه4 اآسید ود (ضما) بن محمد (فتجا) بن احمد بن “محمد 
(فتحا) بن احمد الولد الرابع 2 فتفرقت خزانته المذكورة ابادی سا ء شان 
السمالفين الذاهين 4 ولكن اکر ماتفرقت هذه عل بد العالم الاخر السبيد 
محمد (ضما) رن مود (فتحا) فانه هو الذى قضی علبها لما وقع بينه وبين 
أبناء عمه السبد اأحسمن من الفتن العفاءمة التى ادت الى قتل وتخريب ونهب 
وحلاء الفقيه المذكور من سن المذكوردن الى حبث أولاده اليوم المرابط السسد 
عيسى بنمحمد ۰ وبنی فيه الدار فوق مقبرة السید میمون » وسكن معه والده 
الا کور » وقد ناف عن نسعين » وشاخ » وذعبت ثروته المعرضة للفتن ٠‏ ومد 
بدهالى بیع‌الخزانة المذكورة الحافلة » الى ان قضی عليها 2 وقد اشتريت منه 
رحمه الله عام ۳ ۱و آر «ع مدلدات منها » و<لها من الملخطوطات المصرية « 
ومن ببنها الاسهارلاب النحاسى من الطراز القديم » الذى لانظر له فى زمانه 
واس سممرده هنى واده الد کور » فاخذه منه حفده ولد استه الفقه الد الحاج 
المحفوظ بن أحمد الاعمادى الحضیکی - بالخئولة ‏ وسافر به الى (مزوضة) 
أيام التعاطى هناك » فغليه عليه شبخه الفقيه السيد الحنفى صاحب زاوية 
مروضة الى هام جرا » وقد الححت عليه ممرارا فى استرداده منه » فلم الف 


۱ تقدم فى حاشية قبل هذه تبیین مراده بقفا فلتراجم فى اوائل‌التمرجه 
؟) يعنى بفهرس الجشتیمی کاب (الحضیکیین) وقد خرجناه وهیاناه 


للطيع ان شاء الله 
SNN =‏ (۳۱) 


لى عنده أذنا مصغية » وقد الف الشسيخ سيدى محمد بن احمد الحضبكى الد كور 
تثالیف عديدة » وتصانيف مفيدة » منها طبقاته السماة عندهم بال مناقب » ذكر 
فيها جل عاماء سودي » ومنها شرح الرسالة 2 وشرح الهمزبة والبخارى ٠‏ 
ولكن ام كەل » وغيرها ممایناهز ثلاثين (۱)»وآفا » وکان‌رحمه الله کثرالنسخ 
للکتب , سیخ کتبا عديدة بيده » بحیث لايفتر لبلا و نهارا متی آمکنته فرصة 
حتی انه اذا لم‌یکن لهادام القندیل لبلا » ندب امرانه أن تشعل له النار سعف 
النخل وتاخذها بیدها » وتفیء له ال ءاخر الليل » وهو یکتب وینسخ ويقيد 
وذلك لعدم وجود الشمع عندنا بالسوس الاقصی فى ذلك العصر › لانه! نماحدت 
عندنا «كثرة فى أيام السسلطان المولى عبداآعزیز من عام ۵۱۳۱۲ حيث كان 
هض اهل قلطم نا بسافر الى فاس وطنحة ومراکش فياتون به » وكان النأس 
قبل ذلك لایستصبحون الا بالادام من زیت اوصرجان او سمن او آعوادهرجان 
وغيره ٠‏ 

ومن المكاتب مکتبة (اسغر كبس) زاوية الاببوركيين » وقد جمعهاالاولون 
منهم باعتناء » وبلغت من العامة فى القرن الحادى عشر ما قل وجوده عندهم 
ثم استم‌سل‌العلم فى حفدته ال عصر نا هذا وال غد » فتوارثها علماؤعموغيرهم 
فتفرق معظمها لذلك » وقد زرتها عام ۵۱۳6۵ ورايت فيها من الخطوط 
الشرقية القديمة كتبا كثيرة » وفيهاخط سيدنا على بن أبى طالب فيما يزعمون 
وقد رايته ولكن استبعدت ان يكون خطه لامور » منها انی قد اطلعت عل خطه 
الکتشف فى هذه السسئين فى المشرق واخذ بالفتوغراف (التصوير الضوئى) 
وهو کتاب النبى صل الله عليه وسلم الى هرقل بخط الامام رفى الله عنه, 
قو<دتهما هتنافبين فيبعد أن يصح انهما معا خطه » ومنهاعد الازمنتو تطاولها 
على مافیها من الفتن القاضية على الآثار القديمة 

ومن الکاتب ااعظيمة مكتبة السادات الیعقویبین الادوزیین التی اسسها 
شيخ اا<ماعة بأدوز (۲) فى وقته » العلامة ال<رر المؤلف المحقق السید عبد 
الاه بن‌بعقوب دفین رتازه‌وت) سملالة » وفیها کثر من منتسخاته کالعبار 
القدبم » وقد زاد قبها ولده علامة زمانه سبدی سورك بن عبدالله الذى توفی 
من غرعقب » وكانت من الضحامه با محل الذی لايدرك » بحبث جمعت من 
الکتب اانقية ٠‏ والفنون المتلوعة ۰ مالا تحمعه خزانة فى عصرها . وناهمك 
«صاحیها الذی بلغ هو وأولاده واحفاده من الشهمرة الشهرة . والصیت‌البعید 
ماقل و ندر آغرهم › الى هلم جرا » وقد قبل لم ببق فى جميع الاقطارالسوسية 
م نام راخ<ذعنه ». کہا بحکی عن أبى هدین النلمسانی 6 والسیح التاودی الری 
بفاس فىزمانه « والسمعح محمد کنون فى عصر ه الق بب 6 والشیح سسدی 

)١‏ راجم (سوس اعالمة) 
؟) كان عبد الله بن يعقوب وأهله فى (تازموت) آولا ثم لم ينتقل الى (أدوز) 

الا أحفاده 


= ۳ 


محمد بن ابراهيم التامانادتی » والسيخ ای العباس السيد احمد بن عبد 
الر‌حون المسكدادى المانوزى » والشیخ السيد “محمد بن احمد الحضيكى 
المانوزى » والشبیخ سعيد بن عبد النعم الحاحى الداودی , وولده عبد الله 
وولده ب<يا بن عبدالله » والشيخ احمد بن محمد التاكوشتى الصوابى , 
والشیخ اليد محمد بن يحيا الشبى (الازاريفى) والشيخ سيدى أحمد بن 
محمد التيمكدشتى فى عصره القريب » والشيخ سيدى سعيد الشريف الکثری 
الاداومحمدى الهشتوکی فى عصره القريب , وغيرهم من‌فطاحل السوس الاقصى 
وسنذك.رهم ان ثماء الله فى موضع غير هذا > ولازال العلماء ال الان بأدوزمن 
اعقاب الشبخ اكور » و<اتمتهم علاهة زمانه السسد محمد بن العر بى ٠‏ وابن 
عمه الدسيخ اآدسید ا<فوظ بن عبد الرحمان » والشیخ السید عبد العزیز 
دن محمد » وهؤلاء الثلائة معدودون من أشياخنا )١(‏ رضوان الله علیهسم 
وحل هذه الخزا نة موزعة بين هؤلاء الاحفاد وغرهم »> رغما عن رئاسة الفقيه 
ابن العر ای المذكور الواضعة عليها المد الحافظة » ولما توفى عام ۵۱ e‏ 
تولاها الشسيخ (۲) المحفوظ المذكور الى ان توفی عام ۵۱۳۵۱ و بقبت بد ولده 
عیسی وأشاء عوه وأخوانه » وعلى كل حال فلم يحصل فيها من الاضمحلال ما 
حصل للخزائن المتقدمة » لمحافظة الشيخ محمد بن أحمد بن محمد صاحب شرح 
الالفية وغره علمها » وقد توفی عام ۷ ۱ ۵ 
ومن المكاتب مكتبة سادتنا الكراميين اهل (تازموت) من اهل القرن 

التاسع » البالغة من الجزالة مبلغا عظيما , ناهيك بالفحل العظيم الذى جمعها 
وهو شيخ العام بقة والحقيقة العلامة سيدى سعيد بن اکرامو 2 وقد آخذ عن 
مسايخ السوس والمغرب » وتجول فى أنحاء المغرب للاخذ » فبرع فى الفنون 
وفاق فيها روايةودراية » وقد كانت تحكى عنه حکابات عجيبة فيما بینه وبين 
ملولوقته » <تی أرهبهم ذهابوه (5) وله باع عظيم فى الحكمة وعلم الجدول 

)١‏ توفی ابن العيربى ۸۱۳۲۲۲ فلايمكن ان باخذ عنه الا بواسطة وعيد 
العزيز ۸٠١۳١١‏ والمحفوظ ١١١٠م‏ وهذان ممكن أن بأخذ عنهما بالاجازة لان 
له همه فى مثل ذلك وأم أنه أخذ عنهما دراسة فلا 

؟) فى أدوز تلاث خزائن کبری خزانة محمد بن العربی التى ورئها عن 
بيه » وتحتوی على نفائسى وهی فى بد ولده سيدى احمد , والثانية خزانة 
سیدی عبداإعزيز ورثها عن جدوده المتسلسيلين بالعلم من عهد جدهم » وهی 
فى ید اسراهيم ولده وااثااثة للاستاذ المحفوظ كونها لنفسه بنفسه » وهی 
فى ند و لده سمبدق عغمسی : و هدهااغلات كلها مصو نه الىالان راحم(سوس العالمة) 

'؟) یشم 'الى حكاية فى كتاب (بشسارة'الزائرين) والله اعلم بصحتها وقد 
ألف أحدهم فى آخبار هذا البيت وغيره وقد خرجته وهيأته للطبع انشاء!ألمه 
وفىتمراجم التاما نارتيين تراجوالكراميين هؤلاء لانهم أشياخهم (القسمالثالث) 
من هذا الكتاب 


ES 


والاوفاق والطلاسم 2 والاستخرا<ات والرياضات والتعاليم وغر ذلك 2 وقد 
<معت خزائنه من هذه الفئون ماعز و<وده فى غيرها 2 والف هو ايضا فی کل 
موضمع ٥مان‏ كمر وتوفى عام ۲ وسته ببت علم وحكمة » وقد نسلسل شبهم 
العلم والعمل زمانا طويلا ال القرن الثالث عشر ء ونبغ فيهم فحول علماء 
أدداء حكماء » تضرب هم الامثال فى ذلك كله فى تلك البلاد » وانتسابهوفيما 
هوالمدون فى تثاليفهم ورسومهم الى الامام ابى بكر بن العربى العافری دفين 
باب محبروق بفاس المتوفى عام ٤٤١٠د‏ قلت والعافرة قبائل كثيرة فى نواحی 
تامانارت » وقد سکنوا فمها سن لاد قصبة تامانادت الى قرية (ابست) من 
القرن الخامس فى آوله فى مدبنة تسمی الفائجة )١(‏ ذات نخل واعناب‌وعیون 
وفواكه مما يشستهون ٠‏ 
ومنها الامام عبد الله بن ياسين (۲) معين اول ملوك لمتونة » وغيره من 
فحول العلماء 2 وءاخرهم الامام ابو زيد عبد الرحمان التامانارتی صاحب 
«الفواند الحمة) وغيرها 
ثم خالطتهم القبائل الصحراوية مثل (بنى أسا) و (الركيبات) منعرب 

معقل بالغارات تارة » والنهب والتخریب والافساد تارة » فجعلوا ينتقلون 
شيئا فشینا الى نواحى السوس حيث يامنون على انفسهم وأولادهم » الى أن 
اخلوا بلاد الفائجة ءاخر القرن الثانىعشر » فصارت خرابا بيبانا ء لاانس‌قیها 
الا البعافر والاالعبس » فغارت مياهها منعيونها واوديتها , ويبسست أشحارها 
فصارت كان لم تفن بالامس » بعد انكانت محط الرجال ذوى الفهوم والفنون 
وقد تجولت فى تلك النواحى واطلعت عليها وعلى مقبرتها العظيمة الدالة عل 
عظمة هذه المدينة 2 ورايت من أحوالها ماهالنى » وذلك عام 8۱۳۶۱ حين 
تجولت لاد القبلة التامانارتية (اکرض» و (القصبة) وأقمت فيها نازلاعل 
القائد الانجب الادیب (۲) الاريب المسير بن عمر ابن الحاج أحمد الشريف 
الكثيرى اصلا » التامانارتی وطناالجزولى حبلا وله خزانةكتب تاريخبة علمية 
تكلوت على أحوال (تامانارت) وآ<یالها النقرضة حواليها 2 ویلوح لن تاملها 
آن‌تلك الاجيال كلها عرب لابربر بيئهم » وان جلهم انسلوا ايام الفتوح 
المروانية الادوبة فى القرن الاول والثانى الهجربين » هن زمن‌عقبه بن نافع 
رضى الله عنه » وزمان الوليد بن عبد الملك وغيره من اخوته الخلفاء ال هذه 
النوای اله<مراوية السموسية )٤(‏ » من <هة افم‌بقمة الشمالية ثم تناسلوا 

)١‏ الدینه الشهورة هناك هی رتامدولت) المؤسسة نحو ۲۲۰ ه و تاما نارت 
هی التی توصف هذه الاوصاف ومنها ابن داسين ولعل الكاتب وفی‌عل 
ما يدل علىأنها كانت مدینة نعمفى التاریخ ان «تامانارت) تسمی قاعدةجزولة 

۲ وقفت على ان نسبه ابن ياسين فى عداد السملالیین والبیت‌الیاسینی 
ا لمنقرض فى فاس اليه ینسب 

؟) لو قال الادب اصادف الصواب لانه کریم ولايمت الى علم الادب 

5) سم بدخلوا الا بعد القبرن الخاه‌س الى ناحية سوس 


EE 


واکتروا وائروا » الى ان عمروا تلك البلاد 2» وجلهم يتكلم بالعر بية الفصحی 
السليقية )١(‏ لهذا العود القررب » وفيهم الغرائز العر بية من كرم مقرطء 
وشحاعة خارحة عن المعتاد » ومراعاة الحوار والعهد » والحة للضيف والقرى 
وللناس فى ذلك عنهم حكابات عجيبة , وقد خالطناهم أيام الزراعة بالمعدر 
الجنوبى » ومازالوا على هذه الحال 

ومن الکانب الضخمة مكتبة (تبمكيدشت اكئان) فى عداد (أمانوزايسى) 
واول موسس‌ها الول الصالح الفقبه السيد آحمد بن محمد بن ابر اهیم‌الیمو نی 
الستوهان فیها عام 2۱۲۳۰ آیام السلطان المالح الول سلیمان بن محمد بن 
عبدالله العلوی » باه‌م من شبخه الول الصالح الحاج عبد الكريم دفسن 
رایبغد» ب (آمانوز» وکان الذکور فى خدمته بعد أن نخرج على جماعة منهم 
النسخ السید ألو القاسم العالم الغازی الکر‌سیفی » ومن اراد آخباره 
فلیرا<عها فى مناقمه وهی فى مجلد ضحم (۲) ينيف عن ۰۰ ورقة 

وشبخه هذا هو الذی آسس مدرسته ب (تمکبدشت» وان كانت قبل ذلك 

قربة علمية لسکانها انقدماء 2 وهم المرابطون ءال حسين (۲) اولاد الولسی 
الصالح ابو بكر بن نعمان السمی بابی بحبا دفین رتادارت) الکر‌سیفی 

ولا اسس فیها هذه الدرسة فى اتاریج ال كور > وزاحم الکر سیفین 
بناء حسین نازءوه فى ذلك زمانا » الى ان قطع السلطان المولى عبد الرحمان 
نزاعهم بالحدكم علبهم للشسخ السسيد آحمد بن محمد المذكور » وتولمة آمر‌الدرسة 
والتصدر فيها للندریس والاقراء الى ان تخرج عل يديه حماعة کتره > قك 
<معهم بعض تلامذته «التالیف (؟)حيثما كانوا فى زمن سبدی الحسن 
ولده أعوام الشتسعين » بلغت خزانة (تبمكيدشت) مبلغا عظيما من الکتب 
الخطية » ولما توفی الشيخ السسبد الحسن بن آحمد عام ۲۹۷١د‏ تول اهر 
الزاوية السید الجنفی ء فلوا توفی تولاها ولده شیخنا السید الهاشم بن 
الحنفی فرادف‌ها اضعافا مضاعفة » وله همة واعتناء كبر بحمع الخزائن‌السوسة 
المخطوطة فى <ميع الاقطار ¢ بحيث لاسمع موت عالم او غيره ممن له خزانة 
الاودس اليه من بشتم‌بها مله » فصادف ابان انتشار الآلات المطبعية » فاثترى 
مايفوت الحصر » من مؤلفات أهل المشرق » من مصر والحرمين واليمن والعجم 
والهند ». ومؤلفات أهل المغرب من تونس وفاس ومراکش وغرها . فصارت 


)١‏ هذا فى عهدة هذا الکاتب 

۲) عندی وقد أهيئه كذلك للطیع ان شاء الله وهي الذى الفه العربى 
الشرفی نزيل فاس 

؟) من هؤلاء أبناء حسين فى آکلو 

5) هو الكتاب المتقدم نفسه ذكر فيه أيضا تلاميذه 


= ۲۲۵ = 


خزانتهم من اهم مکاتب السوس الاقصی + نظرة الکتبة الزیدانية بمکناس » 
وا.مکتبه الكتانية بفاس (۱) 

ولا توفی السید الهاشم عام ۵۱۳45 حافظ على هذه المكتبة الحافلة 
ولده القائد وعود النیه‌کیدشتی » ولازالت الى الان محفوظة محروسة , لم 
بتطرق البها أى فساد أو خلل » لشروة هنا الولد ,2 و نفوذه الحا » وقد 
طالعت معظمها ایام اقامتی مدرسا بالزاوية (التيمكيدشتية) عام 2۱۳۲۹ وهی 
روضة أريضة بانواع العلوم ٠‏ وغالبها من الخطوطات التی لايوجد لها 
بالسوس نظړ ٠‏ 

ومن الکاتب مكتبة الجشتیمیین بوادى (تيملت) قرية علمية ازاء جبل 
الکست . أعلى وادى (تيملت) ومؤسسها بعد اندثارها فى القرون الوسطى 
الى القرن الحادى عشر العلامة الهمام السيد عبد الله بن محمد الجشتیمی 
الاخذ (۲) عن الشيخ الامام الشهر “محمد بناحمد الحضيكى المانوزى » 
واشتفل بجمعها بعد تاسیس مدرسته فى (ايمى اوكستيم) فى ءاخر الافة 
الثانبية عشرة بعد الالف » وخلفه العلامة السيد محمد بن الحسسن بن عبدالله 
ابن محمد المتوقى عام ۵۱۲۸۰ وهو شارح الشفاء (5) وزاد فيها ولده علامة 
زمانه بلامنازع السيد عبدالرحمان صاحب الروضة المحصصة فيه الان » وهو 
ناظم عمل السوس الاقصى نظما فائقا , وله تثالیف اخرى › وله فهرست فى 
<ميع الاخذبن عن شميخه (5) محمد بن أحمد الحضيكى المانوزى المتقدمالد کر 
ا‌آن توفى عام ۵۱۲۹۹ فى ثامن رمضان منه . فخلفه ولده العالم العلامةالاهام 
الهمام » الادیب الاظم الناثر » علامة الغرب على الاطلاق فى زمانه آبوالعباس 
سیدی الحاج آحمد بن‌عبدالر‌حمان الجشتیمی » وسنترجم له بين اهله ان 
شاء الله تم زاد فى هذه الخزانة زيادة کتره » وساعده فها انسماط نفوذه 
العلمی الروحی على جميع بسائط الفرب وجباله » فضلا عن الاقطار السوسية 


۱ العو الخو ان هلان لتقم كفيل. بالتمتجيع لتصحيح فقد تکون مثلهما 
ددا واکن لائمری ان يكون فيها مافيهما من الكتب القيمة لان صاحبی تينك 
المكتبتين تفرغا لهما وتمكنا هما لم يتمكن منه السوسیون من اوسائل 
والحواضر يح<يى البها ثمسرات كل شىء 

؟) النصوهی عند أبى زيد أن أخذه كان عن تامكروت فهو من أقران 
ااحضيكى اللهم الا اذا أخذ عنه اجازة 

؟) بل الشارح سیدی عبد الله نفسه . ثم أن الذی خلف عبدالله هوولده 
أبوزيد لامحمد بن الأس.ن الذی كان كاعد ابناءابى زید وفی طمقد 

5) لم یاخذ أبو زید عن الحضیکی فقد ولد آبوزید ۵ ومات الحضیکی 


۹ هر 


وناهيك دون بلغ مم‌تبة امامة السلطان المولى الحسن فى خاصة نفسه سئين 
عديده 2 ومدة مديدة اکتسب بها من الشهرة مالامزید عليه » ولكن قسم هذه 
الخزانة قسوين بحسب اقامته » قسم منها فى وطنه الاصلى (ايمى او کنستیم» 
والقسم الاخم فى (نييبيوت) بفاحية (تارودانت) لانه رحمه الله یتناوب 
القريتين بالاقامة » الى ءاخر أيامه , فانقطع د (تيبيوت) لامور محدثة فى 
قبائل (نيملت) هن سرية و<هرية لم يرنضها » فلازم (تبييوت) منقطعا عن 
العلاتق الدنوبة 2 زاهدا فى الدسا » غير ان الد نا حاءته راغمة » حنىصارت 
الرحلة فى زمانه بالسوس لاتتعداه » وكان انقطاعه بقرية (تسد‌وت) من عام 
6 الى أن توفی فيها فى ۲۰ ذى القعدة عام ۵۱۳۲۷ فدفن فیها » وعليه 
قبةحافلة وموسم شهم الى الان وال غد » فخلفه هناك ولده الفقيه سيدى سعيد 
کماخلفه فى وادى (تملت) ولده سبدی عمرو » فانقسمت الخزانسة بينهما 
نصفين ء مع مايعتر بها من النقصان كل حين من استعارات تلاميذهم منهوفيها 

وقد أطلعت على خزانة الفقيهين السيد الحاج أحمد بن عبد اللهاقاريض 
الصوابى (وتعريب أقاريض الفلس) وخزانة شقيقه العلامة السيد محمد بن 
عبدالله » فرآیت کتبا كثيرة مأخوذة من تلك الخزانة الحشتيمية » فیحشت‌عن 
السبب فظهم أن اكثرها بالاعارة لما بینهما من الصاهره , لان تحت 
الفقهين الصواسين ابنتى الامام أبى العباس العشتیمی المذكور ء ولماتوفى 
ولده سيدى عمرو عام ۵۱۳۳ )١(‏ صفا الجو لصهريه هذين فاخذا معظمها 
اتلام ولاعناء , لانه لم يترك الا ولدا واحدا أميا مقهورا تحتهما » وتوفى 
السمید سعيد : (تبسبوت) عام ۱۳۳ وترك ولدا اشتغل بالعلم اسمه محمد 
والكل مئنثقات أصحابى (۲) 

ومن المكاتب الضخمة » مكتبة الشیخ ماء العيئين بن مامين القلقمى 
الصحراوى دفين (تيزنيت) فانها مكتبة عظيمة » لاتقل عن مكتبة (تيمكيدشت) 
لمالوسسها السيخ المذكور من صيت عظيم فى الافاق الفر‌بية » بل فى 
<ميع الخافقين » ونفوذ علمى عظيم فى المفارب الثلاث عند الخاصة والعامة 
وهو اشهر من أن أعرف به هو وأولاده » وناهيك بمن حكمه اهل سوس فى 
رقابهم وبایعوه مبايعة الدفاع عن الوطن عام ۵۱۳۳۲۰ وهو ولده المولى احمد 
الهيبة ابن الشیخ ماء العیئین (۳) وقد اطلعت على معظم خزانتهم هذه ورايت 
فيها دن الخطوط الصحراوية والشنكيطية والسوسية والسودانية والفاسية 


)١‏ بل عام ۱۲۳٩‏ هم 

؟) فى (القسم الثالث) تراجم كل رجالات هذه الاسرة العالمة الماجدة 

؟) فى أول (القسم الثالث) تمر‌جمه السيخ ماء العینین واحمد الهيبه وبعض 
آهلهما بتوسع 


والمكناسية والنونسية والمصرية والمشرقية ما عزوجوده ونظيره » وجلها من هدايا 
سلاطن المغرب > بل والدّمرق » فصار <معها سالما من غير تكسسير ء ال‌آیام 
قيام اهل(نیز ندت) على الشيخ النعمة ابن الشیخ ماء العينين الخليفة بها عن 
آخه الامر امول احود الهسة 7 الکائن اذذاك پرودانة 6 فاخر حوه بعد حروب 
عظيمة » واستولوا على ذخائره التى بتيزنيت ومنها مکتبته التى هناك ٠‏ 
فتوزعتها أيدى النهب والفساد » وبيعت بابخس ثمن ٠‏ 

ووصلتنا ونحن ‏ (تيمكيدشت) بصفة التدريس بها أخبار هذه المكتبة 
فنددت صاحب الزاوية شیخنا السيد الهاشمى بن الحنفی أن يبعت بعض 
طلبته ال‌آهل (تيزنيت) لما له عندهم من النفوذ العظيم . أن يجمعوا الكتب 
النهو دة هن عند الناهيين ٠‏ فمبعوا بها الى (تيمكيدشت) ففعلوا وحمعوا منها 
مقدار عشرة أ<وال شال » ولما دخلوا بها للزاوية (النيمكيدشتية) حاولت 
تقبيدها فى كناش حفظا لكيانها » فقيدت منها مقدار اربعمائة کتاب » فاذا 
برسولصاحب الزاوية الذکور ال بان لاافعل خوفا مما عسى ان بحدت من 
السئولية فى الستقبل » وقوة شوكة الامر الذکور غدا أو بعده فیتطلیها منه 
ولازال عندی ذاكالتقييد م«فوظا ال الان » ثم بعد ذلك حدئت صاحب‌الزاوبه 
نفسه لها لى و<ه <انز ساح » فكتب ال طلءة الزاویة ان یکتبوا له 
الفتاوی داداحتها . بعد انكسار شوكة الامارة الماء العينية عام ۵۱۳۳۵ فكتب 
أکث‌هم وافتوا «اباحتها » معتودين على آنها أو غالیها من الکاتب الخز نسة 
الجموعة من عندالس‌لاطین » وهی من‌خراج السلمین وغيرهم › وآنها محبسة 
للانتفاع بها فقط لا للتملك » وعارضتهم فى ذلك » وآفتیت رادا عليهم بعدم 
اباحتها , وحرمة النظر فیها الا لوجب شرعی من ببعأصحابها لها اوتبرعهم 
بها » فنقست فتاویهم فتوی بعد فتوی » فوافقنی علماء القطر السوسی كلهم 
اكتعون ٠‏ 

ولما دای صاحب الزاوية ماصدر منی من القيام ضدهء ومقاومته هو 
وطلبته فى ذلك آنف وغضب واستکسر » غير أنه لم يبد ما فى نفسه ,بل صار 
بلاینتی بأنواع الملاطفة والمداراة التی أدت الى المداهنة ء فانه بعد حين ذد بلى 
ال الوفود على الادير المولى احمد الهيبة المذكور 2 وهو يومئذ ب (كردوس») 
ببعقيلة بجبال <زواة » طالبا منه أن يملكه تلك الكتب بعوض بخط يده ٠‏ 
فوفدت علبه لمابينى و دسه بومندذ من الصداقة القددمة » فدخلت عليه فغمره 
٥ن‏ الفرح واأسعرور ما لامز بد علبه » وساذكر هذه الرحلة المماركة انشاءالله 
فى تاريخنا »> آم بعد ثلاث افضبت البهبامادورية الى <نت لا<لمها » فماتلكاً 
ولاتوقف ولاتفكر فى قضائها , حتى أخذ الدواة والقرطاس » وكتب 
بهدبتها الى قائلا ان الزوايا والعلماء والديانة كلها كالذات الواحدة » ووفودكم 
على اجل فی‌نفاری من نلك الخزانة كلها , لانها مال مكسوب > فالله یخلفه‌فی 


- ۷۲۸ = 


ااستقیل ان شاء الله ٠‏ فرحم الله تلك الشخصیات البارزة فى الکارم‌والعال 
ذوات الهوم العوالى » فوا أكردها وأزهدها فى الدنيا كلها 


وت 


تلك عاقية خزانتهم التی بتيزنبت » واما ماکان منها تحت آیدیهم بقم ية 
رو<ان فانه لوا ت<ول البها الشيخ النعمة المذكور » وجدد فيها کتبا لهاقيمة 
وقع له مثل داوقم یر بت‌هن النهب ثم قل البقية الباقية الى عشه الاخر 
منذكبا ال (”عردوس) <بت حل الامير احمد المذكور فسكن فى «آبت رخا)الىيان 
احتلت فر نسة فى حوايتها للمغرب الموضعين معا فى الاحتلال النهائى العام 
لد ومع القعطر الەموسى عام ۱۳0۲ فى ذى الفقعدة منه » فخرج الامر الشيخ 
دمر بيهرإه هاربا الى (أيت باعمران) تحت النفوذ الاسبانى ناجيا بنفسه وعياله 
تارکا المذزانة هناك مم ماتركه من الاموال والعدد , فكان هذا ءاخر العهد 
بهذه العزانة المالعيئية » وصارت فى خبر كان » وصارت البقية الباقبة نها 
الى الخزانة العامة تالم باط 

ومن المكاتب الضخمة مكتبة ابناء ابن الاعمش ب (تبلدوف) بصحماء 
سوس » فانها مكتبة لاتقل أيضا عن المكتبة الما العينية قبلها . لكون امحابها 
متقاربین علما وعملا » وشرفا وشهرة عظيمة » وكان الشسيخ ابن الاعمش هذا 
من هل الصبت ؛لعظيم فى العلم والنفوذ » وله آتباع كثيرون 2 نظير الشیح 
ماء العينين » غير ان ابن الاعمش اكثر تحقيقا » وأوعى لجميع الفنون » وهو 
ححة فى جع زاهلد فى الدسا لاسلس شىء منها 7 فجمع من الكتب 
النفيسة منأنحاء الصحراء ال السوس الى السودان » منتبعا للزوايا والخبايا 
مالم يجمعه صحراوی قبله , ولما توفى فى نحو ۵۱۲۷۰ خلفه ولده العلامة 
المحقق النحوى اللغوی المعقولى المنقولى الشيخ احمد الدكنا ,2 وزاد فيها زيادة 
محسوسة لحدوث آلات الطبع فى عصر ه القر ببس 4 ولماتوالت القحوط وغارات 
الاعراب بعضها على بعض فى نلك البلاد الصحراوية » انتقل الشيخ احمد 
باولاده وذويه من أقاربه وحاشيته الى بلاد القبلة فاستقر ب (تيزونين) 
سموس فى آبالة القائد العادل بلعيد امر بطى )١(‏ فاتخذها داد سكناه » ومئلها 
تعرفنا به (۲) فى اول مرة » ونقل اليها جل‌مکتبته » وترك بعضها بتيندوف 
فى الصحراء 


)١‏ هذا العدل غربب من‌القاند بلعيد العروف بأنه ماسحد قط فيما شاع 
عنه ولعله بقصد العدل انسبی وستاتی ترجمته فى (القسم الخامس) إن 
شاء الله 

۲) مات أحمد دكنا عام ۱۳۲۱۸ه ورحلة الكاتب لم تقع الا بعد ذلك بكثر 
كنا نت اذ فلعله تعرف به وهو صغير أو يبقصد التعسرف ااحداولاده بوم 
زار تلك الناحية كما ستراه 


ولما توفى الشسح أحمد الدکنا بن الاعمش خلفه ولده الصغير الفقيه 
السسد محمد المختار تحت حجر جدنه تاغيبلاست » أخت القائد بلعيد المد كور 
ولما سافرت عام 2۱۳۳۲ الى تلك البلاد القسلبة للحراثة بالمعدر » حللت ب 
رتيزونين)و تزرلت عليهم ورحبوابى ۰ وطلبت منهم الطالعة فی‌الخزانه الاعمشبه 
فاجابوا ولم يتوقفوا » فرایت فبها من غرائب الكتب الخطية المتنوعة شیثا 
يفوت الحصر » الاأنها فى غابة المهانة والاتذال » لانقراضعلمائها ٠‏ خراودوی 
على الاخذ منها بوجه الهدية » فاخذت منها البعض وعولت عند القفول من بلادى 
ال‌القبلةان آخذ منها الكفاية » فلم يقدرلى » وعاقت دون ذلك العوائق » ثم بعد 
ذلكتوزعتها ایدی الدهر الخئون » وقد وصل منها لخزانة (تيمكيدشت 
المتقدمة الذكر الشىء الكثير . فصارت آيضا ال ماصارت اليه نظائرها » ولله 
الامر من قبل ومن بعد ٠‏ وسنذکر آیضا هذه الرحلة فىمحلها باسط من 
هذا » والله الموفق )١(‏ 
ومن الکانب العظيمة مكتبة الشب خالعلامة السسد ال<اج الحسين سن 
بلقاسم السوقی الافرانى » ففيها من نفائس الكتب أنواع من الفنون العقلية 
والنقلية والناريخية » وقد أشرنا الى ماوقع لها من النشتبت ايام استتصال 
القبائل لاصحاب المخزن الشريف عام ۱۳۲۱ ه زمان السلطان المولى عبدالعزيز 
بن الحسن حين انهزم خليفته (۲) القائد النفلوسى الحاحى ۰ وتتبعت القبائل 
کل من فيه رائحته ٠‏ وكان منهم السيخ الحاج الحسين المذكور » فنهیت داره 
واستصفيت امواله وخزاننه » ومکتبته العلمية كما تقدم ولكن ما مضت‌سنه 
حتی ارتجعها , »> كما أشرنا الیه من قبل » ٠‏ فجمعها كما كانت » ولم شعتهاال‌ان 
توفى فىءاخر عام 2۱۳۲۸ فورثها اولاده الثلائة : الفقيه السيد محمد الحبيب 
وهوأصغرهم » والسيد محمد الكبير 7 والسسد آحمد ٠‏ وناته ۰ لكنهم لر فولهم 
فىأذيال الشباب » والشباب جنون ء عدت عليها أيدى الخونة » فموزعت 
اکترها ٠‏ واستاثر القاند عباد الحرارى بالبعض منها وغړه » وبقی مابقی 
تحت يدى سيد ى محمد الكبر شزنبت الى الان » وقد اطلعت عليها مر تین ٠‏ 
وقد نبغ فىهذه السنان الاواخر ولده الفقيه السيد محمد الحبيب المستوطن 
بر باط الفتح والكوظف بمدرسة (معهد جسوس) هناك » ولعله ان شاء الله 
يتلافاها ويغار عليها والله ول التوفيق (۳۲) 


0( ستانی راحم ءال ابن الاعممر فى (القسم الخامس) ان‌شاء اللهو لبيعض 
اسلافهم ذ کر فى احدى رحلتى EEE‏ ا<بوری وى الححاز به الو اقعه ٠ ٩۸‏ اتم 


۲ بل مات النفلوسی الاول فى تبز نیت نم ذهب القائد الثانى أخوه ممع 
جه الى محار به ابى حمارة سنه ۱۲۳۲۱ 


۵ ستاتی تر حمة الحاج الحسين لحسين فى اول (القسم الغالتخ ان شراء الله 


=. = 


ومن المكانب العظام مكتبة شيخنا وقدوتنا العلامة الامام الحجة سبدی 
محمد رضما) بن محمد (فتحا) بن عابو الولياضى ثم الادا ومحمدى الهشتوکی 
التقدم الذكر . فانها بلغت فى الضخامة اوج العلا الى آن‌عدت عليها أيدى 
اللهب أيام القائد النفاوسى عام ۸ھ فمزقتها 4 نم استر حعها بحيث لم 
بق نادا عنها الا دادر 2 كما تقدم ذلك كله مستوفى » واستمرت ال‌آن‌توفی 
عام ۵۱۳۳۲ فوقع لها ماوقع لنظائرها غير أن جلها استول عليه ابن أخبه 
وصهره الفقيه العلامةالاديب السید ابراهيم بن مبارك التاجرانى الولياضى 
أيضا » ولولاه لذهبت كامس الدابر » ومازال الى الان كما مازالت تحت بده, 
وهو القاضى بهشتوكة ٠‏ 

ومن المكاتب السوسية مكتبة القائد عباد العراری › فانه صرف عنابة 
كبيرة 0 لضم غراتب الکتب التفم قة فى الاقطار السبوسية تحت بد اولاد 
العلماء واحفادهم 2 وغر‌هم من العوام البلداء الذين ورثوا الخزائن العلمية, 
وتقدم أنه استحوذ على شىء كثير من خزانة الشسيخ الحاج الحسسن الافرانى 
من جهة اولاده الورثة وغرهم ١‏ وزاد فيها زيادة كبيرة فى هذه السنس‌الاواخر 
لحدوث الطباعة » وانتشاد أعمالها العلمية , فلایسمع بكتاب مطبوع الااقتناه 
ولازالت مکشته محفوفة بالحفظ الى الان )١(‏ 

ومن المكاتب السوسية الملوكية الاسلاف السعديين وان كنا آاخرنا 
التنببه علها لما يعلم من أن الخزائن الملوكية لاتحتاج لتوفرها ضرورة لما 
بناسب أقدارهم من العظمة » ال التنبیه عليها » لان ذلك من باب تحصيل 
الحاصل > وقد أطلعت عل تقد لعم حدنا القدس »> وهو العلامة الامامالحجة 
فی‌زما نه الشیح الول الصااح سید نا محمد بن بلقاسم بن على بن يعرى > الاخد 
عن الامام شخ الجماعة السید آحمد الشبی (۲) التوفی دالطاعون بعد شبخه‌عدا 
عام ۵۱۱۳۲۱ بعد تخرجه عله هو والشیخ محمد ابن احمد الحضيكى المتقدم 
صاحب الطبقات وغيرها . بخط بده انه قال مانصه : اجتمع لاسلافی السعديين 
منالخزائن العلمية بالسوس الاقصى ایام جدنا المقدس الشيخ الامام العلم الهمام 


)١‏ قد أصابتها البد بعد وفاته وهلاك ولده عمد الله فصارت كلها اوغالبها 
ابی‌مکسه (معهد) تارودانت الوّمسس بعد الاستقلال ‏ و تراجم عباد وه 
توجد فى (القسم الخامس) ان‌شاء الله 

۲) هناك آحمد بن محمد بن بحیا الشبى توفی فى ءاخر القرن الثانی 
عشر والشسهيرة كانت فى وقت هذا العم للشيخ “محمد فتحا ب بن بح 
والد أحمد وعنه أخذ الحضيكى وهو الذى يمكن ان بقصده الكاتب ولكنه 
لم يتوف الا فى عام 53154١١ه‏ وتكون وفاته بعد تلميذه محمد بن بلقاسم بن 
على بن‌یعزی لاقبله كماتدل عليهعبارة ا'كاتب وهؤلاء الشبيون الازاريفيون 
يذكرون ان شداء الله فى (القسم الثالث) 


۱۱۲ 


المول محمد القائم بأمر الله , مالم يتيسر جمعه لاحد من المتقدمين والمتاخرين 
فى الاقطار السوسبة الدرعية وغيرها » لاسيما وشبلاه العالان الفحلانالاميران 
السلطانان امولى احمد الاعرج » وأخوه المولى محمد أمغار قد استصفيا كتبرامن 
الخزانن العلمية من الخزانة الوطاسية ايام تحصيلهما بفاس . زمان السلطان 
آحمد الوطاسى , لتودد حصل بينه وبیتهما » وشهرة بالتفئن فى العلوم أفضت 
بهما الى آن استخلصهما هذا السلطان الوطاسى لنأديب آولاده الذكور والانات 
فاطلق لهم اليد على انخزائن العلمية فنقلوا منها كتبا نفيسة ال مقرهم بالسوس 
نحت بده والدهم القدس رحمه الله » ولما افضت المهم الامارة وتسنموها 
بعد استثصالهم لجر تومسة الوطاسيين » وتسلموا مقاليد الفرب والصحارى 
والسودان وتخومه » زادوا فيها من تلك الاقطاد » وصرفوا عنايتهم لجمعالكتب 
العلمية من آقاصی السمودان » الى أقاصى الشرق » وصانعوا علماء مصر والحر مين 
و'مراءهما على ارسال الخزائن العلمية . كماصانعوا نصارى أسبانية ذلك 
ایفا » للتوصل الى الخزائن العلمية الاندلسية , فتوصلوا الىشىء كثير منها ٠‏ 
لاسما آیام و اسطه العقد الفحل الاعظم 6 والشهم الافخم 4 العز بز النظر 6 فى 
جميع الفضائل والفواضل » علامة السلاطين المتقدمين والمناخرين » وأدبهم 
وداهيتهم . الذى انقادت له ممالك الفرب وممالك السودان الى نيل مصر ٠‏ 
المرحوم المقدس بابا أحمد المتصورى ء فانه <مع من الکتب الفتونیة فاوعی» 
وناهيك بمن احتوت خزانته العلمية على ثمانين وقرا من الكتب » بحي ثلايبلغه 
خبر مصنف اومولف فى الشارق الى آقصاها والغارب كذلك , الا وارسل 
ال مصفه أو مولفه لیبعث به اليه » ولما توفی عام 2۱۰۱۲ واستخلف بعده 
ولده القدس علامة العلماء فى زمانه على الاطلاق باتفاق » بلانزاع ولادفاع ٠‏ 
السلطان بابازیدان بن‌آحمد النصور » واستولى على الخزائن الملوكية » ومن 
جملتها الخزانة العلمية » فضبطها احسن ضبط » كما یفعله احسن وارث 
سبط › الى آن‌حصلت نه وبين اخوته مخالفات أفضت بینهم ال مشاقاة وحروب 
فمن یومئذ توزعتها آیدی الخونة 

ولما قام الثائر الفقیه العلامة أبو محل عام۱۰۱۹ على الدولة الز بدا نية 
ودنا من مراكش » نقل السلطان بابازیدان بعض خزائنه الملوكية من الذهب 
والفضة » والاحجار الكريمة » ومن جملتها ستة وئلائون حملا من الکتب الى 
یحملها على باخرة ال السوس » حيث يومن علیها » فلما وصل بها الى (اكادير 
ايفير) تعرض له العدو الاسبانی فیمازعم وانتزعها منه غصبا » وذهب‌بهاال 
الاندلس ء ووضعها فى بعض مكاتبها العلمية )١(‏ ال هلم جرا ۰ 


© هى الاسكوريال داس نيه والقصه مشهوره لاتزال هناك کتب کثره 
علیها خطو ط زندان وأهله من بقايا نار وقعت علنها 


و 0 


وباقى هذه المكتبة تفرق على آيدى الاخوة والاعمام وابنائهم » حتى قيل 
انكل كتاب قديم فى المغارب الثلاثة بعد المائة والالف فاصله من الخزانة 
السعدية الزيدانية » والبقاء لله , والبه المصير 
ولم يبق عندنا من تلك المكتبة » لكثرة التنقلات المفضية الى النتشتت», 
سوى نحو عشرين كتابا فى هذا العصر الحاضر , حافظنا عليها تب رکا باثر 
اولئك الاسلاف . وتذكيرا الاحفاد والخاف واعتبارا 
تلك ثارنا تدل علينا فانظبوا بعدنا الى الآثار 
ومن المكاتب الملوكية او الشبيهة بها » مکتبه زاوية (ايليغ) فى (تازروالت) 
التى اسسها المرابط بل الشريف اللرئيس السيد على بن محمد بن محمد بن 
الشیخ الولى سيدى احمد بن موسى الشهير عند قيامه بالامر فى شهور عام 
)١( ۰‏ ویسمی عندنا بودميعة واباحسون »2 فجمع من الكتب (۲) عند 
القبائل من الذين لم بتکوا عل‌خزاننهم العلمية خلائف العلم شيئا كثيرا ٠‏ 
واعانه على ذلك مساعدة الظروف الوقتية من قوة شوكته بالسوس واسحاب 
نفوذ الدولة الشريفة السعدية عن تلك الاقطار » بكثرة الثوار عليها فىالانحاء 
المغربية » مثل‌اهل زاوية الدلاء من جهة بربر تادلا والول “محمد بن الشريف 
ب (تافلالت) وأبو دميعة هذا بالسوس , وهو المذكور فى التاريخ المتقدم ٠‏ 
وءاخرین شتی القبائل » مثل الشیخ العباشی الذى يناوش حر کات النصارى 
البر‌تغالیین ب (البريجة) الجديدة الآن وتفاصیل احوال الكل وتواربخ 
ایامهم مشهورة » واستهرت خزانة الامر أبى حسون محموعة » وعل نهاية 
التنسيق محفوظة موضوعة » الى ان توفی نحو عام ۵۱۰۷۰ وتول بعده ولده 
محمد المسمى اوعلى (أىابزعلى) فتنکر لاهل السوس وتغير » واشتغفل بالظلم 
والحور ٠‏ فتصدى علماء السوس لمبابعة الول الرشسد 2 وضمنوا له الطاعة 
من <ميع القبائل السوسية فتحرك ال مولى الرشيد الى السوس عام ١۸١٠د‏ 
وجمع له صاحب (ايليغ) <موعا عظيمة فى ظاهر الامر , ولكن لم یلبئوا عند 
اللقاء الا فواق ناقة 2 فخذلوه وانهزموا عنه مائلين داغسن فى امارة المولى 
الرشيد والانتظام فى سلك عدله . فتقدم المولى الرشيد واخد علماء الوقت 
بيده وادخلوه (ايليغ) مقر أبى دميعة , فلما دخلها تحرى وتورع عن خزائنها 
(؟)ولكن علماء السوس اطلقوا فيها يد النهب » فنهبوا من خزائنها شینا كثيرا 


)١‏ بل قم أهله عام 4١١٠ه‏ وقام هو نحو عام ۱۰۲۲ وقد كتبنا تاريخ 
دويلة الغ فىجزءين وسطين يسر الله “نخريجه ففيها أربعة امراء ابتدأت 
دوياتهممن نحو ۱۰۱۸م ودام تالى ۸۱۰۸۱ والکتاب‌سمیناه (ايليغ قد يماو حديثا) 

؟) وکان أيضا يستنسخ کثرا من عند الدلائیین وغيرهم 

۲ الذی ثبت فى التاريخ أن مولاى الرشيد أنى على كل شىء فى (ايليغ) 
حتى هدم البانی كلها فكيف يعفى خزانة الكتب ؟ 


- ۷۳۳۳ = 


واخذوا اكثرااكتية العلمية فتشتت لهذا الحادث ء وخرجت بالامر الذی‌دخلت 
به » وكما يدين الفتی يدان (وجزاء سيئة سسيئة مثلها) تم بعد ذلك جمع 
أحفادهمنها شا كثيرا » ال أيام الفقبه الشريف السيد محمد بن الحسين 
ابن هاشم منهم » فصادف حدوث المطابع » فاشترى شا عظيما » الى ان توفی 
فى عشرة الثلاثين بعد الالف والتلائمائة » فتول امرها الفقيه النجیب السسد 
على بن محمد الى هلم جرا ٠‏ 

ومن المكاتب العلمية مكتبة الشیخ العالم العلامة الرئيس الاجل ای 
الحسن على بن عبدالله بنصالح الالغى المذكور من ذوى النفوذ العظام, فانه 
جمع هو وأخوه شيخ الجماعة فى وقنه السيد محمد بن عبدالله من الكتب 
خزانة حافلة من آول اجوغ العالم الثانى أعوام التسعين من المائة الثالثة عشرة 
ايام السلطان المولى الحسن بن محمد وبنى مدرسته العلمية التی تخرج منها 
«ماعة دن العاماء والادباء )١(‏ ال‌ان‌توفی الدماخاأسسدمحمد بن عبدالله نحو 
عام ۵۱۳۰۳۴ وتولاها آخوه آبو الحسن المذكور » وأضاف اليها كتبا كثيرة من 
الخزائن السوسية » وقد تقدم أن فيها من الخزانة (الكر سسيفية) من‌الخطوطات 
شيا كثيرا » ومن (الايليغية) أيضا وغيرهما » ولما توفى الشسخ أبو الحسن 
عام AY‏ فى ۱۹ ربع الغانی منها » ترك اولادا نحباء علماء فحولا شعراء 
منهم الفقيه العلامة السسيد المدنى بن على » وهو المتولى امر المدرسةوالتدريس 
فيها البوم وقله فى حباة والده المقدس 57 ثم الفقه السسد محمد دن على » ثم 
الفقيه السبد الطاهر بن على » ثم الفقيه السيد الحسن » والكل فى قبدالحياة 
علىمايرام والحمد لله » والخزانة تحت ايديهم على السواء » وقد أطلعت عليها 
كلها فى حياة الشیخ ابى الحسن لكثرة مخالطتی أياه » وترددى اليهم ۰ كما 
انهم يصلوننى كثيرا . وربما اتولى التدريس فى تلك الدرسة اذا حصل مانع 
يسغلهم عنه (۲) 

ومن الکاتب أيضا مکتبة الشیخ العالم العلامة الشهير السيد الحاج‌عل 
ادن أحمد الدرقاوی الااغی اهن عم الذکور عانفا » وهو قرین آسی الحسن 
المد كور فى العلم والصلاح والتروة والنفوذ العلمی » بل زاد وفاق هذابتجوله 
فى البلاد الفم بية والقبلية » وله أتباع هنالك فى کل جهة » وهو معظم‌عندهم 
وعند الجميع » ولما توفی عام 2۱۳۲۸ خلفه آیضا اولاده النجباء » ومن‌انحبهم 
الفقبه العلامة بلامنازع » الصالح المصلح المؤدب الکبر الادیب السید الختار 
ابن على بن آ<جد المستوطن دديئة «مراکش) والوب بها زمانا كثيرا . ال أن 


)١‏ فى هؤلاء( الفصل الاول) من (القسمم الرابع) الاتى 

؟) كان المترجم ينقطع الى ( الغ ) كثيرا وقد بتخذ له بيتا فى المدرسة 
هناك وقد ينوب عن الاستاذ سيبدى الدنی حتى ان الادیب الطاهر أخد 
عنه مبادیء الخزرجية 


نفنه الحكومة الفر نسسة )١(‏ عام 56 ؟٠هالى‏ (الغ) ولایزال به الى الانوسنترجم 
له انشاء الله بین ابناء جنسه » ولازالت مكتبتهم محفوظة تحت بده هو واخوه 
الفقبه السید محمد بن الحاج على مقدم القبيلة الالغبة الحال (۲) 

وهن اأغزاان العاوية وكتبة التعرفاء ااتممراويين من عنصر الشرف الر سمو کی 
ببلدة (نامرا) ١د‏ (انزى) وهىأايفا مکتبة قديمة » واتداژها من عام 

الى ان اضمحلت باضمحلال علمائها فى عاشرة الاربعين بعد الثلاثمائة والالف 
(۱۳۰ه) ولم يبق منهم الا العلامة السید محمد بن عبد الملك التامراوى 
الانزی الر سمو کی المستوطن قاسا الوم وقد تلغه خبر وفاة عمه التول امر 
الزاودة . فلم یهتیل باهر الخزانة وقد بلغنى أن تلك الکتبة صارت فى خبر 
كان » لاستبلاء آبدی ربات الخدور على مخدراتها المكنونة »> بل بلغنى أن 
بعض أصحابنا وهو العالم العلامة الادیب السید أحمد بن الحاج محمد 
اليزيدى المانوزى (۳) توصل اليها باسباب » » واشترى منها كثيرا مما فيه 
فائدة شمن بخس دراهم معدودة » وفرحت غاية الفرح شاكرا لله حين سقطت 
فى يدمثله المستحق لها , وكان أحق بها واهلها ٠‏ 


ومن المكانب مكتبة زاوية تیدسی ( آم الجريد ) » فان مؤسسسها احد اجداد 
الفقبه العلامة الرئبس الرانط السيد عبد الحى الشسهير ثم جمع أليها هذا 
واستوعب کترا من المخطوطات والمطبوعات » لانه تحول فى آنجاء الغرب 4 
ووصل الى فاس » واخذ عن علمائها مثل الشسبخ کنون وغره من الفاسيين » 
وتول رئاستى الدنيا والدين بالبلدان الهيلانية والهوارية الى تارودانت سنین 
عديدة » وهو من اصحابا » وقد اطلعت على خزانته ,2 وطالعت ها تسر 
منها » وقد استمرت فى غاية من الحفظ الى أن توفی فى العاشرة الرابعة من 
هذا القرن , وتداولها آولاده و نو عمه الى البوم ٠‏ ولا آدری ما فعل الله بها , 
وهی قديمة من القرن العاشر » لان العلماء اجداده يذكرون من اول ذلك 
القرن ٠‏ 

ومن المكاتب الوقتبة مكتبة الفقيه العلامة الشريف السید الحاج عابد بن 
عبد الله بن عمر البوشوارى التبفیراسینی من ذوى النفوذ العظيم المتقدم 


)١‏ نفهم هن هنا أيضا أن المترجم جمع حياته هذه بعد هذه السنه , ولعل 

۲) هذه احْزانة صغيرة جدا وليس فیها الا الطبوعات ومخطوطات لا 
تصل الاين وريما لابصل کل مافیها من مطلق الحلدات الى لائمائه ہیں 
تفاسیر و کتب صوفیه و غویة وحديثية وفقهیه وطبیه ولا ینبئك مثل خبير ٠‏ 

۳ لیس الیزیدیون الایسیون من المانوزيين وان كان الترجم قد اجتهد 
أن یحثشیر فیهم من یس من الانوزیین فى شىء 


= ۲۲ 6۵ = 


ذكره » المنوذى یراع »وال عام ۸۰ )١(‏ ر<مهااله » وتولاها ولده 
تلميدنا وعوذى ولدنا اأغقه البركة السيد الحاج محمد الى الآن وبعده ان 
شاء الله ٠‏ 

ومن المكاتب العلممة مکتبتا الاخوین السقيقين العالمين العلامتين العاملين 
السسدم<مد ندال أقاريفى المحيوىالصوائىيء وأخبهالسيد الحاج أحمد 
فكل منهما <مع فاوعی » وقد قدمنا آنهما » لاسيما الحاج أحمد . أخذ من 
الخزانة العتءتيوية نمیا لأثيراء بعد وفاة اأفقيه سيد عمرو بن الحاج آ<ود 
الأشستيوى > لا بينهما دن المصاهرة وعدم المنازع لهما فى ذلك ء ولا زالت 
مکتتاهما قائمتين » وقد توفی السيد محمد احد الشقيقين عام ۱۳۵۲ ه فى 
۳ ربيع الاول منه » ودقبت الخزانة تحت بد أولاده واخبه الفقبه السسد الحاج 
أحمد الى البوم 2 ثم تولاها آولاده بعده ٠‏ 

ومن المكاتب , مكتية اليعقوبين الهلالبين » مکتبة الفقيه الشسيخ السسيد 
محمد بن على اليعقوبى شارح النهج واخوته » اسسها والدهم السبد على بن 
سعيد المتوفى عام ۵۱۳۹۶ (۲) وتوفی ولده العلادة الشيخ محمد بن على 
عام ۱۲۹۶ ه » وهو علامة كبر القدر حلبله » لا يطار تحت جناحه » ثم 
خلفهم فىذلك العلامة ااسبد الحاج عبد الحميد بن على بنمحمد بن على الى أن 
توفى نحو عام ١١١‏ هاء فخافه أولاده اآفقيه الادیب السسد أحمد بن اخاج 
واخوه السيد محمد بن اخاج عبد الحميد » وقد اطلعت عل هذه الخزانة عام 
۶ , وفها من المخطوذات شىء کنر صار البهما من الخزاتن الهلالية 
النى اضمحل آربابها ٠‏ 

ومن المكاتب العمی مكتبة بنى المسجد ببلاد هرغة - ابيرغ - هن 
اداكنيضيف ازاءحيل الكت وهم مرابطون (أكرسيف آمانوز) فى 
الاصل ثم انتقل منهم الفقيه العاام العلامة المحقق التفنن السيد عمر بن عبد 
العزیز بن عبد النعم البوزيدى الکر‌سیفی الى (ايرغ) بعد تخر<ه بالامام 
الشمءخ اخضیکی الانوزی وغره »> وی مدرسته هناك و تصدر فمها للندريس 
ونت العلم و شمره » والفتوی والارشاد وغسير ذلك » وبعد صته » وانتشر 
ذكره »> و<مع من اركتب خزانة لا باس بها الى أن توفی عام ء ۷ شاء, 
وخلف أولاده الفقيه السسيد عمر بن يحبا بن عمر ء والفقيه السبد ابراهيم 
ابن بحا بن عور هن عبد العزيز » وتوفى الاول عام ۱۳۲۹ :۰ والثانى عام 
6 هاء ولا توفی الفقيه السيد ابراهيم صارت بظهائرها فى خبر كان 
ولم يبق فيها أكثر من مائة محلد » وقد اطلعت عليها حن توليت تدریس 


)١‏ بل توفی ۱۲۵۰ه فى اثذين من شوال 


هذه الزاوية المسحدية عام ۱۳۳۰ ها › ووجدت فيها من نثاليفه بخط بده 
ازيد من عشرة فؤافات: فى كل موضوع + فی الفرانض والحساب والحدیسث 
والنفسسر والاعاليم » وغير ذلك مما يدل على غزارة علوم هذا الرجل ٠‏ 

وقد طال بنا الكلام حتى خرجنا عن المقام ء ولنترك ذكر خزائن كلب 
(أقا) و «حصن الهنا) عند سادتنا بنی حسين ء وخزائن (الويدان) وخزانن 
(هملانة) و<زاتن راداو نلف) وه وزالة (الدوزال) و رادأو کسوس و 
رهرغة) و (وادى سوس) و (نبيوت) و (رودانة) و (هستوكة) الى بلاد آبت 
باعمران » فان فى كل قبيلة من عذه القبائل مدرسة لمدرسها خزانة على نحو 
ماتقدم » وقدأطلعت عل الحل ايام الطلب من كثرة التنقلات فى هذه الانحاء 
زمانا كنا فبه كما قال ابن زريق البغدادى : 

ماءاب من سفر الا وآزعحه رای الى سفم للبين یزمعه 

ولنرجع الى مانحن بصدد تتبعه من سفرنا » فاننا لما خرجنا من بلد 
رنیان) المذكورة » طلعنا مع حبل (الكست) قاصدين (تاوودانت) على وزن 
(تارودانت) و<علنا على طريقنا :لدا يسمى (١ءانمالوس)‏ ثم سلكنا بعده قبيلة 
صغيرة ذات مدرسة عامية تسه‌ی (تيكشيران) ولم يتجاوز عدد سكانهامائة 
عائلة » وقببلة بنى با<وان المنكونة من مائتى عائلة » وأهل تاوودانت شرفاء 
ادرسیون ٠‏ 

ونااثر ذنا على (تناوودانت) فى محل اسفل منا وهد , جلسنا للاستراحة 
قليلا »> مسرحين أ:«صارنا وبصاتر نا فى أشحارها وماتها ومناظرها الجميلة 
الحبلية » ذَغدميتنا <لالة ومهابة من تاك الحبال المكسوة بالخضر » من تين 
واعناب ولوز وكنارية (النين الشوكى) وغيرها من‌آنواع الفواكه » ولمااسترحنا 
مقدار نصف ساعة » هبطنا البها من الجبل » فى مضيق وعر صلب » باليد 
والر<ل معا مخافة السقوط فى بهموته » ونهبط على احجار وأخشاب منتصوبة 
هناك بن ملد وص<م لاخر › الى أن وصلنا للارض » وهبطنا تحت الوعر عل 
غدير ماء بدھٹں العقول فمعبلنا للجواز فى جوانيه الى ان جزناه » ولابجوز 
قمه الادن له<غان#ا:ت » وجاش <امع , متوكل على مولاه الذى بحبی ویمیت 
فحمدنا اللدعلى النجاة » ثم قصدنا الدرسة (التاوودانتية) فدخلناها فى وقت 
الاصفرار » ور<ب بنا مدرسها الفقيه المرابط الدميد محمد التبییوتی‌الاکی 
من آبت ملك الوشتو کی > وفرح غاسة الفر ح والسرور نا ء بعدما سالا 
فانتسينا له » وكان شسقيقه الفقيه السید امراهيم معاصرى بالمدرسة (الادا 
وم<مدیة) وساألنی عن أ<واله » ولما آدینا العشاء قدم الينا (مفتوح عينها)(١)‏ 
فى مواند لم تخل عن كل نوع ولون من الاطعمة والفواکه » فافضنا فی‌الذاکرة 


0 يعنى العشاء بفتح العین 


(YY) SEES 


العلمية » فو<دنه متشیعا فى فنی العر ببة والفقه 2 وهما بضاعته » وله كرم 
زائد ٠‏ وطيب اخلاق ۰ وعمره حينئذ يناهز الستين » ثم بعد ذلك توفى » ولعل 
وفاته فى عام 85١١ه‏ فلما أصيءنا طلبنا منه الوداع والدايل » فعزم علينا 
المكثلاننظار الافطار ‏ فلم نشب أن قدم الينا مائدة من خبز وطاجن وسمن 
وعسل وفاكهة وأوانى الانای 2 فأفطرنا واشت ركنا الدعاء » وشیعنا أميالا 
وانصر ف:ا قاصدین مدرسة (فوكرض) 
قد ذکم‌نا أن آهل (تاوودانت) غالبهم من الشرفاء الادارسة , وقد ادتهم 
التنقلات هناوهناك الى ان استوطنوا قسلة (أمانوز) أوائل القرن الثامن تحت 
<بل سمی آهقسو بوادی (لكوسة) فى آرض ذات اودية وعيون واشجار 
وکروم » فاقاه‌وا هنااك ماشاء الله » الى ان كثروا وآثروا وتناسلوا » فطفت 
عام ملذره‌انوزی دن <ملة هن طفت علسهم من حبل (تاحو کات) فطلو امنهم 
أنينخرطوا معهم فى سلك جزوله وعدادها وان بتر كوا لكوسة قبيلتهم فابوا 
فاكثروا عليهم النهب والقتل والاسر » شأن غيرهم من (تاحوكات) ومن انتمى 
البهم » لكون هانین القبیلتین متعادیتین منذ قرون طويلة » واحقاب کثره 
فلما ضعفت (لكوسة) عن مقاومة قبیلة رامانوز) استسلم اکثرهم للانخراط 
فى ساکوم « والانتظام فى عقدهم وعددهم 0 و کم ه اخرون 6 وانتقلوا متفر قن 
فى أناء الارفى فأها أهل (7تاوودانت) هؤلاء فقد انتقلوا الى موضعهم الان 
إجبل (ابت صواب) وهم فيه ال‌هلم جرا 
وكان انتقااهم كايا اواسط المائة الثانية عشرة والف فى ايام السلطان 
المولى عبدالا» بن اسواءيل اأفبلالى » ولازالت رسوم ديارهم وربوعها وجامعهم 
هناك الى الان » وهی الان على ید بنى حصن القلب وبنى أوكدال وغيرهاء وفی 
ملكهم و<وزهم » وكيرا هاا <ناز عليها اکونها مسلوكة فى طريق القبلة » 
فأقف هعبرا مندمدا قول من قال حين وقف عل البديع السعدى بمراکش 
ديار باكناف الملاعب تلمع وما ان بها من ساكن فهى بلقع 
ينوح عليها الطير من كل جانب ‏ فتصمت أحيانا وحينا ترجع 
فخاطبت منها طائرا متقلبا ‏ له شجن فى القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتکی فقال على دهر مضى لیس برجم 
وأها (لكوسة) لهم قدا نتقل الى<مل (درن) بالمنيزلة أيام السلطان مولای 
عبدالله بن اسماعیل » وعددهم مائة وثلاثون كانونا » فى (المليزلة) ٠ه‏ و 
عین («كرسة) ۲۰ و (اداوزال) 5ه ولازالوا الى الان بسمون لكوسة وعليهم 
شيخ من انفسهم وأنفسهم سوى شاشما » ولازالت المواصلة تجرى بنهمو بن 
97 شی منهم _(مانوزة) وهم ابت رفم الحصن) ويقدر عددهم اليوم بار بعين 
سرخ ٠‏ 


= ۲۷۲۸ = 


ومن وادى (اكوسة) انتقل آيذما الشیخ الامام ا'ولى الصالح شيخالجماعة 
فى وقنه الد »ود بن اسراهيم اللكوسى التامانارتى الى (تامانارت) فى 
حياته وتوفى ها ء وروضته هناك مزارة عظيمة وله موسم عظيم تانیه الرفاق 
من <ميعالآفاق » وشهنونه ويشاهدون بر كة عظيمة » وله فيها عقب ونسل 
كثير الى الان » وهم مرابطوا القصبة ٠‏ وكانت لهم الرئاسة هناك زمانا طويلا 
تحصن (تامانارت) من قبل رهط رتاحوکات) الى ان طم عليهم عباب جزولة 
فهجدوا عليهم فى حصنهم » وقتلوا بعضهم 2 ونجا البعض فارين الى القصبة 
وتولى مكانهم اسلاف القائد البشمر الحالى بن عمر بن الحاج أحمد الشريف 
الكثيرى أصلا » منذوى كثير » بجبل (لكوسة) النتقلین من فاس » بسب ‌فتنة 
موسى بن العافية الدْ-هورة ۰ وهم من الادارسة » فولتهم جزولة آمر هذا البلد 
أيامالمول الرشيد )١(‏ ثم عزز رئاسته بعد ذلك بظهائر سلطانية ال الان 
وبعد » وكانت بيئهم وبين المرابطين المذكورين فتن يطول عددها » وقتل 
و تخر بب لابمکن جد‌ها ‏ و سستنفر کل واحد شععته وحر به » ثم كانتالعاقية 
للقائد الکثری » فقلب على الحصن ولازال به الى البوم ٠‏ 
وينتسب <مهور (لكوسة) الى أبى نكر الصدیق رضی الله عنه > و ببدهم 
عمود نسبهم (۲) فى ولاداتهم ورسودهم ,2 ونقدمت فيهم فطاحل من العلماء 
المحققين وال مارسسن المتقدمين . وقد ذكر منهم الشبح الامام محمد بن أحمد 
الحضيكى <ماعة كثيرة مدفونة فى المقبرة اللكوسية الشهورة فى ذلك الوادى 
ولازالت الهمبة العلمية عليها بادية » ولم تخل عنها مع طول الزمان فى تاك 
البادية » وقاما مر على وآنا حاضر شهم الا وأنا زائرها » معتبرا وواقفامنشدا 
قولعلى رضى الله عنه ‏ على ماقيل ‏ على جبانة الكوفة 
سلام على أهل القبور الدوارس کانهم لم يجلسوا فى المجالس 
ولم يشربوا من بارد الماء شربة 2 ولم ياكلوا ما بين رطب ويابس 
الا فاخبرونا أين قبر ذليلكم وقبر العزيز الباذخ التشاوس 
آما اساهم الذين هم ب رم الحصن) د رآمانوز) الیوم ء فقد انقطع عنهم 
العلم‌منذ زمان طويل » مقداره تقريبا مائتا عام فاکثر . لاشتغالهم بالحروب 
الحزولة > وقد هزه‌وهم »مارا الى ان انخرطوا فى سلکهم كما نقدم » وقد 
ذكرنا فيما تقدم مابيذهوم وبين قربة (عاوالا) من كدرة الفتن المستمرة مسن 
زمن الساعان دی وع«ود ن عبدالاه العلوى › الى عصر السلطان سيدى 


0 بل آولوا من عهد اسعدیین وتوجد تراجمهم فى (القسم الخمس) 
وهناك التوسع فى الکلام حولهم ان شاء الله 

؟) يجد القاریء ذلك فى ترجمة اأفقيه سیدی محمد بن ابراعيم الافرانی 
المسكن التاماذارتى الاصل فى (القسم الثالث) من هذا الكتاب ان شاء ألله ٠‏ 


O 


ودود بن عبد العر<وان عام ۵۱۲۷۸ وأدا اولاد اتشیح محمد بن ابراهم 
المذكور فقد استرسل فيهم العلم والدين والصلاح » شان جدهم ال الان ٠‏ 
وقد تقدم فهم ذ<ول من العاماء النظار » وذكر منهم (الحضيكى) فى (طبقاته) 
غبروا<د > ودازال ف.هم من بجعل الله فيه البسركة اليوم » ومنهم العالم العلامة 
الاستاذ العااهر بن محمد بن ا راهم المکیری الافرانى وطنا » شيخ الجماعة 
اموم بالسموس الاقصی بلا مدافع » وشاعر الشرق والغرب بلا منازع » وولداه 
العلامة الدسل ٠مد‏ بن الطاهر » والسيد عبدالله بن الطاهر » وهو شیخنا 
سماعا وا<ازة عامة مطلقة , وقد بقبت من علماتهم بقبة بقصبة (نامانارت)(١)‏ 


ولما خرحنا من مدرسة (تاوودانت) حسبما تقدم اففى نا الطريق ال 
حبل وشعاب (آبت صواب) ال أن وصلنا الى مدرسة (تانالت) فاستر حناقليلا 
فاذا بعض طابتها من ثقات أصحابنا , قدبصربنا فى بعض زواياها » فعزمعلينا 
أن نتئاول هن طعامه » فساعدناه وذهینا الى بيته فى المدرسة , فقدم الینامن 
اللحم والخبز والسه‌ن والعسل » وورد علینا فيه جماعة كثيرة ممن عم‌فناهم 
اكون الزدان زمان استراحة » ایام الاربعاء والخميس »> والفقيه اذذاك غائب 
وهو الفقيه السسد محمد بن عبد الله أقاريض الصوابى البحياوى فاستر حنا 
هناك وصسلينا الفاهر » وانصرفنا شاكرين لله ولهم وودعونا تودیع مشوق 
لشوقه 2» وعاشق لعشوقه » وقطعنا رساقية صنهاجة) تحت المدرسة 2 وهی 
«لادسن الع«بال ٠‏ ملتفة بالاشجار ٠‏ من زیتون وأنواع الفواكه » فلاتسمع فيها 
الاخمریم العیون فى الاودية » وتغاريد اطبار مشجية » ولكن ماؤها وهواؤها 
و<سم » ولكثرة المكروبات لايخلو أيضا » مثل ساقية توشكا على بعد مله 
امو أربعين کیلوه‌تیر! » دن الاهدراض الحموية والتيفوس » كما ذكر نا عند 
التعرض لها » وطلعنامع<بلها القبلى العالىالمطلعليها قأصدين (فوكرض)ثم 
سلکنا قبيلة (ایکیسل» ثم طاعنا <بلها القبلى العالى المسمى فجة ازكزا 
(تيزى ايزكزة) ولما طلعنا على ذروته جلسنا للاستراحة فوق صخور عظيمة 
فى الموضع الذى قتل فيه الحاج احمد الير بوعى (الانزيضى) المانوزى من 
راذرا) وقصته أن (أبتسى) الزمورى » وكيرهى الحاج أحمد بن سی واخوانه 
كانت بینهم وبين (ابت‌آفرا» - السرابيع ‏ عداوة كبيرة افضت ال القتل 
والتخر بب »> فلما كان زمان الذعاب الى حج بیت الله الحرام ¢ استعدت‌جماعة 
من قبيلة (أمانوز) لاداء هذه الفريضة » وفیهم الحاج أحمدالير بوعی الافراوی 
القتول » وذاك عام ۵۱۳۱۸ فخرجوا من (آمانوز باحتفال الناس واحتفانهم 
على عادة الزمان من الاحتفال فى تشبیع حجاج ببت الله الحرام » وقدسلکوا 
القامریق الجوفية <والى البلد » وخرج الکبر والصفر والذ كر والانتی معهم 
وکنت اذذاك فيمن خمرج وأنا ابن اثنتى عشرة سنة » وکانت لهم ضحةعظيمة 

)١‏ بجد القارىء اسماء علمائهم فى (القسسم الظالث) ان شاء الله 


= م۳ = 


«التسمییح والصلاة ءلالنبی صلل الله عليه وسلم » مع الخضوع والخشوع 
والبكاءصار مكاء » وو<وههم كأنوا البست تلونات اخر‌داء من تلون الاشواق 
وقصدوا زبارة اولماء مقسرة (اكرسسيف) فلما وصلوا واتحشر اليها الناس 
من كل <انب ودكان » وذد<وا هناك ودعوا الله تعالى مخلصين له الدين » 
وتواصوا هناك , وتودعوا ورجع الجل من الناس الى منازلهم » وبقى مع كل 
حاج أهله وعسير:ه الاقر بون الى (أبت أمار) ب (تاهالا) فرجعوا أيضا و بقى 
الحجاج مع أثقالهم » فلما وصلوا فجة (ازكز!) الموضع المذكور » وكان الحاج 
احمد بن سى ال كور وولده صالح وأصحابه من ری سنتر) مترصدين هناك 
اداج » لقتل مطاو :وم الاج أحمد الیم‌بوعی المذكور ء فلما توسطوهم رموه 
رصان من من الحجاج » فسقط متا والعباذ بالله » وهر دوا محافة قسملة 
رابت‌صواب» لکون الوضع هوضعهم 2 وهم السئولون عله فى القوانسن 
ال‌و دة ۳ وام امح فى التاريخ المتقدم بالسوس الاقصی من خفر جوار تست 
الله ال<رام » ولاذمة رسوله صل الله عليه وسلم قبل هنه البوم 4 ولم‌ستح 
هوّلاءلناس من‌الل» ورسوله ولا من المومنين » نعم أنهم من‌جهة الشر عمعذورون 
والحق لهم » والقتول موتورهم . ولهم عليه القصاص فى أى موضع أصابوا 
فمه غيرته حتی فى ال<مرام » قال السشسيخ خليل وغره من المتقدمين والتأخرین 
روبوخذ القته‌ی منه ولو فى الحرام واخرج منه عند القتل لتلا یلونه لان 
روحه مباحة لما تم تب علبه» على ان الذين فعلو؛ هذهالفعلة وهم بنورسىأزمور) 
صاروا عند الناس خادمة وعامة «مقوتين من ذلك الیوم » رغما عن كونهم 
اسرة شرقية عربية اموبة عثمانية » فمن يومئذ تقهقرت أحوالهم الى السوراء 
حتی تدهورت أعوام ٠‏ ه بالكلية ء بعد ما كانوة عليه من الغلى والعر 
والعود والکرم ۰ وقیل ان لله غيرة على حرمه وأهلها وأن قصروا ء لاسیما 
<مرم سید الو<ود صلى الله علبه وسلم ء وقد كان عاقبة قانلیه ان والدهم 
الحاج آحمد مات شريدا فى بعض البلاد الغر بية )١(‏ ووئده صالح سقط فى سر 
يستقى منها لبهیمته وقت الدراس ببلد القتول (افير؛) ومات بهاولم یتفطن‌له 
احد »> حتی فاظت روحه » والبهيمة واقفة على البر » وبقی اولاده واولاد أخيه 
وابناءعمه فى الذلة والهانة والفقر ٠‏ 

ولما استم‌حنا هناك هنيئة وقد دنا الفرب "اهنا واخذنا فى المسير . 
قاطعين <قول وسواقی بلدة رآمالو) ای الظل) » والتقينا سعض الاحبة 
أثناءها » وعمرضی عايدًا الببات والضيافة على العادة , فحازیناه خرا » وشیعناً 
الان خرجنا منأرضهم » واشرفنا على مدرسة ايت یحیا (فوكرض) ورجع 


(١‏ تدل كلمة الغرب فى اطلاق آهل سوس على مبراکش فما وراهء‌ها من 


فنقده‌نا ودخلنا اولا الى او الصالح السيد عبد ؛لحق صاحب القبة عنقيلة 
المدرسة , ووهینا له واب مانيسرت قمراءنه من القر-ءان الكربم » ودخلنا 
الدرسة » فخمرج المقاننا الفقيه العلامة السسيد اأحسن اتدرارتی الباعمرانى 
ور< سبلا » واها فرغنا من صلاة المغرب ومايتبعها تقدم بنا الى محل الضيافة 
وهو يومد مهم دة تحشة » اذ لم يكن رومد غيرها , وقد احنز نا بها بعدذلك 
فو <د نا بناء کییر! زاندا عل كل ماكنا رأيئنا » لاسیما عام 2۱۳۵۲ آیأم الاحتلال 
وقدساقتنی القدرة الها لبعفی الشئون . فاضافنی رئيس القبيلة وشیخها 
هناك ومدرسها آیفا » وهو الفقیه اليد العربی بن الحاج عبدالحمیدالیعقوبی 
الذی آذافی على سحال الانعام » من آنواع الاطعمة والفوا که والعلوفات جزاه 
الله ااحسن الجزاء » وقد مدحته بابیات رنانة فرح بها غاية 

واها الفقيه 'السيد ااحسمن الذکور فانه أيضا قدم لنا من النعم ماغمم نا 
بهء <زاه الله خيرا » وقد <مرت نى وينه مذاكرة علمية » فوجدته علامه 
أديبا مسار کا ٠‏ لاسسما فى العلوم الرياضية والهيأة والنحو واللغة والحساب 
وانفقه » وبضاءعنه فى الحديث مزحاة )١(‏ 

ولما أصبحنا وافط نا تودعنا معه وانصر فنا شاكرين ء, وهبطنا سالكين 
ریق (ايغمرم) وودسلناه قریبا فلقينا رجل من الاخوان يسمى المقدم أحمد 
فأقسسم علینا أن:تفدى عنده » فسماعدناه ودخلنا فتغدينا » وانصرفنا حاعلين 
(نامؤماوثمت) على ذمريقنا الى (تبرمتمات) الى (تاهالا) 


ومما انفق لى فى عام 2۱۳۳۷ وأنا مدرس بمدرسة سیدی مسعود 
أذولوس (الديك) النظيفى اننی فی بعض قدماتى الى (امانوز) مسقط راسی 
قد وصلت الى وادی (تامضاوشت) هذه » فوحدته حاملا من السبول مالاطاقة 
ی » ف<همرنی عن ااعمارة » والللى قد آقبل » والنهار قد ۲دبر ۰ والظلام 
قدارخی سدوله ۰ والطريق مخوفة ۰ وآنا ثقبل لکونی حاملا مالا له بال من 
الريال النافی ال<سنی فى مزود » فجلست على شاطی- الوادی انتظر جزره 
وقصانه » فأبت الرباح والصواعق والمرعد وانهماد الامطار الا طغيانه > 
فاستول على < ون الدمويية < والعنون فنون 7 فحد نتنی النفس دخوض ذلك 
السیل الحارف » ذنقده‌ت اليه وتعلقت سجر خروع فى وسط لجة ماء ۰ 
و<عات مزود اامال على عاتقی وقد اثقلنى ء ثم بعد ذلك وثست ال‌موضع عال 
ميل اليل » ثم وقفت وصاحت من شأنى » وشمرت عن عزمی وحزمی ۰ 
واستدغرت ذهنی و<اثى ثم <غت وسط الوادی وقد بلغ السیل حلاومی 
ثم سقطت فى موضع أغائر و<م‌فنی السبل وساقنی مقدار غلوة » على اننی 
)١‏ فى رالفهل الاول) من (الأقسم الرابع) أشباع الکلام على كل رجال 
تادرارت العلمهء ان شاء الله 


لم [<مرج ءن 5معورى » بل تعلقت بدراهه‌ی وشددت على مزودی اكثر مما 
كنت » وعندنذ دعوت الله قاتلا «لئن انعبتنامن هذه لنکونن من الشاکر بن» 
فاذا ش<ر خروع عال عارفنی فتعلقت نه تعلق الق یق » متمکنا من الطلوع 
الى موضع عال ةلل الىسل > فطلعت واصلحت حال ثانا » » ووقفت والماء 
تحت السرة لخفة السیل هناك ثم ندمت على ما فعلت » فحدثتنى النفس 
بالوقوف هناك على تلك الحال تارة حتى يذهب معظم السیل » ؤتارة بالعبور 
لملایز داد الوادی بازدياد الامطار فى النواجی البعيدة ٠‏ كل ذلك والليل ةر 
فرب بأطنابه » والوادى قد اقبل بعبابه » ولامغیث ولامطلع الا الله سبحانه 
ؤا اكثر الطاذه » ووقفت مقدار ساعة ال‌آن تمكنت الفساء > فا حسست بفعف 
سورة الماء و نقصانه عن مواضعه » وعلوت آن السيل بعد حين يذهب معظمه 
وقوته ء وآبقنت بالئحاة من تلك التهلكة التى القت فيها بنفسى ولم أعتبر 
«قوله تعالى «ولاتاقوا بأبديكم ابل التهللكة واحسوا» ولكن «لنيصيبنا الا ما 
كتبالله کنا ثم <دثفى النفس ایقما بالتقدم للعبور > والبدر فى ذلك كله 
قد القی اشعته على صفحة اماء > وللسیل حس زائد كأنه الرعد القاصف ٠‏ 
لكثرة الهخور وال<عارة والغاتم فى بطن الوادى » ولما تحققت نقصانه 
ومنها قولهم رالوادی الساکت آشد خطرا من الخرخار) لان التکلم ببرز ما 
فى نفسه » بخلاف الساکت فانه لایعلم مايريد › ثم نقدمت فعبرت‌واکذر 
ع.ورى عل اله.<ور العظام »> بسست لو سقطت عنها لهلكت الل ان و صلت دصف 
الوادى 4 ثم وقفت أيؤما قلا( حنى اسشمر قت » ثم الدفعت أيضا وونىت کل 
إعذى الصخور › ثم احسست بنقصان ظاهر فى الوادی » فعيرت الى أنوصلت 
الث اطاىء احا و ۱ما قو له تعال «ربا نز لنی مزرلاممار کا 6 وأنت خر النز لين» 
وذعب‌عنی بعد قر عسن الندم ماغمر‌نی دن التحير » آاآيا قوله تعالى «ومسن 
عاد فیننقم الاه ممه» » وسيب كثرة سيول هذا الوادى انسياب جميع اودية 
تلك النواحى عليه ,2 وهو م.ركز جامع الها , ولا أصلحت شانی انطلقت الى 
حال سميل فر<ا دس.رورا » لوا تجانى اله من هذا السسل العرم > متمثلا 
بقول ابن حمديس الصقلى بصف خرير اأوادى بين الصخور وفوق الحجارة 
ومطرد الاجزاء تصقل متنه صبا آعلنت للعين ما فى ضميره 
جريح باطراف الحصا کلماحری علبها شکا اوجاعه تخر‌بره 
كان جبانا ريع تحت جنابه فاقبل يلقى نفسه فى غدیره 
ونقدمت لقرية رنامضلوشت) بعد انصراف اناس من صلاة العساء 
فو<دت <ماعة هن آهل ال دون على مع الامام ٠‏ مازالوة حلوسا معه بباب 
السمحد » فسلمت وتعارفنا 2 ففرحوا با ورحبوا ثم اندفعوا لسوال عن 
كيفية ا<مبازی للوادی » فمن‌قائل انك طائر ومنقائلانك تمشی على الماء ومن 
ومن » غر أن الحمیع قد استحال عنده الحواب المعتاد بدونهلاك › فحکیت لهم 


E 3S 


الواقعمن أولهالىءاخره » فحمدواكلهوالله تعالمىعل لطفه بناوهو اللطيف بعباده 
ثم راودونى على اتذهاب معهم للمبیت فى البلد › فابیت الا البيات مع 
ألامام فى المسجد » واخذ اللراحة والجمام معه فى مسجده » وكان لهالمام 
تام ابة والفقه والادب فأنزلنى فى بيته وحاء كل واحد من أولنئك الرحال 
بالعشاء الختلف النوع » خبزا و کسکسا وعصيدة وسکر! وآتايا » قضینا هنيلة 
من الليل » وانصرف ال<مبع کل الى داره (۱) » فلما اصح الصبح » وفرغنامن 
صلاته‌وحز به ۰ تودعت مع من حضر ۰ وشیعنی الامام الى بلدة رتر‌متمات) حاملا 
أثقالى ٠‏ وتودءت دعه هناك بعد خروج بعض اصحانا هناك نانا عنه » وسار 
فى صحبتى الىقعربة (ايتمار) حيت موضع الاخوأن والاصحاب » فنزلت‌عل 
<..ممنا الفقمه اد دود من (أدت اومغار) وداره بازاء اللسجد » ونت هناك 
مكرما معفاوا , وحفم #ذميافة غالب أهل البلد » ولما آدینا صلاة الظهر غده 
ار تحلت مع بعش الاصحاب حاملا اثقالى الى البلد » ووصلت قبل المغرب ولله 
الحود عل ماهدانا اللهم احعلنا لك من الشاکرین ٠‏ 
ولما وصلت البلد فى هذه السنة المذكورة وهی السسنة التاسعة والعشرون 
آثمت فيه نحو شهرين فى دارنا » بين الاهل والاخوة والاخوان والاعماموالعمات 
ثم انزعجت قلقا للطلب » فحدثتنى النفس بالرحلة الى «نحت الحمن) بالغ 
للتلقى هن الدميخ العلامة الردانى المجاهد الكبير السيد على بن عبدالله بن 
صالع » فى مدرسة زاویته هناك » وتسوقت سوق الاحد ب (تاهالا) بقصد 
مصاحية بعض الاصحاب هناك الى (الغ) فاججوعنا هناك بالسيد محمد بن عايدمن 
دمی العالم الغازى الكر نسيفى 4 وذها معا الى ان وصلنا مدر سة قسلها بعشان 
قدخلناها وقت العصر ,2 ورحب بنا الفقيه العلامة الادیب البارع السید عبدالله 
ابن محمد بن عبدالله الالغی بن أخى صاحبزاوية (نحتاخصن) وابنمؤسسها 
اولا »> کم تقدم ویاتی ان شاء الله » فلما اجتمعنا به وسالنا وانتسینا له فرح 
غایة الفرح » ووقعت بيئنا وبینه مذاکرات علمية » وکان علامة ادیبا شاعرا 
مقلقا له اطلاع كبر على الفنون الادبية وممن تشسير اليه بذلك الاصایع فوقعت 
يبنى وبينه مقطعات شعرية » ومساحلات آدبية » ومما خاطبنی به قوله 
آمحمد الندت ابن أحمد من غدا فذ السادة والمحادة اوحدا 
الك فى القلوب مهابة اوتیتها ومکانة تقذى العدی لن تححدا 
ايه فقد حزت العلا عن رغم انب ف الحاسدین وفقت آنت‌لفم‌قدا 
وقدا<.نه دابیات تاتی ان شاء الله (۲) 


)١‏ كانت هذه الحاة معتادة فى بعض القرى.السوسية متى طرق ضيف 
مسجد هم ياتى کل واحد نما تبسر ان كان الضف غمریبا » وآما ان كانله 
معاريف فى القرية فانه ينزل عندهم وفى بعضها بوجد من هرى الجماعة 
ما يكفى الضيف 

؟) كان ینوی ان یذکر فى سجل ءاخر حياته هذا مساجلاته مع الادباءء 
والكن ذلك لم دقدر له 

- ۳۵6 


و آما أصبح الصباح کشفنا له عن القصد الذى قصد ناه من رحلننا ٠‏ 
فاخم‌نا بأن الفقيه المذكور وهو عمه السبد على بن عبدالله قد آصدر آوامره 
قەھان طاءة ددرسسمه » لکثر تهم وشدة المسقية فى هذه السنة » وآنه لا بقل 
الزدادةعلى مابقى عنده » فاستخرت الله ورحعت عن ذلك الى الدار » ولماعممت 
بالوداع » <ولذى على المقام ءنده آیاها » والملاكرة من دون صحابتی » فانفت 
دن المقامدسراءأة ل<مردة صحبة السف ء واآفراق فيه دون الوصول الى آوطان 
العمیع » فاعتللت له بذتك » وواعدته العودة بعد ذلك › ولما لاح وجه غراب 
البین ۰ والددوع تنهل مثل مکنون الاؤاؤ من مثاقی العين » ودعنی بعسما 
إل اأقر داس وااقلم «قهعمدة اوشهها » وهی آلذ من وصل الصب لمحبوبه 
فى الكرى والحلم » ملتزما فى أشطار قافيتها الاتيان بلفظة من الشلحة 
الدسوسية نصها : 


محمد بن أحمد ب (والا) 
واسال الله الكريم (ادیوی) 
قتشتفی الاحنساء من (أماركى) 
ونرنوى آکبادنا من (ايريفى) 


لولا الضرورة لما (راك اجغى) 
لكننى اودع قلبى تولفوین) 


ثم عليكم من سلامى (کیکانی) 


هتی تدور فى ذراكم تاوالا/(۱) 
يوم زيارة بداوی (الحبنیوی»(۲) 
والعین من دمع بها (كأنكى) (۳۲) 
وتنروى عن القاوب (ناغوفی»(؟) 
تذهب اذ ودك بى قد (امغى)(5) 
لكم وانقدطرتم سرتیفراوین)() 
ياسيدا مطهرا من (اركلى) (۷) 


فتودءنا واشمة ركنا الدعاء على نبة العودة اليه والعود احمد ,2 ورجعت الى 
البلد » ولم اقم الا أياما حتى خطر ببالى شد الرحلة الى زاوية (تيمكيدشت) 


انمه عذى الاصدقاء الى ذلك المقام ۰ 


الكلام على المثل : العود امد واول من قالب 


ذكر الشیخ أحمد بن خالد الناصرى شارح (شمقمقية) ابن الونان عند 


قولها 
وعد لما عودت من بذل اللهى 
)١‏ أوالا بلد الکاتب وتاولا 
۲ ادیوی 
؟) أمارك 
) أ بسر يفى 
۵ راك اجغ أن أشركك 
1 تولغيوين للامداح 
۷ کیکانی كثيرا 


أن ياتينى 
التشوق 


١‏ أ 


وأنكى 


و تاغوفی 


وارکان 


النوبة 
لحبنیوی حبی 
السیل 
الغمة 
امقی نبت 
ونيفعهاوين 
الوسخ 


والعود احمد لكل مملق 


الا حنحه 


= ۳2۵ = 


مانصه اختلف فى أول من قال العود أحمد » فقيل مالك بن نوبره 


البر بوعى حيث يقول 


جزينا نی شمیبان أمس بقرضهم 


وعدنا بمثل المدء والعود احمد 


والاصح أن آول من قاله خداش بن حاس التميمى > وذلك أنه خطب فتاة 
من بنی ذهل ثم من بنی سدوس يقال لها الرباب بعد ان هام بها مدة » ثم 
آقمل بخط‌ها . وكان أدواها بمتنعان 'لحمالها ومسمها » فمردا خداشا » فاضرب 
عنها زمانا ء ثم آقبل ذات لبلة راكبا » فانتهی ال محلتهم وهو يتغنى وبقول: 


الا لیت شعری یارباب متی آری 
فقد طالما عنیتنی ورددنضی 
لحی الله من تسمو الى الال نفسه 
فينكح ذا مال دمیما ملوما 


لنا منك نجحا او شفاء فاشتفى 
وأنت صفيى دون منكنت اصطفی 
اذا كان ذا فضل به لیس یکتفی 
ويترك حرا مثله لیس بتتی 


فعرفت ال داب منطقه » و<علت تسمع اليه فحفظت الشعر › ثم أرسلت 
الال کب الذين فيهم خداش ان أنزلوا بنا الليلة فنزلوا » فبعثت آل‌خداش 
آن‌قد عرفت حا<نك فعد الى خاطبا » ورجعت ال‌آمها , وقالت یااماه : هلانكح 
الادن أهوى » والتحف الا من أرضى ؟ فقالت بل ء فما ذاك ؟ قالت فانکحینی 
خداشا » فقالت وما يدعوك الى ذلك مع قلة ماله ؟ فقالت اذا جمع المال السىء 
القبيحالفعال 2 فقا للمال » فاخبرت الام آباها بذلك » فقال ألم نكن قد 
صرفناه عنا فوابداله ؟ فلوا أصبحوا غدا عليهم خدلاش فقال بعد ان سملم 
العود آ<ود » والمرء برشد 2 واآورد بحمد ء فارسلها مثلا ٠‏ والقصة طويلة 
فایم۱<عها من آرادها هناك ۰ ثم قال : نقل الشبخ الیوسی فى (زهرالاكم) 
آنعبد الملك بن مروان ر<مه الله قال لحا<مه : هات بدرة من الال » فوضعها 
بين بده » وقال لمن <ذم من وجوه العرب : آیکم انشدنی صدر هذا البیت 
روالعودا<مد فله هذه البدرة » لم يكن فيهم من يعرفه . فقال للحاحب 
احرج وانقام دن بالباب دن العرب , فخرج فاذا بفتى طال مقامه هنال لظلامة 
دنه وین أبناء عمه » فاما سال قال له الفتی آنا احفظه فقال له انشدنبه 
فقال لا الا این دی أدير الومنین » فاعلمه الحاحب » فقال لمن دخل ولم 
ینت‌مدیبه لاعاقبنه , فدخل فذكر ظلامته فى خبر طویل ء فامر برد ضعته 
ثم انشد لاوس بن حجر 


<زینا بلى مبان صاعا بصاعهم وعدنا بمثل البدء والعود احمد 


فقال اخطات » فقال ياامير المومنين أبلعنى ريقى » فقال أبلعتك » قال 
قالت اليون أنه بيتها » قال اسرژ القیس 


فان كنت قد ساءتك ملى خليقة فعودى كما نهواك فالعود احمد 


فقال اخطات » فقال باامر اأومئين قالت رسعة انه بيتها » قال المرقس 

واحسسن فيما كان بیتی وبيته وان عاد بالاحسان فالعود أحمد 

فقال أصيت , وانك لظريف . فممن أنت ؟ فقال آنا من حى جانب عحم فة 
مس ٤‏ وعنعنة لوهم ۰ و كسكسمة ر معة > وطاطاه البمن ۳ وتاست كنانة ۰ أن) 
ارو هن نى عذرة ۰ ذأهر له بالبدرة » والاشعار فى هذا الباب طويلة 


الرحلتٌ إلى ( ممکندشت ) 


سافرت الى زاوية (نيوكيدشت) فى ١5‏ رجب )١(‏ عام ۹ھ عل 
طريق لد او کفیشت) مع يعض الاخوان » قاصدا سوق الجمعة وهو يومئد 
بقرية (تمنزكيت) قبلانتقاله ال‌موضعه اليوم ء بمقربة من‌الجندلة (تالوست) 
وسبب انتقاله أنأهل (تبنزكيت) قد تضرروا به من کنرة اختلاطهم للديار ٠‏ 
وكثرة الدخول والخروج » واختلاط الرجال بنسائهم » وكدرة افسادهن 
ماديا وأدسا » بحمث بختلسن من مدخرات الشعر والذرة وانتمر والائاث 
وبعن <ف4 دن غير <دوی مەن تخس : فقامو! ذلك مشمکین عل القسيلة 4 
فاه تنعت أولا » ثم بعد أن تسوق الناس فى بعض الايام خرج أهل البلدعليهم 
بالسلاح خمر<ة ر<ل واحد » فأرغموهم على الانجلاء »> واضطرت القبيلة حیننذ 
الى و باه »> بعد أن قام هناك مده تسم سنن > لان تأسيسه سنة ۵۱۳۳۲۳ 
واداتء‌وقنه لا<واز ال (تیمکیدنت) ا<تمعت قیه بعض اصحاننا من بلاد بلى 
وصور ودو وود بن باها من بنى على »> وتلقاسم بن الحسن ۰ وبلقاسم من 
ی على!!12هسماونى (الزاو) به یعرف » والشيخ “محمد (همو) بن‌الحاج » وهو 
رئیس القوم ء أرادونى على أن أذهب معهم ضيفا فذهبت ممتثلا خائضا وادى 
اسى » جاعلا ضريقى على الحصن المسوى بالاصبع (أضاض) مارين تحته ۰ 
معتي ردن به ,2 وقد انعل عنه اهله للفتنة الواقعة بينهم وسن ءال (كدورت) 
آزبد هن حمسن سنة » ال آن استنفروا علیهم قسلة رامانوز) تحاص هم الى 
آن‌فدی داعندهم دن الافوات والاء 2 فجعلوا با کلون من شجر التبن السوكى 
ارآن فنی و<م<وا لبلا فارین‌ال منحاتهم , وذلك آعوام التسعين واحسبه 
عام ۱۲۹۹ وتفرقوا شذر مذر حتی ظن الناس أن ألم ببق منهم أحد » ال أن 
وفع الاحتلال عام ۵۱۳۵۲ ورجموا روهم ایت الفاسی من‌تین ز کیت الى بلادهم 


)١‏ وحدت بخط جامع الرحلة مانصه ابتدأت القراءة بتيمكيد شت لار نع 
حلت من المحسرم عام ۹ والمدرس العلامة اول الصالح سبدى 'ناصر ہن 
الحاج عبد الكمريم المانوزى (المتوفى عام ۸۱۳۵۹ على عهد صاحب الزاوية 
المرابط السيد محمد بن الهاش‌ی جن الحنفى) هذا وقد مضى ان الکاتب 
كان الى شمهسر ذى ااحجة عام ۱۳۲۹ه فی اداو محمد عند ابن عبو فیکون 
ماهنا دو الصحیح لاما کان قنده قبل فلیعللم ذلك 


> ۷۷ = 


شان غيرهم » ولكن لم ببق الا اولادهصم وأحفادهم » وجددوا بناء حصنهم 
واست‌دوا آملا کهم 

واننا لو :معا آهشال مذ دما وقع من الظلم والجور والخراب والقتل 
فى کل بلد و کل قبيلة » وکل قطير من الاقطار السوسية لطال بنا الكلام 
وخر نا عن الوضوع > وقد وقع فى هذا الوادی الايسبوى من ذلك مایفوت 
ال«هم » ودنه ان أدت على دن (ناه‌ساوت) ايت منصور » كانت ينهم وبين 
اهل المدهم أدت (دغار » ذءن عظممة يطول شرحها > وتفرقت عليهم قبيلة 
(أمانوز) رَهعا طول 4 فت سو ادغار اعداءهم ۳ آبت عل امد كورين 6 وقتلوا 
دوم دقتلة ءفايدة ‏ ونا منهم من نجا » واجتمعت قبيلة (أمانوز) منغيرايت 
الم دح ¢ فشكائروا «ec‏ ۰ وغلوهم فى ءاخر لامر » ورجع المهم سم غدرهم 
وأ<اطوا بهم دن کل جاب ومکان » وآخذوا بمخنقهم » فلما آیسوا من النجاة 
والسکنی استسله‌وا للقهر 2 وخرج اکترهم آملا الى حلفانهم آیت الربع من 
آهانوز واس‌کنوهم سلدة (امكنسن) وذهب بعفهم ال (ايقدى) وبعضهم ال 
(طنعة) وبلاد الغرب (یعنی الکاتب ماوراء مراكس) وامتلك اعداژهم بنو على 
أرةدهم وديارهم 2 وذلك فى حدود عام ۸۱۳۲۰۱ فاما انذین استوطنوا ب 
(أمكنسمن) تحت حمایه آرت المربع (اوالا» وغرهم مون والاهم » وهم الحاج 
المحفوظ النصوری وا<وته » فقد أصابوا فيه بلدة طبية الهواء والمرعى » وسعة 
أرض دات<رت » فاستفاوا بالعرث والادخار 2 واتخان الانعام والنحل وغير 
ذلك مناسباب الثروة , الى ان صاروا اثرى آهل البلد » بل صاروا بنافسون 
أهل ااملد فى الاقتناء » والتطاول فى البئبان والافتخار » الى ان أحفظوهم 
فحنقوا غليهم » وصارت العقارب تدب 'فيوا دنهم ٠‏ والغسبة والنمیمة سر بان 
للا ونهارا » ونار الغيرة واكنافسة فى ازدياد » وشعلة البغضاء والشحناء فى 
اتقاد » فاشتکی آهل (امكنسسن) و (تاسکضا) و (تيزكى) مانالهم من هؤلاء 
الد مكان الاجانب » دنامتلاك الارافى والتطاول الذى سيؤدى الى مغالبتهم على 
أوطانهم :وها دا » الى آخوانهم اهل (ءاوالا) فاستشاروهم في الايقاع بهم 
وافیوم عن آرذهم » فاه‌تنع اهل ر أوالا » من ذلك كله , مراعاة خسن حوارهم 
وحمايتهم »> ووفاء بعهد هم , وحفظ عر ضهم بسن القبائل المحاورة » فصاروا 
عل هذه الخال زمانا كوبلا 6 آکتر دن ۰ سلئة › فتناسلوا وآذر وا 6 حدى 
رفغموا عهد آهل ( أمكتسمن ) ومداوريهم » وتمسکوا بعهد ( اوالا ) وحدهمء 
وتطارحوا عليهم بانواع التفمرعات والتملقات » ولکن أهل ( اوالا ) من حسن 
سسباستهممع اخوانهم (امكنسن) واضرابهم » عمدو! المهؤلاء الاجانب السكان ٠‏ 
وشرطوا عليهم شروطا مؤكدة , وقررو! عليهم قرارات لايتعدونها فيما بينهم 
وبین (امكنف.ن) فقباوها ظاهما لاباطنا » مخافة اجتماع الجماعة عليهم » فما 
كانغير سنن قلميلة حنى لاحت عليهم لوائح الطغيان وعادوا الى الاستطالة . 


- ۳2۸ - 


فاوعزاعل (اوالا) لاخوانهم (امكنسن) ومن جاورهم بالايقاع بهم 2 وبعدما 
طاروا :هذ١‏ التمليم الذى هو متمناهم زمانا طويلا 2 اوعزوا هم آیضا الى 
اعدائهم ی منصور من آبت على فى (تامساوت) ورتيسهم محمد بن الحاج‌آن 
يصيروا معهم بدا واحدة علیهم 2 فاصیدوا عليهم بكرة » وأحاطوا بهم احاطة 
الهالة بالقمر . فتمنعوا بوما كاهلا ٠‏ ثواستلفروا عليهم قبيلة (أمانوز) كافة 
ذععءدووا علوم فى دیارهم »> وقتلو! البعض وا نحل البعفی معفوا عنه > وهرب 
كبيرهم بلقاسم بن الحاج عمرو ال زاوية (تحت الرمال) بوادى (تيملت)وذلك 
سنوات ۱۳۳۳ هم وبعضهم استوطن (تارسواط) عند أرحامهم واصهارهم ابناء 
همو بن مسعود الى عام ۸۱۳۰۳ بعد سنة الاحتلال فر جعوا الىأوطانهم الاصلية 
رآبت‌متصور) کم تقدم » وال الله نر جع الامور 


فاند۷ 


الحاج عمرو المذكور هن بنی عمرو من بنی ءاجنا من اولاد آبی درقة 
الشریف الشهور » وهو الحاج عمرو بن ادریس بن محمد بن على بن عمرو 
ابن يديا إن محمد (ضما) بن محمد (فتحا) بن ابراهيم بن آحمد بن عیسی 
ابن رو بن يجيا إن الحسن بن يوسف بن‌عبد السلامبن أبى بكر بن‌الول 
سیدی أ<ود إن همد ابى درقة المذكور بن بوسف بن کنون بن عمران بن 
عبد الر<مان إن سليوان؛ن الحسن بن عممران بن محمد بناحمد بن کنون بن 
أ<مد بن‌ادریس إن ادريس إن عبدالله الكامل بن الحسن بن الحسن بنعلى 
ابن آبی طالب کرم الله وجهه ٠‏ 

ومن الحوادث ايقاع ايت (كادورت) ب (وادىاسى) أدضا بأيت السيخ 
فی‌عام ۵۱۳۱۲ وهم فمرقة <بارة طاغية لهم ثروة وسطوة على من عداهم من 
آساء <مسهم بذلك الوادى الاسسوى 7 وسيب فتنتهم آن أحدهم وهو ولد 
الدسد باقاسم ابن ااشیخ ققل غدرا بعص كبار «ابسی» فى موسم الول الصالح 
السسيد بلقاسم الفيلالى الذهر » وهو من آهل أوائل القرن العاشر فیما يقال 
بقام على ذم ده و سم موقت کل سلة معتام محدرم عند القاصی وائدانی ٠‏ 
فاستخفه الطفيان » والشباب حون » فقتله » فهاج الناس فى الموسم وا نفضو ا 
هارن <اتفيون » وکل بترقب خاتفا من عدوه » فلما مضت سسئة او عضها 
ذهب الى نا<مة (نمه‌کدشست) قبلغ آعداءه قمل خروحه خسره 6 فسستوه فى 
ار بقه مع أصحابه » فقتلوه شر قتاة » ومثلوا به شر مثلة حتى انهم قطعوا 
مذاكيره وحسوها فى فمه ثم :والنوا مع أعدائه من آهل (كادورت) وغدرو! هم 
وهجموا على دبارهم » وقتلوا البعض وهرب البعض الى مامنهم‌من «عنق‌الرهال) 
«اکر فی ابهلاان) أعداء رکادورت» و عضهم ال (تاكموت) فقبلوهم وفر حوا بهم 
اذ كانوا من‌چنسعم <زوئة و «کادورت» من جنس رتاحوکات) فاقاموا بين 


5-5552 


اخاهم‌هم يقاتلون اعداءهم باخلاص ونية شان اهل البلد » فيقتاون ویفتلون» 
واستمرت الفتنة قائمة نوم احقاا طويلة وان كانت قبل ذلك بن ااملدین 
ال أن وقع الاحتلال آیغما عام ١١٠١٠د‏ فر<عوا شان غيرهم من الهضومین 
فار ت«عوا أملا كهم وددارهم » ورتا لم بطوها قىل در ٠‏ بعدما اقنسم آهل 
اليلد آمولهم وآهواآوم هم > كوا تقسم المواريث » ودون فى الر‌سوم 
والعزلانات )١(‏ والاه‌م لله » (وماربك بظلام للعبيد) ورجعوا من منافيهم الى 
مواضه‌هم عام ۵۱۳۵۳ بعد الا<تلال وبعدما مفى على غيبتهم نحو من ۵۰ سمئلة 


ومن‌الفتن فتنة ابت (ايمىازال) و (تمزركين) من‌عداد قبائل (ناسريرت) 
بذلك الوادى » فقد هجم علبهم آهل (نبزر کین) وهدموا بلادهم مراراوتركوها 
قاعا صفصفا ء ثوير<هعون ویبنون‌ديارهم » ثم ینعطفون عليهم بالقتل‌والخراب 
فعلوا بهم ذلك ازيد من ۲۰ مر » وقد شاهدت (۲) غالبها أيام التعاطى 
ب (تمیکیدشت) وغيرها ٠‏ 

ومنها ان قبيلة (انزرن) وقع بين رؤسائها بنى عبيد من موضع (تبمقیبیت) 
فتنة عظممة غدر :بوم 40م الم تمس ل بن ابی بكر » فقتل البعض »> ونحا 
البعفى الى (تاسر برت» وذلك عام ۸۱۳۳۳ وممن نجا صبى صغير كان برعی 
الغثم » ویلقب «المسلم » فاما كبر تسلط على اعدائهم الذين آجلوهم » فجعل 
بتص‌دهم و<ده دن اأحقول وااحبال والاودية وبين ازقتهم الى ان قتل منهم 
رجالا ونساء مانيف على العشرين » وقتل الرئيس محمد بن ابى بكر وولديه 
وبعذى نسائه وءموهته » فتطارحوا على مرابطى (تيمكيدشت) أن بتوسطوا 
لهم فى الصلح وااهناء » وآن بر<عوا الى بلدهم ءامئين مطمئنین › فوقع‌انسرام 


۸ 2 وکان دذا الملقب بالسلم كيرا مايغشانى »> وآنا مدرس ب (مدرسة 
العرابطة) السيدة دواسة بت على ويقيم عندی ماشاء الله ان يقيم » وربما 
بباثم لى«عض الاشغال » وفى الدرسة دلت عمه خديجة شت أحمد خادمة 
الدرسة واناها » وكان ولدها دمن انجل معه » ثم رجع برجوعهم (ان مع 
العسر برا انمع العسر بسرا) 

وممن انعلمى عن حصنه ومعقله اهل أصبع بنى محمد (اضاض ليمت 
"محمد) بوادى اسى , بعد قتال ودفاع سنین بینهم وبين اعداژهم (بلىمندور) 
وغيرهم » ونفرقت علبهم قبيلة «(أمانوز) وذلك عام ۵۱۲۰۲ وكانوا املع من 
عقاب الجو , فاصاب فيهم آهل (أدانوز) ومن معهم اافرصة سسب حمل 


)١‏ المراد بالعزلانات مایعزل بهبين الاقسام والتفاريق من المرسوم 
؟) يعنى مابدل كتابة على ذلك 


الوادى <ولهم و<بياولته بن المدد والاعانة » فهدموا عليهم » فخر بوا ديارهم 
ثم ر<عوا بعد تسعین سنة أيام الاحتلال ٠‏ 
ولنرجع إلى ما كنا فيه من ذ كر الرحلة 

واما وصلت (تامساوت) ضيفا عند اصحابنا المذكورين » وهم محمد بن 
باها (الاصم) به عرف » وبلقاسم بن الحسن ء والفقير بلقاسم (الزاو) اجتمع 
عل اکتر ال اند دقدهءن العساء مسروردن ی » ومقسبطين ألما تقدم من أصر 
العداوة الواقعة بسا وبينهم ٠‏ راجين فى نمتین علائق الصلح والهناء وروابط 
الود » فتكفلت کل خر 4 وسلم عن اخوانى بنىاآمر بع » وضمنت أنلايعودوا 
ال»عاداتهم ٠‏ وأن يسيروا فى قمبلة (أمانوز) حبث شاءوا مطمئنین -امنین ٠‏ 
فاستيدمروا «ذاك » وارسلت بذلك كله الى عشاثری وعمومتی ٠‏ ذوافةواعليه 
وتابعهم عليه غيرهم 
عم بها 

واما تناوانا العذماء «عد آداء العشاء » 'ففضى نا الكلام الى ضبق البلد 
وقلة أرضه ومزارعه » وارتفاع <باله ااشاهقة الى عنان السماء » و کشرةالیاه 
الجارية دن غير<دوى ولا فائدة » فقال يعض الحاضرین هل لك باسیدی‌آن 
تتفرج على الذثاب ؟ فسکت ء ثم آعاد فلم‌آءرف لکلامه معنی . الى أن فصل 
فقال : أظنك باسبدی شاکا فى کلامی , طارحا له فى زاوية الاهمال .فمم نا 
بذاك تر اأعحب دما بسرك » فقلت له افعلوا مابدالكم ‏ فخرج جماعة منهم‌فی 
خم األيل » وقد دخلت الذتاب والتعالب والظر بى الى الساقية » بین‌الفدادین 
والزارع » وسدوا علبها آنقاب منافذ العبال التی دخلت منها » وهی أر بعةعشر 
نقما فوا اخ.مروا نه » بحيث بحلس کل واحد فى نقب » وباخذ بحجارةصغرة 
وبغرب بها اخمری » فاذا <اء الوحش للخروج عند انبثاق الفجر بحد النقب 
مسدودا سماع الح ویر<ع ال ااساقبة » الى أن تطلع اأشمس » فيخرج 
عامه <میع ال اللد ر<الا و ناء » اذو نه سهو لة کفما شاءوا , فقد 
اخذوا منه تلكالليلة ما ينيف عن اربعين وحشا ء مابين ذئب وثعلب وغرهما 
وخلوا سبیل الباقی » وخرحت البهم » ورایت من ذلك مااستغم ته من شدة 
ضبق املد » الى أن بلغ الادر مااری ٠‏ 

وقد أذكرتننى هذه الغرية ماکان يضاحكنابه احد أاحابنا من علماء 
حاحة ادام معاصرتنا له بمدرسة (اداوم<مد) الهستوكية فى آندبة أفاضل 
الطلمة 6 وذاك أ نك تقول ۵باسطا باسىدى محمد قد سمعنا بان بتلكمالبلاد 
بلاد! یاخذ اهاها الوحوش بايد لضيقها » وسمعنا بان بقرتهم اذا ولدت 
یاکاون هاناده كلا ؛زا<جوم فى حلب امه » وأنوم يأكلون الوطب اذا انقضی 


< ۳۵6۱ = 


زمن امخض )١(‏ » فانكرت أن يكون من ذلك ماسوى آکل ماتلده البقرة 
وكانت هذه المحادثة فى عام 2١5255‏ فلم تصل سنة ١م‏ حتی رابت الجمبع 
بعينى ووقفت علبه » وذاك سر ڌول الله تعال (اولم يسيروا فى الارض 
فينظروا) الاية ٠‏ 

ولنر<ع ال ما نحن «صدده من أمر الرحلة وان امتدبنا الكلام الى 
الاستطر‌ادات ۰ لعدم خاوها من الفاندة التاريخية انتی لم یتعرض لها احد 
ولایتعرض لها من قبل ولامن بعد فى ذلك كله (۲) فنقول لما آقمت فى 
(تامساوت) فى (أيت منصور) ثلاثة آیام للفميافة متحولا فى انحانها وأطراف 
<مالها » وقد رادت <لال هناك من مغارات انواع المعادن كثيرا تقدم فها العمل 
للاقدمين من‌آدل القرن ااعاشر » الى اللرابع عشر » ثم صارت مهحورة شان كل 
المعادن بالسوس الاقصى لغلبة الاشتغال بالتجارة الان على أهلها بالدن الفر بية 
واقطار أوربة » فلم ببق لهم اشتغال بالعادن النحاسية والرصاصية والاثمدية 
وغرهما مما كانوا يألفون التعدین فيه 

ثم ارتحلت بعد الفسيافة ال مدرسة (افبلال) حبث المدرسة العلمية 
ومدفن الاماه‌ین این الصااحين السيد بلقاسم المسهور الفیلال المتقدم 
الذكر » والامام العلامة الشبخ محمد بن 'أحمد الحضبكى التارسواطى المانوزى 
صاحب التالیف ال<سان من ااطبقات وغيرها » ونزلت فيها عل جماعة من 
الاصحاب هنهم العلامة «دردی المدرسة الد محمد بن عل الغازى الكر بسمفی 
وااسد الحسين إن اآجذفی ال<غیکی » وادن عمه السید الطب , والسید 
البخارى » واله‌سید :ود بن بلقاسم الحةسيكى وغرهم ممن لم آحصهم » من 
مدشر افیلال » وتجوات فى آنحائها »> وزرت فیها ضريح الول العلامة خانمة 
محققی بلاده سبدی ا<دد الفقبه التاهال نسبة الى قببلة (تاهالا) الذی اخذ 
فی‌زمانه عن علماء فاس وتلمسان وغيرهها » وقد ذکره الامام البوسی فى بعض 
قصانده وحلاه وائنی عمه خمرا » وذکره الحضبكى فى طقاته التقدمة ابضا 


)١‏ یذکر هذا عن (زمور) فى أحواز الرباط ثم ان فى (أيتيحيا) منأيت 
صواب ينقل ااصغير اهن البق على الاعناق الى قمه احبال التى يسكنها أهلها 
فيكيس هناك لان الكير لايمكن ان صهد بأى حال على رحليه هنامايئقل 
من‌غمرائب وعورةتلك الحبال التی لاعاها من الفخضل والدین و۱ علم رابات 
خافقه وفيها كان »جمد بن عبد السلام اافاسی باأخذ القمراءات و بعلم اعلو 

؟) أقول لهذا حرصت على ترك هذه الستطردات كما هی وقد كنت 
تنبهت للكتابة حول العادات السوسية فى (محموع) لم يتم لتوقفه على كثرة 
الجولات فى سوس كنت امنع منها فى زمن الاستعمار ثم شغلت عنها فى 
زمن الاستقلال رواله الامر من قبل ومن بعد) 


۳۵۲ - 


نم ارتحلت الى قرية (كادورت) اسفل منه » ودخلت البلد » وتلقننى جماعة 
من الاصداب بپابه » منوم ااسيد موسى دن بنى يبورك ء والفقير ابراهيم بن 
ادرددى وولده الس.يد على » وغيرهم دن الاهمحاب » بفرح وسرور ء كما هو 
شانهم فى محبة الضيف وأهل العلم والفضل ء حتى أن. نساءهم بتساقطن 
علا «اآفرح واار بارة ۳ واست‌عاار الادعبة » فأقمنا بها ثالانا بعد امنناعهم من 
التسريح أول الفسافة فشعدولت فى آنجاء سواقيهم الكشيفة بالاشحار » اللتفة 
الیل » الكذيرة العبون » القلملة الارفى » الکتنفة الحيال الشامخة وان 
اسم هله القرية “ماعا )١(‏ » على الحقيقة » الا ان سکانها من احب الناس 
[لوكارم والذا<ر دن الكرم واآجود » والدیانة والسکينة والوقار » والانقداد 
تاففمل وأهله ۰ و<کی أن العلامة الامام “محمد بن آحمد الحضیکی المتقدم 
الذكر حرج فى <مانه فى اهف الادکارات » قصد النطواف على قرى(اسى) 
واستماع قراءة بیانها فى ااکانب فبدا شرية «کادورت» ووقف منصتا 
متفائلا دن اآص‌یان اذا دم بتاون قوله تعالى (بحبون من هاجر الیهم ولا 
بجدون فى صدورهم حاجة دما آوتوا ویوثرون على انفسهم ولو كان بهمخصاصة 
وهن بوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون) فتعجب من صدق الفال ء فقال كدذلك 
كنتم باأهل (كادورت) لانهم من سلالة آای أيوب الانصارى الخزرجى رضی 
الله عنه كوا فى دوالدهجم وعوود اسهم » ثم هبط مع الوادى الى عن قالرمال 
راکرض ا.ملاان) فوف وسمع ااصییان يتلون 4:۱۰ توافق حالهم » فتعجبمن 
صدق اافال فوم »> وقال كذاك کنتم « م تقدم الى (ايمى ابسى) فسمعفهم 
یتلون ءابيةاخرى توافق <اأهم ,2 ترر<ع المرادتمنصور) ووقف برتامساوت) 
فسممع دمبيانهم بتاون رلاال هؤلاء ولا الى «ؤلا) فتعجب من صدق الفالات عل 
الجميع » فانصرف را<ها الى زاوبته (أفبملال) وكذلك كانت اخلاق هذه البلدان 
الى الان.<ودا و بخلا ووسطا » فاهل (كادورت) احود الثلاثة واسمحها وأحبها 
۳ 
غر نبا 
سافتنی الاقدار الى زدارة (افبلال) عام ۸۱۳۲۹د مر<عی من (تبمکبدشت» 
الى مسقط رای » فدات القمة الفلاامة فحأة من غير أن بر انی أحد » فما 
استكوات الدعاء ااویل حتى اجتمعت على جماعة من النساء والشواب والعجائر 
قلما رابن حسن ظاهرى وبهجتی ووسامة وجهى » نادين بعض الرجال فجاوا 
وانا ملتثم » فوا وقعت عینه فى و<هی حتی نادى بأعلى صوته (الامام المهدى 
الامام الهدی)» فلما خف ا<تماع الناس على من کل ناحبة کشفت عن وجهی 


)١‏ سريد أنها ضضميقة کالقدر لان كادورت تشليح لکلمة قدر دكسر القاف 
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فقلت له آنا فلان ادن فلان الفلانى » فاذهبوا الى حال سبيلكم » فمازادهمذلك 
الاطغيانا كرا » فخر<ت من القبة ء وذهبت الى مرابطى (افبلال) فانبعنی‌عالم 
كيرمنهم » فر‌دهم عنى بمشقة وعناء ٠‏ ومزاحمة بباب داره » فانظر الى بساطة 
هؤلاء القوم » وشدة اعتقادهم فى الامام الهدی » وقد وقع لمثل هذا آبضا 
:ودای سولااة وسآذكره » وعدد کوانین قربة رکادورت) وما البها نحو ۵۰۰ 
کانون 

واما قضت فى الذميافة ب (كادورت) ثلاثا » نقدمت الى بلدة (علق 
الرمال) فنزات على الاذوين فى الله الفقيهين العلامتین السيد أحمد بن محمد 
اولشلح » به يعرف » وابن عمه السید محمد بن “محمد (ذنحا) ابى الجنان 
و سا عندهما احسن بات فى ۱<زل ضسافة, وقطعنا دعهما فی‌الذاکرة العلمية 
شعامم! دنالاءل » وغالب الملاكرة معهما فى الأفرائض والانكحة والوصايا 
والب.وع » لان الاول قاضی تلك الاودبة زمنا طویلا » وله باعفى النوازل» وله 
ر<لمة عامه الى فاس ٠‏ وهو الاخير من علماتها فى صدر هذه المائة, 3ن عمه 
الثانى :و الجنان له داع فى العم بية والفقه والحساب والفرائض » وغااسب 
أخذه دن الفقيه ااعلاه4 الصوفى السركة السيد عمر بن احمد بن الحاج عمر 
نيت آوشن من (آل الذیب) بمنكب (تافراوت) وطنا ومنشتا ء العبلاوى (نسبة 
الى آبت عبدالله) اصلا » المدرس :ب (اکفی) سعقبلة حبانه » الاخذ عن الشمخح 
ابن العربى الادوزی » وعن الشسيخ محمد بن‌عبدالله بن عبد الوافی الاکماری 
التوفی (۱) ببلدته (المنكب) سحر الاربعاء ثانی ربيع الاول عام ۸۱۳۳۰ وقد 
عدته فی٠‏ رضه وفمرح بعبادتی لحسن ظنه باعل العلم » وقد ترك من اقنفی 
دمییله‌فی ااعلم واأفةءل » وهو واده الفقه البركة السید محمد بن عمر ٠‏ 
وااهمد اأ«سءن (۲) » وأههما المرابطة الخرة الصالحة القانتة العائدة السيدة 
عائنسة دشنت الول ااصالح ۳ تسبح الجماعة بالنسوس »> سيدق الحاج أحمد ان 
ءبداآمر<هن الع«ذ:موى ر<ءه الله وهی ال الان فى قمد الحباة » نزار من‌ساثر 
الافاق » وتعرمد الناس ولاسیما النساء ال السنة المثلى » وتأمر بالعروف 
وتهی عن انكر » شک الله لها سعيها امین (آم‌توفیت يوم الخمس فى ذى 
42 عام 5١2ه)‏ ولارزال الفقیه أبو الجنان المذكور بزورهم » وقداجتمعنا 
به عندهم ممرارا » وقد استدءانا ایا ب (عنق الرمال) للضبافة » الفقبه 
اسل أحود انعل دنبلا » وكان دن اهل اامر وة » وممن آخذ عن‌ااشیخ الحاج 
عابد بنع_دالله بن عم ااکتری اآتیفراسیتی البوشوارى اآهشتوکی . فيبتنا 


)١‏ يعئى سیدی عمر 
۲) توفی الحسن ۱۳۷۹ او فى أوأثل ۸۱۳۲۸۰ وأما محمد فقد توفی قباه 


ند 


عنده » وهؤلاء الألاثة الفقهاء بيفعة الباد » فمنهم من قفى نحبه ومنهم من 
بننظمر ٠‏ ومركز هذه القرية كمركز (كادورت) فى قلة الارض ۰ وضيق البلد 
واحاطة الع«ءال » وان كانت (كادورت) اضیق منها ء غيرانها كثيرة العبون 
الجارية » وعدد عمونها على ماقيل تسع عبون جارية » وغالب مائها ساسح 
فىالوادى » بخلاف ماء (عنق الرمال) فانهم فى غالب الاحيان يحتاجون البه. 
وغالب فتن البلدين تحصل على الماء » لان آهل (كادورت) يقطعونه عنهم آیام 
البارود والقتال حى إصمطا<وا (ولله الامر من قبل ومن بعد) لان امل 
(كادورت) على الوادى الاعل بعد رابت منصور) وهى مجتمع الماء » ومن هناك 
يفرق ال عنق الرمال » (اكرض ابملالن) رواعل المنكب) (أفلا ايغير) والتلعة 
أسفل 6 وهما أوبمع هوا قملووا »> وهن هناك الى (سی منصور) يسمى وادى 
(اسى) ومقدارهم دو الف ومائتی آسرة » ويليهم من جهة القبلة (بلو يزيد) 
من (تازونت) الى «انابوی) ويقدر عددهم بمائتی اسرة 2 وهم من سلالة دزيد 
ابن مدعاوية بنأدى سفیان » انتقلوا من الاندلس ء لما اضمحل فيها ملك بنى 
عوهم نی مروان فى القمرن المرابع الهجری » ولازالت فيهم بقبة من اعلماء 
المعميسر دن » وأهل الفطنة والذكاء »> والغيرة الدينية شأن أ<د؛دهم الى هلم جرا 
ولابفرهم دندطاءن فوم دن الاغبياء الحمقى , والدجاجلة آهل الزیغ والضلال 
الذين لیس لهم دین ولا امان » الذدن قال فيهم <دهم السلطان المروانى 
الاندلسی فى أ<قر وا<هل منهم (عرفئلى فسیبتنی ‏ وأوعرفتك لاحبتك) 
وقد أدركنا فرعم دن ذ«ول العلماء مایفتخر بهم الدهم » مثل العلامة ااسسید 
الع«اج آ<مد بن مد وارن عوه العلاهة اار‌حوم اأسيد الحاج محمد بن أحمد 
المتوذفى فى ن<و ۹ ۱ ووآده العلاده الاددب الخسب السسد أحمد رن الحاج 
محمد اأولود عام ۵۱۳۰۲ روااتوفی عام 314؟١2)‏ والعلامة الصوفى الكبير 
المد اأكى بن وود المتوفى بوم الاحد ٠١‏ رمضان عام ۶۱۳۳ واولادهم 
مازالوا الى الان على طريقتهم المثلى » ومكتبتهم من أعظم الخزائن العلمية 
السو دة »> وقد خالطةوم فى بلادهم وغيرها ودخلت کل بلد منها مرارا » 
وعرفت ال<هءح هعمرفة (الجيد والعيتانا) )١(‏ 
ملاحظتٌ 

من آعتبر بعين البصيرة أهل وادى (ايسى) كلهم » وجد أخلاقهم متقاربة 
فى الفطئة والذكاء والدهاء والكرم والنيه والنکسر والتحر > أذ لاند لكل من 
له مكانةفموم دنْ القوة آن ستاو ابره »> همن بخالف هواه » ولذا كان الشقاق 


)١‏ ذلك اقتباس هن البيت المعسروف فى شواعد الاإفية 
أعرف منها الجيد والعینانا ومنخرين أشبها ظبیانا 


«كثر دائما بينهم » ولايخلو زمان من الازمنة الا وهم فيه فى مرج وحیصصو بيص 
هن قتلل وسبی وتخمریب وا<لاء » حتی اننا شاهدنا بأنفسئا من سخط منهم 
على زو<مه » فعمد الى آنفها فقطعه وثوه صسورتها ء ثم طلقها غيرة أن نةزوج 
مره »> وقد فعل ذاك رامن (می منصسور) هسوسو سن الحاج من بنى على 
ااماه-ماو نی تادر آنه » مع کنرة آو لادها معه > وفعله ابن الاشقر الکادورنی 
ارفا برلل هن ضسعفاء البلد لام ها » وکانوا هم آیضا ممن یجنحون لاهل 
الثروة اکثر من غبر هم »> فلا بنقادون العلماء » شأن‌غر هم هن القمادل» الاللاغنماء 
هم والد<ا<اة ۰ واكترهم من <ملة القرءان بشارطون فى السا<د , لضيق 
«لادهم عن الفلا<ة . الى ان استفحل آهمر التجارة فى المدن المغر ببة فى هدا 
الثرن اللرابع عنام » فتسارءوا الها وآفم‌بوا عن الاشتغال بالقرعان وآلعلم 
وتسمابقوا ال ذاس وه‌راکدن وغيرهوا 6 ف«صلوا الدراهم »> وصارت الارض 
عندهم فى الع “ل اأتبر » وقد شاهدت فيها فى مواضع كثيرة (لوحا) 
وا<دا دن الارذن آم يكن فيه اکثر دن مسين شبرا بیع بالف ريال حسنى 
أى مايعادل آلافا من ٠‏ الفر نکات (صساعدا )١(‏ وقس عل ذلك مواضع قلة الارض 
مثل وادى رآملن) 
واما خمر<نا من (عنق الرمال) هبطنا مع الوادی » وسلكنا قرية (شفا 
اکب( و (تلعة اسی) وتدوئنا 7 و حد با العسن التى سلكتها الطريق تموج 
«الماء وال ماء صمادرات واردات الاستقاء منها , مع أنواع الحلى والحلل ٠‏ 
واایس واأزهو واات‌کر والتبتر فى ال«ميع والتشدق فى ااکلام » والتنطع 
واتدلال والغنع » وآنواع الباهاة والحبور (۲) فما ششت من‌ذلكت كله او اکثر 
فخذه » نم خم‌<نا لفحص (ذات اللريح) فى آزغار (تبواضو) وهی ارض سهلة 
ذات 0 و<«ارة (۲) متسعة مكتافة بال<بلين ااعظیمین القبل والعوفی 
وهو فى المسا<ة دقدار ستة كبلومترات الى أن وصلنا قرية (ذات الريح) 
(تنموافمو) المذكورة » وهی قربة ذات سور حصين وأبراج 2 وهی ملتفة 
الاثمدار نخبلا ولوزا وز توا وکروما وغير ذلك » وهی بشاطىء الوادى 
واأل«.لل » ويفدمل اآوادی سنها وبين (تیه‌کبدشت» واششركتا فى السدواقى 
والءءون » وسائر النافع » حتی كأنهوا قمریة واحدة وأهلها آهل سكينة ودعة 
بذقادون لرؤسائهم » وهم لهذا العهد ارناء صائلح » واناء هدی » وتقام فيهاً 
الجوعة ٠‏ واخلافهم منافية لاخلاق آهل (اسى) لانهم اشحة على الخرونساؤهم 
)١‏ استغرب اأكاتب ذاك بالنسسة للوقت الذى كتب فيه ماكتب اوهو 
أواخمر ااعقد السمادسى من هذا القرن ونحن الان ف ىأواخررعقده آلثامن ولو 
راق الآن إزاد اسمتغرابهة ثم ان ماعير به المترجم اهل اسى هو فى عهد ته 


۲ بالق الحيور عند ااشلحيين على الغنج احابورن 
۲۴ کذا 


اجود هن ر<الوم » ولهم هکم ودهاء وخور ء لكون العدو احاط بهم من كل 
<هةو<اهب:هم ابت (كادورت) لانهم من <خس (تاحوكات) وقد طرقتهم قبيلة 
(أمانوز)الدزواءة دعرارا بالهدم والاهانة » الى أن استكانوا وخضووااطاعتهم 
شان غيرهم من :لاد (اسى) وفبهم حلم وبر لمن <اورهم ء لاسما لطليسة 
مدرسة (تبه‌کیدشست وربما يعدونهم فى بيوتهم أوساتينهم واجنتهم آخذين 
منها مایشمامون وها بسمتطیبون » فلا دح رکون لهم ساكنا » بل يقولون لهم 
مرحبا »رحبا بتذال وخضوع » بخلاف غيرهم » وهم آھل لهو وهوی ولعب 
كلا ونهارا » رجاهم وساوهم فى ذلك سواء » ي<.رجون لوسط القم بة کل 
لبلة » فیاعبون هناوبة ٠‏ فاذا أضافو! ضيفا عزير! عندهم أكر موه بالامر 
للشسماء باللعب داسرقدى والتصفيق والغناء وأنواع الدفوف » واخراج البارود 
عند ذلك کله » و راط الر<ال دالسماء دن غير ہم عندهم 6 ور نما یلفی 
فهم طلءة عام 4 يخالطونهم دن غير <ماء و لا نستر 1 فتراهم بلعبون ویعنون 
بمکینة ووقار » فلات مدع الادهما ٠‏ وترى الرجل وزوجته وأولاده الكبار 
ذكورا و۱ 3-2۵ خان ومسا <كمن 7 سادی تعضهم بعضا كانهم فى أعز 
بیوتوم » وربوا رى الرجل بنته العذراء البكر تناغی الاجنبی وتساره )١(‏ 
وهو لدذلك مرتاح یط » وهکذا حالة (اسى) كلها و راکنان) وبلاد آملن 
وما والاهم من القیائل » وقد فاهوا فى ذاك آهل القبلة مثل رتامانارت)و بلاد 
أقة و (اكةى) و (الفحة الخفر!ء» و (آبت وابل) و (تیزونین و (تامزرار) 
الى لاد (الويدان) ال ,لاد وادی العبل من سائر بلاد الحريد ذات النخيل 
لامسما أمكنة الحراطين (۲) 


وصولنالزاوية ( ممکندشت) 


ولما دخاناها نقده‌نا اولا الى روضة ااشمیخ السبد أحود بن محمد > 
وكانت قية واسعة عالمة ر<ءة الاکناف مر عة الحوانب 2 مزوقه بأنواع 
الزامج واآرهر ۰ على الكل الا دای »> لان المنادن الذدن أسسموها وردوا 
من قبل السملطان اأولل لان عمد اأر<مان العاوى أما نه من علاقة 
ومحبة معولد صا<ب الروضة » وهو الشیخ سيدى الحسسن بن احمد » البالغ 
مبلغافى الذوبرة والنزلة عند اصسداب الرئاسة سوسا وغربا » وقد 'أثفق 
ذيها السلطان على ماقیل ستة عدم الف ريال سكة زبلية (؟) فجاءت فى 


(١‏ !نی بالاحانب من مسوا من محارهها الدين نحل لهم مخالطتها 

؟) عهدة كل هذا على التر جم 

۲ من السكك الشمهيرة التى آدر کنا الناس بتحدتون عنها وقلما تبری فى 
عصرنا سكة زابیل هذه وهی سكة اسبانبة منسوبة الى لفظه ايزابيلا اسم 
احدی (ملکات اسبانية ۰ 


احسمن تمكل وانوقه وآروقه » «ح«يث لم تكن لها فى أضرحة القطر السوسی 
ثانية » الامائان منقءة الولى سيدى آ<جد بن موسى اأسسولالى > ثم استمیرت 
هذه القبة فى حسنها وتنويقها الى ان أصابتها عبن اأكمال عام ۵۱۳۲۹ 
فنوده‌ت منها القبة العالية وسقطت » لثقلها على الاخشاب الحاملة لها ولغر ها 
وسب‌هدهها وخمراها زيادة على ماذكرنا 2 وخراب اكثر ديار السوس الى 
«مراکذن الادطار ام سملة او دة بالارياح العاصفة تسلطت عل الدنيامن 
اسداء ذى اأحجة الءات‌ها يوم النعم > فابتدا الخراب لبلت» واسترسل 
سبعة ایام دنوااءة ¢ حذى لم سق دار ولاغرها ولو اسست بالححارة والحر 
والحص وغر ذلك الا ابهارت و تهدمت » وصارمن عنده هن‌الاغنشاء كدرة الفرش 
دن احمال الشعمم والعخابل والزرابى والقطائف وابرناسل والحصر وغرها 
بخرجها ویلفها على الحیطان لوقايتها » فلم تفن شیثا » وتهدمت الدیار وصارت 
أمتعة الناس فى الیمراح تأهوم علبها الاه‌عار آياما ‏ وهم یتضرعون الى الله 
فى المسا<دد ووم » أن رفح وم فاك الطوفان الحارف مثل الس‌مل 
العرم )١(‏ فلما انقذمع ساب تلك المصبة العظمی ور<عت ال الناس افئدتهم 
ر<عوا الى اصلاح البناءات النهارة »> وطاموا ألبئائين من كل حهة بالمزاحمة 
والغازعه » فون يومئذ ابتدأ غلاؤعم فصاروا يعملون بربال حسنی ونصف 
ثم عريالين ونصف أى مایعادل مائة فرنك فى اأيوم الواحد » ثم تفاقمأمره 
فصار يزداد فى كل شوم غلاء وطلوعا بكدرة انتشار الناس فى المدن وتجارتهم 
وخمروج آنواع الا<:اس الذهمر‌انية والافم :حمة الى المغرب » بعد الاحتلال 
القر ای الواقع دوه عام 2۶ قبل ابام ااسلطان المولى عمد الحفيظ بن 
ال<سمن » وصار ادل الاودبة مثل راسى) و (آملن) بتنافسون فى البتیان 
والدواثر (۲) والقصور وغرذلك » حتی صارااعارف بالیناء عندهم اعزمن‌العالم 
ثم تفا<ثی أومره فى الدن هل اآدار الببضماء » حتى وصل فى مه 172١‏ الى 
سنة۰ ۵۱۳ الى أكثر من مائة فمرنك فى اابوم وهو آهمم لم بعهد مثله » وان 
فی‌الاعوام الاف.4 قبل الا<تلال ارخوں ثیء » اذکان بنصف فم نك فى الموم 

أو قرش > وقد استخده‌ت آ0ا نفسی عفی الرنائین بهذا المبلغ غير مامرة 
وقد ابرا هن آدرکناه همن أدرك آهل الوداء الواقع عام 2۱۳۲۱۶ آیام 
السلطان الول سليمان بن محمد أن آهل سوس فى ذلك العهد وقبله لايبئون 
بالا<ارة 7 ولارءعرذون داك , الادن کان فقرا حدا ء فانه يحترف به ۰ ولكن 
من‌آراد الىضاء جوع <واعة من البنائين عل أشفاله ويسمونه تبويزىر(التعاون) 
)١‏ وجدت بخط التمر‌جم ما یشبه هذا وهو فى الاربعاء ۲۸ شوال 


۷ ابتدأت ااخراب من كثرة الاعطار حتی انقطعت السبل شهررا 
؟) یعنی السلاهم من اللف 


ويبئون آه <ذى «فمرغ ویمونهم غداء وعدماء وعكباية )١(‏ فقط . بالعصيدة 
آو ااکسنکعن أو الع.ز بالادام > الى هذا العهد الق بب 4 فجعلوا يسون بالاحرة 
التاذوة (۲) ال أن كان عصصرنا هذا فى اول هذه الماثة الرابعة عشرة ثم‌تفاقم 
الامر عل نحو ماذ کم نا » وصار ااناس ينون بما ذکر فا وزيادة الممونةآار بع 
دعراتفى اليدوم »> وهی الفطور عل مائدة مشتملة عل خىز وخمسة آنواعالادام 
سمون وزدت همر<ان وعسل وه‌عاحون لوز (أملو) وطاجن لحم مطبوخ طبخا 
<يدا » ثم فى السماعة الحادية عذمرة يوضع لهم الغداء وهو الدشيش باالمحم 
واآءبفی والسجن » ثم بعد دملاة الفاهمر يقدم لهم ماتقدم فى الفطور » ثم فى 
العدماء يقدم آهم مثل ماتقدم فى الغداء » مع عمل الاتای فى الكل وغره من 
الفواکه » فان قممة هذه النفقة فى هذا الغلاء الذی يباع فيه الشعير بفر نك 
۵ للصاع واأسمكم ب ۷۰ فر نكا للکبلو , والزیت والسمن والعسل ب۷۰ 
فر نكا ء تحد قممة مواد یوم للبناء الواحد ۱۰ فر نك نله اكدر من المناءالواحد 
فواظنك اثر دنالا<ارة » دی لم يعهد مثله فيما سمعنا . وذلك كلهفى 
حدود النلائین . ال‌حدود الخمسین فى المائة الرابعة عشرة . نم زاد الاهر 
وصار الناس يقبط بعذمهم هضا فى ذلك » بيت ان من لم‌بشتغل بالبناء 
تادار بعد عندهم صعاوكا فقرا > ولايملك نقرا » وانهمك الناس فى كسر 
المذور الءناء:ها » <تى صارت ال<بال الصغيرة دكا دكا » الى آن‌وفعالاحتلال 
فى<مال <زولة عام ۵۱۳۵۲ واحتات بلاد (أملن) و راأمانوز) وماحولها » 
وخي.وت قواته فى ار.هاء تافراوت) فكان دن قدر الله أن سلطهم على کسر 
صذور الروابى والتلول لبناء الادارات » فكسر كل مابقى هناك » وكذلك شت 
<ومع ادارات القعار السوسى » ذجاء <زاژهم من جنس عملهم ء ولله فى خلقه 
شون : 
واعلم علم اليوم والامس قبله ١‏ ولکنی عن علم ما فى غد عم 
وأقامت قبة (نبمکیدشت) کذلتك زمانا يقرب من ۲۰ سمنة على هذه الخال 

وراودت القبائل ذات‌الاعتقاد فبها السید الهاشم بن الحنفی » رئيس الزاوية 
وحفيد السيد فى بنانها » فامتنع دن ذلك ال ان هلك نحو عام ۱۳۵هنم 
لما توفى و تول‌آمرها ولده محمد بن الهاشم جمع لها البنائين فى عام 8۱۳۳ 
فناها ٠‏ 

)١‏ أراد بالعكيية بغمم العين وكاف معقودة ما یو کل بين ۲ "غداء والعشاء 
واسمه العیربی الهجوری بفتح الهاء 

؟) اقول أدركت فى الم أن الحصاد وااسقی انما يكونان بالتعاون لا 
بالاجرة وانما على آلعمول له ان يقوم بالمذونة المناسية لبساطة طبيمفة 
البلد ثم تغير ذلك حتی لا يجد الانسان اليوم من يعينه الا باجرة يومية 
بنحو ۲۰۰ فرنك ,2 ونحن فى ۱۳۲۷۸ م 


وا فرغت من زبارة فرح الدسيد أ<ود بن محمد المذكور خرجت مله 
«عر< على والده اآسید د<دد إن ابراشیم » وهو على شفا زقاق الدرسة » 
دوا بل الاسم » ودعوت آه » و نقدمت 1<ع4 السدد والصومعة » فشسخصت 
ری فى ارتفاع الممودعة وعلوها . ؤدى مسدودة مغلقة » لا بوذن ها 
لاحد حنى للوؤذن » وذلك لامر صاحب اأزاوية السسيد الهاشم بن الحتفسى 
المذكور » ثم سألت عن الفقبه مقرىء الزاوية السسيد محمد بن الاج الطب 
التونيئى المانوزى (وقد سبقت ترجمته) » ليقف معى واسطة فى الابتداء 
عند الفقيه » وتسلم مفتاح بيت » فرحب غاية » وأعلم صاحب الزاوية ففرح 
أيضا » وعن لى نا نفیسا تحت القبة » وله ذرحة » وهو أمام القبر الخارج 
فى حائط القبة فى الحومة الفميقة الذاهبة أزاء القبة » وأخذته , وجاء جزاه 
الله خسرا بالیس والفرش والكتب والتونة » وكان صاحب الزاوية 
المذكور لا بخرج من داره ,2 ولا براه أحد من زاره أو غيره ء الا الحواص من 
أصحابه ومن الطاية » منهوكا فى اللعب بالدفوف والغناء واأرقص مع 
<ماعة دن الر<ال والمساء ليلا ونهارا ء فلان‌مع الا الطبول والصياح فى 
<ميع الاوقات » ذما ا<تمعت به الا بعدحين » فابتدات بالقراءة درتیمکیدشت) 
فى رابع المحرم )١(‏ عام ۱۹۲۹ شاء والمدرس فيها ااشیخ العالم العلامة 
الصوفى الر بانی سبدی ناصر بن اخاج عبد الكريم التونبنى المانوزى این 
المقدم المد کور (وقد نقدمت نر<مته واسم أبيه) وكنت قد اجتمعت به اول يوم 
فرحب وفرح كما فى علانه مع اهل العام 
ولما انندأت ب (تيمكيدشت) راودت المدرس سیدی ناصر بن الحاج 
عبد الكريم المانوزى على افتتاح <مع الجوامع مع التلخيص فى السان والمعانى 
والبديع » وافتتاح مولفات علم الكلام والمنطق مثل السلم وغيره والتفسير (۲) 
فأبى » وقال لادد لى من اذن صاحب الزاوية » وهو السسيد الهاشم بن الحنفی 
المذكور , معتقدا بأن <مبع الفنون لانتعاطى الا بأذنه وأمره » فکاتبت السيد 
الهاشم فىذلك » فوعدنى بعد حين , بعد أن تقدم الى بتدريس الشیخ خليل 
وان عاصم واأزقاقية والرسالة والخلاصة لابن مالك وغر ذلك ء ناتبا عن 
المدرس سیدی ناصر المانوزى المذكور » فساعدته واقمت ستة أشهر فى 
الندردس من غير انجاز وعده فى مطلوبى » وتكررت الکاتمة بيئنا تارة بلطف 
ونارة بعنف » وتقدمت اذا لم بساعدنی على مرادى أن بساعدنی على الرحيل 
الى مدارس آ<مری » لما علمت من أنه محب لاقامتى هو وجميع الطلبة › نم 


)١‏ وقد تقدم الكلام حول وقت ابتدائه هنا وانه فى رجب لا المحرم 

؟) قد تقدم أن المترجم اخذ هذه العلوم عن ابن عابو الذى ذكر انهأتقنها 
ولعله انما يبريد التسرك باعادة اخذها هنا والا فانه احذقه قد يكتفى بمرة 
فضلا عن مرار وقد وصف نفسه بالتحصيل 


= ا = 


آمر السميد ناصر بافتتاح مصنفی التلخیص والسلم »> فختمناهما فی اقل من 
تلائة آشهم » کل ذلكوأنا جاد مجتهد فى ماموریتی من ندریس الفنون التقدمة 
وزيادة فنون اخرى » الى ان اظلم الجو بینی وبين الحسدة من الطلبة لامور 
كميرة سببتها المنافسة والمعاصرة » النى تمنع المناصرة » فی‌آمور يطول شرحها 
وأسباب يطول ذكرها ٠‏ ولاباس آن‌نلم شىء منها بتقديم مقدمة على ذلك ٠‏ 
لتكون كبراعة الاستهلال فى الدلالة على المقصود 

فنقول لما توفى صاحب الزاوية وشیخها وامامها الشسيخ الحسن بن 
أحمد بن محمد عام ۷ھ ولم يعقب سوى ست توفيت صغرة »> وادرك اولاد 
أخيه سیدی الدنی وسیدی الحنفی وسيدى الهاشم والمكى وغيرهم » وترك 
معهم اخته لالة خديجة بنت احمد المتوفاة عام ۵۱۳۲۶ تنافس هؤلاء الاحفادامر 
الزاوبة مع بنت الشسيخ دنية المذكورة » وکانت مسموعة الكلمة لان الناس 
بلتفتون الها هین الاعظام والاكبار » مراعاة لوالدها وأخيها الشسيخ الحسن 
أبن أحمد » فكان الزوار يردون للا ونهارا بأنواع الهدايا » فلا تسمح لابناء 
اخوتها الا نما تراد 6 فتعطى من نشماء ونحرم من تساء » فحازت لهداامر 
الزاوية »> وصار على يدها أصر الطلبة والمدرسين , وهی قائمة بمئونة الجميع 
ثمالها دن الثروة والجاه » ال‌آن قام آولاد أخيها سيدى الحنفی دونها لا نبغ 
فیهم الفقيهالسيد الهاشم بن‌الحنفی واخومالسیدالحسن بن‌اطنفی بحچةانهمامن 
آهل‌العلم » وآنهما أحق بها وآهلها » وان آمراازاوية لایتولاه الا العلماءوورنتهم 
فى العلم » لا الحهال هن الرجال والنساء » وکان هذا أيضا منتهی هوى الطلبة 
وذوی الرأى والعقل » فتار الجمهور على لالة خديجة ومن نحا نحوها من‌این 
آخبها السيد الحفوظ الذی لیس بعالم » ومالوا الى آولاد السید الحنفی وهو 
آلفقبه ااسبد الهاشم , فألقوا البه زمام الزاوية ورضواً بمئونته واوآمره » 
وكانوا تحت طوعه فى آمره ونهبه » واعانهم على ذلك آخوته الاشقاء وأکيم‌هم 
احمد بن الحنفی » والعربى » وهو أصغرهم سنا » واکثر هم حسارة ٠‏ والسید 
المدنى وهو الخليفة عن أبيه السيد الحنفی . فقام السيد الهاشم بأمور تلك 
الزاوية من عام 2۱۳۱۳ الى ان توفی عام 2۱۳۰ مع منازعات وقعت بيئهو بين 
لالة خديحة التى كانت تبعث بالئونة للطلبة فكانوا بت مکونها للكلاب وياكلون 
متونة السيد الهاشم مع قلتها وخشونتها رغبة فيه واستنکافا من استحواذ 
المرأة عل‌آمورهم » ووقعت امور أدت ال حروب بينها وبين أولاد آخبها ال ان 
توقیت فى السنة المذكورة » فتنازع فى تركتها » وهی شىء بحل عن الحصر » 
وارتوها وهم ابن اخيها السید المحفوظ وآناء ابن آخیها بتقدمهم آصغر هم 
العر :ى ن‌الحنفی » فادعى آولاد السسيد الحنفی ان آموال الزاویه لاتورت » 
وانما هى لمن تول امر الزاوية » فتفرقت علیهم قببلة (آمانوز) فرقتين فرقة 
معأبناء السيد الحنفی » وفرقة مع سببدی الحفوظ » فوقع القتال فى الزاوية 
شهورا » و کانت الغلبة للعربى بن الحنفی فاستصفی تلك الاموال » غير أنه 
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لم بعط للزاوية نقيرا ولاقطميرا » بل اتخذ جماعة من صعاليك اهل (آمانوز) 
يضرب دهم من‌حاد عن رايه » وصار عمه المحفوظ مهضوم الحق » بذعا ن ثروته 
وقتلابلمنه فى الحروب » الى ان توفى آیضا عام ۵۱۳۳۳ فتولى العر بى جمیع 
مابقى سده » وتزوج امرأته 2 وحاز استه الباقية ال ان‌مانتا سممومتین‌عام 
0ه وكان أخوهالاكبر أحمد بنالحنفى المسيطر قبله عل‌وادی (تيمكيدثت) 
قد توفى أيضا ونرك زوجته زهور بنت أبى الحديد الصويرية وابنتيه معها 
ذاطمة وفاضم » فتزوج العربى المذكور بها » واحتضن البئتين مع مالهما › 
ولما صفا الجو ژلاخوة الاشقاء الاربعة أبئاء السيد الحنفى وهم الهاشم والمدنى 
والعربى والحسن » وقعت المنافسة بينهم أيضا . بان طالبوا كبيرهم المدنى بن 
الحنفى الخليفة عنابيه زمانا طويلا بمالهم الذى حازه » وكان فيما زعموا 
اكثر من ثلاثة ملايين ريالا سكة فرنسية وزبيلية وشيئا كثيرا من الاهب 
واللبان والفضة الغير المسكوكة , وهرب لزاوية ( اسغد) ب رأمانوز) عند 
صهره السد محمد بن على بن الحاج الوجيه الشهير » فنقل اليه أمتعته 
وصناديقه المملوءة ذهبا وفضة » وكان من ثقات أصحابى » وقد رأيت هذه 
الصناديق فى بيت صغير مقفل دائما فى بعض الايام 2 فبقى الثلائة ب 
(تبمكيدشت) متنافسين , لاسيما العربى وصاحب الزاوية الهاشم بن اخنفی 
لان الاخير غلب بانتسابه للعلم وبالمدرسة » قله بذلك قوة عظيمة ومهابة خارجية 
مع ماله من الدهاء والمكايد » وعحانب‌الحیل فی‌التمویهات » والترهات الشی 
لایطلع عليها غير خالقه » فاستکان له الصغير العربى بن الحنفی ظاهرا 

وأما الفقيه السيد الحسن بن الحنفى ثانىالعالمين فانه نجا بنفسه » 
وانفرد عزبا فى دار هناك » بناها آخوهم الهارب الى ( أييفد) المدنى بن‌اخنفی 
وتوطنها واتخذ طباخة » وتخلل عن جميع آمور الزاوية » تخوفا من غائلةصاحبها 
وكان بخالط طلبة المدرسة أحبانا واحبانا فلا » وكان فقيها مشاركا مشاركة 
حسمنة , لاسيما فى الحساب والفرائض والتنجيم والتعاليم » وعلم النار » وربما 
بتعاطاه والحداول والاوفاق وغير ذلك » الى أن كانت سنة ۵۱۳۲۱ 

فى هذه السئة ۵2۱۳۳۲۱ انعزل صاحب الزاوية عن الناس <ميعا » لاسما 
الطلبة فى المأذنة ای الصومعة مع بعض آصحابه الفساق وآهل اللهو واللعب 
بالدفوف قد ١‏ ستخلصهم لنفسه » ومكث فها أزيد من أربع سئين « ثوانتقل 
الى داره » وهو على تلك الحال ۰ وزيادة مخالطة النساء بأنواعهن ,2 زاعما 
والزعم مطية الکذب - انه مجذوب لاحرج عليه > فصار الطلبة بتقولون عليه 
انواع الاقاويل » وصاروا يقترحون عليه الخروج ال المدرسة لحضور التدريس 
وغيره » فأبى ولج فى لهوه مع قرنائه » فلاتسمع ليلا ونهارا الاالضرب‌بالدفوف 
واأعرباب واگوسیقی , وأنواع زغاريد النساء الشواب المحصنات وغرها 
ببعث اليهن فى الانحاء القريبة والبعيدة فيلبين اجابته بارتياح لزعمهن انه‌ول 
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أوغوث كما اعتقده سسائر طلمة مدرسته . فبقمن عنده أياما بل أشهر دل‌آعواما 
فيما راینا وشاهدنا وازواجهن فى كل ذلك مرتاحون راضون » ويزورونهن 
عنده آن‌شاء » وان لم يسا فلا » معتقدين فى ذلك أن رضاالله فی‌رضا الشسیخ 

لوافترق الطلبة عليه فرقتين , فرقة مع الفقيه السيد الحسن آخیه 
ومع سيدى العم‌بی المتحمل لمئونة الزاوية » وفرقة مع المدرس السيد ناصر 
الانوزی المنعصب لصاحب الزاوية السيد الهاشم , فوقع بين الفر‌قنین شر 
عظيم » أدى الى المقاتلة والجروح فبعث البهم صاحب الزاوية ووعدهم ومناهم 
حنى سكدوا واستکانوا على دل ودغل » الى ان وصل موسم المولود والعادةان 
يحتف لالناس ره هناك . وذلك عام 2۸ فلما املا اگوسم بانواع الناس 
الزائرين » بعث الى الطلبة أن بخلوا المدرسة كلهم وآن بخ جوا منها امتعتهم 
وأحلهم لذلك تلاتة ايام » ومن اقام بعدها فلا يلومن الانفسيه سمواء كان قر با 
آو نعیدا » سواء كان من <هته أومن المعادين له » حتى المدرس سسدى ناصر 
وسسعته » ژاستعد الطالبة للر<مل وصاروا بخرحون آمتعتهم الى السوق 
آیییعوه۱ , فباءوا الفراش وآنواع الکتب والدقبق والادام وغر‌ها ببخس من 
الائمان » فلماکان يوم السبت لم يبق فی‌الدرسة أحد » وتفرق الطلبة شذر 
مذر » بعدتوسط كبراء القبائل ووجهانها فى العفو فابی الا تنحيتهم » ثم بعد 
شهر صار يكاتب من أحب منهم أن يرجع » فکان منهم من دجع » ومنهم مسن 
امتنع الى ان ر<ع مقدار ثلاثين فقط 6 والباقى لم بسمح له بالرجوع 4 لاسما 
القر باءفانهام:قبلهم » وامیقیل الاالغر باء الاباعد » مثل‌آهل (وزكيتة)(ومتوكة) 
ورحاحة) و «سکتانة» واهل (الويدان) )١(‏ ثم نهی الدرس أن یقبل آحدا ممن 
جاء بعد النلائین » فمضت سنة أو اکثر على هذه الحال ء الى عام 2۱۳۲۹ التى 
وردتفيها ال (تبمکیدشت) فلما وردت آشاع الطلبة وغرهم آنه لايقبلنى 
ليمينه الجهید » فقبلنی وانفتحت بذلك امال كثير من الطرودین فجاءوا ٠‏ 
مرعی‌الجانب » معظما مبجلا من لدن صاحب الزاوية بما فمت به من أعباء 
الندریس » ونشر العلم وبثه » وانثال على الطلبة یتوسطون بى لدى صاحب 
الزاوية فکان يسرع ال مرضانى فی قبول شفاعتی فلما رءانى اخوته سیدی 
الحسن بن الحنفی وآخوه سیدی الععربى كذلك » حركتهما الفرة والنافسة 
فاتخذا کل حبلة فى فصل عن صاحب الزاوية وافساد عقل » فکنت اذذاك 
لیس علم بها <مری بينهم » وما وقع من النافسة والنافرة » فصار سیدی 
الحسن يردعلى کل‌یوم ال بیتی » ياكل معی ويذاكرنى » ویستدعینی الى 
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داره » ويكرمنى بأنواع الاطعمة والاشربة » وذلك كله آمر تدبر بالليل » الى 
أن آنسانی وانست بهما . ثم صارا یلقبان على سبيل النصح والاستشارة فى 
جميع شئونهما الى أن تمكنا منى تمكنا بليغا » فصار يلقيان الى مایجدانفی 
صدورهما من آخيهما سيدى الهاشم مستكتمين ذلك كله » فوقعت صبغة ذلك 
كله فى قلبى ٠‏ 

ولما علم بذلك كله آهل المدرسة وغيرهم لما يرون من كثرة التردد ال 
بيوتهم والفشیان لوجالسهم » وكثرة انعامهم على بانواع البرور » والتزلف 
الى » دسوا الى بعذى من له معى الفة وصحبة من تلاميذى » فاستدعانی الى بيته 
فجرت المذاكرة فى ذلك كله ء فلما ءانس الابناس‌منی » وقبول التلقفى»صدمنى 
ما عنده صادعا بذات صدره وصدور آهل المدرسة » وشيعة سيدى الهاشم 
قائلا أرى أن تفارق ذلك الرهط » من أخوة صاحب الزاوية وشسعتهم , فانهم 
دسيسة وحيلة لوقوع الشنئان بينك وبين سيدى الهاشم واس لهم فى 
اکرامك نية صحيحة » ولامحبة أكيدة , لما هو معلوم من حالهم , من آن کل 
من كان من آوتاد هذه الزاویه بكثرة النفعة واتصلحة لاد أن بدسوا لنقو بضه 
وسعی اافساد ينه ودين آهل‌الزاوية » فلما سمعت منه ما سمعت سكت عله » 
وردما خاطبته بما يناسب المقام > الى أن تفارقنا لام > فلما علم ذلك الم هط 
من الاخوة بذلك بوسائط الءرجفين » رجعوا الى بائلام » فى قبول أقوال مثل 
هذه » وزادوا فى التقرب الى والترلف والانحباش » "کنر مما كانوأ عليه من 
قبل » الى أن آسود الحو , واظلم مابينى وبين اهل المدرسة » وراجتسلنا 
أقاويل ومكاتبات ومعاتبات آدت الى مباغضات )١(‏ وأما صاحب الزاوية 
سیدی الهاشم فهو فى<يز السكوت » ولم يبدها لاحدمن الفريقين » بل دبما 
يرجح کفتی على كفة غيرى » تحلما منه أومكيدة , ولما رابت الحال .وتفطنت 
للمئال قطعت التدريس ۰ وانقطعت عنه وعن مجالس الطلبة » وراودونی على 
مواصلة العمل » فامتنعت فكان ذلك منية لاعداء الزاوية » وفيه لى مصلحة 
لاتخفى من بعد ذلك » فما كان غير قليل حتى بعثت الى صاحب الزاوية آن‌باذن 
فى الانصراف » ومبارحة زاويته » معتذرا له بأمور › منها أننى قد عزمت 
على السفر للطلب بفاس أو مصر أوغيرهما من بلاد الله » ومنها أن الوالدوقد 
نهننى عن المقام بهذه الزاوية طرفة عين » ومنها آننی بالمقام فيها يتفاقم الامر 
ویتسع الخرق على العراقع » فقال أقم حتی استخر الله لك ولنا ء فاقمت نحو 
تلاث » فبعث الى السبخ سبدی ناصر الانوزی الدرس » فقال لى ان صاحب 
الزاوية يأمرك بالقام » قائلا لك ان أمرك لايستقيم فى غير زاویتنا » فان 
أردتالاجرة على التدريس أعطيناك مع زيادة التزويج باحدى بناتى » والاتداف 
بكل ماتحتاج اليه » من عبد وأمة ودار وغير ذاك » فلما سمعت منه ذلكانفت 


)١‏ بل الى اضرب فیما شاع على الالسنه 
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هنه أن «عراودنى بمثل هذا » فما زادنى الا نفورا لما فى نفسى من همة عاليةفى 
النوقان الى الطلب , وشهامة فى التنافس فى الامور الغالية وفى اعمال السبب 
الى المراتب العالية . فاقمت نحو ستة من غير خروج الى التدريس , الاماكان 
من الخواص الذين دمتی و سهم مودة متيئة > ولهم فى القلب مكانة مكينة 4 
فانهم ياتونئى فى<ميع الاوقات لقراءة الشيخ خلبل وابن عاصم وابن عاشر 
والزثاقبه والضرائفي والحساب وااتفسير وجمع الجوامع والتلخيص ومقامات 
الدريرى وغيرها مما بهه‌هم » مابين العشرين الى الثلائین طالباء وربما 
بخااطهم من لبس على شاكلتى ممن قصده الاستفادة او التحسس 
وفى آثناء كلهذا يتردد الى المخالفون لهذه الزاوية من أصحابى » مثل 
ذوى يزيد » وأبت (تحت الحصن) الالغمين » والكرسيفيين » وغرهم ۰ والكل 
يندبنى المخروج منها الى غرها من بلاد الله 2» ففى بعض الايام زارنا صديقنا 
الفقبه العلامة الادیب سیدی أحمد ابنالحاج محمد بن بلقاسم الیزیدی (المتوفى 
فی رسع الاول عام امه و نذا کم دا الامر 7 فعنفنی وعانینی عل الاقامة 
على المذلة والهوان » منشدا قول الشاعر فى مثل 
ولا يقيم على ضيبم یراد به الا الاذلان عيبر الحى والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا يسج فلا ببرنی له احد 
فصادف منى فى الماد هذين البیتین آذنا واعية » وآثار فى القلب ال 
الارتحال فيها داعية » وهو حينئد يستغل فى الطلب بمدرسة (ابى مروان) 
سسولالة على شيخنا علامة العصر سيدى الطاهر بن محمد الافرانى الشهر » 
فاما رای منىاوائح الاستدابة والقبول آشار على بكيفية تحويل أمتعة البيت 
والحبلة فى ذلك » ففعات » واخذت الفتاح وسلمته لطالب من وادی سوس 
سرابرازان) من آصدقائی » ەمن يقرأ على ویباشر آموری » وواعدته الر‌جوع 
بعد حین » ثم سافرت الى(ابى مروان) بسملالة » ولما وصلته وجدته فى 
انتظاری » وقدفرح بى وفرح حمیع الطلبة ۰ واستدعانی الفقبه الاستاذ سبدی 
الطاهر فى الحال » وسالنی عن أحوالى ومرادی » فاعربت له عن تفاصیله 
وسالنی عن ا<وال «تیه‌کیدشت) وصاحبها سیدی الهاشم بن الحنفی وعما 
تتعاطاه من اللهو والهوی والضرب بالدفوف والجمع سن الرحال والنساء » 
«مجلسه وغير ذاك » فا<يته معتذرا عن تلك الاحوال بأمور من جانبالشريعة 
واهية .فاثلاله‌ان‌آهل ااس‌ماع فىالصوفية كثيرونءفقال نعم والجمع بين الرجال 
والنساءكثوقال باسيدى انما نحكم بالظاهر والته یتول‌السراثر › ثوأفضنافى ا ذاكرة 
فىالادب وغره 7 وهكذا سائر هذه الايام 7 ثم افنتحنا القراءة عليه بالنهج 
وتكميله أداما دلا مواد علمية )١(‏ عندى » وقد كنت تركتها د (تيمكيدشت) 
ثم الجأتنى الفرورة الى العودة والاتبان بها ء فاستاذنت سبدی الطاهر بن 
)١‏ يعنى بلا کتب للدراسه 


= ۳۰۵ = 


محمد فأذن لى بعد أن حذرنی من التخلف فى (تبمكيدشت) اذا عزموا على فى 
الاقامة . فذه.ت البها » ولما وصلت شاعت الاخبار فى الزاوية بأنى عازم 
عل‌التحول ال (بومروان) فارسل الى صاحب الزاوية عازما على قهم‌مانه: الفقیه 
السید محمد بن الحاج الطيب الانوزی » اذکان من قبیلتی وحبیبی ومحب 
الطر فین » فجعل بفتل لى فى الذروة والغاربء قائلا انه ينكت فى جلال زاویتنا 
ومهابتها أن تتحول لزاوية آخبری » من‌غر عذر قوی ظاهر من اذن أو غره » 
لاسیما مثلك ممن تعاطی ااتدریس فيها مدة عامين » فذلك كله مما يخدش 
فى وجهها ء على أنه لميعوزك عندنا شىء من‌النو نة والاناث والکتب » وس حك 
ان شاء الله لما هواايق «منصبك دن الدارس الكبرى » ذوات الزكوات 
والاعشار والطلبة » الغر ذلك مما أثقل به عقلى وسمعى , فخجلت عند ذلك 
وخضمعت لتملقه فى الواعدة والمطمعة » وخر<ت من عنده الى بیتی فى المدرسة 
ولسان حالى يتشد : 


تكائرت الظباء على خداش فما يدرى خداش مايصيد 
فتذكرت قول اشيج سيدى الطاهر بن‌محمد » وتحذیره لى وحاله‌النشد: 


ثم رجعت الى موضعی آولا من الندريس , جادا ومجتهدا » دؤوبا عل 
الاقراء لبلا و نهارا فأقمت بعد ذلك ثلاث سئين درسنا فيها البخاری تلات 
مرات » وابن أبى <مرة والتفسير مرة ء و<مع الجوامع والنلخيص ومنظوهة 
الاخضرى والسلم مرارا » والقنع كذلك » والفرائض والحساب والشیخ خليلا 
دسرة واحدة » واأعاصوية كذاك » ولامية الزقاق والفروق للقرافى والرسالة 
لابن آبى زید والقامات للحرسسرى » والالفمة لابن مالك » ولامية الافعال مرارا 
والفمة العراقى هره 6 ودالىة البوسی مره 4 ولاممة ابن الوردى والستفرى 4 
ومقصورة ابن دريد » وروضة الازهار بالبعقيلى ورسالة الماردينى والكامل 
للمبرد مرات ء والقوانين لابن جزى ء وابن عاشر مرتين والسنوسية مراراً 
ومطالعات كنب التواریخ» وآیام العرب» والعروض٠‏ والخزرجية ٠والحمدولية‏ 
والدمنهورية ٠‏ 

فلما كانت سنة 2۱۳۳۶ فى شعبان منها , قدم وفد من أء.ان(ايدوسكا) 
بهيلانة برئاسة شيخهم عمر بن على البيهاميدنى الدوسکویی الى زيارة 
(تبمكيدشت) ویقصد الاتبان بالمدرس الى زاويتهم مدرسة سيدى عبدالله بن 
يبورك من (تومليلين) «انتخاب صاحب الزاوية » فانتخبت من بين طلبة 
المدرسة بحضور جم غفر من علمائها . فأو جوا على الذهاب مع الوفد. للتدر بس 
فى الزاوية المد كورة »> دم تب سنوی له بال سیانی ذکره 
ذ کر بعض لا حداث الو اقعتَ خلال هذه السنين 

فى رجب عام 2۱۳۳۰ الوافق ابریل سنة ٤۱۹۱م‏ اجتمع علماء القطر 
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السوسى قاطبة بمديئة (تبزنيت) على نصب امير يراس الناس لتدبير امور 
الجهاد » لما انتشر آمر الحماية الفر نسية على المغرب بأمر )١(‏ سلطانه اخال 
اذذاك الول عبدالحفيظ ابن المول الحسن ساخطين عليه وعلى الحماية, 
فأجوعوا على مبابعة علامة زمانه الشیخ آحمد الهيبة ابن الشیخ ماء العینسن 
القلقمى الصح<راوى :عد ممرا<عات ببنهم » وكان اذذاك مستوطنا نز نیت بعد 
وفاة ابیه فيها » فبايعوه وأهسروا القبائل بالاجتماع عليه فجاءوا اليه مهرعين 
ومن کل حدب ينسلون » من (السودان) الى (شنكيط) الى (تافيلالت) ال 
(درعة) الى «مراکش) ولم یتوقف أحد عن مبايعته » واتته رسائل المبايعة من 
المدن المغر بية » ولما نم لهالامر فى بلاد السوس » خرج من قربة (۲) تیزنبت 
بجر الحجروائدر : فى اناس لابحصيهم غير خالقهم » واعانه على ذلك خصب 
العام » وكثرة الخرات فيه » فوصل لتارودانت (۲) فبایعه‌قائدها احمدالكابا 
المقتول مذبوحا بعد ذلك فى محل معلوم من قببلة (اداوزال) واولاد أيت ان 
عبسى » هن رؤساء قببلة اولاد یحیا » وقائد هذه القبيلة ناصر بن الحاج عل» 
ورؤساء (سيبوت) (4) والقائد العر دی الف رضورى الاولوزى وجاء جمیع قواد 
سوس و كيير هم القائد حيدة ان مابس النادهی »> والقاند عل بنمالك »> وقواد 
(هوارة) و (هبلالة) سابلاان- و (سكتانة) و «هشتوکة فلما اجتمع له هذا 
العدد العديد <ندهم واستخلف عليهم آخاه الشيخ مر بيهربه » وكان جليلا 
سانسا <اذةا » صارهآ أوساعدنه الاقدار » وخرج بهذا الحبيس العظيم دون 
نظام » ولانعبئة حسنة » الا فى الاجتماع الظاهرى » وسلك بالناس طريق 
(المنيزاة) بعد مراجعات وقعت بينه وبين الباشا الاعظم السسيد عبدا ملك المتوكى 
الذى كان بكم مابین (ردانة) ال مراک . وكان قد لاطفه ان يسلك بالحيس 
طريقأكادير الى (حاحة) الى (الشساظمة) و (الصويرة) ف (دكالة) ذرسراکس)» 
ويدخلها من هذه الوجهة ويتقوى بهدايا قبائلها وزكواتهم واعشارهم وينكب 
عن أرفى متوكة «وه‌زوضة ریما يتقوى هو ایا وقواد الحوز بما يقبضونه 
من اادولة اآفرنسية من الاموال الباهظة من صنادیق السلاح وغيره مما 
تعطيهى اباه للدفاع عن (مراكس) وعنها فامتنع الخليفة ان بسلك بالحنود غير 


)١‏ لمست الحماية بأمره وانما اضطر الى الموافقة عليها 

؟) هی مدينة مسورة لاقمریة » وهل يخفى القمر 

)٣‏ لم بدخل الهيبة تارودانت فى هذه المرة وانما دخلها آخوه مربیه رسه 
وغاب هؤلاء القواد الکبار وردوا عليه فى (تیز نیت) 

5) لم يكن رؤساء تيبيوت سوی شیوخ تحت باشوية تارودانت » وأول من 
تقيدمنهم السید محمد بن ابراهيم بعد خلع الفر‌سیین للحاج حماد بنحيدة 
ونفيه لمراكشس فى نحو 555١م‏ 


ارض (متوكة) لاختصارها وقرب مسافتها الى(مراكس) فاحتشد قواد الحوز 
إحنود <مرارة )١(‏ لعارضته والدفاع عن آراضیهم » فلما دنت منهم عساكر 
أهل السموس ۰ نعصوا وفذلوا کارهمن لقاتلة الامير مولاى أحمد الهيبة متعللین 
بخروجه للجهاد فى سبيل الله » بل انضموا اليه وتر كوا قواد الحوز اقفر 
من وید بقاع 

ولما وصل خلیفته الذکور أرض (مزوضة) جاءه قوادها وقواد (حاحة) 
و (متوكة) «الهدايا ااعقايمة , منهم القائد عمر المزوضى وانقاند محمد النکنافی 
النفاوسی ااا<ی الا ای ذكمره «عد أن نماء الله » والقائد عبدائر حمان اأكبلولل 
رالحاحی) (۲) وااقاند السسد الایکیدری الابزاضتی الحاحی ١‏ والقائد کورما 
و<میع قواد قمائل اح دون لم تحذم ای آب‌ماژهم 6 وأمر معاد به آن بنادی 
فى الاسواق «سقوط آحکام القواد عن الرعية » وان بستوی الکبر فى ذلك 
والصغير . والحمر والعبد » والذکر والانشی والعرئيس والمرؤوس فى الاحکام 
الشر عمة 6 ونصب لذاك عاماء سوس »© مكل اسمیح سے دی عل بن عند الله 
الالغی السوسی (۲) والشیخ الحاج عابد بن عبدالله بن عم التبفراسيشى 
الوادريمى الوشمواری » والشیخ السيد محمد (ضما) بن محمد (فتحا) بن 
عادو الولیافی الاداوە×ءدى الهدستوكى وغر هم من عاماء سوس والصحراء 
القائمين بدعوته » حتی صار کبار القواد مثل التوکی وغيره بين الرعية لایبال 
بهم و لايو ه لهم ولایسسلم علبهم لاحتقارهم »> ففسدت قلوب المر‌وسا. وصاروا 
تحت سلطة أهل العام واادین الذين تولوا آمور الديانة والسياسة » والكلفى 
خدمتهم . وحقدوا عليهم » ولما استكمل جنوده فى أرض (مزوضة) واستع‌ضها 
هناك » وهی مدل اراد ای ٠‏ قدم عل اجویع ۱<.ه المذكور 3 وآهر ه 
بالمسير الى (وادى 7انسبفت) خارج مراکش » وتقدم الامر احمد هو نقسه 
الى دخول مراکش » وفىمقدمة جيشه القائد الاعظم السبدالطیب الكنتافى(5) 


)١‏ ليس هناك الاشرذمه أمام راكش انفضت ساعتها راجع ذلك فى 
(۱ قسم الثالث) عند ذكر دخول ااهسه لمرا کش 

؟) الحاصون انم يردوا على الهبية الا قبل هروبه من مراکش بنحو يومين 
والذى لاقاه فى دزوضة بعذى خلفاء القائد عبدالملك فيما سمعناه وهنا وفى 
بعض الاسماء والحوادث تخليط 

؟) هذا بقى فى تیزنیت وسیدی احاح عابد رجع من الطریق المداره › 
وأما أعبو فقد كان معه حتى انهزما من مرا کش 

5) کان مربیه ربه سبقه من تيزنيت وقد تقدمه بایام الى مراکش 
ولم بره الا هناك 

)١‏ لم يغادر الكنتافى داره فى هذه الايامحتى مبربه الهبية منهزما وانما 
الذى كان كبير محلة الهيبة هو حيدة بن مابس 


2 تن ات 


مع رعیته » والقاند محمد النفلوسى والقائد ااكيلول مع رعية الكل من (حاحة) 
والقائد برعی ااسباعی » والقائد عم الزوضی مع رعیتهما » وهؤلاء كلهم اهل 
ساطه » وخدمته بو<<ية عظيوة خااصة ء لما بينهم وبين المت وكى والاکلاوی من 
المنافسة والعداوة . ولما دنا من مراکش وهو يجر السجر واگدر » خرح 
الماشا الفقيه السيد الدنی الاکلاوی وآخوه اآقاند التهامی والقاند العبادی 
الر<مانى نداذعته » فلما تراءى الجمعان فشلت عساكر هم شان غيرهم من غير 
طعن ولاضرب › وابقلبوا من المدافعة الى المداهنة والمهاداة )١(‏ » فتلقوه بالهدايا 
بنحو عشرة کیلومترات من (مراكس) وقد قيل أن الاكلاوى اهدى البهوخمسين 
عبد! كل عبد بفرس » وعلى رأس الجمیع مائدةمملوءة بالنقود الذهبية والفضية 
وآن القاندین المتوكى والر<مانى فعلا مثل ذلك (۲) وحملهم عل اخراجالقباب 
المملوءة بال<مر‌بر والملف » وأنواع السلاح آلعیش ففعلوا > وآمرهم باگسر 
امامه ل (مراكس) فتقدموه فى جبوش لایحصیها غير خالقها , رافعین آعلامهم 
ولما وصلوا الى آبواب الدينة انحشر آیضا أهل الدينة البهم رجالا و نساء 
بالبارود والزغارید وأنواع الزينة وااحبور » وذهبوا به الى دار اأخزن » وفيها 
خليفة سلطان (؟) الوقت ااول عبد الحفیظ . فاهدی مایناسبه . وآقره‌فی 
داره . ولم بتعرض له‌سوء . وذلك کله فى نحو عاشر (5) رمضان عام ۱۳۳۰ 
ولماتمکی من‌د<ول المد بنة ندب رؤوساء الحيةن من القواد السدوسيين 
والصح‌اویین لاخ الابسراج التی على الابواب » والصوامع العالبة »> مثل 
الكنبية الشرفة عل‌الدینة وغيرها 2 وامر بفتح الاسواب لبلا و نهارا 2 زاعما 
أزعلى کل باب رصدا بدفع » وروحانية تقمع » وان الدافع والبارود والرصاص 
وغر‌ها من ءالات الکفاح فى حقه لاتنفع » بل اعتقد حمهور الخاصة والعامة الا 
قلیلا روقلیل ماهم) ان الدافع تله ج بنصره ء و تقدس الله و تسبحه . والاطبار 
كذلك , وان البارود والرصاص لاتصیب اصحابه لبرودتها عنهم » فى مزاعم 
كثيرةمثل هذه » ولذلك كان اكثر <ح بابرة القطر السوسی (وحاحة) و 
(الشسياظمة) و (دكالة) و (عبدة) والحوز كله الى جهة (درعة) و «رسحلماسة) 
خاضعين اه » متابهين من غير مدافعة بخيل ولارجل » ولا فكروا فى ذلك 
لذهاب عقولهم 2 وطرانها بهذه اأخرافات الزعومة » مع شدة شكيمتهم » 


)١‏ لم يخرج هؤلاء لمدافعته بل لملاقاته الا ماکان من جند قليل .كانيتهياً 
للدفاع ثم اضمحل وذاب بل التحق بجیش الهيبة 

؟) هذه خررافة وانما أهدوا اهدایا المعتادة من اآلخيل فرس من كل 
واحد او صرر من الال 

؟) هو مولای بوبكر ومن آراد تحقيق كل هذا فليراجع الجزء الذى 
خصصاه بالقائد الناجم والذى خصصناه الال ماء ااعینین 

۶) دل فى نحو الثااث من الشهر 


5 ات (۲۶) 


وكثرة عددهم بل آشیع واذیع أن كل من لم يبايعه تتسلط عليه الاسود 
والذئاب والافاعى فتفرسه وتنهشه » حتى ان قائد ماسة عبدالله بن للقاسم 
تاخر عن مبايعته (۱) ريثما یتهیاً له , فأذيع انه اصیب بجيوش القمل 
والضفادع . وآن سرابط (تيمكيدشت) السيد الهاشم بن الحنفى قد اختلس 
الجنون خزانته العلمية » وأصيب بجنون » وآن كل من سرق شيئًا بصير مقعدا 
زمنا فى مكانه » ال غير ذلك من الخرافات 


وكذلك عم الامن والامان <ميع الءلاد فى تلك الاشهمر الاربعة الاولى قبل 
انهزامه من مراک , فما ضاع فيها عقال بعير » ولاظهم فيها سارقولاخائن 
ولانصب فيها حارس على دار ولا على حانوت ولا على متاع أياكان » فقالت 
الشعراء فىذاك وأطنیت » ومما زادهم اعتقادا هبوط الاسعار هبوطا لمبعهد 
مثله » اذ يباع الشعر بنصف فرنك (نصف بسيطة اذذاك) للعبرة مله > 
والقمح بفرنك واحد » والکیش بالسوس بریال حسنی › واللوز بقرش أى 
ربع فرنك لم‌طل الحلو منه » وأما الم فلا بباع اصلا 
وکنت اذذاك مترتبا للندرس بزاوية (تيمكدشت) فلما سمعت تقیامه 
شزيت وامتلات الدنيا عباطا ومباطا ودعاوی لاتعد الا من الخرافات » 
انحدرت منها الى قمیله «تاهالا) واستملتهم لعمع هدية سنية » وتعبين 
روساتهم آلوخود فى صحسی 0 وكذزك فعلت بقسلة (أمانوز) حنى حمعوا ل 
دالا.اس ۰ 2 وعيذوا معى مایربدعل مانتى خبل وبغل » فاششرينا ما يئاسينا 
منالهدايا 2 وذهبنا قاصدين حضرة تيزنيت » وأنا رئيس الجميع فدخلناها 
ضحوة » وعینت لنا من‌قبله دار واسعة وهی‌للنفلوسی الحاحى أيام ولاإيته 
لسوس عام ۸۱۳۱۹ وفيها من القباب والمصارى (۲) والمسارح مابتعجب منه. 
ونفذ لنا مايكفينا فاکثر » من لحم وسكر ودراهم دلا نظام فى ذلك كله » بل 
يفيضون علینا ذلك بالتبذير » كما يفعلون بال<ميع » فلما كانت الساعة 
الرابعة بعد العصر فى ايام حارة مصيفة » خرج البنا الامر أحمد الهمبة عل 
العادة » ال قبته المضمروبة له مع كنابه ووزرائه » من أعظمهم حببينا العلامة 
السيد ااحاج الجبیب الیلکی الهشمةوكى » والقائد سعيد بن أحمد الباعقيل 
وغيرهما 2 واجنوعنا به ءل هيأة حسنة » وفرح بنا ورحب » وضحك ووش 
وبس وتقبل الهدية . وقدمت اليه قصيدة طنانة كنت قدانشاتها فى طريقنا 
وفر نت بين يديه » فاهتز لها » وزاد فى الاكرام والاعظام » وذهبنا الى خليفته 
)١‏ بل هو اقائد محمد الاغبالویی لا القائد عبدالله الذى ماصار قائدا 
الا بعد هذا الحین 


- ۲۳۷۰ = 


اخیه العلامة سیدی النعمان )١(‏ وآخيهما الامير مربيه ربه المتول من بعده 
فرحبا بنا ایضا » ودار بینی وبینهم من سلاف کئوس الآداب مایصمی‌الالباب 
وفى تلك الایام ااقصرة ا <تمعنا تكثر من علماء سوس وتواحبه 7 
ورال کیبات» و (درعة) و (سجلماسة) الى (شنكيط) فنفق سوق الادب » 
وعادت عکاظه . فلا تمر ساعة الا وترى او نسمع قصيدة طنانة غر بمة مسن 
أديب غريب » وکثرت الفبطة فى ذلك حتی قدم الى الامر احمد من القصائد 
مالوجمع لبلغ مجلدات كثيرة وصدرت منه آیضا هو واخوته ابناء الشیخ ماء 
العینس عدة قصاند » هی سبب نفاق سوق الادب ‏ اذالناس على قدم اهر هم 
وسنعرض لابرادما ءندنا من عفی نلك القصاند (۲) مما لم‌تعد عليهويد 
الدهر » واقمنا بقربة تمز بت خمسة عشر یوما » كلها غرر فى حبهة الدهر 
غير أن نظام الناس وسباستهم تحت زوايا الاهمال » وكيرا ما آعمل الفکر 
وامعن النظر فی‌الستقل ‏ اذا استرسل مثل هذا الاهمال » متفم‌سا فيه عدم 
نجاح الاعمال اذ الفوضی لاتاتى بخر » والناس فى هذه الابام فيما خيل فى 
کانهم‌م<:هعون تلعد 6 لاسما وقد اسندت الامور الى غير أهلها مسن الطلية 
وااعلماء والصوفية » الذین هم بمعزل عن امور الم ئاسة والسياسة » وترى 
آهل ار اسة من القواد ااعظام فى مذاة ومهانة وخضوع , قد ادی بهم الحال 
الى أن بدوسهم آدنی رعایاهم «الالسن والاقدام 
لقد هزلت حتی بدا من هزالها کلاها وحتی سامها کل مفلس 
والامر آحمد الهسة وآخوته لیس لهم الا الاسماء » فلايامرون ولاینهون 
بل اشتفلوا ما تعودوه من قبل من الاشتغال بالعلوم » وتعاطی الاداب نهارا 
وبالتجهد والعبادة لبلا » واقتفی اثر‌هم من شاکلهم من العلماء الذین آخذوا 
بزمام الامور » واما ااعوام من ذوی الم ‌تاسات والهیات فقد انسلخوا من 
الامور كما تقدم » خائفين من العلماء المذكورين » لتنبيههم عل عدم التدخل 
فى الامورالةقل1ة والحايلة » :ل انهم کالساحین لابرفعون راسا » حتى ادئی 
فى بعض الايام تكلمت فى شسُونهم » راغبا فى ارجاع عزهم » واعمال افكارهم 
وسياستوم »> مد متعينا فى ذاك سعهن العلماء من الاخوان » فساعدتننا الاقدار 


)١‏ اشتهم بالنعمة وان كان شمخنا الاستاذ الافرانی سماه أيضابالنعمان 
فى قصيدة فصح 4 تضمين هذا البیت 

اعد ذكر نعمان لنا ان ذکره هو المسك ما کررته بتضو 

۲) حقا ولکن الغالب فى ذلك من سقط التاع ومما لیس له من الشيعم رالا 
الاعم‌اب و النقفیه وعندنا غالب‌ماقیل‌هنالامن السوسيين عل الاقل الانحو عشره 
آوعشرین ب على الاکثر - فقط وقد ذكرنا کل ماعندنا فى ترجمة الهيبة 
فى (القسم الثالث) 


ونودی بذاك » فر<عت البهم الحياة بعد الممات » ومع ذلك كله لم بعجبتی 
النظام » وتفرست فيه الفشل فى المستقبل › لاعراض الامر عن كل سياسة 
حنی تفرقت بين العلماء قددا وتشتتت بددا 
و بعد عشمرة آیام من مقامنا عث الى الامر بواسطة صاحى الوزير العلاهة 

السید الحاج الحبیب الهشتوکی والوزیر سعید بن احمد » ففاوضونی فى 
كيفية نظام قبائل الجبال والتولية علیها . فقالوا راینا ان نول على كلقبيلة 
عالمامنها » لنكون مستندین على الحق » فقلت لهم الرای بل تتركون ذوی 
اار ناسات والبیونات الكبار على ماهم عليه من قبل وتعززونهم بالولایات 
واما الطلبة فمنهم من لابصلح الا للاكل والشراب والعبادة » بل اكثرهم 
بله مغفلون › لاتقبل شهادتهم » وان كانت ترجی بركتهم › كما قال آبوب 
السختبانی رضی‌االه عنه من أصحابى من آرجو بركته » ولا آقبل شهادته 
و کان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يولى دهاة الصحابة مل عمرو بن العاص 
والمغبرة بن شعبة ومعاوية بن آبی سفیان وخالد بن الوليد (۱) وابسی عبید 
الثقفی وغبرهم » مع حضمور كثير من الصحابة السابقین آهل بدر 

قاما سوعوا منى ذلك استصو دوه ومالوا اليه » لاسما القاند سعد 
الباعقيلى الصدر الاعظم عنده ء فانه مال اليه اکثر من الفقیه الوزير السید 
الحاج الحبیب الیلکی المذكور » لان ذاك آمی , وهذا من آهل العلم التعصین 
لجنسهم » معان فيه نباهة وافاقة ینظر بهما من ستر رقيق 

ولما شاعت هذه الاخبار ولم تعجب الطلبه ولانشطت قلوبهم الیها » 
تتامروا فيما بينهم على الاضراب عن هذه السياسة فا <تمعوا الى صاحبنا الشیخ 
المرا:ط العلامة السيد الحاج عابد بن عبدالله بنعمر الشفيراسينى الوادريمى 
البوشوارى الهشتوکی » القائم الاول بالدعوة الماء العبنية الكبير النفوذ فى 
سيط هنتو كة وحبالها » ذفاوضوه والقوا البه ماسبجدونه من تولية رؤساء 
القبائل » ٠‏ وتخوف اختلال الامور من عد استقلالهم ها > وان‌عاد نهم وسنشتتهم 
ام والطفيان »كمال الى وله او كاد فاجمع با فى اع هر تيت 
اأعلامةالسسيد محمد بن عابو ااهشتوکی » وشيخنا العلامة الرئيس المرابط 
السید على بن عبدالله الالغى , والعلامة السيخ السید المحفوظ الادوزى ٠‏ 
وغيرهم + ففاوضنا فيها ناله من دمكاة الطلبة » فوقفت أمامه مجابها دون حياء 
منى » وانتهرت بعض الطلبة الذين معه بقولى الطلبة لايصلحون الا للعياط 


)١‏ ذكر خالد بن ااولید هنا انما هو جمع للنظراء على سبيل التمثيل 
والا فانالمعروف أنه لم يل شيئا من آمور المسلمين بعد وفاة ابى بكر رضى 
اله‌عنه وکان عزله من أول الاعمال التى عملها عمر بن الخطاب فى صدر 
ولایته وكذإك أبوعبيد فااذی استحضمه الان أن الذی ولاه هو أبوبكر 
لاعمر 


وأكل الكنارية ‏ أكنارى «التن الشسوكى) ‏ والهمز واللمز <والى المدارس 
ولایحسنون غير ذلك » فليتر كوا القوس لباريها وللرياسة آهل واحکام تخمها 
لایعر فها غير ارباها الذین غذوا بلبانها ,2 والطلبة بمعزل عنها » وانشد تهم 


وللتدابر فرسان اذا ركضوا فيها ابروا كما للحرب فرسان 
واعلمتهم بان الامر اذا فوض البهم بصير الى ماقاله الشاعر 
لقد هزلت حتی بدا من هزالها كلاها وحنی سامها كل مقلس 


وانهم اذا لم یعملوا بماذکر نا يصير آسرهم لعبة » وآن علیا رضى الله عنه 
لمافوض أمر التحكيم الى أهل العراق » بعد امتناعهم ممن عبنهم من عبدااله 
ابن عباس رضى الله عنهماء او الاشتر الشخصی رضی الله 
عنه فشلوا أهام مفوض معاوية وهو عمرو بن العاص داهية العرب المعروف» 
وغلبهم عمرو ‏ وبایع معاوية فوقع من الخلاف والفشل فى معسكيره على ماهو 
معروف فى التاريخ » ومالم يفد قيه الا ان عليا عض على يديه وقال أأعصى 
ويطاع معاوبة ؟ ثم بنشد البيت المعروف 
أمرتهم آمری بمتعرج اللوى فلم يست.منوا الرشد الاضحی الغد 

على ان ذلك زمان صالح » كيفما كان الامرفيه , فما ظنك بزماننا هذا 

فلما سمعوا هنی ماذكر استصوبوه وجازونى خړا » وانفضوا وتر کوا 
كلا على عمله » و بعد هذا كله لم يعجبنى ذلك النظام الخال من التددر فى جميع 
شئونه الداخلبة والخار<مة » لان اكثر المدبرين هم الاعراب الصحراويون 
الذين لايعرفون من أحوال الامور الا أحوال الحمال والصحارى والفيافسى 
والرمال » وأما الامر امول أحمد فانما هو صورة بدخل ويخرج منتصوبا لاغر 
فان کلمته فى أمر دن الامور او شاورته احاب بلعم »> ضاحكا مقلا على عبادة 
رنه » لايفتر لسانه عن ذكر الله » والسبحة سردها فى بده من غر التفات 
ولانفكير فى تلك الامور » ولا تلك الح<موش المحشودة . ولاتلك العذراء النشوده 

ولذلك ‏ فانی لماتبين بعد ايام آن الامر لايتم على هذا الحال رفضتهم 
عاربا قبل صلاةالفجر فى اثنى عشر فارسا من أصحابى , راجعا الى بلادى 
بعدما ندبونى لقيادة بعض العسكر الى (رودانة) ثم الى (مراكس) فرجعت الى 
ندريسى » ولزوم أمورى » فر‌اسلونی دعرارا فلم آعد ایهم » ولا ا <تمعت بهم 
الابعدما اختل أمرهم ۰ وتقلص ظلهم من (مراکش» و (رودانة) ورجعوا ال 
رکر دوس بعقيلة فى ولتيتة (۱) 


)١‏ کل ماذ کره الترحم م نسمع به من عند الحاضرین اذذاك ونهن لا 
نحمله الاعلى الصدق فیما يقواه عن نفسه لاننا تعلم عنه جراءة ولا علینا فى 
غم‌نا ان ظن ظنو نا 


دخولي ىاحكش 


وفى نحو عاشر رمضان )١(‏ من العام نفسه دخل مراکش كما تقدم » 
وتقدم ال دار المخزن ء وفيها خليفة السلطان الول عبد الحفيظ بن الحسن 
وهو آخوه صاحبنا فى الله اول أبوبكر بن الحسن ,2 وحاشيته من عبيده 
واصحابه » فتر كهم وام يتعرض لهم بسوء فى مساکنهم . وأهدى له الخليفة 
المد كور هدية نقمسة » وتمکن من مراکش وآخذ ابرا<ها و"نوابها وآسوارها 
وصوامعها » ولوا توكن منها اصعافی انفسه ذویه من الاعراب الصح‌اویین 
اهل اللثام » ومن انتمی البهم لاغير فی‌جمیع شنونه ء وحالوا بينه وبيزعلماء 
سوس الذین قاهوا :ه وعززوه ونصروه (<قدوا علمه 2 ونهوه عما بشتغل به 
الاعمراب فی‌اادبنة دن العيث والغصب فى متاجر انتجار » ومايفعاونه معالبانا 
عىداللك المنوكى »> واامات.ا المدنى الاكلاوى » وأخه الحاج التهامى » والقائد 
العبادى وغر هم دن عمال ا<وز المناخر بن عن المبعة 6 وذلك أنهم رسموا 
لهؤلاء العمال ان بتقدموا الىالامير بالخدمة وا[هدايا » فاذا تقدمو! بهداياهم 
أوقفوهم زمنا طویلا ساب الامير أحمد بلا اذن لهم 2 قصد اهانتهم وتحقرهم 
بل كانوا يسو نهمفى الازقة والابواب » وینادونهم بالنصارى والدوس » وربما 
يضر بونهم فلما رأوا العفاء العفا.م » ا<تمعوا لبلة من اللبای بدار الاكلاوى 
المدنى » فافت.وا اليه بوانالهم دن الاعمراب وعیتهم » وأنهم بدافعو نهم اکشر ما 
آمکن‌لهم » ولولم تكن لهم :هم طاقة » وآن الموتأهون عليهم من تلك الذلة 2 
فقال السميد الدنی دولا فان اسستعوال الحبلة فى تفم بقهم احسن من ان 
نحارب جيشا عظیما من آهل المغرب فيه من الشجعان والابطال وذوی اخروب 
والقوة مالابغلب ١‏ وقالوا له ماذاترى ؟ فقال اری ان نجتمع کل لبلة » وبانی 
کل واحد منابهدية عظیمة من الذهب والفضة » وآذهب بهاکل صباح الیه. 
حتی نتمکن العمرفة » وتستحکم الخلطة , فقبلوا منه فکم ته 


ثم صاروا بچ«تمعون کل لبلة فى دار السيد الدنی هذا ء وباتی من وصل 
دوره «ما عبن له » ذاذا آهممح الصباح ذهب السید الدنی بذلك ال الامر » 
فيجد على أبوابه الاءراب الصح‌اوبون خاصة للعسة والحراسة , فاذا راوه 
مقبلا نجوهم آقبلوا عليه بااسب والشتم » وینادونه یاول الکفر » ویامحمی 
النصارى > انتكافر وانت نصرانی حقبقی » فيرضخ لهم شىء مما معه 
فميسكتون » قممتاذن عن الوزام محمد الامبن الصحراوى 2 وهو شاب لم 
تحنكه الامور » ولاحلب الدهر اشطره » فباذن لهويعطيه أيضا آضعاف‌مابعطه 
[لامر » قمدخله علمه » فاذا دناه‌نه - على ماحكى ل بالغ فى التادب لحلالته 


تسه 


)١‏ قد بينا وقت دخوله فى ترحمة الهسه وانه نحو ثالث رمضان 


VES 


بالانحناء وامشى على الم کب الى ان بصل آمامه 2 فيضع له بيده تلك الأموال 
العمئبية » ويفاوضه فما أراد مما يتفعه هو وأهل دائم نه المتقدمين » مستعينا 
عليه بالوزیم المرثمو وغيره » وهكذا يفعل كل يوم , الى أن ملك قلوبالامير 
والوز بر والعسمس > فلما تست الالفة » واستحکمت المحية » وسقطتالکلفة 
وحصل شبته » ونال منیته » شرع فی‌آعمال الک باهل دائرة الامر من‌قواده 
ورؤساء حنوده » فاستهوی البعفی منهم بالعطایا والمداراة » واظهار النصع 
قخدعه بالخغوع اه » والیعضش دمن له دهاء ونباهة مثله ممن ساس الامور 
کالکنتافی (۱) وااغفلوسی والکیلوی (۲) وقواد الحوز وسوس مثل القاند 
حيدة » والقاند عياد العمراری (۲) وآخوه القاند عبد السلام , والقائد احمد 
الكابا الرودانى » وغيرهم ممن تقوی بهم الامر » وصاروا له حرزا حصینالم 
ینخدعواله » بل <ذروا الامر والوزبر وغره من مراوغته » وغائله مخالطته 
وأنه بسر حسوا فى ارتغاء > فا<مع رای هؤلاء القواد المذكورين عل ان بعتوا 
أحدهم الى الادير الموفاوضة معه فى <میع الامور 2 ومن أعظمها عدم مخالطة 
الاکلاوی المذكور » وعدم الانصات ال خلب بروقه » ولاال غرور ترهاته 
وشروقه » وأنهلاهم له لامحالة الا فى تفريق شمل الامر والآمور 2 واسغاء 
الفتلة بين الاهير والرعية فى الورود والصدور . فقال لهم القائد الکنتافی 
والنفلوسى (؟) والقائد النا<م ء نحن لها ان قبلها الامير ‏ فتقدموا اليه 
واستاذنوا عليه ء ثاذن لهم . قاما اطوأن بهم المجلس تكلموا فيما جاعوا اليه 
وابدأوا وأعادوا فى النصح <راهم الله خرا لو و<دوا لهم أذنا صاغية 
ومن<ملة ما نصدوه به أن قالوا له انقواد مراکش الاکلاوی والتوکسی 
والعیادی لايستقيم معهم آمر دن الاعور مع أى دولة » ولو اجتهدت فی‌اصطناع 
العروف معهم وغرستها على یدهم » وفعلت مهم من الخير والجمیل مافعلت » 
واعتیم یامولانا :ها(عاوه مع ااس‌لطان امولعمد العزیز ء واخیه السلطان الول 
عبد الحفيظ » وغر‌هم من السلاطین الذین بلعبون بهم مع انهم صنائعهم 
ومربوا نعمتهم » فكيف بدك انت وأنت اجنبی عنهم » مهاجم لبلادهم من غر 
معرفة ولاتبصر » ثم استعرساوا فى اأكلام حتی طلبوا منه ان ياخذ منهم 
حذره . آما بقتل وامانفى الى قطر بعيد ىك (ردانة) أو (تيزنبت) أوغرهما من 
البلاد البعيدة فقال أما القتل قلا سبل البه بعدها قالوا لااله الا الله » وأما 
النفى ايضا فام سيتةو<.وه لانهم مملكماو اكثر فى الخدمة فلما أيسوا منه 


)١‏ لم يحضر فى مبراکش اذذاك 

؟) لم يكونا الى مراكشس اذذاك لانهما لم باتيا الا قبل فرار الامير بنحو 
بوهين بعدما تم الدست علبية 

؟) هذا لم يذهب الى مراکش 

۶) راجع ما تقدم قریبا عن هدين 


وعلموا أنه لایتم له ادر مع هؤلاء الذثاب , وانه بمعزل عن سبل الستياسة 
لیس لهمعرفة ولاالمام شىء منها » انفضوا ال محلانهم اخذین حذرهم من 
الادسر والمامور 2 كلذاك واأوزير محمد الامين يسترق السمع »> ويفرغه فى 
قالب سره » ليوجهه الى شيطانه فلما سمع الاكلاوى بهذا الاجتماع اسرع بهدية 
الى الاير والوزیم بالغ فيها » ودخل على الامير وسلم وتادب » وفاوضه فى 
اموره المهوة عندهمن غير المام سسمبب ذلك الاحتماع الذى هو القصد المقصود 
والحوض الورود > ثم حرج مع الوزير شيطانه , فأوحى اليه بكل ماصدر 
وجحرى بين الامر والقواد من أوله الى عاخره » فذهب الى اصحابه القواد الثلاثة 
المنوكى والاكلاوى والعيادى.ومنكان عل ثاكلتهم. فتفاوضواوا<معواأمرهم علىان 
يبعثوا الى العدو أن يتقدم ال مراكس , فتحرك العدو بعساكر جرارة ومدافع 
لانعد » فی‌قوة غردية » لانه أول لقاء مع الجيوش السوسية الاسلامية » وهو 
مع‌هذه القوة دعول على قوة هؤلاء وغدرهم لمايدور بينهما من المفاوضة زمنا 
ليس دا'قلميل ٠‏ ولماتیقن الاه‌ر <مروج العدو من الدار البيضاء قاصدا محار نته 
و آما عاو الك هم دسا 7 ذهبوا الى الامر فقالوا له ان العدو قد تهباقاصد!ا 
لقتالنا » فیعب أن نستعد اكّر منه واكثر نا من آهل الدن الذينلايقوون على 
المقاتلة ولايقوى عليها الا اهسل البوادى الاقوياء المنمرنون على الحروب 
والشداند وااطعان , والكر والفر , ولابد يامولاناان تامر أهل سوس 
والصعمراوين بالخروج ويعينهم كل وا<د منا بحصة من جدوده 2 ونبقى 
دومراکش مع من بدااع عنك » لما عسى آن‌بحدث , قاصدين أن يخرج آهل 
دا ثر نه وحاەته الان بنصسدون له » وذلك مكميدة وخدرعة هنهم :۰ فاحابهم 
اقول » اصذاء دم ام ته ولعدم ند ړه » فلما سمع اهل سوس ومن معهم من 
دائرتك وحاميتك » وآهل شوکتك من <مودك » وتبقی اعداءك قواد الحوز 
أهل الکر والخدرعة ؟ بل يحب تقديمهم لجهاد العدو شرعا وسياسة . وقدقال 
الله تعال (قاتلوا الذین بلونکم من الكفار) وانما نحن تبع لهم › ورد 
فترا<عوا الکلام ينهم » فو<دوه مصمما على تقدیمهم » لسوء حظه وسوء 
ند بره »> وقال آوم انكم متم لل«هاد نة اعلاء کلمة الله . لالغعرض ولالخوف 
من غير الله » وندبهم فانتدبوا « وخرج اكثر قواد سوس والصحم |ء بجر کل 
منهم شجعانه واإطاله شاكين آنواع السلاح » وخرج من (مراکش) مايقرب 
منثلاثة عشر ألفا من آهل سوس » وآهل صحراء عرب معقل السجعانالاقوياء 
الذين لایفرون ولايعرفون الهزيمة 
من كل منتدب لله محتسب 0١‏ يسطو بمستاصل للكفر مصطلم 
# 


ب .۷ 


لاينزل الطعن الا فى نحورهم ومالهم عن حياض الموت تهليل 


ولم يتر كوا راکش مع الاهير الا الاعداء وحامية ضثيلة من العلماء » 
وأرباب الشورة » بل كان ذوو العقول منهم الذين تنبهوا لمكيدة قواد الحوز 
قد حر <وا من مراکڈں قاصدين الجهاد أو راجعين الى اوطانهم ٠‏ 


ولما استكول الجيش عدته » آمر عليهم الامير آخاه مير بيه ربه » وكان 
أحسن ندرا منه »> الا أنه لم يساعده أولا وءاخرا » فتقدم الى العدو بهذه 
الجنود » ولما تراءى ال<معان وتلاحم العسكران ء ابدى ذووالبطولة والشعاعة 
فى <هادهم مارسيطم وشهم »2 لاسيما القائد حيدة وجضده » والاغضف 
الصحم‌اوی وغيرهما » وام بقف العدو أمامهم أقل من ساعة » ثم انهزم وتبعه 
الناس يقتلون وياسرون )١(‏ وفتكوا به فتكة بكرا ء فرجع ادراجه الى معسکره 
المعيد 


ولما بلغ انهزام العدو أصحابه وشیعته من قواد الحوز وغيرهم ممن 
ارتشی » جددوا اليه المراسلات بالجد . وتجديد عسكر أضخم مما قبل » هع 
زيادة عدة مدافع وقراطیس وغيرها » وانهم بمجرد وقوع وهن مافی جيوش 
المسمله.ءن باتو نهم هن ورانهم ضار :من فيهم ٠‏ وفعلا ساعدهم العدو الكافر » 
فجاء باضعاف مذماءفة » وساق جميع المغاربة من در سر وگرب وغرهم » وحصل 
اللقاء » ووقع القتال » والتحم الانطال < فحمل المسلمون عل العدو حملة ند يدة 
قاوب 4.212۰ لله » ونز<ز<ت صفوفه للانهزام » حتی لم ببق له من قوة 
ولانظام 4 وذهت عله ربح النصر قرب العصر » فلما ۶ نس القاند العبادی 
وقبائله دن الرحامنة و<برانهم الذين حلت الجيوش الاسلامية السوسمية 
بأرضهم ماتم فى عسکم العدو » وخافوا ان توت عليه الهزيمة ثانية انلايعود 
الى القتال , قاموا قومة واحدة على المسلمين من ورائهم 2 فهجموا أولا على 
معسكرهي الذى فيه ممونتهم العسكرية والعدة , وفيه الخليفة مربيه ربه 
مع ادالته القللة » وف دوا فيه قتلا ونهبا » وكذثك فعل اخوانه قواد الحوز 
الاكلاوى والمتوكى بمراكشس . فقد حاصروا (۲) فيه الهيبة آيضا » ولما سمح 
عسسكير اأسملوين ماتودن قواد الحوز من الغدر فشلوا ورحعوا متفرقين شدر 
مذر » كل الىقميلته وبلاده » وهرب الخليفة آیضا مع باقى العسکر السوسی 


)١‏ كان اللقاء اولا فى اربعاء الصخور » ثم فى سیدی بوعثمان فلميقع 
أىانتصار للمسلمين 

؟) لم يحرك هؤلاء القواد ايديهم فى (مراكش) الا فى صبيحة هيروبانهيبة 
بعدما وصل العدو الى أبواب راكش وینبغی انيراجع هنا الجزء الذى 
حصصناه لاخمار القائد الناجم من هذا الكتاب وهو (العشرون) فقد وصفب 
الحاله كما هی و کذاك ما کتب فيه اخبار الهببة و هو رالبرابع) 


> ۲۱/۷ = 


قاصدا (مراكس) لاغاثة أخيه الامر آحمد ,2 فوجده خارجا )١(‏ من مراکش» 
سمالكا ار یق الكنتافى بوادى نفيس مع باقى قواد حاحة والنفلوسى والكىلول 
والقاند الکنتافی والقاند الناجم‌والقاندالتریعی (5)وغيرهومن قواد وادی موس 
اذ الكل من هه » ومن سوء حظله وسوء ند دړه أن الكننافى وأهل حاحة 
ارادوا ان يعسكر (۳) فسوق (مراكش) بعمالة الکنتافی على حصار مراکش 
والمدافعة عنه , فأبى وأ<فل احفال اللعام » قاصد! رردانة) واولا ان الكنتافى 
وحاحه المخلصين له لاجد داد فى مسرا كنس 7 لتکانر عساکر القواد الموزسن 
عليه » ووقع + (صراكذى) من القتل والاسر مالایوصف » وقتل کل من یلیس 
اللباس الازرق دن السوسيين والصحراويين بلا مراعاة ال ولاذمة » وقتل 
فيه من علواء الم ثیبات وشنجیط <ماعة كثيرة , واما علماء سوس فقد نجا 
اکر ھم ء لما آهم دن الخالطة والتعارف مع تلك الاقطار الحوزبة فحقنت لذلك 
دماؤهم » وان كانت قد ذهبت أموالهم » وأعان الاعداء على ماهم عليه بقاء حامية 
رمراکش) بلاامير لان الاه بر خمرج‌فارا من ءاخر اللمل معشرذم ننه المراقمة عل 
الابواب القم یبة‌منه‌واکتر الناس فى ذلكالوقت غاطون فى نومهم . ولم‌بنتیهو!!!ا 
على<لمبة عساکر العدو » فو<دوا الامير ومن معه قد بارحوا (سراکش» ذوقعت 
نهم وين العدو داخل (مراكس) معر كة عظيمة(5) أفضتالى قتل من شاءاللء 
واسر من شماء الله 
و کانت حماعة من قواد سوس مثل الحراری عبد السلام والقائد حيدة 
ابن‌مایس والقاند آحمد الكابا قائدرردانق اذذاك والقائد الحنفی(ه)الاخصاصی 
وقواد هشستوكة دون تأخمروا ب (مراكس) وحاصر‌هم العدو بها ولم بخ جوا 
الا شروط مضمنها نكت ببعة هذا الامر . والتعاهد مع العدو الكافر . فقبلوا 
ذلك فخلعن طريقهم وانصرفوا 
و'ما قواد حاحة مثل القائد محمد بن آحمد النفلوسى والقائد عبدالر حمن 

الکملول وغرهما 6 فانوم لد سو کتهم 0 وقوتهم دافعوا عن انفسمهم مدافحه 
الابطال وقملوامنهم‌عددا 2 وخر<وا بلاشرط » ولحقوا بالامر فىارض رآغمات) 
قاصدا «کنتافت الى (نارودانت» ودافعوا عنه عساكر العدو مع الکنتافی ال 
أن نحا من مخالب العدو بدخول ارض الکنتافی , ورجعوا عنه ال حاحة بلادهم 
ولولا قواد حاحة لاخذ الامير ذلك اليوم بالید بأابواب (صراكس) وخارجها 

)١‏ بل لم يخرجالهيبة حتى دخل عليه اخوه فاخبره بالهزيمة 

؟) لم يذهب معه فى هذا الطيريق اذذاك احد منهؤلاء المذكورين فالحاحيون 
ذهبوا على طمربق حاحة والناحم وااتریعی تبعاهم فيما بعد فى غير تلك 
الطريق على حاحة ۲ هذا لا أصل له 

5) لم تقم مع ركة بمسراكس وانما وقع شىء خارج باب الرب بين بعضص 
الهاربين الدافعین‌عن أنفسهم وسن المطاردين من آعوان المتو كى والاكلارى 

٥‏ القائد المدنى هو الموجود اذذاك ب (هراكش) لا الحنفى 


=> VA = 


لتكانر العدو عليه دغما عن مجالدة الابطال الذين معه من عرب معقل وسوس 
ولما توكن قواد الحوز من مراكش بكرة ذلك اليوم وهو یوم العيد عيد 
الفطر ۱( عام ۰ ۳ ار وسوع العدو بهم تقدم المها بحنومه 7 ولماوصل ل 
رتانسبفت) خار<ها اطلق مدافعه فرحا فاهتزت مراکش » ودخل الدینه بعدما 
ارمی مدافعه علیعا بجيل (كليز) الطل علیها ء ولم‌یتق بالقواد » وان کانو! من 
شسعته فکان من آمره ماکان 
وآما الادير آحمد الهيبة » فانه لما اطمان قلبه بر‌جوع العدو عنه فى 
أرض نفيس وشعه صاحبه القائد الطیب الکنتافی ال حدود ارضه بجنوده 
مدافعا عنه أغذ (۲) السسير الرردانة) مخافة ان‌بسبقه البها قائدها احمد 
الکابا المشروط عليه نقذى البيعة ب (مراكش) فدخلها وبعث ال قبائل نفیس 
و (اداوزال) بالایعاز بقتل الکادا اذا مر بهم . فاخذ ب))اداوزال) وقتل وقطع 
راسه وعلق ب راساراك اوراغ) (۳) ب رردانة) مدة سنتین وتقدم الیهم 
ابضا بقتل القاند ح<يدة البرحيل النادهی › الا انه نمنع بعدد وعدد لحزمه 
واحتباطه حين سمع بفتل قرينه الکابا 
فاما استقر الامر ب ررودانة) بعت ال حمیع قواد سوس فحانوا اأمه 
غير <.دة النابهی الذکور » وناصر قائد راولاد يحيا) المستقر ب (فرابحة)» 
فوق (رودانة) لانهما <افا على انفسهما » فتحندا ببلادهما ,2 وعقد الامير مع 
الناس أن بدافعوا عن لاد السوس خاصة من(اكادير الى الصحراء الى طر فابة) 
ودخل معهم آیفما حاحة ال السسمويرة » وقننوا لذلك قوانین و نظموا نظماكانت 
كلها اوهی من بيت العنکبوت » لما فی‌قلوب الناس من‌هروب الامير «رمر‌اکش) 
بلا مقاومة عظيمة ولاقوة » ومتار کة القاند الکنتافی الذی الح عليه فى القام‌معه 
على المدافعة عن میراکش» وقتل القائد احمد الکادا والایعاز هتل القاشد 
حيدة الجاهد للعدو الكافر فى ارض (ابنكرير) ببلاد الر‌حامنة (4) ولعدم 
حسن سیاسته لانه صحراوی (0) 
ثم أنه بعد أيام بعت ال القائد ناصر الیحیاوی فامتنع کحيدة كما تقدم 
فعد ذلك منهما شقا اعصاه » فاخرج عساکره لحاصرتهما اشهرا » وقتل 
هن افر قبن من الشجعان مالایحصی » غير أن من قتل من جانب الامبر لیس‌له 
)١‏ كان يوم الخروج قبل‌العید بنحو خمسه أيام وأدرك العید الهيبة 
فى (ردانة) وقد بینا بيانا شافیا ناقلین عمن حضروا ماوقم لهیبه حين 
الخروج وفى ذلك مخالفة غير قليلة لما هنا وذلك فى (الحزء المرابع) 
؟) اغذ اسر اسيرع فبه 
؟) أسساراك البراح السساحة وأوراغ الاصفر ای الساحة الصفرراء 
ذلك تععريبها والمقصود الساحه العمومية فى (تارودانت) 
5) اعجبا من المترجم فقد أقمران أحمد الكابا وحيدة نقضا البيعة وخامرا 
مع اعدو ثم صار یدافع عنهما 
5) اوايس من الصحراء من بحسن السياسة ؟ وماهم الا كالناس 


SVN 


خلف لكشرة الفشل فيه » ووقوع الادبار عن امره » وماضاع من عدوه يضاعف 
مضاعفة كثيرة من (مراکش» من العدو الکافر , وآقام على هذا الحال نحو 
سنن (۱) والامر لایزداد الاشدة » وقمائل سوس تنقطع عن ادالة رودانة 
وعرى الاخوة تنفصم , وآمر العدو يشتد كل يوم ء ومدافعه بجلودها تسرب 
ال اصحابهالى آن قوى أمرعما (۲) وحاصرا (ردانة) وسر با الاموال ال جرانها 
من قبائل (دوارة) فقلبوا عليه ظهر المجن وصاروا عليه يداواحدة مع العدو 
فخرج الامير من (ردانة) هاربا أيضا محكما لعادته (9) فاجفل الى ارضص 
(همستنوكة) و «هوارق والقائدان حيدة وناصر فى اثره ضربا وقتلا » ال أن 
تمنع بأرض (هشمتوكة) فوقفوا ردءاله لما لهم من‌قوة خبل ورجل » فاستقر 
ب (أسر سيف) ۱ بقميلة رابت مبلك) قريبا للحبل » > متحفزا للهروب ايضا متی 
طرقه طارق » ومعه الخليفة مربيه ربه 

وأما خليفة (نيزنيت) الشسيخ النعمة ابن الشيخ ماء العینین ء فانه قام 
عله أهلها قبل ذلك بأيام » واخرجوه لسوء تدبير أصحابه . فذهب (روجان) 
فأقام فيه » فصار الامير يكابد عدوبن واحد من بين يديه فى (تبزنیت) والاخر 
من خلفهفى (ردانة) (5) 

ولما استقر ب (أسرسيف) استخلف على (هستوكة) القائد الناجم الشجاع 

الشهور ,2 فصار يفتك بهم أسرا وقتلا » وياخذهم بالتهم بالعداوة (ه) 

وبعد أيام وفد عليه )١(‏ القائد الاعظم عبد السلام الجرارى وشاورهفى 
آن‌بتدخل للصاح به وبين القائد حيدة ومزمعه من احزابه » فاخنه وأمر 
بقتله لمداخلته للعدو فى زعمه » وقاتله الفقيه السيد احمد بن مبارك أبوالطعام 
الرخاوى ا)عاطى اقتصاهما منه همه فيما مضى » لان القائد عبد السلام 
الجرارى قتله فى فتنة بينهم وبين قبيلة ايت رخا (۷) » ولما قتل القاند 


)١‏ ابل لايتجاوز ذلك لحو ثمانية اشهر فى (ردانة) 

6 بعنی ناصرا و حيدة 

") .هذا كله میبین فى (الحزه المرابع) 

5) فصلنا ماوقم للنعمه فى (الجزء المرابع) 

5) فصلنا ذلك فى الجزءين (أامرابع) وخى (العشرين) 

1) أى على الهيبة 

۷) هذه احدى اعجائب فى كلام هذا الكاتب الذى يخطئه التثبت كثيرا فى 
بعض‌ماکتبه فان الذى قتله الفقيه الرخاوى هو القائد سعید الحاطی 
وأما الجمراری فانما اطلق عليه اعمرابی ارصاصة , وقتل القائدین مفصل فى 
غير ما محل فى هذا الکتاب وفی (اعسم الخامس) ترجمة القائد عبد السلام 
بين تراجم ءاله 


عبد السلام ب (أسرسيف) وكان اخوه وخليفته القائد عياد الجرارى من ثقات 
اصحاب الامير احمد الهيبة » ومن السابقين ال بيعته قبل آخیه القتول تفر 
هاسنهما » وانسل منه ءاخذا حدره > وقلب له ظهر المحن » لما علم من سوء 
ندبره هو وأصحابه الصح‌اویون » وكذلك فعل اكثر رؤساء السوس > فقام 
عليه ال«رارى هدما قامت عليه (تيزنيت) عدوة الحرارى » بعدما حاصرها 
وقطع عنها الماء فى الموضع المسمى بو «الصنصار» وقامت آیضا عليه (العويلة) 
و (اكلو) ف«اربهم الجرارى مع <زب الامير الى ان خضعوا ظاهمر! » ولكن ما 
قتل‌آخو الجرارى انقلب الجميع » وذلك عام ۵۱۳۳۲ 
ورنیسها بلانزاع . سيد نامحمد (ضما) بن محمدرفتحا» ابن‌عابو الولیاضی‌الادا 
و +<جدی غدرا مع القائد صالح بن الحسین الاداومحمدی » ولکنه افلت‌منهم 
وفتل الفقبه و<ده باتوضع المسمى (بویگرا» رموه بالرصاص » وهربوا 
ساعتنذ مع أميرهم ال الجیل بموضع (تيمكر) وانسحب نفوذه عن بسیط 
رهشتو که اجمع 
واما الفقیه ابن عابو رحمه الله فقد بقی فيه الروح اكثر من عشرساعات 

وهو یکرر سورة (المرحمن) الى سورة (الواقعة) ویکرر (تبارك اسم ربك 
ذى اأ«لال والاکرام) ل0 الى ان فاظت روحه ءاخر اللیل وذلك عام ۱۳۲۲ ه 

ولا استقر الامر احمد الهيبة فى (تبمكر) منجبال (هستوكة) استخلف 
القائد اناجم على رهبلانة) - ايلالن ‏ وما حولها » وكان رجلا شهما كما 
ذکرنا » فهو يراوح ويباكر عساكر الحكومة الفر نسية » ومعها رئيسها حيدة 
ابندايس بالقتل والسلب الى أن قويت شوكة الحكومة باستيلائها على مدينة 
(نيزنيت) وما حولها من اولاد <مرارة )١(‏ وعد ذلك باشهر قلبت هيلانة 
(ايلالن) تلامر أحمد الهببة ومن معه ظهر المجن , فاحاطوا به احاطة الهالة 
بالقمر «موضعه » لاسیما اولاد سى آحمد : الشسيخ اسرهيم واخوانه الذين 
اخذوا بيد الحكومة الفر نسسية » وحاربهم القائد الناجم أياما » ال‌آن استولوا 
على مامعه »> فهرب الامير الى (بعقيلة) وتوغل فى جبال (جزولة) الى المسوضع 
السمی (كمردوسا) هو ضع وزبره القائد سعيد بن أحمد , فأقام ددازه واطاعته 
تلك اخبال من(آيت وادربم) وحبال ادا وکثر) وراداکنیضیف» روأبت‌عیدالله) 
و رایسافن» من جهة الشمال ال (وادى نول) ولمطة ورايت باعمران) 
و (الاخصاص) الى (تمندوف») من <هة اليمين والصحراء , و کاننوا معه العدو 
من ج<هتین من جهة «ادوسکا) و (اداوزکری) شمالا ومن جهة «تیز نیت) يمينا 
وجوفا » ووقعت حروب يسيب لها الولید 


0 نزل ابن دحان فى (تیزنیت) بعد صدر ۵۱۳۳۲۱ فبقی فيها الى ان تمکن 
من مجاوریها وذلك قبل حيدة 


حروب القائد حيدة بن مابس النابهي 


لمااحتلت القوة الفم نسسمة (نبزنست) درئاسة القائد حيدة بن مابس 
المنابهى السرحبلى السوسى شرعت فى شحنها بالعدد والعدد » وفوضت أمرها 
الىمالقائد حيدة » فاستعد لمقاتلة ماوراءها من القائد المدنى الاخصاصی » وايت 
باعمران 2 واستنفرت له الحكومة الفرنسية قبائل السوس ونواحیها , 
وحاحة والشياظمة ونواحيها , و<بال درن الى (مراكس) ولما تكامل جيشه 
العرمرم قصد به الهجوم اولاعلى قبائل الاخصاص »› فاستنفر له القانداگدنی 
الاخصاصى ‏ وهو شهم <واد بالاموال والعدة ‏ قبائل أيت باعمران الى(وادى 
نول) وقبائل (مجاطة) و (مانوزة) من جهة القبلة » وتوافى الجيشان , فاما 
جيوش (محاطة) و راأمانوز) و<بال (اداولتنيت) فقد تحركوا الى المنكب الابيض 
(ايغرملوئن) اولاد <مرار » وأما <موش <هة الممین من القائد الدنی و (ايت 
باعمران) فقدتحركوا الى (آبت برايبم) والحصن الاحمر (اكادير زثاغن) 
وتوافوا هناك » ودارت بسن الحيشين مراسلات فى شان الصلح › مبنية عل 
المراوغة والمخادعة أياما » وام بتکامل جيش المسلوين من <هة اليمين » حتى 
هجوالقائد حيدة و<بوشه » فتوغل من <هة الاخصاص )١(‏ وتوغعل ولده 
القائد حماد بن حيدة فى آبت باعمران من <هة الساحل 2 ووصلت القوة 
الاول الى (الحصن الاحمر) 


فلما بلغت جيوش حيدة ما بين الجبلين » وكادت تهجم على (آيت باعمران) 
وتوغلت فى تلك الاودية » وأشرفت على البلاد » طوقتها جيوش المسلمين من 
(مجاطة) و (الاخصاص) وناوشتها الحرب » ووجدتها كالبنيان المرصوص › 
لايملكون منها شيئًا » ولما رای القائد مبارك البينرانى الحاطی ما حل بالناس 
من‌الدافع والرشاشات » وانواع التهویلات التى تصد الخيل عن التقدم , 
وکان‌شجاعا بعلا » ذا حل وخدع فى الحروب والوقائع » خاض فيها عمر ه. 
وتمرن عليها وتمرس بسرجالها جرد جريدة قدرها ثلاثمائة فارس » ممن 
ععرفوا بالشجاعة والنجدة , وزحف بهم ال‌ماوراء الجيوش الفر نسية الحبدوية 
واتاها من خلفها فام يكن غير هنيئة حتی شد علیها ما بين الجيلين باخیل 
والرماة » وفاجاهم بما لم یکوتوا يحتسبون ء فلما سمعوا البارود قد آناهم 


۱ لحيدة زحفان الى تلك الناحية مات فى الثانی منهما » وهذا السید 


من‌وراتهم » ووابل القرطاس منهل‌عليهم کالامطار الغزيرة » تقهقروا الى !لوراء 
ليمكن اهم عند الهزيمة الاتصال ببسائط (نيزنيت) فوجدوا الطريق منسدا 
علبهم «الخيل والرماة » وأما الجنود الاسلامية المقاتلة لهم » فانها لما علمت 
أن العدو لما تقهقر صار فى قبضتها لامحالة » لانحصاره سن الحبال » وانه 
لاعلم له بالحروب الوعم به « انقضوا عليه انقضاض اللزاة عل الصد 7 ووقع 
الجزع والهلع فى عساکره الجرارة ففشلت » فجعل الئاس یقتلون ویاسرون 
لاسیما من له وجاهة اولباس غير سوسی » ودخل الناس خلال العدو وهو 
منذهل لایضرب » بل همه الحيلة فى النزول عن الخیل والتعلق بالچبل‌طلبا 
للنجاة » ولکن حیل بينهم وبين مایشتهون » وتخطفهم الناس من کل فج وتری 
الواحد منهم اذا دنا هنه من آراد ان یقتله یلقی على وجهه جلبابه » لثلا بری 
الموت » ومنهم من يجهر بالهیللة لینجو » ومنهم من يصيح یاعباد الله ابقوا 
علمنا ثانما نحن اخوانکم 

وقد كنت حاضرا وعلمت ان اکشر الجنود الحيدوية من آهل سوس وحاحة 
والسياظوة وعبدة ودکالة والحوز ممن استکره من السلمین » فجعلت أصيح 
یاعباد االه » یامعشر السامین , قد ظهم‌تم علیهم فلاتقتلوهم » فانماهم‌اخوانکم 
اأسلوون 3ل اكرهوا عل قتالکم 7 ودونکم والعنيمة ۳ وقتل الرؤساء خاصة ‏ 
وكان <ماعة هن الأعلواء هل ااعلامة سبدی‌عل ن عبداله الالغى ۳ والعلامة 
سيدى الطاهر بن‌محمد الافرانی » وسيدى البشير بن المدنى » وامثالهم من 
الذين اءنيد منهم انلا تخلفوا عن الجهاد حاضرين › فوافقوا على ذلك وندبوا 
جماعة ممن رغب فى الاجر والثواب » أن ينادى فى الناس بالابقاء وان لايقتل 
الاكافر (۱) او رئسس راض بالكفر > قعند ذلك امتثل الناس فاشتغفلوا بالاسر 
والسلب مزغير مانع (۲) 


وأما القائد حيدة فانه لما دای مانزل به » وان الباب قد انسد » ولم 
يمكنه الخروج منه بحيلة ولاقوة » بت ودافع بجريدة من خاصته وعبيده 
وحشمه » وقصده القائد مبارك المذكور » فوجده كالبئيان المرصوص » ولكن 
لم يلبث أن ابذعرت عنه تلك الفئة » وتمزقت بالرصاص والنهب عن عاخرها 
ووصلت الخيل الى معسكره ء ولما ايقن بالهلاك جعل ينادى ويصيح اين القائد 
المدنى الاخصاصى ؟ وابن القائد مبارك ؟ وابن فلان واین فلان من رؤساء 
الحيدن الاسلامى 4 را<ما منهم ان بتلافوا اهر ه بالاخذ بالاسر » قىل أن بهلك 
بد دعض الاوغاد بالقتل » لما سمعه بعض الناس تفرس فيه » انه هو وضر به 
)١‏ مم يحضر مع حيدة ای كافير الا اذا كان معه بعض رؤساء جند منظم 
؟) فى کشر من كل هذا مافيه والذين حضروا لايخبرون الا نماد کر ناه 
فی‌محلاته من هذا الكتاب 


رمیا بالرصاص على مركوبه وجندله صريعا فى حینه (١)ء‏ فوقع النهب فى 
آخبیته وخزائنه النى فبها عباله وآمواله وامتعته » فنهب فيها مايفوت الحصر 
من الذهب والفضة والاناث والسلاح . واكثر من نهب تلك الامتعة قبائل 
رمحاطة) ذكورهم ونساؤهم 

وقد نهب اذذاك فيما قبل خمسمائة جمل » وتمنها حننند ثلاثة ءالاف 
فر نك للحمل (۲) ومن بنادق صاصیو الفان » لغلاء السلاح الرومى حینند» 
واخذ بعض الئاس فيه صنادیق ذهب وفضة وقماش » وقطعت بد بعض نسائه 
تدمالج ذهب فيها , واحتیزت ساژه» الىان افتديت بعد ذلك بأيام » وقطع 
رأس القائدحيدة . وطيف به » وعلق ب (كردوس) ببعقيلة حيث الامير احمد 
شهرا › ال أن سرقه عض الئاس للا لمال اخذه من ولده القائد الحاج‌حماد 

وحصل عزكبير وهيبة عظيمة للمسلمين الباقین 2 بقتل هذا القائد › 
ودخلهم شاط كبر لمقاتلة العدو (؟) 

وآما ولده القائد الحاج حماد فانه لماسمع شتل والده » وهو وجنوده 
كما ذكرر نا عل‌ساحل 2ادت براییم) محاذبالوالده معززا له » فشل وذهبتريحه 
وهرب لحینه ثانيا عنانه ال باب (تيزنيت) وخرج منها فى جوف الليل ال 
(ردانة) محل عزه 

وقد قتل من رؤساء هذا الجيش الفرنسى ماینیف على المائتين وفيهممن 
القواد ازيد من (5) ثلاثين مثل القاتد سعيد بن الحسن الامزالى واضرابه من 
ذوی الباس واام ناسة » وذاك كله فی ۱۳ ربیع‌الاول عام 2۷ ۵ وكان 


الثابت ان حيدة انما مات برصاصه طائشه ولذ كلم یعرف أحدانة 
أصيب طوال ذاك‌البوم ولميعلوبه الافی‌البوم الثانی وفی‌ترجمه اقائد الدنی 
الاخصاصی تبیین ذلك فى (القسم الخامس) 

۲) استغلى الحمل بثلاثة ءالاف فرنك , ولو حضر الان بعد الحرب العالية 
الثانية فمابعد لمااستغلاه بذلك امن باأنسبة لاضعافه الضاعفه التىوصاتها 
الاسعار الان 

۳) وقم خلط وخبط وتزریف فى سوق هذا الکلام كله فقد جمعالکاتب 
خسر زحفین اندين لحيدة » وام تكن فى او هما حرب الا فى (وجان) وآماالثا نی 
فهو الذی قتل فيه فاجفل کل من معه وانهزموا وتركوا امتعتهم للنعب 
ولم‌یقم قتال كدير وقد فصلنا خر الواقعتین معا فى محلات ولا معسنضی 
للتهویل فى اتاریخ فأما نهب الاموال اإعظيمة والامتعة والبهائم والخیل 
والسبلاح وفرح الناس بذلك فرحا عظیما فذلك كله صحیح 

)٤‏ نعم قتل رجال مشهورون‌فی ذاك المضيق الذى قتل فيه حيدة وهم 
هار بون واكن الةواد اقليلين هم نحو ثلائه او أربعة بين الو نی 

۵ بل ذلك فى سنة ۱۳۳۵ هم 


ال کر فى هذه الغزاة أ (محاطة) وخصوصا منهم رايت نران) رهط القائد 
مبارك البنرانی وابت على » فان لهم فى هذه ااغزوات الذ کر الجميل والبلاء 
الحسره 


غزوة ات اعمان الثانبي. 


ولما وقع اجيش حيدة ماوقع » وانتشر ذكر ذلك فى الغر بين » امتعض 
الفر نسيون لذلك » فاستأنفوا <«بشا ءاخر اعظم منه » صركبا من آهل ال مغرب 
الوسط واهل السسنغال ااسودانیس وأهل المغرب الاقصى »2 وندبوا قواد اخوز 
الذين تحت نفوذهم المخروج معهم . منهم التهامى الاكلاوى عظيمهم . والقائد 
العبادى الرحمانى > والقائد الطبب الكنتافسى : وقواد (حاحة) احمعون 64 
والمتوكى )١(‏ والسياظوة . وقواد (رأس الوادى) من السوس و (هوارة) 
و رهشت وک ال باب (تيزنيت) الى قواد هبلانة من جهة القبلة وكل قاتد 
براس قبائله وقومه 2 وعلى الجميع الجنرال (كورو) (۲) بمدافعه وطانراته 
ورشاشاته » وءالات تدميره فتحرك فى شهر شعبان من السنة المذكورة » 
الموافقشهر ابربل الع<مى » وصار الى (نيزنبت) بحنوده » فملات عساكره 
المدينئة وضواحيها من (ماسة) الى (اولاد جرار) الى (الساحل) فاندهش الناس 
وملئت قلوبهم رعبا » وبلغت القلوب الحناجر 

فانچشر له السلمون هن کل حدب بنسلون › وانقسموا عل ثلاثة اقام 
على حسب انقسامااعدو وقوته 2 فأما رعقبلت و «رسمو که و رسملالة) 
و (أمانوز) الى رأس الخبط :1 رأمان) فقد انحثم‌وا أ (وحان) وفيه الخليفة 
الشیخ النعمة ان‌الشیخ ماء العينين » وأما اهل (مجاط) الى (أمانوز) الى 
(افران) الى (تامانارت) ققد تحر كوا الى (المنكب الاسض» (ابغيرملولن) فوق 
(اولاد جرار) وأما آهل اليمين من (الاخصاص) و رابت باعمران) الى (وادى 
نول) فقد تحركوا الى <هة الساحل ب رايت براييم) 


و امعم وح أن 


ولما خیم العدو ‏ (تبزنيت) وتواحیها » وخف بحیوشه الى روحان) 
لقر به منه بمداخلة ااشیخ أحمد الامازری الباعقیل من (ودای الحبل) و کانت 
له رئاسه وعصيبة بجبال (عقبلة) اكسسيه أياها ذکاژه ودعاژه . وما تقدم له 
منالبلاء فى <مروب الحاحیین الكبلولى والنفلوسی آعوام 2۱۳۱۵ الى ۱۳۲۰ 


)١‏ ام يحؤمر القائد المت وكى بنفسه وانما حضر بوسلام (عسب‌دالسلام) 
۳ فنا 


- 


؟) الذى سمعت اذذاك رئنسا هو الحنرال لاموط 


)56( = Ao تب‎ 


كما ذكرناه قبل » ونصح لامته کی نلك الحروب المخزنية » وبزاذعز قواد 
(بعقلمة) ازقاند عدى بن أحمد من لمدة (كردوس) ثم لما قام الامير المول احمد 
الهيبة بالامر بالسوس ,ء وخدمه اأقائد سعيد الباعقیل واخوته » وءاووه 
سلدتهم (كردوس) حقد عليهم الشیخ احمد الامازری لانهم من اعدانه , فلما 
زحف العدو «<«.شه 1 (و<ان) وز<ف الاس اآهمن (ولتية) وغر‌ها » حعل 
بثط الناس عن مداذعة العدو عنه » لان (و<ان) فى عداد قومه (بعقيلة) ولکن 
لم بطاوعه قومه , لانه من باب ال<هاد المفروض عمنا عندهم » لفاحاة العدو 
«لادهم » بل نبذوه » وصار ذلك سيب مقتهم اياه ووقعت معركة عظيمة ب 
(و<ان) فى ۱۲ شعبان عام ۸۱۳۳۳ (۱) الموافق یل العجمى قدم فيهاالعدو 
قبائل («هششمتوكة) وأهل (وادى سوس) و (حاحة) و (الشساظمة) وتترس بهم 
ثم اتبعهم دااسیٌ‌فالیین السودانبين » وأهل الغرب الاوسط من الجزائريين 
ثم اتبعهم بفیالق اللفيف الاجنبی (لاليجيون) صفوفا مثل البنبان الرصوص» 
والمدافع والطائرات توطر وارلا من القنابل وتفتك بالیناء » وتهدم على الئاس 
الدور والاسوار واا ماءات والاراج > وكلوا قدم العدو صفا أفئاه الناس ونلا 
وذدحا وأسرا 6 ولكن انما بقتلون اخوانهم « فالسلم بقتل السام عماذا باآله, 
ترى أسرابا من الفرسان تحمل على الناس وهی ترمی ال<هة السماء كراهية 
قتل المسممين » حتی ان سرا من فر سمان (حاحة) انحازوا الى المسلمين ٠‏ 
وهم‌بوا من العدو , و<هلوا يوصون الئاس ان لابفم :وا › ودام القتال ثلاثة 
آیام والقتل والخراب والهدم كاد یقضی على روحان) فاخلاه الناس » وهربمنه 
الخايفة النعمة بعدها » وقتل ضه دن الفر يقبن مالابحصی » لكن القتل منزالودو 
اکثر وذیها قتل القواد أولاد دلمم دن (هستوكة) وهم تسعة (۲) وقتلمنالعدو 
لاف » ومن المسلمين قتل ب (رسموكة) ۱۳۲۰ رحلا 2 ومن (عقبلة) 5٠‏ رحلا 
لكونهم مشبعاين من الشیخ احمد كما تقدم » ومن محاطة أزيدمن ۷۰ رجلا » 
وذلك ان (محاطة) و (آمانون و رأملن) كانوا ب (المنكب الابيض) كما تقدم 
عرناسة اآفقمه سیدی على إن ععدائله الالفی , فأوصاهم ان لابثفروا آروجان) 
ولو .وا رعودا هن الارود وقالوا له لانفعد عن نصرة اخواننا ب روحان) 
و نتر کهم بحصدهم العدو , ثم ياتى الینا » فز<فوا ثانی يوم » وتر كهمالعدو 
حتی :وسطوا اا<بل الال على (و<ان) فصوب عليهم مدافعه واطلق علیهم 
قناللمها اأفرقعة ااعفاوة الححم »> وقتل منهم اكثر من سبعین فارسا » وکانت 
القبائل تفع فى الصتذور والصلمود 6 فتتفر ةح منها شظابيا » وتعرمى نقوةعجيية 
فمنها قتل اكثرهم » ووبخهم الفقيه سيدى على بن عبدالله الالغى المذكور على 
ماارتك.وه من المخالفة 2 هو والقائد سعد الكردوسى ٠‏ عل ان ذلك كله لم 


ھ۳٣۳۵ بل سمنة‎ )١ 
؟) كذا‎ 


بوهنهم . (فها وهؤوانا أصادهم ق‌سممل الله ومافعفو! وما استکانوا وات بحب 
الصابرین) 

واستفید ممن حضر الواقعة مع الفقيه المذكور أنه لما آحس 
المسلوون مداخلة ااسمیح أحمد الامازرى للعدو » ندبوا (اداولتیت) كلهم ال 
ری <امد) الى (أمانوز) للمد؛فعة عن روجان) وکنت ممن انتدب‌لها مع شرذمة 
من شم<عان قمیلتی اخخرتهم دن ذوى الكريهة والعاعان وممن لایقعقع لهم 
بااشئان » متقلدين دالم‌باعیات )١(‏ حاملين آغمادا واكياسا ومزاويد من 
القرطاس ای الرصاص الرومی » فسلكت بهم بين الاشحار الملنفة حوالى 
(وجان) <اهد.ا عون ترس بالاسوار والبروج والسواقى فكان العدو سع 
ذلك يضرب «الكور (القناسر) (۲) ويقع فی‌حانط اوبرج اودار اوسور آوشجرة 
كبيرة ف:<مر سا<دة على دن تحتها » ساقطة عليه ء ومن‌عناية الله ولطفه المعدود 
من کرامات ھل الاس.لام ان اکتر من سقط عله ماذ کر ناج , خارج تحت 
الهدم وغيره من غير باس » بل ينفض صاحبه عن نفسه الغبار » فيضرب العدو 
من‌جدید » کان لم يصبه شىء (وماذلك على الله بعزيزن) فى حق الجاهدین 
رضوان الله ايوم » وقد وقع للصد<ابة رضوان الله علیهم مثل العلاء سن 
الحضرمى وسعد بن ای وقاص رض الله عنهما 

وقد رارت فى دك اليوم عل اکتر الفر سان حمره الدم من اعلاهم الى 
حوافمر خبلهم » كأنما خاضوا «حردم سائل » منهم الفقيه المذكور »> والقاند 
سعید المذكور هن کثرة الجمراحات فيهم وفى خيلهم 2 ولم يفت ذلك فى عفدهم 
ولا وهنوا لوا أصابهم فى سیل‌االه » ودام ذلك على الناس ثلاثة آیام بلياليها 
واأخليغة الذسوخ ال ادن الدسيخ ماء العينين قد خرج لما رای الامر لايزداد 
الا شدة ٠‏ 

ثم بعد ذاك اوعز العرئيس الشسيخ أحمد الامازرى لقبائله بالخروج 
واأتخلل عن (و<ان) ونادى فى ااناس ان ااملد بلدى » ولااريد ان تكونوا أيها 
المءاءون سب‌.ا آودهه فا<وع الناس على الخروج لما فيه من منفعة للمسلمين 
ظاهرة › لان (و<ان) لیس بممركز حربی المعدو لمجيئه تحت جبال رولنیته) 
وه‌راد العدو فى احتلااه واخضاعه ان لایوتی من خلفه اذا تقدم ل «تیز نبت) 

ولما انجلى الناس عن (و<ان) بانجلاء الخليفة المذكورء بعد أن استول 
الخراب والهدم على جل ااملاد » انحازوا ال الجبال » واجتمعوا هناك بقضهم 

)١‏ نوع من البتادق 
؟) یچری على الاسنه القنایل باللام كما عند الترجم والصواب بالراء 

كما بینه شکیب أرسلان وکما كان اهل الجیلین قبلنا بستعملون الکلمه 
کااشر‌قاوی التمرى واازیانی تشیبیها "لقديفة بالقنيرة ای الطائر العلوم 


=> TAY = 


وقذسيفهم » وعقدوا مؤتمرا عظیما مشتملا على رؤوس القبائل المدافعة > 
ون < امم الذانن الأقائد ا<جد الامازری الباعقيل 4 فنكلم الناس بمايتعلى 
بالداذعة عن الاودان . واابلاد السموسية ء, فتکلم هو وقال : اننى قد اجتمعت 
مع ۳۹۹ الع«كومدة الفر نسممة ا أخولى لقمادة الحنود فعقدت معه صلحا » مضمنه 
أن ينسحب الما سأى ااسلمون عن بلاد (ولتيتة) وان یشمل الصلح (بعقيلة) 
و (رسووتة) و (سولاأة) و (املن) الى راس الخيط ب رابت وسيم) من دون 
(أمانوز) و مجاطة الى <هة البمین ء فلاصلح لهم الا اذاقبلوه » والا فلیخر جوا 
عن بلادنا ء وأمقاتاوا فى وا<هات بلادهم » فتكلم الحاضرون بلسان واحد 
قانلین ان لاندرك اخسواننا المسلمين » ولا نفترق معهم الى ءاخر نفس » 
ورفضوا کلامه وصاحه » وأبرموا امرا على تدبير اغتباله 
کیفيت اغتالم 
آها رفض اأجمسع کلامه غر نله من قسلته » المعدودة من دائر ته ومن 

هل مائدته الذین هم من نقاته 2 وانسحبوا من (وجان) ومن جمیع بلاد 
(عقيلة) الى (المنكب الأبيفى) و (ميرغت) و (ایت باعمران) وغيرها ممن فى 
الحهات المخوف دحوم العدو عليها » شرع فى عقد مؤتمر من قبيلته » مضمنه 
آن کل من‌قاتل او تحرل أو أعان فعليه عقوبة مالية » وهدم داره » الى غرذلك 
من أنواع التخذیلات » و<عل یباکر العدو ويراوحه فى المفاوضة على العمل 
فى آهر الاحتلال » بعدما ارضخوا له سىء من متاع الدنيا الدنية ووعدهم 
أياه «القيادة على <میع قبائل (<زولة) وذلك كله على بد عاملهم الحاج الطبب 
الکنتافی المتولى على <ميع مااحتلوه من السوس )١(‏ وذلك من (اكادير) الى 
(ترنيت) 

و<هل ااشسخ أحمد المذكور بعقد المؤتمرات فى بلاد (بعقيلة) مع نفاايسه 
واعمان ق.ماته » ودوبعدهم تارةو يميليهم اخمری وتتبع‌قمری بعقيلة ومداشی‌ها 
بالبيات معهم والاحتفالات والقاء الخطب › والآراء الراجعة الى قضاء اغراضه 
وفى کل‌ذاك يكمد له أصح<ابه مكايد ,2 وینصبون لوقوعه حبائل ومصائد » 
ویدرون اه حسوا فى ارتغاء » ویباکرون المسلمين بأسراره ویر اوحو نهم » 
والمسممون فى کل ذاك مشتغاون بمقاتلة العدو ومشاکته ب رايت باعمران) 
و (المنكب الابيض) (ايغيرملولن) وغيرهما ويحتسون كلوس المنايا من أفواه 
المدافع والقنادل والر‌شاشات الى أن قبض الله لهم نصرا مبینا بانهزام العدو 
ونقهقره كما سنذکره قريبا 

وراود أهل الصلاح والفلاح من رولتیتة) الشيخ احمد المذكور عل ىالر جوع 
الى دخول ال«واعة وااهمع والطاعة بل<اء <ميع طلبة (واتيتة)وهم اکذر 


)١‏ يعنى فى جهة نيز نيت الساحلية 


= ۲۸۸ = 


من‌أَلف طالب 6 و دوم العلماء . ورغموه فى الرجوع 6 فلج و تکسر علبهم ولم 
يعر كلادهم اذنا ء ولاسمح لهم بقبول كلمة واحدة » فدعوا عليه بالهلاكالعاجل 
وانفضوا » فمامكث غير ثلاث حتى فتل شر قتلة فى بلدة رتبن مسان) مسن 
(بعقيلة) بات فيها » واصیح محصورا فيها مع شرذمة من دائرته ,2 لاتتجاوز 
سمتين رجلا مساعا » فسلموه بعد تال قلیل » واخذ بالید بعد قطع بيده 
بالر‌صاص » ولولاذلك لم بوخذ لشجاعته وثبات جاشه فى آمثال هذه , اذهو 
فتی الكريهة . یخوض غمار الوت ولایبال » مع دهاء وفکر وبسالة لايدرك 
شاوه فى دك کله ٠‏ 

ولما اخذ وقيد احاط به <مع كثير من القاتلة » وفتشموه فوجدوا عنده 
مکاتبب العلو وظهائره 4 ومعلومات تدل عل «میع هاا در مسه معه » فقرروه 
فاقر بالجمیع . وغالب من نالب عليه » وداخل فى قبضه وقتله » دائرته 
واصحابه تقم دا دنهم الا ل<مانته للوطن وللاسلام : تم آمم وا بعض من 
قمّل لداباه , أوبعض اقاربه , فقتله بتختجر بغر به به الى أن برد وانقفی » 
ثموضعوه للكلاب »> ولکن انتدب بعض الناس لمواراته فواراه 2 وعمت اخداره 
البلاد » و<ود الناس الله حين لم بتسع خرقه على الراقع » وطارت اخباره 
وشمائم قمله الى الداهدین_ ودم را<عون من وا<هة "'عدو منتصرين , ذلك 
مایتعلق بافره 

وآما مایتعلق بامر العدو . فانه لما فرغ من احتلال (وجان) رجع عنه 
الى (نيزنيت) و (اولاد <مرار) فملات عساكره <ميع تلك السهول الى وادى 
الفاس) وذلك انه استلفر المغرب الاقصى باجمعه » واستعان ایضا بأه ل المفرب 
الاوسط » لكونهم مستعو مر بن من قله منذ زمن بعيد ای من سنة ۱(۵۱۲۰۲) 
فأما آهل المغرب فقد قاد كل قائد منهم قبيلته التى تقيد عليها . فالقائدالعيادى 
الرحمانى ملا يقود قبائل الرحامنة » والحاج التهامى الاكلاوى بقود القبائل 
النى تحت نفوذه من (صراكس) الى (درعة) الى جبال (وزكيثة) و (سكتانة) 
و (دمنات) وما الى ذلك كله » والقائد عبد الملك المتوكى من سوس الاقصى الى 
(مراكس) وقس عليهم قواد المقرب جميعه 

تم الهلوار<جع من (و<ان) انکمش بجنوده الخاصة به‌فی داخل (تبز ست) 
وباقى آهل الفرب خارجها » وفرض عليهم مراقبة عظيمة » وسدد نحوهم 
مداقعه » واحتاط لنفسه مخافة الغدر احتباطا كبيرا وأقام على ذلك خمسمة 
عشر يوما وهو براسل القبائل التمنعة القريبة لطلب الاستسلام مثل القائد 
المدنى الاخصاصى . والقائد مبارك البنيرانى المجاطى وغيرهما » بل ندب من‌قبله 
قواد الحوز المتقدمين الى ملاقاة المسلمين » وعينوا مؤتمرا بشتمل على خمسين 
رجلا من الجهتين 


۱۲۵ كان هبدأ احتلال الجزائر ۱۸۳۰ م نحو‎ )١ 


۳۸۹ - 


مو نهر ) مرغت ( 


تقع قرية (ميرغت) بين (الاخصاص) و (اولاد <مرار) وهی مسقط راس 
الفقبه العلامة قطب زمانه سبدی محمد بن سعد الاخصاصى المرغتى د9ءن 
(مر‌اکش) ناظم اانفاوهة اأعروفة بالقنع فى التنجيم رفى الله عنه » وتقعفى 
عداد ايالة القائد المدنى الاخصاصى 

وعدن الجانمان <وسسين فارسا لكل <انب من رؤساء العسكر فى كلء 
وأنا واحد ممن<فمس الؤتومر فى <انينا » وفینا رئيس الجميع الفقيه العلامسة 
المجاهد العظيم سيدى على بن عبدالله بن صالح الالغى » والقائد الاعظم‌الشجاع 
البطل السميد مبارك اأبنيرانى المحاطى وغيرهم من شجعان القوم 

ومن الجانب الفرنسى » الذى عينهم الجنرال الفرنسى (كورو) وفيهم 
رئيس العوز داشا (مراكذر) ونوا<.ها الحاج التهامى الاكلاوى , والقائد 
الاعظم العبادى اآمر‌<مانی والقائد الافخم السبد عبد السلام المتوكى خليفة 
الباشا الاکمم عبداالك التوکی البووابوفى ء وااقائد الاكبر الحاج الطسب 
الكنتافى التقدمو الذكر » وغرهم من قواد رهشتو کة) و (هواری و رحاحة) 
و (السياظمة) وغرهم 

وکانوا قد سبقو نا الى النادی » واستقر بهم الم«لس » ونحن فى الطر یق 
ذاهیین » ولما كنا فى أثناء العامربق استوقفنا ااقائد مبارك الحاطی » فقال‌لنا: 
الرأى عندی أن بل على هؤلاء الرؤساء بالقبض والاسر » فانهم ان وقعوافی 
قضتنا تبدعر هذه ال<موع فى اسر ع من لحس الکلب أنفه » وآنهم عون 
الحكومة وقلبها » وان کانوا مثلنا فى العدد والعدد » فنحن‌آقوی واشحع و آمرن 
على ال<رب > لاننا بدویون وهم حضریون ۰ ومن لم بستاسر منهم قتلناه » وفی 
فدائهم نا بعد الندر قوة عظيمة نقابل بها عدونا من بعد » فماذا تقولون ٩‏ 
فمال الئاس الى لامه » غير اأفقيه الر تيس الاستاذ على بن عبدالله الذ کور» 
و کان سايم اله-در » مدید الورع > والتەسىك دااسنة » فقال : و کف يحل 
لناغدرهم وحن معهمفی آمان ؟ وعفدنا معهم ماعقدنا » فلایحل لنا الا الوفاء 
فراجعه مم‌ارا فأبى فتکلمت وأنا آ<سر الناس على الفقيه رحمه الله » فقلت 
كيف نعتيم الوفاء بیننا وبيئهم وقد صاروا ظالین لنا من وجوه كثيرة ؟ لانهم 
أخذوا د العدو » وقاناوا دونه بأموالهم وانف‌هم برضامئهم ١‏ وانهم هجموا 
علینا فى عقر ارف.نا و<اسوا خلال ديارنا » طالبين لاعلاء كلمة الكفر » ألم 
بقل الله تعالى «ولاینال عهدى الظالوين» اولم بقل تعالى فى ادنى من هؤلاء : 
«وآما تخافن )١(‏ هن قوم <مانة قانبذ البهم على سواء» الاية » فاذالم تكن خديعة 


تست ال اس ال 


)١‏ العحيب كيف استدل بالاية ضد ماتدل‌علبه من اوفاء وعدم الخيانة 


= ۳۵۰ ع 


او حيلة فلا نئال منهم أبداء وقد قال صلى الله عليه وسلم «الحرب خدعة» 
وهذا اكآؤتوم نقسمه انوا عمنوه خدبعة » آملتوسوا خالا و تفم‌بقا » اوبلتمسوا 
رأبا واهما ول سمروا آفکارنا قوة وضعفا او لستته‌‌یسل عفنا بالمودة 
والرث‌وة او او . او الى غمر‌ذاك » ذوالالناس الى کلاه‌ی . ولکن الله‌سلم‌فصاح 
عل الفقمه بكلام اشرف معه على المكاء > وقال انعو د خاتتین لاو ائلله لااحضر کم 
فثنى عنانه لار<وع ء فساعدناه <حينئذ » وذهبنا اليهم » فالفيناهم جلوسا. 
فلما دنونا منوم قاأهوا ا<لالا لنا واعظاما قومة شخص واحد ,2 وعانقونا 
ورجعوا الى مجالسهم 


فلما استتم الناس ااکلام والسلام افتتح الفقيه سيدى على بن عبدالله 
خطبته وتكلم ووعظ. ووخ . وهن <هلة کلامه قوله لهم باقواد اندوز وغيره 
کیف‌سولت لکم‌آنفسکم هذا الامر ؟ اذ عمدتم الى النصارى فأدخلتموهم ال 
أوطانكم على اأسعلهي.ن » وتزعمون أنكم من عداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
وماه‌تکم دن آ<د الا وهو حادل!كتاب الله » حاج لبيته » فما رضيتم بتوايتهم 
التى قال الله فى شانها «ودن بتولهم منكم فانه منهم» حتى عززتموهم 
و نم تموهم وواستمودم بأدوالكم وأنفسكم » ودخلتم معهم فى سفك دماء 
أخوانكم السلمین وتخريب ديارهم وتدمير أوطانهم وأوطانكم : الم يان 
للذین منوا ان تخشع قلوبهم لذكرالله» ولو كان فيكم آدنی شعرة من‌الایمان 
ملتم مع آخوانکم السملمین على عدوكم ميلة واحدة » ولاخذتكم النخوة على 
دينكم وأهله » نتخاون عن العدو ء وتخذلونه فيفشل وبرجع عنهم » ولكن 
لاحياة فيكم (ولاحياة لمن تنادى) 


فأجابهكبير القواد والقوم الحاحالتهامى الاكلاوى باشارهراكس) ونواحيها 
قائلا اننا لم نجىء الا للمصالحة بينكم وبين الحكومة الفر نسية ء فقال لهالفقيه 
المذكور أىصلمح دنا وها مادامت فى آرضنا ووطننا ء فقال الصلح عل 
شروط ثلاثة : اولها ان تخر<وا الادير مولاى أحمد بن ماء العدنين عنأرضكم 
والغا ای آن‌تاتوا بهداباكم ال( تز نبت) وتخضعوا للحكومة »> والثالث ان‌تسلموا 
السلاح لها الا ما اضطرت اليه الحا<ة » هذه هی الشروط التى القاها علیکم 
الحئرال الفر نسی (كورو) ء فان اختل واحد منها فلا صلح 
فقال له الفقیه سبدی على دن عبد الله الذکور : فهذا اذن عبن الاحتلال 
لاوطاننا » والله لانقبل واحدا نها حمی لایمقی فینا نافخ دن ر<ل او امرآة» 
فانفض العلس کل الى فثته , فاستعد الناس لهول عظيم » واستنفروا حمیع 
من بقی من (و<ان) ال (تبییوت) الى بلاد «اقسة) من <هة القبلة »> وشحنوا 
(المنكب الابی) (ايغير ملوئن) بأولاد <مرار بالر<ال والعدة والءدد الكاملة, 
وکان يومد من عداد (دحاطة) اقنطعوه من الجرارى القائد عباد الذى زار 


- ۳۹۱ - 


النصارى واخذ بیدهم » وكذلك شحلوا آبضا (ابت برابيم) الى (الخحصن الاحهر) 
الى (ميرغت) من جهة الغرب 

فاقام العدو ١د‏ ( تبزنيت ) خمسة عشر يوما وهو يعمل الیل والکر » 
وكان رحدل من الاخصاص بقال له الشيخ عل » فاه القائد المد نی الاخصاصی 
قد هرب الى ال+رارى فجعل بتحسس مواضع الضعف والخلل » ویباکر 
العدو ويراوحه بأخبار ذلك » وأخبار الناس وقوتهم » فدلهم على موضع 
خاو من الادالة الا من عسمة قلبلة نقدر بمائة رجل فى بعض الشعاب » فلما 
تحقق العدو ذلك <مع جنوده . وأمرهم بالهجوم على ذلك الباب » بكرة يوم 
قد خیم الضباب على الافق » حتى لا يبصر الرجل الا صاحبه » فهجم وضرب 
السسس «مدافعه ودخل عل ر أيت باعمران ) هن غير ملاقاة كبر مقاومة فى 
ذلك الماب » ونصب المدافع على الداشر يضرب بها مارا فى طريقه الى جهة 
( ايسك ) بمشهد سيدى محمد بن عبد الله وسط قبائل ( آیت باعمران ) 
وارسل الى آکابر القبيلة للخضوع ,2 فهربوا الى (مجاط) و (الاخصاص) 
ولم يقبلوا اليه » واستنفروا قبائل (مجاطة) و(الاخصاص) الى (أيت الخمس) 
الى ( اصبویا ) الى (زفاضة) و ( اد أحمد ) وأولاد رآبی السباع) وغيرهم » 
فنفر الناس الى تلك الجهة » ووقعت المعركة الهائلة » واشتبك الرجال 
باأر<ال » وكدرت القنلى والجراحات , لاسيما فى العدو , ووقعت هذه 
العر که من طلوع الفحر الى العاشرة من نهار الاربعاء ۲۰ قعدة عام ۱۳۳۵ ه. 


وخلاصة هذه المعركة أن العدو لما وصل الى ( ايسك ) » خیم بچنوده 
على ربوة ذات قرار ومعین » مشرفة على جمیع ما حولها 2 وهی مر کز حربی 
مهم » وبعث ال آکاسر ( ابت باعمران ) للحضور عنده » وللتکلم معه فی 
ابرام الشروط العی تمفی له » فلم یأنه منهم احد » بل فسروا مله حسیما 
تقدم لاستنفاد القبائل » فنفرت القبائل الآنفة الذکر » غير ان قبائل (محاط) 
و رابت وافقا) و مانوز و (أملن) ونواحیها و اداولتیت) و راداکر سموکت) 
و (ادا وباعقيل) و رادا وسملال) مرانطون فى المنكب الابيض ( ایفرماولن ) 
و( هيلانة) كلها من رایت عبدالله) و (بنى على) و<رانهم و (اداكتضيف) ال 
(ادا و کشر) و أيت (والياض) ونواحيها و (ایت صواب) كلها الى (نكارف) 
مرانطون ب رأيت باها) و (أيتوادريم) و (ادوسكا) العليا مخافة هجومالعدو 
الكثير عدده ومدده 


تم أن العدو قسم قبائل الحوز وقواده على وا<هات اليمين الثلاث (المنكب) 
الابيض) لحاحة ومت و کة والشباظمة ال عبدة » وقاند الحمیع القاند (۱) الاعظم 
عبد السلام المنوكى وله فيهم نفوذ عظیم قبل الاحتلال » مع انكل قبيلة بقائدها 


۱ هو خلبفه فقط لا قائد 


الخاص , والمواجهة الو<انية فيها (أيت صواب) وما حولها ونصف رولتيتة) 
والوا<هة الباعومرانية فيها (الاخصاص) وجميع قبائل رابت بعمران) ال 
(اكليويم) و (افنى) عر با وعجما (۱) » وهی الوجهة الهمة عند الفرین »ولهذا 
خصصوا لها قوة مشتملة على ثمانين (۲) الفا من الفی‌سان والر حال وقوة 
عظمة من المدافع والطمارات » فحار الناس فى أهر العدو » و تفر یق قو نه علیهم 
فى هذه الوا<هات » على انهم آقل من العدو قطعا , لان عددهم بقدر اذذاك 
رن الها ر 
ولما رأى عبدالسلام المنوكى كثرة عدد العدو على المسلمين » اخذته 
عليهم الغيرة » دس البهم بان يتحر كوا الى جهة (ایت باعمران) لتعفسد 
اخوانهم هناك عل‌العدو الكافر ,2 قائلا لهم اننا نحن هنا اخوانكم المسلمون 
وبحن مرابطون هنا للهجوم عليكم » ولكن لانفعل حتى يتضح اهر واجهة (ايت 
باعمران) فان غلبتم فيها عليه فنحن هنا مستعدون لفدره (۲) معكم او لايضاع 
الخلل فيه بالهزيمة والتفشيل » وعلى كل حال فنحن معكم قلبا وقالبا انشاء 
الله , فلاتخافوا من واجهتنا , وانفروا ال (أيت باعمران) 
فتوثق الناس منهم ونفروا الى رايت باعمران) وانحشرت چیوش 
المسلوين من كل جهة بايمان واحتساب » راغبين فى ثواب الله وتكاملوا بعد 
تومین فى هوضع الوغى + وكام العلماء والفقهاء والوعاط غل الناش بالخطب 
المبكبة » والتعریفی على مبادرة العدو ومصادمته وتشجيعهم عليه , فبات 
الناس وهم عل ذلك ستعدون المنازلة و<واسس الفربقين تتردد » 
والطائرات تزعق للاستطلاع والاستخبار » وقسم الناس العسكر اربعة|قسام 
علىالعدو » عند الحملة عليه » وعینوا لكل قسم شجمانا من ذوی الکر بهه‌الذین 
لایقعقع لهم بالمدافع ولايهولهم ازیز الطائرات › ولا البنادق ولا الرشاشات 
هذا كله والعدو آیضا منکمش بعساکره على تل عظيم , واحاط عليه 
سرادقه‌هن الاسلاك » والمسلمون من شیعته خارجون عنه » وهم اكثر منه والكل 
يترقب حملة صاحبه » غير أن الناس توافقوا على مصادمة العدو بعد الفحر 
والحمله علبه ء فلما حان الوقت سمع الناس العدو یعبیء حنوده للمناز لة 
وینصب مدافعه للمضاربة » فصمدوا نحوه قبل ان يصمد نحوهم بالف سان 
المهيأة لذلك » فخالطوه بالخیل والرجل مطلقین عليه شئابيب من القرطاس 
والر‌صاص . وهجموا عليه . ال‌ان وصل بعضهم معسکره حيث يكون رؤساؤه 
فانزعجوا لذلك , ودافعوا أيضا بقوة عظيمة من المدافع التى تدهش العقول 
)١‏ عربا وشلوحا 
؟) فى هدا العدد اغراق وغلو 
؟) كلمة عابرة لايمكن ان يكون لها اصل 


از نت 


واطلقوها » لكن لشدة الاختلاط يصيب اكثرها جنودصم فاختلط الرجال 
باام<ال وا:فی‌سان الفرسان بالبارود والختاجم والمزاريق » من طلوعالفجر 
الى عاشرة النهار » وكان فى المسلمين قتل لاسيما فى شجعانهم مثل الشیخ عل 
ابن الع دی الكورانى المجاطى وغيره » ممن لانذل انوفهم الا لعزة الواحد » فان 
دن شسجاعة هذا الأفارس على إن العيربى اذا حمل على العدو لايثنى عنانه الا اذا 
قتل أتذرهنثلاثين » وله دعرفة باءكر والفر والخاتلة والماکرة فى الوغی 

وردها بلاقی ماثة فارس فمهزمها وحده » وقتل البعض ويجرح البعض 

وباسر الیعش وان ر<لا قوبا شادا طویلا شهما لابعرف معنی تلنکبات ولا 
الاوحال » شان قبيلته وقبیلة «آبت‌نران) ورحالهم مش القائد مبارك 
المشرانى وعصات . فهؤلاء فى الحروب كلهم صواعق لايهابون النایا » ورابت 
الخمس) و (اصبوبا) ال (وادى نول) أيضا اشدع منهم » والحاصل ان هذه 
الحروب قد حضيرهادن أهل الشداعه والشهامة رجال من ذوى الكريهة » قد 
قطعوا آعمارهم فى امثالها وهی شنشتتهم وديدنهم . وقد غذتهم بلبانها 


ولها اشستبك القتال مع العدو مع آهل رآمانوز و (مجاطة) و «الاخصاص) 
الخ تأخر عن‌الحضور قلبلا من قبائل (وادى نول) من(أيت باعمران) المذكورة 
وقوى العدو » وتکانر عل الناس ووقف فى نحره رحال شجعان استحر فيهم 
القتل . وقد قتل فى المعركة التسيخ عل المذ كور النی هورحی الحرب فتقهةر 
الناس مقدار كيلومتر واحد » ثم ان عساكر (اصيويا) و (آيت الخمس» 
وغرهم ممن تاخروا عن المعركة وصلوا الى اطراف المعركة , ووافوها وهی‌فی 
غابة الاحتدام . وقد سمعنا أبواقهم ومزاميرهم من بعيد » فما وقعت آعینهم‌عل 
العدو حنى وثبوا عليه كالاسود . وهم أهل حشع وشره الى الغنيمة لاسيما الى 
سلاح الم باعية والثلانية . والقرطاس وهی عندهم اعز من الذهب والفضة 


ولما تحقق العدو بمجيئهم وعلم انهم اهل كريهة اناصل وطاش ء 
لاسيما وقد سدوا عليه طاريق الهروب الى السهل وطوقوه » ولم ببق له عند 
الهز بمة الا الطريق الوعرة ء واما الحهة الى دخل منها فقد سدو ها علمه 

فحالطوه مخالطة الاء للبن بالقرطاس والسیف وغ‌هما 2 وكانوا حلادا 
اقوياء فى الحرب . من رجال العاداة . لبداوتهم وخشونتهم على العادةفى تب 
أهل البادیة وقوتهم » فما كان غير مقدار ساعتین حتی تزحزح العدو عن 
الصاف . ولاحت منه علامة الانهزام » ونحن حينئذ فى شرذمة قليلة من الرماة 
فى سفح تل اضطر العدو للمرور علبه فى انهزامه » لانسداد الطريق التى 
دخل منها کماتقدم وکنا نعو ثمانین من قبيلة (أمانوز) ونحو مانتين من 
(ولتيتة) ممن عم‌فناهم » و کانوا رماة لانسقط لهم رصاصة الا فى وسطذات 
عدو آوراسه . وقتلوا دن العدو لاسیما من مسله‌ی الجوز مالایبستهان سه» 


= ۶ 


فقلت لهم يجب علینا التحول دن هذا الموضع ء فان العدو لامندوحة له عسن 
المرور منهبقوته ون<ن قلیلون لاطاقة لنا بحصره » فأبوا الا المقاتلة وفيهم 
بعد آهل العلم الذين لا<سرة لهم «مکاید الحرب » قد قرأ عليهم ء یه «ومن 
بولهم بومئذ دسرم» الخ ونسى مادعد الا الاستتنائمة » فدوخهم فكان اسمس 
انتزاع سلاحهم وذاك انه حملت علينا طلائع العدو بنحو أربعمائة فارس 
جلهم دن الاكلاوبين وغيرهم » وقالوا فى أثناء الحملة : اخواننا معشر ال مسلمين 
تحولوا من هذا اأوضع فان العدو مضطر الى المرور عليه . فقلت لهم : الان 
قد حصحص احق وظهر الاه‌ر فامرت اخوانی الثمانين بالتحول معى الى 
دو ضع ماهون 5 وه کر أهم دن هذا » فت«دولنا <معا غر اولك الناس فما 
كانغير قليل ريثما وصلنا الى مركزنا حنی آعاد العدو الكرة على الموضع 

وطوق الباقین وانتزع منهم السلاح . ولم يقتلهم . لان الجميع مسلمون 

وقالوا لهم الم نتقدم لكم وقد اعذر من انذر بالتحول قبل أن يراكم العدو 
الکافر فنصير متهمين عنده » فهر بوا بلاسلاح . فما وصلونا حتى وصل العدو 
بكلكله الى المحل المذكور . وهو فى كل ذلك يوالى قنابل مدافعه مثل الرعود 
عل الناس ولكن لايقذى شما لسدة المخالطة , وهوايةما برهو نه بال صاص 
مثل‌الطر الغزبر ولما تحقق قوة المسلمين وغلبتهم جمع عساكره وانكمش 
هو » وحمادم بمدافعه متقهقرا <اءلا تلك الجبال الوعرة همره والناس 
فی‌آنماعه محدقون به . وصار لادلوى على شىء وقطع فى انهزامه اكثر مسن 
مائة کیاوهتم الى (تيزنيت) )١(‏ والناس فى اثره يقتلون ویاسرون وکان 
انوزاده فى اأسماعة الثامئنة صباحا الى الساعة النامنة لبلا فى وقت العساء 

ووصل الى (نيزنيت) (۲) وسد أبوابها عليه دون عساكر المسلمين آهل‌الحوز 
شيعته . وخرج من ليئه قبل الفجر ناجیا بنفسه ومن بقى معه الى (مراکش) 
و(الدار الميغماء) من حبث يامن ونرك قواد الحوز والقائد الحرارىوأمرهم 
دعقد ااصلح دع المسماوءن على الذروط المی بقتر حها السلمون ¢ فأصبح الصباح 
والناس دطوقون للجراری (5) و(تيزنيت) ولما تبين لهم انالنصارى خرجوا 
منها » وام سق غير شيعتهم من السلمين . فت ذلك فى عزمهم . وكمرهواسفك 
دماءبعضهم لیعش وتراسلوا فیما بينهم » فعینوا موضع المؤتمر فى بو 


)١‏ كذا 

؟) هذا غير مضبوط وقد لعبت العاطفه دورها فى غالب هدا وقد سنا 
نحن ماعندنا فى ذلك فى محل عاحر 

")هذا فيه مافيهة فان ااهدنه وقعت بعدما كاد المسلمون سف‌قون ضحرا 
مما لاقوا ولميطوق اذذاك الجبرارى ولا تيزنيت وفى ترجمة القائد المدنى 
الاخصاصى تبیین هذه النقطه وهی فى (القسهم الخامس) 


= ۳۵۵ = 


الصنصار بين «تبزنیت» و (أولاد جرار) واجتمعوا هناك فيما بينهم وتلاوهوا 
فيما رفعلونه من الاخذ بيد العدو » وردوا الملامة كلها على الجرارى الذى 
استنصر بهم . ورتبوا عليه خسارة الحرب . ولكن بلا اححاف . بل بمال يقدر 
بأربعين آلف ريال حسنی ففى . وشرطوا ان لايعود العدو لغزو سوس من 
(تيبيوت) فى جهة القبلة الى (نيزنيت) غربا الى صحراء السمودان جنوبا الى 
(شنكبط) ال جبال عدان ‏ ادراد - وکتبت خطوط الجمبعم وقيدت رسوم 
الضمانات على ر<ال من ال«انبين » ولكن ذلك كلهكان من با بالعبث والغباوة 
من الئاس اذ العدو ذهب لمستعد لقوة غير هذه . وينظر فى الوسائل الستی 
تنفعه مزأعمال مكر وخديعة وتضريب بين الناس وبث الشقاق ولسم 
ینم کما ينام السلمون والعقلاء من المسلمين أيضا لم يعجبهم ذلك . بل من 
حسن السياسة عندهم متابعة التال والعدو الى مراكس لان اسلمین 
مستعدون للانقلاب عليه والانتقاض قبيلة قبيلة » متى وصلهم مدد اخوانهم 
السوسیین . ولكن لما ر<ع الناس الى مواطنهم استحلوا لذة اللراحة وركنوا 
الى هدنة على دخن . وناموا عن‌العدو . وتفرقوا كل الى شغله . رئيساوهرؤوسا 
بلاوازع ولا ءامر ولاناه . معو لين ڪل بآرقة هذه الغلية النى سنكون وراءها 
أمور مستنكرة واعداء مكرة 
وما الدهر فى حال السكون ساکن ولکنه هستجمع لوثوب 

حوب اخرى 

ولما كانت سنة ؟غ؟١ه‏ دس الى قواد أطراف سوس بالهجوم على من 
يلبهم من القبائل المعادية له فتحرك الحاج حماد ادن المقتول بأبت باعمران 
حيدة بن‌هایس هو والقائد »<مد بن اسرهيم التبسوتى )١(‏ وغيرهما من قواد 
(ردانة) ونواحيها الذين هم من شيعة النصارى الى قبائل (هيلانة) وقبائل 
(ايسافن) الذين هم من‌قبائل المسلمين , فاستغاثوا بالناس فوقع النفر 
واجتمع الناس من (أيت باعمران) و (الاخصاص) و (مجاط) و رأمانوز) واملن 
واعمال الجمیع , و (ولتيتة) و رابت صواب) واعمالها بقيادة الامر المقدم 
سميدنا محمد اتصطفی المدعو هره ربه ابن الشیخ ماء العيئين الصحراوى 
الكردوسى سکنی (كردوس) باعقيلة وجاء الجيش الى (أيت عبد الله 
و (ادوسكا) و (ايتعلى) و «توفلعزت» و (ايسافن) ‏ الويدان ‏ ووقعت‌مقاتلة 
خفيفة قتل فیها من عسكر حماد بن حيدة مایناهز الثلائمانة فادس » فاجمع 


)١‏ تقدم فى بعضى الحواشی ان أهل تبييوت لم یکونوا فى ذلك الوقت 
الا شيوخا وأن ول من تقيد هنهم هو المذكور هنا ولكن بعد خلم الحاج‌حماد 
ابن حيدة 


الفريقان على الصاح لکونهما هسلممين . ولم يكن فيهم نصرانی واحد غير بعض 
الضباط » ور<عت القبائل المهجوم عليها الى ماكانت عليه من قبل ورجع 
اأعها رؤساؤها اافیون ممل المقدم حمو نن المقاسم الممرتبنى والمقدم سعيد 
ابن العداج محمد الدعو - أزبابو ‏ الداسکاوی وغيرهما » وابرم الصلح بضمانة 
القائد الدنی الاخصاصی من <انب الاهر المذكور » وضمانة الحاج حماد بنحيدة 
من‌جانب النصارى . وانفض ااناس كل الى حال سبيله بعدما اعطى جانب 
النصارى غمرامة الحرب وکان الزمان زمان حرث وشعل » فانتئی اأجمبع 
كل الى وطنه ععدما فازوا بغنيمة لها بال من خيل وسلاح » لاسیما عرب 
قبائل (أصيودا) الذین ها<موا عسکم ااحاج حماد وطوقوه » واستسلم غالیه 
هم من غير فتل (۱) 

ولما ر<ع الادير مر به ربه المذكور الى (كردوس) حیتند استدعی رؤماء 
القبائل الموؤتور » اما سن القاندین القائد مبارك وشبعته محاط والقائد 
المدنى الاخصاصى وحكومته من اأخلاف فی‌عقد الصلح مع شيعة التصارى من 
غير مشاورة رؤساء الحجيش الاسلامى » وقد أشرف على العز والنصر . واتهمه 
باخذ المال من‌القاند الحاج حماد والنصارى . ورجع الناس وفى قلوبهم مرض 
منهذا الداء العضال . وحاشا القاند الدنی أن يرتشى وأن باخذ الدنية فى 
دينه 2 "ویخون امته ووطنه . ولكن القائد مبارك وان كان له فى هذه الحروب 
كلها ذکرءال . وصيتةمهير . وصولاتء العدو . وثبات . ووثبات فانه من بعد 
ذلك ينا<ى (۲) القاند عبادا الحرارى رأس الطائفة النصرانية » مع العداوة 
القديمة بینهما . انقاءءن اأجرارى المقائد مبارك . ومخافة منه على هحومه عليه 
من جهه «اگنکب الابیض) 

ولما اجتمع الناس ب (كردوس) كما ذكرنا تلاوم الناس فیما وقع من 
القاندین وانهم القائد دبارك الامير مره رنه بااتعصب لجهة القائد المدنى 
وتصالح الناس ظاهر! . ورجع كل الى وطنه » وفی ذلك كله تسری العقارب 
بين القاندين وتح<ريك القبائل السوسية علیهما ولهما . فتحزب لاقانه 
مبارك قبائل (محاط) و ر(آمانون واعمالها ونصف رافران) وتحزب للقاند 


الکتاب وأخبار حرب حمو بن بلقاسم تعدد ذکرها فى تراجم غره وقدکنا 
ذكرنا فى مقدمة الکتاب اننا قد نعدد ذكر واقعه واحدة عن رواة متعددین 
زيادة للایضاح 

۲) اولا يناجى الدنی عدوره الحاج حماد أوأمثاله ؟ والحقبقسه ان الانتفاع 
الشخصی قلما يخلو منه اامرژساء اذذالك وان کانوا فى المجموع أحد الناس 
فى المقاومة 


المدنى (الاخصاص) و رادت باعمران) سوی آبت الخمس . وفى عام 2١١50‏ 
تها<ما ووقع القتال فيوا بينهما على شأن القبائل الافرانية المنقسمة عل 
حزن أيت (أمسرا) و آبت‌تاکرت» و (ايترخا) مع القائد الدنی وسسی 
شقراوة (اداوشقرا) ونصف (تانكرت) البافی مع القائد مبارك » فهحم الاخر 
اولا على (تانكرت) واستویی عابها فى ابلة وا<دة , وامتعض لذاك القاند 
مبارك واستنفر <زبه وقبائله فحول على (تانكرت) حملة منكرة وحادرها 
وقتل اکثر شحعان القائد المدنى . وأخذ الباقى وسلب و نهبت قبیلةرتانکرت) 
عنءاخرها . فخر<ت وام بیق‌فیها دار سالوة الا دار اآمرابطین الفقمهااعلاهة 
سیدی ااطاهم «نه<ود . والفقبه سيدنا المشير بن الدنی الناصری وقرابتهوا 
فاخذ کل من أخذ سد القائد الدنی فقتل اونفی وكذلك فعل شق‌اوة 
(اداوشقرا) فانزوی القائد الدنی وشععته الى (أهل امسرا) اعداء رتانکرت) 
قدیما ء فاستمر البارود والخراب . وتفرق الناس عل‌هذین القاندین فرقتین 
والعدو فى أطراف اابلاد يترص بهم مثل هذه الدوائم . وهو ساکت ورهعا 
رمد القائد مباركا بدراهم وغر‌ها سرا بواسطة القاند الجرارى وانما لم 
يهجم على الناس لوذه دن التتامهم عليه » فشرجع الحرب بين الر<لبن سلما 
كماهى عادة أهل سوس مع العدو الاجشبى قانهم متى دهمهم العدو وهم فى 
التحارب والندا ار :معون عن قر :ب و شا<ون سرعة مدهشة . كما 
فعلوا فى قف.مة اروت الكبلولية والنفلوسية الى آتينا على ذكرها فيما 
دعر )١(‏ 
ولما است<م القت لفى الناس ضعوا ال ءلمائهم فى التوسط من الةائدين 
فی‌الصلح قبل آن بتفاقم الاهر فذهب الفقيه المجاهد السید على بن عبد 
الله الالفی والفقيه سبدی الطاهمر بن محمد الافرانى والمرابط الفقبه 
سیدی البشير الناصرى وغرهم ممن لم نذکر » وكنت ممن حضر ذلك المجمع 
وقد وقع الصلح بعد <هد <هید ومحاولات بين الفريقين طويلة ‏ شرط 
آن‌تتصل كل قبيلة من تحبه من غير اجبار وان تذهب خسارة هذه الحروب 
من نفس ومالهدرا ١لا‏ د«اسبة تلعذر الصاح معها فادمرم الصلح على هذا 
بعد استمم از اجرب سبح سین من عام 5 الل عام 5م 
وفى هذه الحرب انقضت (۲) شجعان هذه القبائل وفی‌سان کر یهتها 
وذوی النخوة والابایه الذین لاتدل انوذهم الا لعزة الواحد القهار وصارت 


0 هذا الذى قاله المتسرجم عما رقم بعد رجوعهم من قلك اجرب صحیح 
كله وهی انقی خبير حدئنابه بلاعاطفة ویالیته فعل ذلك فى الجمیم 

؟) أم يهلك فى هذه الحروب من یعلمون بالبساثة الا قليلون والجل من 
غمار ااناس على أن الوتی مطلقا غير كتيرين فیها ثم أن الدنی آخذعن قتلاه 
وخمله الهالكة نحو ثلاثين الف ريال 


قباناهم ابنة آغمزة العدو وانخضدت له سمبها شوكتهم . وهكذا حال 
السامین باسهم نوم شدید شرقا وغربا وكذاك بفعلون مادخلهم عدو 
قط الا مهدوا له بالخلاف بینهم الطريق (۱) 
وكذلك كانت البلاد السوسية كلها تضرب کل قبيلة جارتها » وااعدو 
معديط بهم من‌ کل ناحية وءاخذ بو<انق العمیع وقد اشتعلت نار الحرب 
أيضا إن آبت مریبط . بن القائد ابر‌هیم بن بلعید المريبطى . وبين الشيخ 
"محمد از نک - الغزال ‏ الوابلى سبع سئين . فاستنفر الاول (أقة)واعمالها 
و (طاطة) واعمالها . وأمدهالعدو بعدة كثيرة . واستنفر ازنکض من(أيتوابل) 
الى (ايشت) و (تامانارت) و (أيت عل) وأمده القائد المدنى الاخصاصی برجال 
وخیل ومئونة » فوقعت خطوب وقتل من الفريقين جمع عظيم وهدمت 
القرى والمداشر وقطعت الاشجار من نخل وغيرها . وقطع الماء عن الفحه 
الخضراء (تم زکی دير بغن) (۲) حمى برست اشحارها . ودامت هذه اطرب آبضا 
حنى قفى على تلك النواحى القبلية . ال‌آن كانت سنة 2۱۳۰۲ فهجم العدو 
عليهم كما هجم على «قیة النواحی الاخرى . فاحتلها بعد ان وال عليهم غارات 
الطائرات شسهورا وهدم علسهم المناءات فانحلوا عنها وهجم باأعدد والعدد 
ووصل البلاد وهرب رئيس ازنکض ناجيا بنفسه وداثرته الى (سملالة) 
ودخل حرم اأس..ءدة تعزىالسملاامة » الى ان‌وصله العدو واستخرجه واخذه 
اسيرا هو ومراعاو القصبة سبدی ابرهيم بن محمد وآخوانه , ونفاهم الى 
(ردانة) فاقاموا فيها ثلاث سنين ثم أطلق سراحهم 
وكذلك وقع فى سنة 2۱۳۰۱ ان اشتعلت الحرب فى (ايست) سین 

اهلها وبين البرابسر الذین انجلوا عن أحواز (درعة) و (تافيلالت) الهاربين 
من‌العدو معالرئبس بلقاسم الانگادی وهم آیت (خباش) و راي تحمو) 
روایت مرغاد) وغيرهم » وبقدر عددهم باربعة لاف ما بين فارس وراجل 
وقد كانوا محاهدین للعدو فى بلادهم سین تنیف عن العشرة وفعلوا فی‌العدو 
الافاعیل وکثرت فيه نكاياتهم ونهیوا وسبوا » وفيهم شجاعه وئبات 
وفروسية معروؤون باارماية ثم انهم لما غلبوا على بلادهم (درعة) (*) 
و رتافبلاات) واءوالها نعیزوا ال السموس مع رئيسهم الذکور واستوطنوا 
رنامانارت» نحت حکومة القائد الیشم الاکرضی و «ابشت» الى «ابت‌سمو کن) 
الى (أمانوز) وكانوا یرون آحبانا عل العدو , ويانون بانواع الاسلحة نم 

)١‏ كلمة حق بالنظرة العامة 

هه !لحرت ذكوت من راح وال موی و بنیز هم ای لي 
(الفصل الثانى) (القسیم الشالث) 

؟) هؤلاء من تافيلاات لا من درعة 


سول لهم الشیطان فقدروا ب رايت ايست) واخذوا ابراج البلد وأسواره 
وتحكموا فيه بقتل الرجال وام يفلت الا دن خرج بكرة الى السوافی وتم 
لهماحتلال رابشت» وضج الناس لذلك وعلموا أن هؤلاء ام ياتوا الا للفساد 
والافساد فتهبا الناس لغزوهم واخرا<هم عن الحكومة ولم يتمكنوا منذلك 
ثم فاجأهم احتلال العدو الاكبر وخير<وا هاربين الى ناحبة الصحراء الم 
بعد ذلك استسلمووا فيون استسلوهم ورتسهم بلقاسم الانگادی ورجعوا 
الى بلادهم ورجع رئبسهم الى بلاده )١(‏ 

وكذلك اشتعلت قبل هذا الوقت ای فى سنة ٠١١۷‏ نار الحرب بين 
القائد البشير التامانارتى ود ن اللمرابط محمد بن الهاشم ال تمك.دشتى 
وسببها آن عم الاخير المرابط العربى إن الحتفى التيمكيدشتى تنازع مع ابن 
أخيه محمد المذكور رئاسة اازاوبة » فداخل العر بى القائد الیش فى الامر. 
وابرموا قتل محمدبن الهاشم ودسوا اليه آربعة رجال كل بمسدسه , 
فيهم محمد بن‌العربی المذكور فجاعءوا الى محمد بن الهاشم فوجدوه فى 
المدرسة ببن الطلبة یداءبهم على العادة فى دكاكين هناك فحاولوا ؛طلاق 
الرصاص عليه فتفطن لهم :عض الطلبة فما سددوا اأسدسات ب‌جوه 
للضرب حتی وثبوا عليهم . وناوشوهم القتال . وجرح البعض . وهرب محمد 
ابنالهاشم بعد ها رمى بر صاصات لم تصه الى داره فا<رح الاسلحة الى 
طلبته وعب‌ده وأصدابه . وقد نافوا عن لائمانة رحدل فاخذ البلد . وخرج 
عمه العربى فارا بنفسه الى ذات الريح (تبواضو) من شیعته ثم عده الى 
رنامانارت) فافترق الئاس عابهما فعرقئين من رأمانوز) و رایکنان» ورانزرن) 
و.«ناسريرت» ورسولالة) الى (اداابرهيم) و (اداوسلام) و (تكئة) وراداويزيد) 
فارسل الاكلاوى الى محمد بن الهاشم دن رابت ووزکست) رجالا وسلاحا 
ودامت هذه الحرب من سنة 21+41 الى ۸۱۳۵۲ وفنى فها من الفر بقن خلق 
كثير من الطلبة وغيرهم , وفيها قتل رؤساء (أمانوز) مثل بلقاسم بن على بن 
محمد نسى بوفتاس الايزرسيى وابن عمه السميد الحسن بن عبد الله » وعمر 
العندوز والحاج سعيد بن على الامزاورى و محمد - فتحا ‏ بن عبد الله 


ونهبت لاد مثل رابت باها) من (أمانوز) و (امكنسن) وغرهما وكذلك ذات 
الريح (تبواضو) 


ووقع فى سنة ۵۱۳۰۱ خراب ذات اللريح (تيواضو) وهی قرية فيها 
ازيد من الفی نسمة تحت قرية زاوية (نیمکیدشت) وسبب ذلك ان محمد بن 


)١‏ بقى حيا فى بلده الى انتوفى نحو ۸١۳۷١‏ وفى ترجمة مبارك 
التوزونينى آخبار الانكادى هذا مسمتوفاة وهله الواقعه مفصله فى (القسم 
الخامس) فى أخبار ءال (ابست) 


الهاثمم عقد معأهاوا هدنة , وهم دن شیعة عمه العم‌بی . واظهم لهم الامان 
الكثير . و<عل سسةويلهم بانواع المكر والخداع » فلما اطمأنوا بعث ال‌اعيانهم 
بدعوهم الى مادبة الاكرام فتسارعوا البه معتقدين فيه آمانا عظيما . اذاكان 
قبل هذه ارب هخدوما من فجاهم معتقدا عندهم » فاما دخلوا داره ومحن 
ضیافته وااکل دنهم هسلح سر باعیته » قدمت لهم مواند الاطعمة . ووضعت 
بين ابديهم . وقبل أن بفسلوا ايديهم للاکل احاطت بهم رحال القبض والاسر 
وهم 'مانية عم وجعلهم فى الحدید اتثقل وبعث من حيله ال قر بتهم 
وأدم :هدمها ذواكان اسرع دن لحس الکلب انفه حتی صارت خرابا بیابا 
صائح هناك وا<راق قبره . وأضعردت النار فى القمربة حتی صارت عبارة عن 
كدية تراب . فتفرق آهاها شذر مذر . أيادى سا اکترهم لمر‌اکش وفاس 
واستوطن الممتةءءفون دن ر<الهم ونسانهم قرية (كادورت) الى أن وقم 
الاحتلال فو<دهم فى الحرب . واستسلموا عن .اخرهم . ورجع كل الى وطنه 
وشرعوا فى ناء دورهم بعد ذلك 

واما الاعبان السا<ین فقد أقاموا فى السسجن فى حالة يرثى لها . وخدم 
عليهم القولواا«دوع تخجعاون فى أبوالهم وغائطهمء وتسلط عليهم من 
وحوش العرجال ناس من ('دت واوزكيت) لايعرفون الانسانية فقفی الجوع 
على اکثرهم . وقّل الباقون «هد أن ذاقوا العذاب الاليم . وهرب بعضهم 

والحاصل أنابن اأهاث.م هذااظهم منالقساوة والفظائع وآنواع ااهمحية 
مالم بعهد مثله فى تلمك الع.ال ال«زوامة . ولاعجب فانه رجل ما استقیل قبلة 
قط للصلاة . ذوا دمدق ولا صل ولكن كذب وتول (۲) ومن غرائبه أنه لماعن 
فى ظرف مان سنین » دون الزرع والادام والدقيق والدجاج والفنم والبيض 
والتبن والخذ.ب والبهائم والزرابى واعشار القضايا ولم بحاش فى ذلك 
حزبه ولاغره . ولا دعريفا ولا عالما ولا مرابطا . ولافقيرا ولاغيره بل زادعل 
العاماء واائت..يءن و کذرت الشکابات فى الادارات وااع اند وغيرها من ۲۳ 
ذى القعدة عام ٠٠١٠۲‏ الى عام ١٠١٠٠د‏ وقاسى الناس فى ا اهوالا و « 
ولا بأمن الاندمان هعه على تفه وداله »> وكانت لى عنده منزلة متینة لما تقدم 
من آم انه واقعراته <ماأة والده اأعرابط السيد الهاشم بن الحنفى سئة ۱۳۲۸ 
فما بعدها أيام توایتی لامدربس بالزاوية . ثم بعد ذلك اظلم الحو فيما بينى 


)١‏ اقتباس من بيت الشواهد العروف 
وبلدة يس بها آنیس الا اليعافير والا العيس 
؟) ااعهدة على الکاتب وسترى ما فى قلبه علیه فالله سرحم الجمیع. 


(۲ ۱( = £١ = 


ومنه فى <باة والده وفارفته » ولما تولى قائدا سعى فى القائى الى التهلكة 
بكل ماامكنه سرا ویجانی ظاصرا وكانت بینی وبينه ملاومات شفاهيات 
وكنابيات واعاننی الله عليه فكبحت جماحه بالشکایات بعض الشىءفى جميع 
ادارات المغرب ااکسری ء فلما كانت سمئة ۵۱۳۵۹۹ انقبض عن الادارة وعسن 
<الها وعن آنسا<ها آمجوفه من الجميع فبعث اليه الحاکم مر ارا فامتنع 
من أنيانه . وهم به و شمه . لولا أن الحروب الجرمانية العالية فاحات‌الدنیا 
وعنده هو أيضما سلا حكثير مخزون فخاف الحاکم من اثارة الفتنة فعزله 
وتر که وشانه ومازال عنده كل سبلاح يسمى أبو الشفرة )١(‏ بأنواعه مسن 
البنور ی وتاسندة١‏ والثرهالى وغيرها » ومن انواع ذى القرطاس الانجلیزی 
وصاصيو وسيب قاثه عنده استسلام تلك القبائل على يده يوم احتلال 
ال«كودة مع الع«داكم الاول الفسیان (سيكو) مدير مكتب (تافراوت) والقبائل 
النى سلوت السلاح على يد ابن الهاشم هذا هی (أمانوز) و (تاسريرت) 
و (وادىاسى) و (اکنان) و (انزرن) الى (اداداس) و (أيت بونوح) ويقدر 
عددهم بالفى کانون ولم يبق عندهم الا الكميات ای الخنا<م المفضضة 
والمذهبة . ثم تعمل لهم بان دس الى اأحاكم ان باخذها منهم مخافة الفتنه ولم 
يساعده الحاكم واكن استبداده عدا على الناس فجردهم (۲) من الجميع 
ولم نترك لهمهوسى صغيرة عياذا بالله وكشط البنادق من آسی الشفرة 
والخنا<م بان <ردها وقشرها مما عليها من الذهب والفضة » وبعث بذلك ال 
البهود . فصر فوا له البعض وض بوا له البعض سبائك 


ومن الحوادث ما وقع فى عام ۵۱۳۳۱ من الغلاء المفرط » وانحبس المطر 

ولمتقطر منهقطرة واحدة الا فى الاراضی المسماة العادر القملية » فانها قد 
غمرتها السيول وانحشر اليها الناس ممن لهم زريعة » وكنت ممن حرث 
فیهابموضع «سسمى (يوك الخير) وهو مملوك لابت امريبطا آهل (نيزونين) 
و (ايكضى) و رأقة) وغيرعم من القبائل القريبة والبعيدة منه » ومن لم يكن 
له فمه »لك ۱<ده باشوس همابخر ج منه عل العاده . وهی أرض طببة ممابحر ت 
فیته‌ر ويدرك فى اربعين (*) یوما من حبرثه فیحصد » وهی فى موقعها فى 
الحدود الصحراوية مما یل الغرب وهی عبارة عن رمال متجمدة » وارض ليئة 
)١ <‏ آنواع من ابنادق الاعلية القديمة 

( التجرید من الخناجر التبی بتقلد بها عم جمیم تلك القبائل المحتلة 
اذذاك وكان من أول يوم فى جمیع تلك الجبال 

)٣‏ هذا فى عهدنه وهذه الارض ذک‌ها البكرى فى (المساالك) فى القرن 
الخامس بالحودة لما ذكر (تامدولت) 


= ۲+ و = 


حم ۳4 
طيبةذات هغفابرن واودية ووهاد وتلول وتخ‌قها <بال (بانى) واكثر نباتها 
العنكريدنى الدفلی وشحم الاثل وهو فيها اکثر واعظم حجما طولا وعرضا 
بحت تأوى مائة نسمة ال ظل شحرة واحدة » وبسکن تحتها الانسان فتكفيه 
الحر والبرد والاحتطاب وهی وان كانت مملوكة للحيران فانها تحت 
سبطرة عرب دعقل (أدت اوسا) و رال مکائبات) الى ماوراءهم ومن اشتدن منهم 
شوكته » فهى تحت بد المذكورين يرضح لهم اهلها شىء قليل 


عرب شتكيط ومن إل 


هو لاء الاعراب فمهمءفة ونزاهة وسماحة » وللركانبات فى هذه الستین 
السبطذيرةءليهم اكثرة عددهم وعددهم بعد قبائل آسا ورئيسهم فى ذلك 
العهد رجل اسمه ولدالخلیل من فتبان زمانه‌واجودهم واشحعهم . وفیهم(۱) 
علماء وادداء <لماء ر<الهم نساؤهم ولیس لهم شغل الا القراعة واخوض 
فى العلوم العقامةوالنقلية . والحفظ الموتون المتنوعة . ور بماتجد احدهم‌حافظا 
للقاموس وأيام العرب وآشعارها وانسابها متمهرا فى الجمیع . ويكون 
الشعر عندهم أسهلدن النفس ولازالت فى غالبهم لهذا العهد العرببية 
السليقية (۲) الفصحی . وكانوا يحبون العلم واهله . والعالم عندهم فى المر تبة 
الاول فى دكانة وكمئة » «سث اذا أصبح أحدهم يذهب الى خىمته تيلم عليه 
وکیفیة‌سلامه آن‌ینکب على رکیته فیقبلها ویاخذ يده الیمنی فیقبلها نلا؛ا 
ظاه‌ها و باطنها . ويخضع له‌وینصرف . فیتبعه العالم بدعاء حسن ممایناسب 
حاله (؟) فاذا ورد عليهم عالم عافاقى ا<تمعوا اليه فيكون فى ضيافة کبرهم 
اولا ءثم بستدعونه المضيافة واحدا بعد واحد ويذبحون له كل يوم ناقة 
وكبشا وینحشر الناس للاكل معه غداء وعشاء وياتى كل واحد منهم باحل 
ماعنده وغالب قوتهم الحليب واللبن والرائب والزبد واللحم ولا ياكلون 
الحبوب منشعير وقمح غيرهما الانادرا لان بطونهم تنتفخ بها . لعدماعتيادهم 
اها . وياكلون الوم مکانها . اللهم الا ماکان من آیت أوسا المجاورين لنا فانهم 
يتقوتون بالجميع (4) 


)١‏ قبیاتا أسا والركائيات يقل فيهما العلم مثل کل‌قبائل (تكنة) (وحسان) 
وانما هو فى قبائل انزوايا العروفه فى (شنكيط) رجالا و نساء 

۲) للشسمتكيطيين ومين اليهم لهجة عم‌پية خاصة بعيدة من'عربية السليقية 
الفصحى فانها 'غتهم الدارجة الخاصة بهم 

؟) هكذا يفعل ءال ماء العينين بعلمائهم وربما اختص ذلك بالمعتقدين منهم 

ء) قبدل حال الصحراء كثيرا فى العاش فصار غاابهم الان بحب أكلالحيبوب 
وأما السكر فهو مشروبهم اوحيد 


نقدمت لنا معهم ايام هناك كلها غرد فى <بهة الدهر وكثيرا ما اشد 


فمها 

لله دهم <معنا شمل لذته 

مرت لسالسه وا لارام دی خلس 

ما كان احسنها لولا ننقلدا 

رق العذول خال بعدها ورنی 
وانشده آبضا 


نفسی الفداء لانس كنت اعهده 
وجيرة كان لى الف بوصلهم 
بالشام خلفنهم نم انصرفت الى 


هناك اعذب من أمن عل فرق 
كانما ا كفا مسترق 

من النعیم الى ذاك دن الحرق 
ل‌فی‌الجوی والنوى والشوقوالارق 


وطيب عيش تقض كله کرم 
والانس أفضل ما بالوصل یفتنم 
سواهم فاعترانى بعدهم الم 


كانوا نعم حياتى والحياة له والان كل وجود بعدهم عدم 


واكثر لباسهم الخنط )١(‏ الازرق والقطن ویانی ذلك كله من سلاد 
السودان وهن <هة الدمودان المعرى » وطهارتهم فى <ميع الازمنة ترابية 
ولاتوضءكون بل «تمووون . زاعومن أن تناول الماء يفر بهم فى ابدانهم . وقد 
<درت ننا وبينهوفى ذلك محاولات ادت الى محاورات حتى حكى بعض 
اخاضرین أنه رای أحدهم نزل فى غدير ماء للطهارة الكبرى من الجنابة 
فيوجرد خرو<ه من الماء ونشفه تقر حلده أ<جمع حنى اشرف على الهلاك 
وذلك لتر ينهم بالص<راء وهوائها حتى صاروا مثل ضبابها وهم اخف 
الئاس ا<ساها و<ركة «حبث يشب احدهم على الحمل العشرى وهو يهرول 
في ركبه لخفةا< سادهم ,عدم البطنة . وقلمة الدم . وفيهم حسن وجمال. ورحالهم 
طوال شم الانوف . واسعوا العبون الى الكحل . وغالب نسائهم بيض عبندعج 
ولهن حركات وتغنج ورقة كلام وظرف وفكاهة فى أخلاقهن ء وربما ترى 
ا<داهن فى غیادات الخدر کانها القمر لبلة بدره فى ظلماته (۲) فى اشراقها 
و ساضص استانها . وعادنهم أن لايفتروا عن الاستياك شحم الاراك كما اعتاد 
بعض آهل فاس ونواحیها الاثستغال بمضغ العلك و نجوه 

وفمهن اغا عالات آدیبات واقلهن ضاعة فى الفقه التى معها المرشد 
المعبن لادن عار وار<وزة الق طمی ومن الادسات قصاند العلقاتالسیع 
وغيرها منأيام العرب وفيهن مدرسات للعلم فى جميع الاوقات وجميع 
الانصية . وقد شاهدنا امرأة وسطا تولى عليهن الشیخ خليلا بلا شارح 
فخاضت فی‌ثرح متنه . و<ررت مسائله احسن تحرير بلا تكلف فسىادارة 


)١‏ الخنط بذمم الخاء وسكون انون 
( الضمر للخدر 


املانه و<ولها دن عاخذات العلم مايزيد عن سستين امرأة . ویحفرن آبضا 
مجالس العلماء الذكور كثيرا 

وغالب ال<وبع هن الذكور والانات ملسم لابکاد لومز الد كر من الانشى 
الا بزی اللباس 

ومع هذا كله فاهم عواند مذمومة فى اختلاط الذ كور بالاناث فی‌ال<الس 
اثلا وشربا ومفاوضة وغير ذلك ويختلى الرجل بامرأة غيره لبلا و نهارا 
وربما قطعوا زه‌نا طويلافى ذلك من غير سراودة فاحشة بينهما ولا بدو“ 
اوائدها منهها مع مبالغة فىاأراقبة على ذلك . واحصاء انفاسهما وذلك 
علو هوتهم . وصدق عفتهم . وقد جرب ذلك منهم . وكثيرا مايرد الاجنبسى 
علیهم ذكرا اوانثی فیبدی شیا من الخنى ولو نطقابه فيمقت عندهمويطرد 
واذا حم له وراود أدعرأة او اسرد منهم فانه ان لم يهرب فى الحين بقتل‌ویطر ح 
تلکلاب وحكى أن ر<لا هن (آبت داعم آن) تاحجمرا له مهم صدیق ملاطسف 
بنرل علمه‌هتی قدم تلك البلاد الصح‌اویة واذا ورد الرجل الصح‌اوی‌عل 
نا<ية رابت باعومران) بنزل على صاحبه كذلك على ااعادة الجارية بین‌الاصدفاء 
والعادة آن‌من لوبعد صاحبه حافرا فى داره او خيمته فان‌ربة داره تقوم‌مقامه 
فىاءقيام «الذميافة فى غاية الاکرام والاعظام وان كان للمضيف اخوة !و 
<يران فانم [۱.2 بقودون ذفى دعون قدمات الباعمرانى عل العر سى 
الصححراوى لم بحده فقا‌ت امرأته احسمن قيام اكلا وشربا وفرحا وسرورا 
فلما كانت هة من اللبل فرشت له للنوم واضطععت بمقربة منه فدب 
اليها » ذقالت له ان كانت بنك وس زوحی محبة فقد اديت حقه وان‌کان 
شىء اخم فلتتمبص حتی‌باتی فيؤدبك فاستل الرجل الباعمرانى من‌اخيمة 
آلا ودرب . فلما قدم الصحراوى واخسرنه بذلك ركب عل <واده الى صاحبه 
فقطع رة خمسین روما حتى وصله فهم بقتله قبل أن یکلمه . وتفطن له . 
فقامت‌الفياهة بالفمجة بینهما حتی اصلحت الجماعة ماوقع . ولم ينفصل منه 
الابشق الانفس ورجع لخیمته فطلق زوچته من غير جریمة بل استنکارا 
واستقذارا لها آما صدر عملا بقول الشاعی 
اذا وقع الذباب على طعام رفعت بسدی ونفسی تشتهبه 

وأ<والهم فى ذلك عجيبة وجلهم لابلیس شيئا فى زمن الصبا قبل أن 
يبلغ الحام ذکراکان او انهی س‌و اء ذى ضاحية الحرارة او فى قرة المرد 
وحمارته )١(‏ وهم فى مجتمعهم وعادتهم بلقادون لرژسانهم ورؤساؤهم 

)١‏ العروف إغة ان احمارة نتخفيف المیم و تشدید الراء شدة الحر 
لاشدة البرد وان الذى يقال فى البرد صباراء بمثل ذلك ١‏ ضبط 


= م م و = 


ينقادون لعلمانهوم :بث اذا عقد الر یں آهمرا من حرت أو سلم او صلح أو 
غير ذلك بنقاد له غيره من غير مناقشة ولا «حث ولا کشف عن أمر ذلك لاداخلا 
الحمقى . الا العاام فانه يسمع کلامه ویعمل به لانه عندهم فی‌منزله فوق 
منزلة ال ثیس كما نقدم ٠‏ 

وغالب تجارتهم فى القطن واأودع والذهب من جهة السودان قبل 
احتلاله بالفم سسس والان قد حيل نهم وسن ماشتهون كما فعل 
باشياءهم دن قبل ولم يشرك لهم الا التجارة فى الملح ياتون به مسنبلاد 
(الحمادة) باتاوة عضروبه عليهم فيها 


كانت بينهم وبين الفر نسیس حروب من جهة السودان حيث هاجم مدينة 
(نیمیکو) مرسى )١(‏ السودان » وكانت فى ذلك ملاحم عظام ولهم فيه 
جهاد كبير ومكانة عظيوة <تى اعيته فيهم الحيلة من حيث انهم يفيرونويغئلمون 
فیصحرون . ولهم يل ضور ۲ ونجب كذلك نسمى عندهم العشریات 5 خفتها 
وسرعتها حتى تفرب عشرة ايام فى یوم نم تقدم الى حهة رادرار) ثم‌ال 
<هة رشنجيط) قبلة وطوقهم من كل <هة فجعلوا يتقهقرون شيا فشیتا 
للصحراء الموااة للسوس (۲) ثم عم جميع البلاد 


وفى ۳ صفر عام ١٠٠٠د‏ شرعت الحكومة الحتلة فى تعبيد (۲) الطرق 
ماين عاصمة السودان (سان اوى) وعاصمة السوس (اکادس ففرغت مله 
فى الجرم عام ۵۱۴۳۰6 ودبينهما وبين (الر باط) عاصمة المغرب الوقتية ثلاثة 
لاف وثلائمائة کیاوهتر فنغمرج السيارة من‌العاصمة السودانية » فتخترق 
تلك اتصحاری الى (روسو) وتقطع هناك بعض للانهار على معدیة نم تسير 
فى آرض‌یشق المشى فیها على الاثی على مقدار ثلاثمائة کیلومتر ثم تشق 
الادغال والاحراش و (نواكشوط) ومقابر التصاری القتولین هناك 2 شم 
تخترق أشجارا شانکة و<بالا من رمال الى (اکجوجت) وسط سهل منبسط 
الى (عطار) وهی عاصوة وسط ارض صخرية بمثابة حصن منیع قیما مضى. 


)ليست على البحر بلهى بههدة مله وکانه بقصد بالمرسى مطلق الکان 
المهم 

۲ احتل الحوض عام ۸۱۳۱۸ ثم احتلت (شنکیط) بعده بقليل ‏ ثم اتی 
الوادی فطم على القمری 

") المراد داتعبد ءطلق ااكنش وتعيين ممر السمیارات فى الصحراء لا 
التصريف المعلوم 


ثم (فوركلو) ثم <بال رادرار) ثم ؛#دلى معادن الحديد وهو حبل هتاك 
ثم الى صع«ارى دوو مذوفة .ها الى (تندوف) <وسمماتة وخمسون كبلومترا 
ثم (فم الحصن)ثم تخترق غابات من النخیل فتصل الى جبل (بانى) فال 
سوس ف (تیزنیت) ف (اكادير) 


وفى سمنة 2۱۳۳۲ تقدمت الدولة الفر نسية المحتلة ال نواحى (السويرة) 
وهی :حت نفوذ (<ا<ة) «ومئذ و<صوصا القائد الشجاع البطل محمدا 
النفلوسى النکنافی المجاهد مستعينة «معاضدة قواد الحوز الذين هم اعسداء 
رحاحة) ومن اکبر هم عداوة لهم القائد الاعظم عبد الملك التوکی . والقاند خبان 
الشسياظمى وغيرهم ولما دخلت الحكومة الفر‌نسية (السويرة) استمالت 
الجيران المذكورين بانواع اللطائف واأتت من آنواع المكر والخدائع فى 
البروربهم . واسساغأنواع النعم والهدايا والمجاملة ما يظنونه خلقا طبيعيا هن 
الفر نسيين وذلك مصداق قوله تعالى (يرضونكم بافواعهم وتابى قلوبهم 
واکثرهم فاسقون) الاية . وأقاموا نحو سنتين وهميتحفزون للوثبة على (سوس 
الاقصى) وااحال آن خليفة الامير الشسخ أحمد الهيبة ابن الشسيخ ماء العیتین 
وهو الشیخ الول ب ر(اكادير) الذى هو باب سوس )١(‏ تم ان١أحكومة‏ راودت 
حاحة والشباظمة ومتوكة على اقتحام سوس وسلوك بلادهم البه . فقبل الجميع 
غير (حاحة) فان القاند النفلوسى تعلل لها بانه لابد من مشاورة غيره من قواد 
(حاحة) وهومتعددون . مثل القائد الكيلولى . والقائد الزلطنى والقائد الزمزمی 
والقائد الحسن (۲) التامرى وانقاند علال البوزياوى وان كان الجميع 
تحت (۲) نفوذه فصار النفلوسى بقدم رجلا ويؤخر اخرى لذلث وكانمن 
أهل الطر بقةالتبعانية . وشیخ الطريقة هناك فى وقته الشيخ محمد بن سعد 
التالمضييى الحاحی التاهرى المستوطن +« (نكنافة) وهو معتقده والشسيخ 
يانف من ذلك كله فأشار على القائد باشهار الحرب على من‌ناواه وهاجمه 
فاستنفرت ااحكومة الفرنسية النصرانية زيادة عل‌مالدیها منعساكر السوس 
والواسطيين -_الجزائربين- قواد الحوز المتقدم ذكرهم واستنفر النفلوه‌ی 
حمیع قبائل (حاحة) وامده صاحب (اكاديم) الول الوالى سشرذمه مسن )٤(‏ 


)١‏ امتد بدء الاحتلال المسهول سوس ومدنه (ردانة) و (أكادير) وتيزنيت 
من أوائل عام ۱۲۲۱ه 

۲) کانت آبت‌آمر من عداد أيالة الكيلولى وماتولىا!قائد الحسن الابعد الاحتلال 

۳ لانفوذ لانفلوس على غيره من اولئك القواد اذذاك 

5) هذاهوالدى بدلعلىان تلك ارب وقعت‌فی اواثل ۸۱۳۳۲۱ لافی ۱۲۳۲ 


= ۰۱ م = 


اتفرسان دن ادل 'سموس وتان النفلوسى ممن يذكر بالشسجاعة الفائقة 
واأبسالة فى ا[أ<روب وانشهامة بحيث اذا ذكر نرتعد فرائص الفراعتة 
من أعاديه المتوكى وا شباظمه وغيرهما )١(‏ وكانت له خزائن ومدخرات مسن 
الاموال والسلاح ور دما وقسم السملاح والقرطاس عل من لیس مهه یی 
همه فاما وصصات العسعاتم العادية «وضعا بسه‌ی (سم‌مو) وهی فى عدة 
وعدد صيعاها (<حاحة) و<الطةها بقوة لاستهان بها . وطوقتها من كل جهة 
وفنكوا بهافمكة بكرا الى أن عذى بقيتها ناب ال«وع . و<علوا برمون الخبز من 
انجو باأطائرات ”م <اء ةواد الحوز بدا واحدة مع الفم‌نسمین . فافر<واعنه 
بعد حروب يشميب لها الواید ثم اشتعلت نار الحرب بینهم وبين (حاحة) 
وكان النصر حلیف (حاحة) فى ذلك كلء مقدار سنتین (۲) ونصف اظهر قبهما 
حاحة من السجاعة واأثبات هام بعهد مثله الا فى زمن الصحابة 

ولا دای الغ ر اسمن أومر الرب لایزداد الا شدة . مع حروب اخری بینه 
وبين زبان . واتدات حرب (۲) ادن عبد الكريم الردفى وکانست الفرصة 
سانحة لحاحة وغيرهم من‌الجاهدین لولا أن الفر نسيس تدارئالجمیع باخوانهم 
المغاربة المخاربة (5) ویحکی أنه آما اشتد عليه الاه‌ر وطال عليه أمد الحرب. 
وخشی من اناع الخرق على الراقع ساور القائد عمد الملك المد و کی وغيره من 
اعداء حاحة فیقضية الحرب . فقال له ان الحدید لایفلح الا بالحدید . والنجاح 
هو أن تجعل فيادة الجران لابن عم النفلوسی الذی نفاه عن وطنه سنین 
وتانزم له بالقمادة فى موضع عدوه‌عد ااغلمة وندس :مال لهبال لعسکر .(ه) 
سوس لتنقطع المادة عنهم . ففعل ذلك . وعمل باشارته . حتی لم يبق مع 
القائد النفلوسی الا قبائل حاحة فکاددوا حرودا شیب لها الوايد وقیهم 
بعض كفاية ثم دسوا أيضا دالوال الى ف‌سان (حاحة) لان الفارس بغلب 
مائتين دن ر<ال اعسکی لاسسما وحاحة أهل شحاعه عند ال کوب . لابقاوم 


)١‏ عمرفنا دحمد! هدا فى مرا كش وهو شاب خاثر العزيمة وقد حدثنى عن 
سيبمقاومته بعد ان كان فى عداد قواد حاحة الستسلمین بعد دغادرة ااهیبه 
لممراكثس 

؟) وقعنة واحدة فقط ثم انقفی الامر وكان يوم ورة الحاحيين على غر نسيز 
شديدا لاقى فيه اأفرنسيون عنتا وذلك بعد صا دخل الحاحيون تحتهم فى 
خبر تطول قصته 

؟) ام تبتدیء حمرب ابن عبدالکريم الا بعد اأحاحية بستوات 

5) كلمة تحرف لها لفظة المغاربة كنابة عن أنهم مخربون 

۵ لم نسمع بان هناك اغانة سوسية الى حاحة وان كان النداءلها فی‌الاسواق 
دتوالى الى ماشاء الله 


الفارس منهم طردا وعکسا . ولهم مكايد عجيبة فى الفر والکم فاخذ جل 
رؤسائهم الدال وآمروا الرعية بالترجل وعدم ال کوب فى ساحة الوغى 
ولم يتفطن [ذلكالقائد محمداننفلوسی فىاولالامر حتی‌دخلالوهن‌فی عسكره 
ومال) کثر الناس الى القائد مبارك من نی عدى النكنافى المنفى بعدما وعدهم 
ومناهم ولما رای القاند محمد الامر لايزداد الاشدة . شرع فى نقل خراثنه 
وهی شىء :فوت الحصر ال <مل راداو «وزبا» من حرانه وتحت نفوذه . و نقل 
ماعدا ابوب . ومطامر السلاح والقم‌طاس ۰ وصفانح الخدل ۱( ووقع الفتل 
عندذلك فى أمر (حاحة) ففى «هض الايام . ذهب بقوة عظيمة . لمقابلة‌النصاری 
فى نواحی السمويرة . واذا بجيرانه المتوكى والشياظمة هاجموه من ورائه 
بقوة عظيمة من قوتهم وقوة اآفر نسيس . فقصدوا نحو (أفوغال) (۲) عاصمته 
فلم‌یلقوا غير دقاودة حلة ودخلوها ۰ واب‌تو لوا علبها واول من احتلها ادن 
عمه‌المنفی القائد مبارك ند عدی الدسوس لها المترصد لاحتلالها 

ووصله اآخبر وهو فى حالة التضال مع العدو فتفرق عله أصحابه 
وتأخر هو ال‌مامنه بل (اداو بوزيا) حبث آمن على نفسه وماله مع جماعة 
هن فعرسمانه (۳) فخافت منه الدولة الفر نسمية اعادة الكرة . فراودوه ان يدخل 
تحت أدسرهم . والتزموا آه کل خير فابى . وتوسط له اكسر اعدائه القائدعيد 
اللك‌الو کی فى ذلك بعوود وهوانءق ودواعيد أمن معها عل دفسه وتوثق به 
ف ىكل ماآراد . الاما كان من امم العودة ال خدمة التصاری قباده وغر‌ها .فانه 
تعفف عنها ونزل عن الاه‌م وخرفی الاستبطان فاختار سکنی مديئنة 
(مراکش» وله فيها أصول ورباع فاستوطنها معززا مكرما حائزا لشرف 
ادنيا والاخرة . وصار اکثر السلمین بزورونه ويعرفون له‌حقه وقد زرناه 
صرارا متعددة فى قدماتنا الى (مراكس) والغ قواد الحوز من آعدانه وغرهم 
فى تعظیمه والاسر۱ع فى مرضاته وقضاء آغراضه وحا<اته وکذلك کبار 
النصاری بزورونه وبتعجبون هن صرامته وشجاعته لانه لم يتغير عن عظمته 
الاول وابهته 

والحاصل ان اأقائد محمدا النفلوسی ممن ترك دویا عظیما فى الدنيا 
وڈ تارا <اسوا عالما ‏ لاسما فى خلق» البهى فى حسنه وحماله . وطول 


)١‏ یعنی نعالها الحديدية وکانت ممایدخر عسر الحصول علیها فى الحروب 
و الا نحصارات مع شدة الحاجه ايها فى ذلك 

۲) آفوغال من الشباظمه لا من‌حاحة والشهوران الذی قصده الفر نسیون 
زاو به ا حسنی 

؟) حدیت هذه اجرب کذیرآ مایخالف اواقع لعل الکاتب الما کتب ما 


قده وخلقه من كرم وحلم وظرف وفی دیانته وعفته ورفع همته عن 
سفاسف الامور ‏ وهو تیجانی الطريقة . وله معرفة فائقة بادارة الخیل 
والناورة فى الوغی كرا وفرا . وغناء كبير .وقد تعلم ذلك من ابه القائداحمد 
التوفی فى <روب سوس (۱) عام ۱۳۱۹د وله أيضا مناورات جر سالاء 
النصارى ومبارزات غلبهم فيها . وكانوا ياتونه لذلك . وتوفى فى شهر 
جمادى الاولى عام ۵۱۳۰۷ 
ثم اسانسلمم دعه قسواد ( حا<سة ) وهن اعظوهم الذى يباريه فى 
المنزلة القائد الجلبل السيد عبد الرحمن الكيلولى . ونفی الى مكناسة . واقام 
فيهامدة خس‌سنین . وامر بالر<وع . وتوفى قريبا من رجوعه ويقالانه 
توفى مسموما على جرى العادة فى آنهم يدسون للاطباء عند نسریح العظماء 
تسميمهم . وذلك لتلا پشغب عليهم فى بلاده انأقام فيها معزولا عن ولايته 
فیتشوش منه(۲) ولهذا القائد الکبلول آبضا أموال طائلة لانه قرين 
النفلوسی . وعایهما معا يدور آمر (حاحة) ال «السوس) ولهما ایضا نفوذ فى 
قواد الشباظمة وسمع أنه لما تحقق القلبة نقل صنادیق كثيرة من‌الذمب 
والفضة ال‌بهودی ممن كان من اللاطفس له‌فی السويرة . ولم ببين عینه برسم 
ولازمام ولاتقدم شىء من ذلك الى آقاربه ثقة مله فى البهودی ومخافة 
من قاربه فلما توفى استولى البهودى عل ال<میع واستاثر به وانتفع سه 
دون أقاربه واخوانه المسلمين ‏ وكذلك يفعلون ‏ وتوفى عام ۵۱۳۲۳ (۳) 
سو ب زیاس 
أما حروب (زيان) ومايليها . فان الذى كان يتزعمها هو القائد الاعظسم 

محمد بن حمو الزيانى . وكانت عاصمته رخنشفرق) وهی مديئة عظيمة )٤(‏ 

(١‏ الدی توفی حتف آنفه فى سوس عام ۰ ۱ هبو عمه وأما أبوهفانه 
قتل فى داره بيد أحد عبيده بعد أن كان قائدا فى (تيزنيت) بعد أخنه وقد 
ز جع منها عام ۱ ۲ ۱ هر 

؟) هذه خرافة یتداولها صفار العقول » فدس اشم فى الطعام الذی كان 
معتادا فى الجنوب لم نعتده من الحتلش فیمن تحت ایدیهم الا اذا وقع 
نادرا حدا فلا تدرى والمورخ تحب عله أن لا ول الا حقائق 

۴) حهندی ادريس صنو ان عبدا لعبد اامرحمن الکیلول هذا كان معه بخدمه 
فى السجن بمکناس وكان يتتعدى عليه ضربا حتى مرض ققال العبد للحاكى 
لوكان سیدی يرأف بی لدللته على خزینه دفنها القائد صارك أخوه لابعرف 
مكانها غبری ولم ينشسب ااعبید ان مات 

5) بلصغيرة على وادى ام الم‌بیم وليس فيها الان بعد ما عميرت الانحو 
۰ نسمة 


بربسرية يسقها الوادى العظيم الشهور 
ولما احتلت الدولة الغر نسية مدن المغرب الكبرى ومن جولتها مكناسة 

التى هی سرة بلاد العربمر ای بلغها )١(‏ الاحتلال فى سنة 2۱۳۳۲ بقيادة 
المريسال (ليوطى) اول نصرانی فر سی وطنت جنوده أرض الفرب . من بعد 
آن‌طهرت من‌رجس احتلال البرتغال لثغوره آزید من سبعین سنة بجهاد 
الشرفاء ااسعدیین القائه‌ین نالسوس الذین اولهم القائم بات وآولاده الول 
احمد الاعرج . وااول محمد الشیخ والول اخران . وغرهم . من بعدماكابدوا 
القو تین قوة السلطان احمد الوطاسى وقوة العدو وأتاح الله لهم "لظفر 
باخمیع والنصر البین كما دونت اخبارهم فى غير ماکتاب تاریخی مثل 
(النزهة) و (الاستقصاء) وغرهما 

ولما رسخت قدم الجنرال (لبوطى) الفرنسى ب (مكناسة) اصطنع 
جيرانها المحيطة بها من قبائل رکروان) و «بنی مطير) و(مجاطة) وجبال اورية 
-حبال زرهون ومابليها- ونصب لهم على يده قوادا . وند بهم الى مقاتلة جيرا نهم 
ممن خرج عن طاعته وكان محمد بن حمو المذكور قد ندب قبائله وغرها 
لمحاهدة الفر سمس ومعارضته طلبا لحرية أرضه واستقلالها. مم لماكان 
(حاحة) و(السوس) لذلك العهد وجمع <موعا عديدة ووقع الاصطدام 
والقتال . فابدى من الشجاعة ما بتحدث به عنه الى ءاخر الدهر وحارب نحوا 
من نسع عشرة سنةه واکتر محاربيه مع العدو ككروان بقيادة القاند عل 
اكروانى . وشی مطير شبادة القائد ادريس الحاجبى 

ومن أكبر الوقائع فى هذه الحرب وقعة (الهرى) التى استوصل فيها 
دن روساء <:ود فر نسمية ار من عذمرین فيهم الكولونيلات والقبطانات 
والفسيانات . و<مهورهم من البربر الذين يتترس بهم الفر سمیس.و تفصیلها 
اناأعسكر الفرنسى تقدم بقوة عظيمة وتوغل فى تلك الجبال ال أن وصل 
لاهرى الذکور فانقض عليه عسكر (زيان) ومن معهم انقضاض البزاةوسدوا 
عليهم السالك التى سلكوها وجعلوا يقتلونهم كيف شاءوا وياسرون 
ویذبحون كالكباش الى ان آفنوهم عن ءاخرعم ودفن الق نسیون هناك فسى 
مقسرة معسروفة بهذا الاسم 

وفى ٠١‏ ربيع الاول عام ٤٠١٠٠د‏ دخلت مدينة (خنيفرة) وبت فيها ليلة 
واحدة وتحولت فى انحائها وفى الساعة الثانيةعشرة من الغد ركبنا الى 
(مکناسة) ومررنا بطريقنا على بعض القرى من قرية آهل (تاسكارت) واهل 
(مردرت)وأهل (الهرى) وال+أميع من الشرفاء العلويين ولكن تحت ضغط 
وارهاق اولاد محمد بنحمو آمهروق واخيه الحسن الزیانی . وتحتسيطر تهم 
وقد اخبرت انهم انتزعوا من هؤلاء الاشراف <ميع املاكهم فلم بتر کوا آهم 
۱) القسمیر لبلاد ل e N‏ 


NZ 


خفاولاحافزا حتی آنهم باسستخدمونهم وععاملونهم معاملة الانعام فى حمل 
الاثقال والاشتفال قل الازبال وصاروا بذلك فى غاية من الاستخفاف 
وتبديل الاحوال فاذاطال بهم هذا الحال نحو عشر سین فانهم‌سیندمدون 
فى جملة تلكالبرابر الهمجية بلا دنيا ولادين فلا حول ولاقوة الا بائله 
وقد خاطبت‌منهم <ين وصولى رجلا ممن يلتمى الى العلم فوجدت عنده مسن 
الادراك مايناسبه . غير آنه قد اشتكى مما ذكر ناه بما يفتت الاكباد . ولابطیقه 
الحماد فانا لله وانا اليه راحعون 

واهل (ناسكارت) فى الجبل الكبير بين (ايت يحلدو) و (شقير) واصل 
(مردبرت) بدن (آبت يحندو) و (الاقباب) فى طريق (ازرو) و<دهم مولاى عمر 
ابن الحسين . وأهل (اووكو) فى <امع مولاى سليمان بين (سجلماسة) 


(وخنيفمرة) وهم من اسل مولای محمد بن الحسن . وعدد الجميع تقريبا الف 
عائلة 


حرروب امیر مد بن عبد الكريم الخطابي الريفي 

هذا الرجل من عفماء الر<ال الحاهدين فى زماننا هذا المكافحين عن 
وطنهم الذين اظهمروا من ااشعداعة واامطولة والاستبسال فى الحرب 
والاستمانة فى سبيل الله واعلاء كلمته العليا مالم يتقدم له نظر الا فى 
آزه‌ان الصحابة رضوان الله عليهم . وقد الف بعضهم فى سيرته وأحواله فى 
حركاته و<روبه وسياسته ودهاثه فيها مما لم يتأت لاحد الا باعانة الله 
وعنايته . وقد رأيت فى ذلك كله تواليف تاريخية عديدة (۱) الممغاربة 
والفر نسمیین والاسيانيين . أطالوا فيها على حسب الايام ووقائعها مما يدل 
على ان الر<ل خالد بن ا'وليد فى زمانه سياسة وشبيه بابن العاص دهاء 
ومکرا وحبيلا . وقد خرج تاریخه فى <زاين ضخمین . واذا امسكت القام عن 
تلك المعامع . التى لبس «عدها امن أراد الفتوة والشجاعة مطامع 


)١‏ كان قاضى زطاط السيد أحمد سکرج جمع منأفواه بعض أصحاب این 
عبدالكريم جملة وافرة من حوادث محاربته كما كتب فى ذلك ايضا وزير 
خارجيته صهم اخينا ابراهيم السید عبد الکریم الريقى اخبارا .علها تكون 
جامعه لكل ماوقع هناك فى الخمدى سنین التى بقيت فيها ا أحرب قائمة وقد 
حدننا أنه تتبع الخبايا من الاسرار فسجلها كلها واعله يكون قد كتباكبر 
مرجم مفربی فى حرب الریف ولابن عبد اکريم نفسه مذکرات وقد كتب 
عنه اشمر‌قیون مكتوبات لا تستوفی 


رجع إلى حسوب سوس 

ومما شاع وذاع ان خی ساام من (فم انفار) فى رتاعالا) <دهم سااسم 
اسلم على ید القافی السيد آحمد دن <مزة ونحله حقل ااحدادی ساقته 
دمابلى الجمرف واسکنه بالدار اتوالية (انغار) فوق العربوة مما یل السميد 
أنى الر<اء » ثم ناهل وکان له ولدان ثم ان القاضی الذ کور يتردد امحل 
قضانه ممر‌دانة دام السسعلطان ذفى بعت قدماته لبملده ادر الاسلامى اولاده 
باغشاله فى طمربقه فاغتالوه ليل وصوله (تاهالا) قتله فاستولى على أصولء 
هناك ورسومه . ولم يق القافی سوی ولد واحد فانقطع بحبال درن . ولعله 
ب (كيك) ولازالت رسومه الكثيرة عند صاحبنا صالح من نی سالم الىالان 

۰ ۶ 

لقبيلة اداوتثان ست رئاسات قبلية قبل الاحتلال وهی ۱) شباخة الساد 
الحسن ابن الحاج محمد أبو اللماقة على قبيلة (نانكرت) ۲) شسباخة القائد احمد 
أثءاو على قببلة ی واعزون) ۲) الشیخ محمد النظام على قبيلة (انگرسم) 
:) شیاخه الشسيخ سعيد إن الطالب على قبيلة (بنى اوركا) 0) شياخة محمد 
ابن الالأمقم او :وزیا على (فم ميكى) 7 شیاخه السيد احمد بن سعيد عل قبيلة 
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هو محمد بن عبدالله بن عبدالرحون بن هود بن خالد بن‌تمام بن‌عدنان 
ابن‌سفیان بن‌صفوان إنجابر بن‌عظاء بن‌رباج إن محمد بن‌الحسن بن‌عی بن 
آبی‌طالب رض الله عنه . وقبل أنه محمد بن عبدالله بن و كليد بن بنصل دن 
جمزة بنعیسی بن ادريس بن ادريس الخ السوسى (۱) 

هو يوسف إن تاشفین إنتوفاوت وارتقطين إنمنصور إنمصالة بنامية 
ابنواهلى دن تامامست العصويرى الصنهاجى من ولد عمك شمس بنوائل وامه 
حرة لمتونية بنت عمه اسمها فاطوة . وصفته اسمم اللون معتدل القامة نجيف 
الجسم خفیف العارضين رقيق الصوت اكحل العینین اقنى الانف له وفرة 

)١‏ فى هذه ااسلسلة وفی غيرها مما ذكره ابن خلكان کلام كثير 


= 21195 = 


سح شحمة اذنيه مقرون العاحيين <عد الشعر , مواده بلاد الصحراء عام 
۰ ووفانه عام ۵0۰۰ 


هو عبد الله بن ياسين بن ومکو الجزول النامانارتی السوسی (۱) 


هو محمد بن سلیمان العزول السملال صاحب دلائل الخرات كما فى 
(الاثراف) وسلیمان إن عبداارحمن بن آبی بكر إن سایمان بنسعيد بن‌بعی 
ابنيخلف إنأبىعمران زن‌موسی إزعلى ؛نبوسف إنعيسى بن‌عبدالرحمن بن 
جندوز بنعبدالرحمن المثلى بنااحسن السبط «زعلى بن آبی‌طالب رضى الله 
عنه توفى عام ۵۸۷۰ 


اسب الامغار بين 


جدهم هو دفين عين الفطر محمد بن أبى جعفر بناسحاق بن اسماعیل 
ابن‌مجمد بنأبى بكر بناحمد بنالحسمين بزعبدالله بن‌ابر‌هيم بن؛حيا بنموسى 
ابن‌عبدالکربم بنهسعود :نصالح بنءبدالله بن عبداامرحون إن محمد بن‌آای 
بكر بن‌تمييم إن :اسر إن عمم إنيحيا بن أبىالقاسم بسن‌عبدالله الاذكود بن 
ادريس بنادريس ن عبدالله ااکامل 


نسب سدي مزال (۲) 


اسمه سيدى محمد (ضوا) بن “محمد (فتحا) بن‌یوسف بنجئون بنعمران 
ابنعبد اآبرحون إزسلميمان بن‌الحسن بنعومران إن<نون أيضا بن محمد بن 
أ<مد بن ادريس بنادريس الخ توفى بفم (تانوت) وترك اولاده محمدا وعبد 
اله وعبدائرحون ویحیا . ودفن عبدالر‌حمن بلادالهبط ويحيا توفى بهوزيوة 
وكلهم يسمى بأولاد ابى درقة . وهو محمد بنيوسف ونقل من کتاب رفع 
التدلسس وکتاب النوثيق فى النسيب الوثيق ااصح<یح بالتحقيق 


۱ وقفنا له على سلسله نسيين الاحکاکیین السملالیین الذین هنهم سیدی 
"»حمد بن سلیمان امحزوی الاتی بعده 

۲ القصود سیدی مزال البودرقی لاسیدی مزال بن‌همرون الوکاکی - فیما 
قیل - الهشتوکی 


دكر مض مث أهير شعر اء للع الشلحيت السو سي 
ممن اعترف هم معاصر وهم بالافلاق (۱) 

ااسید حمو الزاكموزى والسيد عللإن سمهر الكرسيفى والسسيد 
بوتلضمل . وعبد الله نترعمت . وامادیر الكثيرى . وعبدالله بن موح الاساکی 
وهس‌عودینعمو مذمين من تودمة . والاقرع اضعابر من بنی الحسن الذروعی 
التيملى . وابلعید من‌امیل والعرئيس بلعيد الوجانی والرئيس موح بسن 
بودرءة والعرئسس العرنى الأعرارى (ويزاد علبهم جامع وأبوه محمد نن 
ايغيل ام ولده محمد الذى لازال <يا وهم افى أقا) (۲) 


عقن 


انتهى ماوجد من الكتاب فى مسودته التى مررت بها قبل اخراجها 
ولادیب انالكاتب الجليل انما كتب ماكتبه من شق القلم عفو الساعة . ولم 
بمهله الدهم حتى براجهه وحتی يستتمه كمايريد . ولذلك نری فيه اخطاء 
لاتحصى قد نبهناعل بعضها بحسب مانعرف . والمقصود اثبات الواقع . وقد 
بقل ان أيؤما واكننا قلنا بحسب معلوماتنا . وكثر مما علقناه توصلا 
اليه بدرس فىالموضوع قبل آن نتصل بهذا الكتاب . والرزء الكبير هو فىعدم 
اتمام الكتاب بيد المؤلف فقد خصصه لحياته ثم لم يذكر منها الامابين 
عام ۱۳۰۳ وعام 2*6 شمقی نحو عشرين سنه من غير أن يلم بها . ومااداه 
ال‌ذلك الاکثرة الاستطراد وتنبع الوقائع حرصا منه على کتابتها لعلمه بان 
کثر ین‌من السوسیین لایعتنون کاعتناثه . ولایغارون على سوسهم غيرته 
وياليت الکتاب استتم هذه الستطردات مع استیفاء حياة الاستاذ . اذن لكان 
خير مرجع فى حباته وكذلك او نقحه وتثبت فى کل مابسوقه والقی عله 
الاغراقات والغلو فى الاشادة بسوسه ولو بالزيادة فى الارقام أحيانا لكان خير 
کتاب اخرج للناس عن حوادث سوس قبل ان نشتغل نحن بها . وآنا أحاول 
التنربه على كل ماادكن دما :تضمنه کلامه مما یعتسف فيه بالعاطفة او باتفلط 
وقداتركالتنبيه احیاناان‌علمت‌ان‌القاریء النبیه‌بدرگاعتسافه وذلككلهفىغيرها 
یتعلق بالناریخ وآمافیه‌فاحاول التنبیه‌الاماجهلته‌آونککت‌فیه فاننیاتر که‌ی‌عهدته 


)١‏ بسمی الشاعير فى الشلحة آنظام والجمم انظامن وقد یطلق علیه‌ایضا 
!رایس (المر ثیس) وإكن هذه الكلمة قد تخصص لمن بو لف فرقه برآسها 
و یسترزق ببضاعته تلك فى الجامم والاسواق اما انظام فربما اختص بنظم 
الحکم و القارعه والساحله 

۲) تراجم ءال ابن ایغیل فى (اافصل ااثانی) من (القسم المرابع) 
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«وفوق كل ذىعلم عليم) 

والان نضيف الى حياة الاستاذ الباقية ماعندنا عنها فبذلك تتم ترجمده 
وان كانت نرجوتهاأع«قيقية تعرف من بئات قلمه‌التی جلوناها للقارىء . فهناك 
«ظومر كتيردن اوا<ی نفه‌سته وه‌علوماته واخلاقه الحقيقية وغر ذلك مما 
لایخفی على بصير يقرأ السطور ومابین ااسطور بالعية اللبیب الذی بفهم‌بادنی 
اشارة . وفی كل اثناء ذلك تر<مته الحقيقية 


في اله-واضر 


كان التر<م شارط فى المدارس كما ذکر ثم بعد عام ١٤٠٠د‏ صار 
بشردد على الحواذم کنیا فیلم بفاس وإه راكش ومكناس والم باط والبيفاء 
كما يزور غيرها هنالمدن 'صغرى . فقد حضراحقابا فى الم باط فى وقت‌حر که 
اللطيف نحو عام ۹ فعائم بعفى ااوطنسین وثافنهم بقصائده وادساته 
ثم قطن ذمه‌هاشاء الله » وكذلك كان قاطنا فى مکناس بعد عام ۵۱۳۵۰ فى بيت 
خاص . و کان‌یلم دانما بالعلامة ابن زيدان ف.قترح عليه هذا آن‌یکتب لهعن 
حوادث سوس . فقد حدثنی العلامة ابن زيدان بذاك عام 2۱۳۵۶ وربما لايزال 
فى اخزانة از بدانمة «عض ماکنبه‌له . وام‌اکن اعر فهقبل عام 2۱۳۰۶ فاجتمعت 
به عند ابززبدان ود زرته آنا والاستاد الاخ عمد القادر السفیوی رحمه!لله 
واتذكر آنه‌علس مدعنا فمعشا «صوت عال . فامَفت نحوه الاستاذ عبدالقادر 
یععبون باخلاق الافر اج حین بسمتنکفون من‌سماع الحشاء . فقال له این‌زیدان 
ان الاسلام أيذءا بستنکف هن الجشماء . أو غاب عنك قول رسول االه صل الله 
علیه‌وسام أصدابى :شا عنده أ<بس عنا <شاءل وقد كان للمترجم دالة عل 
انز دان لابراعى دعوا دقاده فى التعبير )١(‏ <تى قال لى ابن زيدان وما : 
ای لااعتود عایه‌فیها يقوله . فکنت ا<ملذاك على ان السبب هو عدم‌احتر امه 
له الا<تمرام اآعهود لامثاله لان المانوزی <رراءة واقداما فى كل الحالس 
ادلالا «عامه و <فظه واد نه ولداك نشموة وقد كان تخر ادن زبدان عن سو س 
والتنفج كما صرح لى بذلك 
وقد كان الادوزی شارك آیغما فى تابن الوزير سيدى عبدالله ا'فاسسى 
بوم‌تو فى 5 فا<توع اد باء أهله اانه وقد سوعتآن هناك قامة له مصو نة 
)١‏ حكى لی الاخ العلامة سیدی محمد بن أبى بكر انتطوانی السلوی آنه‌رای 
كتابية له كلفه بها ابن زيدان عن حوادث سوس فاذا فيها مايمس جانب 


الدو له العلو به بکلهم 41 ووقا<4 شین کمایر اه القارىء فى :عض مامر 
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عند العلامة سدى العايد الفاسى 
وكذلك عاشر كثيرين من نبهاء الحواضر كالقاضى العلامة السید ا<مد 
سکرج فیکون عنده کثر! فى (زطاط) وهوالذی حدثه بكل ماشوقه الى زبارة 
سوس . فحمله ذآك حتی اعمل اليه الرحلة وحتی اتصل بكشيرين من ادباء 
(الغ) وادباء راولاد جمرار) وادیاء رتانکرت» فتبودات القوافی فىذلك الجوالعطر 
عل دل الفقه سسدى عمد دن على النازارو العی الا نی ان ساء این فى القسماخاهمس 
وهكذا كان الانوزی أول من اسمع الاذان الحضرية من فاس فمادونها 
مافى سوس دن الادب وها المه . ومن القاومة المسلحة أزمانا فكان سحيل 
ذلك نشما عن مجاذ:ته مع الحضریین أذيال المسامرات فربد أن يظهر مكانة 
اهله . وقد كان رحمه الله بغرق منى حدث عن سوس . وذلك ظاهر ملموس 
فی‌الکتاب كما بستبینه. القارىء من اول نظرة . واعله معذور فقد بلاقی 
من ینکر عن‌سوس كل ثیء . فاراد هو آن‌ینسب له كلشىء . والمفيد فىالكتاب 
هعاسسجله دن ااعادات ومن احوال المدارس . ومن أخبار تنقلاته هوبن المدارس 
ففىقراءة كل ذلك حلاوه 
وله مساجلات مع الادباء الذين اتصل بهم ولكن لبس عندنا من ذلك 
كله الاه‌اکان نه ودن احا الادبب سبدی أحمد بن قاسم الزيانى . واای 
القارىء حاکتبه الى هذا الادبب اسوق ذلك بقلمه » قال : 
فى عام ۵ هم شاءت الاقدار ان نسوق الى وادى زم . وأنا به . العلاءة 
الادبسالئابه آنا عبدااله محمد بن أحمد المانوزى السوسی فاس غرستی 
واطاح ببوسى اذ نزل ضیفا كريما على أخبه والمرء كثير بأخيه . ولاسيما 
وكلانا بذاك الوادى غریب . وکل غربب للغربب نسیب 
ولیس اغترابى فیسجستان اننی فقدت بها الاخوان والدار والاهلا 
ولكننى ما ی بها من مشاكلل ‏ وآن الغریب الفرد من يعدم الشكلا 
فمكث مع آخبه شهرا . وددنا ان لوطال دهرا »2 وانشدنا : 
خرجنا على أن امقام لانة فطابت لنا حنىأقمنا بهادهرا 
وفى خلال هذه المدة كانت تجری بيئنا مذاكرات ومساجلات . 
وربما مراجعات ومجادلات . ولكنها فى الواقع مذاکرات احباب فى تصاف 
وسرا<هات طلاب فى ءاداب وانصاف . فوقع مرة <دال فى بعض مفرداتاالغة 
أدى الى نضال . فانحاز اخونا السوسى <انبا واعمل براعه مداعبا . وماهی 
الادقائق حتى القى الينا بهذا الشعر الرائق » 
سللت‌علینا الببض والسمم‌والزرقا وحردت جردا کان اسم‌ها الملقا 
واسقیت خلا كان قدما مواتما کئوس شحار ما امر لها همدقا 
واسمعته من كل أمر آمر اسو تجرعه صله [ فت له فقا 
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عهد ناك الفا المعالى حلفه.ا 
وتغضى حياء عن سفاسف لاترى 
وتصبى اذا ما السعر فتق نوره 
وتهتز الاضیاف عند طروقها 
وتستل فى الاعداء سیفا مهفهفا 
وتفری سیف الذهن فى كل مفدل 
وتبكى اذا ما الوعظ سل سنانه 
و تر ی لذدی فقر اذا ما فقاره اف 
عفا الله عنك عد ولا نك مد دا 
فيا من له فى القلب منی تقلب 
وما اشتد شوق الصب بیکی‌هر ددا 
فاجبته بقول 

حنانيك خل العتب واتخذ الرفقا 
فعهده فيك ما تفر خففة 
هو الحب لا يفك فيك اذكاره 
واشهى الأمانى أن تحطوا رحالكم 
فما موحب التعليف والود ثادت 
فدم بجياد العلم فى كل مضور 
وما زالكاس الشعر بالكف مدرعا 
وظن جميلا ياعزيزى ولا تقل 


تجاری‌الکر ام الصبدان‌حاولواالسبقا 
لغرسمر سامر الذوك والحمقا 
ذوو الحلم بالاشعار توردهم شوقا 
واحست فضلا خالدا بملز ' الافقا 
اذاما الاعادی حاواواالضكوااضقا 
مفارقه والغمر بفتقد النطقا 
لسمان حكيم ينر الدر والورقفا 
ومن دهره قهرا بكلكله القى 
تقرن لرفق يمسك الفتق والرمقا 
ولد بفعال ما احبلى لها ذوقا 
علكت سلام الله ما حنت الورقا 
«سللت علیناا لس و السمر وا لزرقا» 


طریقا لمن قد ذاب ف‌وجدکم شوقا 
وحاشا عهودی فى محبتکم تشقی 

وان نتم فمنية النفس أن 3 
بواد آری ان لم تکونوا به بشقی 
ومن دب فینا بالقطيعة لا یبقی 
تجول فتحوی فى ميادينها السمبقا 
وانت الذى نسقى و نحن‌الاول نسقی 
«سللت علیناالبیض و السمر والزرقا» 


واستضافه مرة عض غير المجانسين » اذ لم بشموا للعلم رائحة ولم 
یکونوا من المجالسين » قلبی دعوته شرط أن يعجل اوبته فترك آخاه فى 
الانتظار طبلة الليل وحتی ضحوة النهاد فكتبت اليه : 


فما سیب التاخر عن خلیل 
أراقكم المقسام فر جس 
انينا فى الليالى المدلهمة 
وقد شهد الذى ثبتت لديكم 
تجاسرتم ننطقکم وقدها 
)١‏ يعنى ولد المخاطب 


قد القيتم عصا النسيار ثمة 
ولم ترعوا له حرما وذمة 
آم استلذاذ مطبخه وحمه 


ثر بعكم بعزمات وهمة 
شهادته باجماع الايمة )١(‏ 


تجاسر کم بلا حلم ورحمة 
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فلولا ما تقدم من عهود 
فان زدتم نزد أو عدت عدنا 


رميناكم بمنطاد 
اعقر کم فنعلل غير رمة 


وة 5 


ولا عزم على السفير ودعته بهذه القطعة : 


اودعكم والدمع منی كما تارى 
وقد هجم الاشواق بوموداعكم 
الست نکم عد الصيام فکنتم 
ولملا وانت يا محمد زاخسر 
ففقه الامام أنت فيه اماه 
فان يغربوا تلمم بكل غريبة 
تجارى وتجری فی‌الیادین كلها 
فا عائا من سوسه جاء زائرا 
وبز بعلم فى كمال فضيلة 
رحلت وخلفت الغر يب دترحة 
فهل سمح الدهر اخنون بعودة 
وحقك ما قصرت یوم بواجب 
تحاوز عن القدور ما قد رأيته 


الست تراه فى المحاجر اثرا 
وقلبى ياحلف العال كما ترى 
كما رمضان زار شهرا فطهرا 
بعلم کروض العارف ازهدرا 
وتحفظ فى التاريخ عاداو<ميرا 
وان‌بشعروا نكن من القوماشعرا 
اری لكخبلا فى النباهة حضرا 
وقدطاب بل‌جاد اختبارا وخبرا 
ومن نیله نام به شهد السوری 
نوادی‌نراه من‌ذوی الفضل اقفر ا 
ولکن بوفت لانراسی مقصرا 
فحاشا ولکن بی زمانسی قصرا 
فانت احل من تفاضی واءذرا 


انتهی » فى فانح ربيع الاول عام ۵۱۳۵۵ 


ثم حاء فى مثل هذا التاريخ من عام 2 ومکث ازید من شهر طاب 
له فمها المقام . وزاد أخوه ثبه اكثر حب وفسرط هيام وحرت فيه مذاكرات 
آدبیات وفقهيات وفى خلال هذه الفترة ازمع سيره لزيارة السادة الشرقاويين 
بابى الجعد . ولعله لمبحظ من بعضهم بمايجب اوبمايحب وهو ذلك الادبب 
السوسى الابى االمفس الى أن ساقته القدم للمسجد الاعظم حبث الفى الفقيه 
صديقنا أبا عبدالله محمد السمونى يدرس فاحتفى به . وفى القصة يقول 
القطعة التاامة 


بنى الشرقى(١)‏ اناضف نزيل 
حدته سدوابق الاقدار حتما 
وكم غمد حوى عضبا صقيلا 
اییت بحيكم ضيفا ذلملا 


كما بشفا الشفاه شفیته‌ونسی 
غريب الشكل هلا تفهمونى 
لحيكم بحقكم اقبلونى 
غبى فازدراه عيبن هون 
يعود اذا انتفى رهن الشون 
اذن بمدى الهوان رمیته‌ونی 


)١‏ الشیخ سيدى «حمد المشرقى الرجل افعظيم الذى عمبرت به مدینه ابی 
الجعد » توفى حوالى ۱۰۱۲ 
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عن عجل وشغل بال ونراكم هول السفر » ربيع النبوى ۸٠٠٠١١‏ محمد 
ابن أحمد المانوزى 
ثم لم بزل ضيفنا يشرفنا بزيارته ويمتعنا بلطفه ويضفى علینا منءادابه 
وظرفه سواء فى تاوربرت او هراکش او الم‌باط . ويسسدى ويلحم فى برود 
المحبة بما يقوى الارتباط وكل آيامه تمر عامرة بالاداب مترعات كئوسها 
بین الاصدقاء والاحباب الى أن جاءنى نعيه من مکناس وانا «رسیدی بنور) 
بدكالةفى جمادى الاولى عام ١۳۹٠ھ‏ يوافق أبريل 1947م ولعله توفى قبل 
هذا دیسر 
فكان هصابه فوق المصاب ‏ وها يطفا له جمر التهاب 
وخطبه فى القلوب أشد وقعا تقد ادمى وطار به صوابى 


رحمه الله » ولم تحضر نی سراثيته ولا من آشعاره الا ما قدمت . وانعدت 
لمقرى انقباکم عنها وابعث بالجميع ان شاء الله . اخوكم آحمد لطف الله به 
الحكلبة لاخر« 
ان‌للمتر جم قصائد کترة قد توزعت كماتوزعت بئات قلمه . فقد حدثنى صيحة 
بوم ركبت فيه معه من (اكادير) الى (الغ) حوالى عام ۸۱۳۳۲۳ ان له زهاءمانة 
مؤلف ثم لم يظهر له فيما آعلم الا ها بين آبدینا الان . والا نبذ فى مجموعة 
لدارس سوس . وقد كان حدثنى ان له تعليقا على قصيدتى العصيدة . ولكن 
لم نر له اثرا . وفى ذلك الصباح امل على نسمبه الى ابى قارس بزأحمد 
الذهبى فكتبته عنه . وقد اخذ منى العجب كل ماخذ حين سمعت مالم اسمعه 
قط ثم صرت أسال جيرانه وأهل بلده عن هذه النسبة فلم الاق‌من يلقى 
عنهاضوءا الا ان بعضهم آخبرنی ان هذه النسمبة السعدية كان کتبها فى 
ورفة فاعطاها اسسدى الهاشم التیم‌کیدشتی فناولها للاستاذ سيدى ناصر 
التونينى فرماها لما قراها وقد كان سبدی ناصر رحمه الله فى الورع 
جبلا عظيما . وآنا لااستبعد مايقوله المترجم لان الناس مصدقون فى انسابهم 
الا من ناحية واحدة فابو فارس إن المنصور الذهبى لم يمر عله الا نحو 
تلائمائة سنة فهل كان بخفی عن جرانهم انهم من آنناء الملوك وامنالهم 
ممن تسير باخبارهم الركبان والناس فى بادیتنا متكاشفون . والبلاد بلاد 
علم لانعد الثلاثمائة سمئة فمها عهدا طویلا اوجاء اسلاف المترجم مستخفين 
يحفظون انسابهم سرا ثم لم يظهروا : نسمبهم الا منذ زمن قليل . عل‌آننارآینا 
فيما تقدم كيف ردد المنرجم ذكرهذه النسبة . وحكاها عن احد اجدادهم فى 
القرن الثانى عشر . واياكان فان كل من أساله عن ذلك يتعجب . وربمانقف 
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عل مایو بد مابقال فى ذلك واا انزه التر جم عن ان يزود ذلك تزوبرا 
فليس هناك الا أن ذلك صحيح غير أنه ليس بمعروف وانه تحت طىالخفاء 
حمی حاء هوفاظهره . أوكان حقيقة معروفة فلم بصل ١لمنا‏ الا الموم . والمستقبل 
کشاف 

كان المترجم منقطعا فى هسكن بمکناس سنين كثيرة یشتفل بالرقی 
والتمائم والحداول ويغشاه المتطلبون والتطلبات والسترقون والمسترقيات 
لذلك وما اكمرهم حول الطلبة السوسبين فى الحواضر حتى وافاه أجله 
المحتوم فى مكناس حيث دفن فذهب مبکیا عليه من كل من يعرفه رحمه‌الله 

وله ولديسمى عمر كان نجيبا ياخد من الفرویین . فلم يلبث أن توفى 
ايضا فبقى هن لابعرف قدر العلم من أهله فاستول الجاهلون هن النسماء 
والصبيان على كتبه . وفيها بعض ذخائر والترجسم يعرف فى الاوساط 
المانوزية بسيدى محمد بوزکر (بسكون الزاى والكاف المعقودة) وقلما تلقى 
من «عاشرونه الا ويحكى لك عنه مغر بات . رحمه الله 


خانمت 

اننى احتهدت فخرجت من مسودة حياة المترحم بقلمی ما براه القاری. 
أمامه . ولا اكتمه . اننى اتصرف قلبلا فيما ليس من صميم الاخبار . ولامنزلب 
عباراته . بل مما کان هو بنفسه لو خرج ماكتبه بصححه . فلم ازد آنا آن‌قمت 
مقاهه . وقد أغلط فازيد كلمة او انقص . أو أبدل عبارة . وكيفما كان فاللباب 
كله بعباراته ونکته للمتر حم رحمه الله وغفر لنا وله . وفى كل ذلك مابحعله 
خالدا فى ظل قلمه . 
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اننهى الحزء الثالث هن (المعسول) 
وبلىه الحصزء اأرابع ان شاء الله 


١ 


« الفصل لاول في الفصول 

# الثاني في الرجال المت جين في كل فصل 

# الثالث الفعرس العام 

# الرابع في القوافي التى قالها الم حمون والمذ كورون في ائناء 
التراجم کم جين 

© الخامس في النثورات کالر‌سائل واءثاطًا 

# السادس في الخطا والصواب 

* السابع في الكليات الشاحيمّ الق فيها حرف مشدد 


*( الفحرس لاول في الفصول ۷ 


۶ الفصل الاول فى الح بيليين والتيغشتيسن 

۸ الغصل الثانى فى القاطنين ولو موقتا فى قرية (دوكادير) منالغمرباء 
۸ افصل الثالث فى الوفقاويين 

۷ الفصل الرابع فى الايغشانيين 

۷ الفصل الخامس فى الامانوزيين 


( الفحرس الثاني فى الرجال من كل فصل )ا 


° الشيخ سيدى محمد بن احمد الحر بيلى جد الاغوديديين 
۷ سیدی المحسین بن ابی بکر الاغوديدى 

۸ سيدى البشير بن ابی بكر الاغوديدى 

۱١‏ سسهيدى على الت 

۱۹ سيدق أحمد الفقر أبو الاخبار الد وكاديرى 
۲ سیدی محمد السلامی الوثق 

۶ سیدی محمد الاخصاصی ا"طو بلب 

۳۹ الشیح سید دا الصحرارى 

٩‏ سیدی محمد بابه الادیب الصحراوی 

۵ محمد سالم الشاعر ااصحراوی 

۳۹ السيدة رقية بنت محمد بن العر بى الادوز به 
۹٩‏ سیدی الحاج مسعود الوفقاوی ااعلامة 

1 سیدی محمد ,بن مبارك الوفقاوی الوثق 

۸ سیدی الحاج احمد نیت آوپريك الوفقاوی الوثق 
5 سیدی احمد بن مبارك الوفقاوی اانحبب العتبط 
5١‏ القاضى سيدى احمد بن ابر هيم الوفقاوى 

۷ سيدى عيد الله بن احمد الوفقاوى الفقبه 

٠‏ سسيدى مبارك بن احمد الوفقاوى الفقيه 

۲ الرئيس ابرهيم بن داود ا'وفقاو 

9 القاضى سیدی عبد المومن الدیانی الايغشانى 
۵ الفقيه سيدى سعيد بن صااح ادیانی الايغشانى 
۷ الفقيه سیدی محمد بن عبد المومن الديانى الایفشانی 
٠‏ سيدى احمد رین محمد الديانى الايغشانى 

۳ الرئيس محمد الاشكر الديانى الايغشانى 

8 اارئیس الحاج ابرهيم الديانى الایفشانی 


EY 


۱: 
۱۳۷ 
۱۰ 

۱۹ 
۱۹۵ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۷ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۸۱ 

\AY 
\AY 
۱۸ 
۱۸۵ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 


الرئيس احمد ابن الحاج ابرهيم الدیانی الايغضانى 

(من الكراسة المكررة) سیدی المحفوظ بن الهاشم الديانى الايغشانى 
( من المكررة ) سيدى محمد بن احمد الديانى الابخشانی 
الرئيس على بن احمد الديانى الایفشاتی 

الاستاذ سيدى احمد بن الحسسن !إبنائى الايغشانى 
الاستاذ سيدى محمد بن الحسن البنائی الايغشانى 
الرئيس باها الايكليبى الايغشانى 

أمغار یوسف بن باها الایگلییی الايغشانى 

الفقيه سيدى احمد بن ابرهيم التاوییتی الايفشانى 
سيدى يحيا بن محمد اتاوییتی الايغشانى 

سيدى سعيد بن عبد المومن التاوبيتى الابفشانی 

سيدى احمد بن بوهوش اتاوییتی الايغشانى 

سيدى محمد بن مبارك التاوبیتی الایفشانی 

سيدى الحسن بن مبارك التاوبیتی الايغشانى 

سیدی محمد بن عبد الله الايكدمانى الايغشيانى 

الرئيس آوبر کا الايكدمانلى الابغشانى 

سيدى على بن همو الايكدمانى الايغشانى القارىء 


العلامه ۱" تتختد ۱ : غشان 2:2 , 

لعلامة صالح بد عد الله الايكدمانى الآد ی نیع سدى زار رح | 
الشميخ دی على نن ايو سں الانامرى الايغشانى ۱ ا 
| 4 3 ۳ ۱ ۳ ت 7 كيز ل ر ر 
الشيح سیدی تعقوب الا بکدما بى الابغشا نی 


الرئيس على بن يعقوب الايكدمانى الایغشانی 
الفقيه سیدی محمد بن على الیعقوبی الايغشانى 
الصالح سيدى يونس الايغشانى 

الشجاع على الايبوركى الانامرى الايغشسانى 
سيدى مبارك بن موماد ين الانامری الايغشانى 
سيدى احمد بن أير هيم الانامرى الابغشانى 
سيدى السین بن صالح التاکانزی 

سیدی وحمد بن احمد الاو ثافى الانامرى الايغشانى 
القارئى سيدى مسعود أفولثوس التاکانزی 
سيدى احمد اافقر التاکانزی 

سیدی سعید جد الابوالخيريين الابفشانی 

سیدی اجمد بن محمد الابوالخيرى الابعشانی 
سیدی محمد الدونة الاوبوالخيرى الايغظانى 
سیدی محمد بن احمد الاوبوالخيرى الايفغشانى 
الشيخ سيدى ابرهيم بن على الايغشانى 
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۳۳ 
۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
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الشیخ سیدی عسی بن صالح الايزار یی المانوزى 
اثر ثيس بلقاسم بن الحسين الازربييى الانوزی 
البعلامة الورع سیدی ناصر التونينى الانوزی 
سیدی محمد بن الطيب !تونینی الانوزی 

سیدی محمد بن بومليك الانوزی‌الایزر بیبی 

الفقیه سيدى الحاج الحفوظ الاهمادییی الانوزی 
الاستاذ سمدی محمد بن احمد الاولاء‌ی الانوزی 


الفعمس الثالث العام 


في كل ما عنون لہ في الكتاب اویستحق ان يعنون عنم 


الفصل الاول فى الاغوديديين والتيغشيتيين 


الشيخ الصالح سيدى محمد بن احمد الح ربيلى جد الاغوديديين 


اافقیه سیدی الحمسين بن ابى بكر, الاغوديدى 
الاستاذ سیدی البشير بن ابى بكر الاغوديدى 
ءاثاره وما بتیعها من رسائل وقصائد بينه وبين معاصربه 


سيدى على التيغشيتى 


الفصل اثثانی فى القاطنين فى قربه ( دوكادير ) من الغس باه 


سیدی أحمد أفقر السام و كنى 

الموثق سیدی محمد بن ابرهيم السلامی 
سيدى محمد الاخصاصی الطو بلب 
الشبيخ سيديا ااصحراوی 

بينه وبين الالغيين 

الاديب محمد بابة الصحراوى 
متشاه وأحواله 

#الباره 

وفاته ومرانسه 

الشباعر محمد سالم بن عبد ااقتاح 
أحواله وتقلساته 

ءاره 

رقية بنت محمد بن المربىالادوزية 
مو اسلات لابن مسعود تتعلق ها 
فی عهد تأبمها 

تلتحق بالرفيق الاعلى 
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رثاء المؤلف لها 

بعض فوائد عنها 

مریم الصحراوية معلمة البنات الصالحيات 
اخ والهتا 

الفصل الثالث فى الوفقاوييل 

الاستاذ الدرس سہدى الحاج مسعود الوفقاوى 
متعلمه للقرءان 

آساتذته فى الفنون ورحلته العلمیه 
مشارطباسه 

احازاته من أظياخه 

أحواله واخلاقه واجتهاده فى التعليم 
بعص أخماره 

بینی ونه ۰ وهناك أدسات 
الأخنون عنه 

مرض الاستاذ ووفانه 
مسرایسه 

آو لاده 

قولةابن الحبيب فيه 

سيدى محمد بن مبارك الوفقاوى 
سیدی الحاج احمد نيت أويريك الوفقاوى 
متعلمسسبه 

متقنانه 

تأبينسه 

سيدى احمد بن مبارك الوفقاری 
القاضى سیدی احمد بن أير هيم الو فقاری 
منشأه ومأخذه للقرءان 

فى مناغاة العلوم العريدية 

شمارطته فى ابت ماعلا 

فى الحمراء 

تاجر فى البیضاء 

فى القبادة بحاحة 

فى القضاء 

منه واليه فى الادسات 


سیدی عبد الله بن احمد الوفقاری 
متعلمية 


الرئيس اس‌هیم بن داود الوفقاوى 
الفصل الرابع فى الایغشانیین 

القاضى سيدى عبد المومن الديانى 
الفقيه سيدى سعید بن صالح انديانى 
الفقيه سيدى محمد بن عبد المومن الديانى 
سيدى احمد بن محمد بن عبد المومن ولده 
الرئيس محمد الاشكر الديانى 

المرئيس الحاج ابرهيم الایفشانی 

الحرب الوفقاوية الايغشانية 

فى كتلة الجيليين ضد الحاحيين 

الهرب السدملا'ية الايغشانية 

تقابات له أخرى فى ءاخر حساته 
اعماله مع المرابطين الالغيين 

أدسات حوله 

قول الرفاكى فيه 

الرئيس احمد بن الحاج ابرهيم الایغشانی 
اون سات 


أدبيات أخرى (من الكراسة المكررة غلطا) 


دينى وبینه (منها) 
سيدى المحفوظ بن الهاشم (منها) 


سیدی محمد بن احمد بن الحاج ابرهيم (منها) 


أدسيبات حوله (منها) 

الر ئيس على بن احمد الديانى 

الاديب سیدی احمد بن الحسين البناءى 
مء اأخده 

مشارطلاته 
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تاره الادبية 

اخبار عنه أخرى 

الاستاذ سبدی محمد بن السسن البتاء‌ی 
أدبيات وله 

أخبار عنه أخرى 

الرئيس باها الايكلييى 

الرئيس یوسف بن باها الايكلييى 

ایفقیه احمد بن ابرهيم التاوييتى 

يحيا بن محمد التاوییتی 

القارئى سعيد بن عبد المومن التاوییتی 
سيدى احمد بن بوهوش التاوييتى ثم البعمرلانی 
سيدى محمد بن مبارك اتاوییتی 

الحسسن بن مبارك التاوییتی 

سيدى محمد بن عبد الله بن على الایکدمانی 
بينه وبين الحضيكى بوّال وجواب 

أو بر کا الا بکدمانی 

القارئی سیدی على بن همو الایکدمانی 

أد بيات حول 4 

اُعلامة سیدی عبد الله الايكدمانى 
ادسيات 

أبوه وجده 

أدبيات أخرى 

لاله 

الشيخ سبيدى على بن يونس 

الشيخ سیدی يعقوب الايكدمانى 

الرئيس سیدی على بن يعقوب الایکدمانی 
الفقيه سيدى محمد بن على بن يعقوب الايكدمانى 
الصالح سیدی يونس الابفشانی 

الشجاع على الييبور کی الا نامری 

سیدی مبارك بن مومادین الانامری 

الفقيه سیدی احمد بن ايرهيم الانامری 
سیدی الحسمين التاکانزی 

القارئى محمد بن احمد الاو ثافی الانامری 
القارئى سیدی مسعود افولوس التاکانزی 


NAT 


سیدی احمد افقم التاکانزی الا کارضی ۳۸ 


الصااح سیدی سعید جد ءال أوبولخيرى ۲۱۹ 
الفقيه احمد بن محمد الاو بو غیری ۰ ۳۳ 
محمد بن احمد المدونة الاوبوخرى ۲۲١‏ 
الفقبه محمد فتحا ‏ بن احمد الاو بلخرى ۳۳۲ 
الصالح سیدی ايرهيم بن على الایفشانی شفيخ سیدی احمد بن موسی ۲۲۵ 
الفصل الخامس فى الامانوزيين يفف 
الشیخ سیدی عیسی بن صالح الایزر بییی الكرسيفي ۳۳۸ 
الرئيس بلقاسم بن الحسين الامانوزى حرف 
اافقيه سیدی ناصر التو نيني ۳۳ 
سيدى محمد :بن الطيب التو نینی ٤‏ 
سميدى محمد بن بومليك الابزربییی e‏ 
سیدی الحاج المحفوظ الاهماديبى يضف 
متعلمسسه YY‏ 
نبذ اخری عنه ۲۳۸ 
احتماعی معه ۲۳۹ 
الاستاذ محمد بن احمد المانوزى 4°( 
خطبه ما کتبه عن نفسه وولادته ۳:۱ 
تأثير وفاة اللك مولای احسن فى الرعبه ۳:۲ 
اساتذة المترجم فى القرءان Er‏ 
حفلة ختمته الاوی للقرءان واعوائد السوسیه فى ذلك :۳ 
سلطة الفقهاء فى الشعب وذکر البارزین منهم اذ ذاك ۳:۹ 
غيرة الکر سیفیین من غيرهم ان يظهر بااسلم أو القمرءان ۲1۹ 
الشرفاء من ءال جزولة ۲۹ 
نزول بعض السعدييين من اسلاف الترجم بأمانوز (e٠‏ 
استتمام المترجم حفظ القرعان بالحتمات التتابعة (e٠‏ 
حوادث وقعت بأمانوز من عام ۱۳۰۹ھ الى عام ١١م‏ وذكر بعضااروساء 

هناك \0؟ 
مصارعة مائلة بين بطلين أمانوزيين ۲۳5۲ 
حصار قرية ( اوالا ) مسقط رأس الترجم اثر هذه المصارعة ۳۵ 
الحاح اسرهيم الابغشانی والاستاذ على بن عبد الله بسعیان فى الصلح ۲۵۵ 
عزوف والد التر جم ۲۰۹ 


امیش الکیلولی الخناحى فى الافق عام ۱۳۱۵ واجتماع الناس أصده ۲۵۵ 
نزول هذا الجيشى العزيزى فی‌سوس بقيادة القائد سعید الحاحى اأشهير ۲۵۷ 
واقعة تابنوحنا يكت واحتلال تزنبت وانقسام الیش الى ثلاث فرق ۲۵۸ 


= 459 = 


حروب افران ومجاط وباعقيلة عن 


فتاوى فقهاء جزو 2 النقسمة فى مقاومة هوّلاء وفى عدم القاومة ۲۹۱ 
اعتذار عن اختلاف هؤلاء الفقهاء ۲٤‏ 
انتهاء الحكم الكيلولى وابتداء الحكم النفلوسى 511 
اعتقال النفلوسى لافقيه سيدى محمد بن عابو اهشتوکی ثم تسریحه ثم 

بث ابن عابو للدعاية ضد النفلومی 258 
القيام ضد اتاد النبيب باقاء والفقيه سيدى الحاج اس الافرانى › 
وخراب داره فى افران وذكر مانهب منها ومن خزانه ابن عابو ۳۹۹ 
ذکر خبرین آخمر‌جوا من دیارهم لوالاتهم للحاحیین ۳2۸ 
عوائد اتفق علیها السوسیون واعتمدوها فى الحلافات والجنايات ۳۹۹ 
انتشار التعلیم بسوس حفظ القرءان وبا قراءات السبیم والاعشر 
وبالعلوم الختلفه ۳۹۹ 
وصف مدرسه ادا وه‌حمد بهشتو که ۳2۹ 
اجتماع الطلبه فى الواسم التی تقام سنویا وعادتهم التبعه فى ذلك من 
قرون ۳۷۰ 
العلوم المعتنى بها فى سوس ۳۷ 
تقلص هذه العادات الاجتماعية بعد الاحتلال وارتحال السوسيين الى 
خارج قطرهم السوسى ۷۲ 
الر حله الاوی للمترجم الى هشتو که لاستفاء القراءات وقد وصف 

رحلته كما ھی VY‏ 
الفقيه ياسين بن ابر هيم من بنى على بن أحمد الغازی اکرسیفی نزيل 
أيت بلقاع بهشتوكة والعلم فیها ۷۲ 
الفقیه ابراهیم بن الحاج محمد الركراكى من تاوریبرت وانو الصوابی 
استاذ المترجم فى مدرسه سیدی محمد ۱"شوشاوی يفف 
اشتهار الترجم بين أقرانه بالحفظ السريع V٤‏ 
بعض آحوال الطلبة فى الدارس اذ ذاك ۳۷۵ 
كيف تقوم القبائل السوسية بالدارس شش 
حول التکلم فى اعقوبة المالية ونظر اافقهاء السوسبن فيها ۳۷۹ 
فصل فى مقدار هذه العقوبة المالية فى سوس اذ ذاك ۲۷۷ 
استعلاء نفوذ العلماء فى سوس على نفوذ غبرهم ۳۷۸ 
تشیت السوسیین بالدعاء للعرش الغربی وان کانوا بحاربون جیوشه 
ویمتنعون عن الاحکام ۳۷۸ 
بعض الثوار السوسیین ۳۷۹ 
فصل فى اتمام الحديث عن الاعتناء بطلبة الدازس ۳۷۹ 


= .مغ = 


حال الترجم فى مدرسة سیدی محمد الشیشاوی الهشتوکی ۳۸۰ 


فصل فى حوادث وقعت وهو فى هذه البرسه ۱۲۳۲۸۰۱ 
اعتیاد الناس استجابه دعوات اطلبه واتقاژهم ایاها ۲۸۱ 
عشی عينى التیر جم وهو هناك YAY‏ 
تکار الجسراد TAY‏ 
انقانه لقراءة البصری عند استاذ هذه المدرسة ثم فراره من استاذه ۲۸۳ 
رجوعه الى أهله وذكره لما شاهده فى سفرته متتيعا !ه YAY‏ 


قصة آمانوزیین جلوا عن بلدهم الاصلى فنزلوا منذ قرن فى مجلاهم ۲۸۲ 
كرسيفيون من ءال تادارت نزاوا هناك وملاقاة الفقيه محمد بن عبد 


الله الالبنى TAV‏ 
ضيف فى مدرسه ( تانالت ) عند الفقيه أحمد أبى الرهوات خلف أبى 
عبد ائله الاقاريضى الشهر ووصف الضيافة ۳۸۸ 
طلبة العلم الکبار یطلبون الدعاء من الترجم وهو لا یزال صغیرا من 
طلبة القرءان فقط ۲۸۸ 
فى رتامالا) عند الاستاذ على بن آحمد الاسکاری ووقت تأسیس سوق 
الاحد تاهالا ۳۸۸ 
تلمیح الى ذیل الرب الانوزية التقدمة وتلمیح الى نحلتی تاکوزولت 
وتاحوکات ۸۹ 


نزو فى داره حيث مکث ۲ آشهر وعمه الفقیه بلقاسم بزعلى بنأحمد ۲۹۰ 
فى هدر سمة تاهالا حبسث بفتح‌فنون اأعلم من اوليوم وذلك عام ۲ ۱ هر 


عند الاستاذ على الاسکاری ۳۹۰ 
منشمدات الاسکاری الممتر جم اول ما لاقاه و نسبه الى السعدیین ۳۹۰ 
مقروءاته عليه ونجابته سرعة بين آقرانه حتی صار يجيب دونهم فى 
الامتصان ۳۹۱ 
واد استاذه بنفس عليه نجابته فیمنعه من مطالعة كتب أبيه خصوصا فى 
الادب والتاريخ ۳۹۱ 
وصف استاذده بالهارة الفائقه فى جميع الفنون ۲۹۳ 
اعتقاد شیخه فيه ار والتضلم حتی ل أنه سساله ان توقف و شید بمدحه 
فى الملا لكف 


تلميح استاذه بأن الترجم اولى الناس بملك اجداده اللوك السعديين ‏ ۲۹۳ 
تنصييص على الكتب واألفنون المتى أخذها عنه وهن جملتها ابن خلدون وان 

الاثر وطبقات ابن السبكى وسيرة الكلاعى وديوان ابنسهل وامتالها۰۰؟ ۲۹۳ 
عدد طله4 المدرسة ستون 55 
الاستاذ المقر نى محمد الاعينى اأصوابى 55 


مرضة للمترجم ومن یمرضه ۲۹٤‏ 
نبذة من اخمار مدرسه تاهالا ومدرسها الاو لن اللكوسيس البكر يسن 
اغوان ال سیدی محمد بن ابرهيم اشمیخ ۳۹۵ 
ره الثانية الى هشمتو که للا خحد عن الاستاد محمد ابن عابو عام ۲ ۱۲ج ۳۹۹ 
اول فكرة الاخذ عن هذا الاستاذ من الفقيه أحمد بن عبد الرحمن الكرسيفى 


تلمیذ ابن عابو ۲۳۹۹ 
ترجمة هذا الفقیه الكرسيفى احمد بن عبد المرحمن ۳۹3 
اماح الحفوظ التارسواطی رفیق الترجم فى رحلته هاده ۳۹۹ 
فى تازه‌وت عند الفقیه محمد ود رار اتشهير ۳۹۹ 
ترجمة اإفقيه محمد بن مبارك الاخصاصى اسستاذ مدرسه آدای برسموكة ۲٩۹۷‏ 
وصف آحواش لعب الشلحيين ۳۷ 
حفلات (اندارنان) و اتکلم حولها باسهاب ‏ وتسمية ذلك هو سم 

الر قاق وأول آمرصا ۳۹۹ 
فى المدرسية الازاريفمة وفمها الاستاذ محمد خليفة ريبها الفقنه 

الحسن بن محمد بن الحسين ۳.۰ 


فىهدرسة ایکونکا عند استاذها الاح عابد البوشوارى العجیباشان ۲۰۰ 
الفقیه محمد بن صالح من ايغيراوضاض اتیملی أحد طلبة المدرسةالكو نكية 


المنيفين على المائة وا 
حول شرب للاتای ۳۹۶ 
سيدى الحاج عابد وترجمته 59 
نظام اأدراسة فى المدرسة هو نظام الشريف الكثيرى المعروف بسيدى 

سعید الشريف والكيفية ای تختم بها الفنون بحن 
يكون فى الدرسة المحمدية زهاء ۲۰۰ تلمیذ وقد تخرج من 

با بن عابو زهاء T° ٠٠‏ 
ترجمة الشريف الكثيرىالمذكور وااعکلم‌حول‌الشرفاه الفارين منابنالعافية ۳۰۶ 
أخبار أخرى عن هذه الدرسة الحمدبة ۳۰۵ 
ما أخذه الترجم هناك وتیسر التحصیل فى تلك الدرسة ۳۰۹ 


عادات الدرسة فی‌الذی تقوم به نحوالطلنية وکیف يقدم لهم طعام‌الوجبات ۳۰۷ 
كيف بتذاکر طلبتها وکنف بطالعون الدروس بنظام خاص وامکنه ذلك ۳۰۸ 


, كيفية تودیع الاستاذ للطااب التخرج ۳۰۹ 
الاستاذ الطاهر الولياضى الهشتوكى لفن 
الاستاذ احمد التنانی ۳۰ 
الاسمتاد سارك بن عابو الولياضى ° 1 
كيف ودع الاستاذ الترجم ورجوعه الى آهله ووصیته له ۳ 


۳ 


طريقه الى أهله ١‏ 


الاستاذ محمد بن بوعوش العلالی اهشتو کی ۳۱ 
مدرسه سيدى ای السحاب الهشتو کبه وفیها زهاء تسعين طاليا 
ووصفها و کونها "لقراءات ااسبع ۳۱ 
مدرسه سیدی ابی الرجاء فی‌آداو بوزیا ومدرسها الاستاد الایفرمی‌الصوابی 
ومعه ستون طالبا ۳۷۷ 
المقرئى الاستاذ المسن بن محمد فتحا - الناظم ۳۷ 
موقف شعری فى رصف المترجم قبل مروره بمدرسه أيت فالاس 

اتی فیها خمسون طاا ۳۲۳ 
مدرسية أنفال وفيها زهاء سستين طالبا 1Y‏ 
حادثة آمانوزی اتهم بسرقه ۳ 


استطراد مشارطه الترجم بعد هذا الحين عام ۵۱۳۳۹۱ فى مدرسة سبدی 
مس‌عود وفيها ذيل لهذه الحادئة التی وفع للمتر جم ما یش چها وهی 


من لب حياته اغریبه وقد تزوح اذ ذاك ۳ 
الاستاذ سبدی همد الکثیری وولده TY‏ 
عادة الدررین فى كثرة الضرب للتلامیذ ۳۹ 
ذکر بعض الخزائن ااعلمیه اأسوسية ۳۹ 
الحزانة الكثيرية لسیدی محمد الکثری ۳۸ 
الخزانة الواغزنبه لفقبه ااسید الحسن الواغزنى الشهید ۳۱۸ 
الخزانة الکرسیفیه والتکلم على أصل الکرسیفیین و تنقلاتهم وبعض 

مشاه رهم ۳۹ 
الخزانة المضيكية وبعض أخبار الحمضيكى وأهله وذكر بعض هؤافاته ۲۲١‏ 
المكتبة الاسغر كيسية وبعض أخبار رجالات الاسغا ركيسيين NT‏ 
الخزانة اليعقوبية الادوزية 7 


الخزانة الكرامية و بعض آخبار الكراميين احفاد ابی بكر بن‌العر بیالعافری TY‏ 
استطراد ذكر عبد الله بن ياسين وعبد ال رمن ااتامانارتی صاحب 


YE ( الفوائد الخمة‎ ١ 
ذكر لابت أوسا والركائبات واحوالهم وبعض اخبارهم واخبار تامانأرت‎ 
ومااليها كين‎ 
الخزانة ااتیمکيدشتية وبعض أخبار ابى العباس التيمكيدشتى وذكر‎ 
o المحافظة عليها والز باده فمها‎ 


ذكر للحاج عبد الكريم اوبیفدی التيملى وايت حساين اتیمکیدشتین ۲۲۵ 
الخزانة الجشستيمية » وذكر رجالات من الاسرة . وان بعض هذه الخزانسة 
صار الى خزانة الاقارضيين Y1‏ 


(A) - ۳۳ = 


خزانة ءال ماء العيئين و حض أخبارهم وما وقم فى از انه من ااعمزیق ۲۲۷ 
محاولة هاشم التيمكيدشتى الاستيلاء على بعض الخزانة الماء العينية 


وطلب استحلااها من اربابها ودور المترجم فى ذلك TTA‏ 
الخزانة الاعمشية التيندوفية وبعض أخبار رجالات الاسرة واتصال 
التر جم بهم ۳۳۹ 
خزانة سیدی الحصاج الحسين الافرانی وما وقع عليها من النهب لم 
استرداد بعضها ۳۳۰ 
خزانة اأسلامة ابن عابو الهشتو کی وما وقح فيها من النهب نم استرداد 
بعضها ۳۳۱ 
خزانة ااقائد عياد الجرارى 2 وذکر ما وقع لها بعد الاستقلال ۳۳ 


خزانة السعديين ءال الترجم وقد أفاض القول فيها وفى يعض رجالاتها ۲۳۱ 
ذكر لابى محى وما وقع للخزانة فى ابحر يوم أوى زيدان الى سوس 


وذکر ان هذه الخزانة أصل کل اخزائن ۳۳۲ 
الخزانة الابلیغیه التازروالتیه وذکر بعذى رحالات الاسرة ۳۳ 
الخزانة الالغیة وذکر بعضى رجالات الغ کالاستاذ على ابن عبد الله 

والشیح الالغی و او لادهما ٤‏ 
الخزانة ااتامراوية الرسموكية وذکر بعض رحالات الاسرة کمحمد بن 

عبد اللك دفن فاس الشهر ۳۳۵ 
امزانة التيدسية وذکر السید عبد الحى من رحالات الاسرة ۳۳۵ 
خزانة ااعلامة سيدى الحاج عابد البوشوارى اأخيفراسيتى to‏ 
خزانتا الاقارضيين اطاج آحمد ومحمدا بنی عبد الله الصوابین ۳۳۹ 
خزانة ءال على بن سعيد الیعقوبی الابلالنی وذکر بعض رحالات الاسرة ‏ ۲۳۲ 
افزانه الهرغية الاكنضيفية وذکر بعض رحالاتها الکر‌سیفیین ۳۳ 


اشارة الترجم الى خزائن اخری فی‌آقا وطاطة وایسافن وایلالن وأداو نضیف 
واندوزال واداو کنسوس وهرغة وواد سو س و تسوت و تارودانت 


هشتوکه وأيت باعمران وذكر اطلاعه عليها ۷ 
روجع الى نام رجلعة یوم ارج عن عند این عبو ۳۳۷ 
قبیله تبکشیران ومدرستها وقسله بنی حمان ۳۳ 


منظر لهيج بطل على (تاوودانت) دكثرة الحضرة من الاشحار الختلفه يضف 
النزول فى مضیق وءر بالیدین والرجلن خوف السقوط فى ااهاوية الى 


غدیر مدهش يجتاز عليه بامتانی ۳۳۷ 
فى ضیافه فقيه مدرسة تاوودانت سيدى محمد التیبوتی الیلکی 

الهشتوکی وشقیقه الفقیه ابرهیم معاشر الترجم ۳۳۸ 
تنقلات شرفاء تاو "وداتت الادر سین ۳۳۸ 


گت 


عدد اللكوسيين اليكريين فى مساكنهم وتعين هذه المساكن 


وذکر "شيخ هحمد بن ابرهیم التامانارتی منهم ۳۳۸ 
اشارة الى ما وقع بين ابناء الشيخ التامان‌ارتی وروساء أكرض بين 
النح:تن تاحو کات وتا کوزولت ۳۳۹ 


فى »درسه تاناات ا"صواببه واستاذها ابو عبدا لله الصوایی‌الاقار ضی ۲۶۰ 
مروره بوادى ساقبه صنهاحه اللتفه بالاشحار ووصفه با وحم کساقبه 


(توشكا) ثم مروره بایکیسل فجيل تیزی ایز کزا ۳:۰ 
قصة »قتل الحاج أحمد الانزيفضى المانوزى فى طريقه الى الحج وما وقع 
لمن خفروا فيه ذمة المتوجه الى بيت الله E‏ 


عبد الق صاحب المشهد فى مدرسة فوكرض التى فيها الفقيه الاديب 
المشارك ‏ كما قال الحسمن اتادرارتی ا'ماعمرانى الذى ضيف المترجم ۲۱ 
حادئة وقعت للمترجم بعد هذا الحين فى وادى تامضلوشت كاد يرق 
فيه وهی دن غرانبه ااعیتاده وقد وصف ذألك وصفا ممتعا EY‏ 
نزوله فى أهله نحو شهرين ثم اهتمامه ان يلتحق بالمدرسة الالغية ٠٤٤‏ 
زيارته للءدرسة الايغشانية ونزوله -دند استاذها سيدى عبد الله بن 


محمد الالغی ومجاذبتهما للقوافی ۳ 
الکلام على الثل ( العود آحمد ) ۳ 
المرحله ال تيمكيدشت ۳:۷ 
الکلام عی‌سوق الجمعة النقوله من تین ز کیت ال‌تالوست ووقت تأسیسها ۲۷ 
الاشارة الى حصرب بين ءال اضاض وبين ءال كدورت ووقتها TEV‏ 
الجور الكثير اذى كان وقع فى وادى ایسی وإميتدمل جرحه الابالاحتلال۲۶۸ 
نسب الحاج عمر من اولاد آبی درقه ۳:۹ 
ماوقع بين أهل کدورت وبين آبت الشیخ سیدی بلقاسم افبلالو عصره۹٩‏ ۲ 
ماوقم بين اهل ايمى اوزال وبين اهل ورک ۳۵۰ 
ماوقع بین‌بنی عبيد رؤساء قبيلة انزرن منتيمقيييت ومافعله صبى منهم 

من اخذه لثار اله بعد كبيره ۳۵۰ 
ماوقع بين آهل أضاض نيت محمد فتحا - وبين بنى منصور 9 
تتبع رحلة الترجم الى تامساوت وسعیه فى اصلاح ذات اامین بين أهله 

وغيرهم اوم 
مشاهدته لحصر ذئاب و تعالب وظربی وغيرها فى مضايق واصطيادها 

بالایدی ۳۱ 
مفارات العادن فى جبال هناك كانت فيها آعمال التعدین فیما مضى ۲۵۲ 
فال من القرءان ليعض قرى هناك or‏ 
مدرسة افيلال وما وقع فيها للمترجم Tor‏ 


= ۵ 


ملاقاته هناك لحماعة من المضيكيين ورحال مر بن ووصفه لقرى هناك 


ولاخلاق اهلها o‏ 
نزول المترجم فى تيمكيدشت ووصفه لقبه التى بناها الملوك oV‏ 
امطار غزسرة ۳5۸ 
اجرة البنائن ترتفع من‌عام ۸۱۳۲۱ ال‌مابعدها ارتفاعا فاحشا باعتناء 

التاخبرین بالبناء 17 


الفقيهان سيدى ناصر وابن عمه سيدى محمد بن الحاج الطيب الالغيان ۲۶۰ 
اشتغاله بتدريس بعض اغنون للطلبة ماشاء الله باذن سیدی ااهاشم 


شيخ الزاویه ۳۹۰ 
اكفهرار الجو آمام اعين التمر‌جم وبیان سبب ذلك معذكر بعض اوصاف 
سىدى الهاشم المحتجب عن الناس ۳۹۰ 
احاديث عن اختلافات بين رجالات ازاوبه قبل سيدى الهاشم ومعه 
وذكر مناوشات مسلحة بينهم وقد أطال فى ذلك 51 
اهتمام المترجم بمفادرة المدرسة بعدما اظلم الحو حوله 1٤‏ 


زيارته لدرسه بومروان حيث سیدی الطاهر الافرانی وکاد ينتقل 
اليها لولا سیدی اهاشم الذی عض عليه بالنواجذ حرصا على استبقائه560؟ 
ذكر مادرسه هناك بنفسه المطلية بعد ماذكر قبل كلام كثير مااخذه هناك 
عن سیدی ناصر ۳۹۹ 
فى مدرسه توملیلین بقبیله ادوسکا ۳۹1 
أحداث وقعت فى هذه السنوات كذيل لاحداث اخبری تقدم ذكرها ۳۹1 
بيعة العلماء السوسیین اللشيخ أحمد ااهيبة فى تزنیت على القيام باطهاد 


واقبال انماس على ذلك اقبالا عجیبا ۳۹۹ 
خروجه من تزنیت والقواد الکبار "دين بایعوه وواکبوه فى جيشه 

باسمائهم واحدا واحدا ۳۹۷ 
وصف الامير وجيشه بعدم النظام ثم ذكر رحلته الى مراکش على طریق 

امسکروض متنکبا طریق حاحة وذکره من لاقاه من القواد ۳2۷ 
الفقهاء النصوبون اللقضاء بين الناس ۳2۸ 
احتلال السوسیین لابراج ممراکش بعد دخول الهيبة لها ۳۹۹ 
من خرافات الاعمراب التی يقصدون اشموبه على الناس بها ۳۹۹ 
عموم الامن فى مبدأ امير الهيبة نحو أربعة أشهر ۳۹۹ 
وفود الترجم على الهیبه فى تزنيت مع الانوزیین آمله ۳۷۰ 
القوافی بين بدی الامبر ۳۷۱ 
وصفه لما رای فى تزنیت من عدم اانظام ۳۷ 


تدخل المتترجم للابقاء على رؤساء القبائل فى ریاستهم قبل ان یستول 


اوح 


عليها الفقهاء السذ ّج ومحاورته اللفقهاء فى ذلك ۳۷۱ 
تسلله من نز ست ورحوعه الى تيمكيدشت معر‌ضا ع ناهر الهمبة لما رأى 


اختلاله VY‏ 
بعض ما وقع حول اهيبة فى مراكش من رؤساء المدينة المحنكين وتحيلهم 
عليه وعلى حاجبه حتی فر‌قوا بينه وبين السوسیین ۳۷ 
محاوله قواد من السوسیس تنبیه الهيبة لثلا بغتر بغيرهم وصدوفه 
عن ذلك Vo‏ 
معارك ابن كرير وسیدی بوعثمان بين جيش الهيبة والجيش الفر نسى 
وما حولها من الکاید ۳۷۹ 
انهزام حیش الهیبه ثم انسحابه من مراکشی والتحاقه بواد نفیس ۰ ۲۷۷ 
قواد سوسیون تخلفوا بمسراكشى فخانوا عهد انهيبة ۳۷۸ 
الهيبة فى تارودانت وحصاره فيها بعد حروب مع حيدة والقائد ناصر 
عل ند اقاند الناجم و برعاه السبباعی ۳۷۹ 
الهيبة فى اسرسيف بعد انسحابة من تارودانت وافلاته بجريعة ادقن ۲۸۰ 
اخمراج الشیخ النعمة أخى الهیبه من نز نیت ۳۸۰ 
تعيين القائد الناجم عاملا للهيبة على هشتو که ۸۰ 
قتل الهيبة للقائد عبدالسلام الجرارى ۸۰ 
قتله لافقيه ابن عبو الهشتو کی 54١‏ 
الهيبة فى کردوس بعد ماتتکر له الايلالنيون ومن يجاورون اسرسیف۳۸۱ 
حروب حيدة حوالى نزنيت YAY‏ 
مصرع حيدة وذکر الكيفية التى قتل بها حضور المترجم له وذكر بعض 
ماغنمه المحاهدون TAY‏ 
وصف الحرب الجنيرالية فى وجان وفى أيت بعمران وما حواليهما وهی 
التی كان بقودها جنبرال فقيل لها ۱ جنر المه ۳۸۵ 
وقعه وحان Ao‏ 
اغتيال الخائن الشیخ احمد الامازری البعقیل ووصف آسباب ذلك و کیف 
قتل ۳۸۸ 
المؤتمران اللذان وقعت الهادنة فى ءاخر‌هما وقد حضر المترجم منهما 
فى مؤتمر ميرغت الذی قام به الاستاذ على بن عبدالله خير قیام ۳۹۰ 
ماوقم فى الم تمرين من اقدام الغر‌نسیین ومن اليهم الى ايت باعمران 
ووصف الوقائم وصفا یخالف الوقائم شیثا ما ۳۹۲ 
وقوع الهدنة ورجوع امیش افرنسی ومخالفه وصف التم‌جم للحقيقة 
كثيرا فى غالب ماذکره ۳۹۵ 


حروب اخرى بين شيعة مر بيه ربه وبين الحاج حماد بن حيدة فى أيت 


= 2۳۷ = 


عبلا وایسائن وایلالن من اجل حمو بن بلقاسم ۳۹۹ 


اخلاف بين القائد مبارك البنرانی وبين ااقائد الدنی الاخصاصی ۳۹۷ 
حروب القائدین فى افران ۳۹۸ 
توسط العلماء بینهما من أجل الهدنه ۳۹۸ 
حالة جبال جزو 4 فى التخالف والتنافر بين آهلها قبيل الاحتلال ۲۹۸ 
حرب فى حهه اقا بين السلمین واحتلال آقا ۳۹۹ 
الاحتلال التام فى عام ۱۲۵۲ بعد حروب اخرى فى ايست و تاما نارت 

وتبواضو و تیمکیدشت ۳۹۹ 
وصف محمد بن الهاشم وما اقترفه فى جيرانه أهل تیواضو وغیرهم قبل 

الاحتلال و بعده واخبار اخرى عنه 3 
غلاء الاسعار فى عام لھ والجدب العام الا فى معدر تامانارت حيث 

حرث المترجم °۲ 
وصفه اعرپ شنكيط وصفا حسنا فى الاخلاق الاجتماعية وفى العلم 

واللباس والخليقة ° 
بعض اخلاقهم الذمومه ۶۰۰۵ 
الحروب السودانية وتعبيد الطرق من صحماء سوس الى اكادير د 


حروب حاحة مع القائد النفلوسی اجيوش الاحتلال الفر نسى وذكر قواد 
حاحة المتأخرين وقت الاحتلال 


وصف شجاعة اقائد محمد النفلوسى الذى عرفه المترجم عيانا 2۰۸ 
حروب زايان للجیش اافرنسی وذکر وقعه الهرى ۰ 
زيارة المترجم لمدينة خنيفرة ووصف تلك الهه وذكر بعض الشر‌فاء بها 

وما وقع عليهم من ضغط الولاة ١‏ 
حروب الامير محمد بن عبدالكريم الريفى ١‏ 
رجع الى سوس وذکسر وقعة الفتك بالقاضى احمد بن حمزة التاهالى بيد 

جد آهل انغار ۶:۲ 
رئاسة قبيلة اذا وتنان اذذاك 35 
سب الهدی بن تومارت ۰:۱۲ 
نسب بوسف بن تاشقين < 
نسب عبدالله بن ياسين ٤‏ 
نسب الامام محمد بن سليمان الحزولى ٤‏ 
نسب الشرفاء الامغاريين ٤‏ 
نسب سيدى مزال البودرقى لامزال بن هارون الهشتوکی ٤‏ 
مشاهیر الشعراء الشلحیین فى لغة الشلحة من التأخرین ۱۵ 
تعقیب لما کتبه المترجم من الولف لاستتمام ترجمته ۰:۱۵ 


= ۸۱۸ = 


المتعرجم فى الحواضر مع ابن زيدان والقاضى سكيرج والاديب احمد بن 


قاسم الزایانی 7 

قواف بينه وبين الادیب احمد بن قاسم الذ کور ۶:۱۷ 

حول نسب المترجم 1۰ 

ولده عم المتوفى شابا A8‏ 

خاتمة ۶:۱۱ 
جب ¥ + 


( الفعرس الرابع في القو اني التي صدرت عى المتر جين )ا 


الهمزة 
۳۰ محمد س الطاهر سری ا واقطعى السداء 
۲ بعض الالغيين فوصال فصحبة فوداد - میاه 
۷ احمد البناءى عحبا لمن نادمته بصفاء 

السا 
٠‏ محمد بابه الصحراوى عهود الصا ذکرت ياهبة الصبا 
۳ أبو الحسسن الالغى عظم الزرء والمصاب نموت س لابه 
۹ عبدالله الايكدمانى سلام کریم کوصل البیب 
۰ احمد الز بانی فکان مصابه فوق الصاب 

التاء 

۱ محمد بابه الصحرارى أبا حسن لازلت بدرا سادته 
8 المؤلف عجبا لنفس لاتذوب صفاتها 
868 احمد البناءى لله أملتنا كانها اقتطفت 
۰ عبد الله الا یکدمانسی وافت تناغی نحيا بالتحيات 

الحيم 
۱ ابش الاغوديدى ان الطجين مدرك اانضج 

السکاء 
۷ سید با الصحراوری لك الحد فی‌هدی السسشيطة ثابتا ب الشوامح 


EN? 


٠‏ البشير الاغوديدى 
١‏ له أبضا 

١‏ الطاعر الافرانی 
۱ محمد بابة ا صحراوى 
۲ له أيضا 

51 محمد سبالم 

۱ الطامن بن عل 

51 محمد سبالم 

۲ ابن العربى الادوزى 
۰ الطاهر بن محمد 
۲ أبو الحسن الاغی 
1Y‏ الحاج مسعود 


۲ المولف 
۳ عبدالله بن محمدالالغى 
8 المؤلف 


۲ الطاهر بن حمد من(الکرر) 
۶ مساجلة من (المكرر) 
٠‏ المؤلف من رالکرر) 
١‏ له أيضا من (المكرر) 
۲ محمد بن!'طاهر من (المكرر) 
۰ احمد البناءى 

۰ همارك التومانارى 

۰ احمد البناءى 

۷۲۲ محمد المناءى 

۲ داود الرسمو كى 

۰ عبد الله الایکدمانی 
۶ عبدالله بن محمدالالغى 


۰ البشیر الاغودیدی 
٠‏ الحسبين بنا برهيمالصالحى 


١‏ محمد بن الطاهر 


الدال 


سلام على حبى وخدنى أبى زيد 

انخ ياحبيبى مير كبى لزيارة ‏ امجاد 
أيانزهة احادی ويازينة المادى 

هبت صبا والد صبابها ولده 

زار الفقه وزوره محمود 

منى اليك مع المدائح احمد 

يامن يطيب به الزمان الانكد 

لكما اترحب والسلام الامجد 

فراق بنتى صعب ا جدا 

ياعجبا كيف يخشى النحس مسعود 

هذا وان العبد لمس لما به المقعد 
أياشيخنا تقضى شمائلك العلا .م ورد 
عليك أبا اعرفان ياخير مسعود 

قامت قبامه أهل الفقه اذ نودى 

احقا مضى ذاك الفقيه المسدد 

قد زارنا الحب البارك احمد 

بممت ياركب دار الفضل والحود 

مامت بل مانت ما بره فى الندى 

ادر بدا من نحر خود خراند 

محمد كن قيما بهيك ساعيا . المحامد 
الحمد لله سعد الدين قدولدا 

لئن سفرت عن البدر الخراد 

رب ليل مبارك جاد فيه المراد 
ابرق تجاه الرقمتين بدا لنا ‏ تواجد 
أتى فاتى فورا سسرور مجدد 

أبى اله والاسلام الا محمدا 

امحمد المدب ابن احمد من غدا 


السراء 

نفحت نفحة فهزت فوّادی - بصدرى 
حبذا ارج الاحبه ينفى ‏ لا بسمراز 

عليك سلام الله ياابن ابى بكر 


° ۶ 5 ت 


۱۷۰ 
۱۷۰ 


۱۷ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 


ابش الاغودیدی 


ابن العر ی الادوزی 
أبو اطسن الاغى 
الحاج مسعود 
الولف 

له أيضا 


الطاهر بن تحمد من(المكرر) 


احمد البناءى 

اطسن الكوساللى 
احمد البناءى 

الحسن ١ك‏ وسبالل 
احمد البناءى 

محمد البناءى 

عبد الله الايكدمانى 
له أيضا 

بعض الالغيين 

احمد الزیانسی 


الحسن الکوسال 
احمد البناءى 


مساجلة 
المؤلف 
عبد االه الايكدمانى 


اهدت الى هوادى الليل نبشيرا 

لبيك بيك یامن كنت مسرورا 

شمس النسااد ر کت بدراارجال وقدومفتخرا 
ان النسيب تر كته متخلصا 
أقول وقد قالوا الى الحله الغر 
عليك سلام الله یاایها البدر 
من ذكرنا عمة فى طيرفها حور 

جاءنى هن مقدم الاصهار 

ياسيدا عمت الدنیا ما ثره 

همام حليف الصب لاتستفزه ‏ الدفاتر 
فراقا وبينا ستدا ما وغضبة ‏ الدهر 
الى الى لست غضبان لا ولا ل اأشسعس 

ماذا بعد المحد هن اعذاره 

أيا بدر تم حل برج الفاخر 

أيا من غدا انسان عين الفاخر 

آتسبحون كما الصبیان تفعله - مقرور 
انا ذوو الستر عند السیح مثلکم - منكور 
الابابدور التم منى اليكم E‏ از هر 
سيدى مونسى شقيقى عمادی - سر 
اليك تناهى الحد وانتسب اافخر 

اهل الهدی دين الهدی مهجور 

هل الخير الا فى الانام وبينهم - اأخير 
اودعكم والدمع منى كما ترى ب ابرا 


السين 
انعم بليلك اا المباس 
تعوی ااملا من نن ها احتاشن 


۳۹ ولانقصيرا 


الضاد 


محمد الق يامن وده فرضا 
سلاما كنفح الورد من خضل الروض 
سلام يجوب الكون طولا على عرض 


ENS 


٠١1 
۱۳۲ 
۱۳۸ 
۱۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
21۸ 
21۸ 


المدنى بن على 

الطاهر بن محمد 
البوزاكارنى من المكرر 
احمد البناءى 

تا ساره 

محمد الانوزی 

احمد الزیانسی 


البشير الاغودیدی 


محمد سالم 

احمد البناءى 
لهايضا 

عبد الله الايكدمانى 
لهأيضا 

لهأيضا 


سیدیا الصحراوى 
الطاهر بن محمد 
ابن العربى الادوزى 
الشميخ الالغى 

المؤرخ الا کیراری 
المؤلف 

محمد بن على الالغى 
المؤلفف 


الطاهر بن محمد من(المكرر) 
أحمد اایزبدی من (المكرر) 


احمد البناءى 
عبد الله الایکدمانی 
عبد الله بن مسعود 
احمد الزيانى 
محمد الانوزی 


القاف 
هذا مصاب كوى اكباد من طرقا 
ياسادتى انی قبلت توسلا - اوامق 
قوريضك هذا ام بدت انجم 7 
اخى طربجناح القوق‌وائت بما - والضيق 
اجزولا بديا صنوى الشقیق ويا ب اشراقا 
سللت علینا البيض والسمر والزرقا 
حنانيك خل العتب وانخد الرفقا 
الكاف 
لوجاز ان ارسل من کبدی ب اللمألكه 
اللام 
مدح الخليفة مالم ياتنى اجلى 
تبدت فرمنا وصلها فتمنعت ب وصل 
ارسلت منك فكرة غادة الدلال 
طائر اليمن عن دوام السجال 
كتاب سلام الحب جاءت به الرسل 


١ 

سس نمقته باحرف ‏ واللسشم 
اعینا على خطب الم فا لما 

بعثت اليك بعض کل فان راعیته - حكما 
جزاك اله العرش خير جزائه - جزما 
فسمعا آبا الذ الفاء فالوعد مبرم - غما 
على ذلك القدر السنی سلام 
سيدنا الحاج احمد الرضا العلم 

اندى الكرام الشیخ ابرهيم 
بامرحبا بجموع سادات سما 

اخى الصفا الحفوظ مالك لم تزل ب سم 
بارق آل‌شطر غشان فاشتدت ‏ وغرامی 
الاطف بكعبة الانام وسلم 

على السید افقیه نجل محمد سلام 
تركتم خلکم فى مدلهمة 

أتينا فى الليالى الدلهمة 
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۱ محمد بابة الصحراوى أسنى سلام الى العلامة الحسن 

5 ابن العسربى الادوزى فى حب ءال البيت للانسان 

1 الشیخ الالغى هذا الذى فخرت به ازمانى 

٥‏ احمد الوفقاوى لك الله من فذ يفوز بی‌ضوان 

هه المؤلف حنانيك لاتصكك صما خی ببهتان 

1 الطاهر بن محمد ان الموائد انت من شحعانها 

۲ فى المكرر االبسيرالناصرى بااحمد الجود ابقاك الاله لنا 

۶ فى (الکرر) محمد بابه حازی المهيمن مد من الاحسان 

۸ احمد البناءى اهلا بمقدم شيخنا الامام ومن 

65 له أضا أذى قلائد عقيان ام الدرر ‏ الحسن 

۹ ابو الحسسن الالغی أحسنت یامن لك کل‌الحاسن فى کالسن 

۸ عبد الله الانکدمانی روح الشوق براح الشوق سکران 
السا 

٥‏ بعض الالغيين سقى الله ذاك الطور سحبا هواميا 

الالف المقصورة 

۲ الشيخ الالغى وفد خر الخلق ان جئتم الى - المصطفى 
الاراجيز 

۱۲۰ الشيخ الالغى ومعنا هحب أهل الخير 

۵۰۵ عبدالله بن محمدالالغی محمد بن احمد باولا 

الحسين الاغوديدى ۷ ل 


الطاهر الافرانى ۱۷۱ - ۱۲ - ۱۲ - 
محمد بن الطامر ۱۲ ب 


البشير الناصرى ١5‏ بت 

رئيس سساموكنى ۲۱ - 

محمد بابه ۲۱ ے 

محمد بن مسعود ۵۰ - ۵۲ - 

آبو الحسن الالفی ۷۱ - 

الولف ۷۰ - ۷۲ ب 

احاج مسعود ااوفقاوی ۰-۷۱ ۷۵ - ۸۲ - ۸٤‏ - 
الحفوظ الدیانی ۱۳۸ - من (المكرر) 
الحضیکی ۱۸۵ - 

محمد الایکدمانی ۱۸۵ - 

عبد الله الایکدمانی ۱۹۰ - 


الفهرس الادس ى الغا وااصو اب 


صفحة ‏ سطر خطا واپ 

5 ۲ الحرسيل اخربیل 
5 ۹ انعاشرة العاشر 

١‏ ۷ فسید ذکر فسید کر 
۷ نف المالكة المالكة 
۸ ۷ النحوية والنحوية 
۳۳ ۱۹ ژاءه ازاعو 

۳۷ ۳۱ فى هذه فى هذى 
۳۳ 1 فى الحاشیة نسالكم نسائلکم 
ل ۳۳ جرما حزما 
۲٥ 6‏ ترد الصدور الاعحاز ترد الاعجاز عل الصدور 
01 ۷ بهم همم 
۹ 0-7 اسادتده ساتذته 
3 8 من يسن من سن 
55 ۸ فاستلقى فاستول 
۷ ۳۲ بضهم دعق هسم 
.۷ فوثبه فوثبة 
.۷ ۲¥ جاء جاءت 


خطا صواب 


امر و امسرق 
الشمیح الشمیح عليا 
بانوق بانوف 
ابت اوفتاس ايت دوفتاس 


صواب السطر الثلاثين ومابعده بحذف الکرر 


كل مایملکونه من الحل ‏ فقالوا للایبورکیین 


۳۵ وذا بحاس واذ ابحاس 
۲٤‏ وائواریه والوارسة 
۳ فى الحاشية اخرهم خييرهم 
۱۷ واوعز فاوعز 
٦‏ باءال بال 
نكررت الارقام غلطا من ۱۲۹ الى ١55‏ وسنتشى على هذا الغلط 
١‏ اکیاس اکیس 

۲۷ بمراکش پمر اش 

۳۹ تازوالت تازاروالت 
۰ لال ول 

۳۹ مذا ماذا 
۱۸ ففه ففه 

1 فشارط شارط 

۳۷ بوي ركيرن دو یز گرن 
۲ صاع بصاع صاعا صاع 
١‏ واءخر وخر 

۲ فى مصلاة فی مصلاه 
۹ الاجازة الاجارة 

۲ كل مامن كل من 
۸ هؤلاء بهله 
۳۸ ذانتنا دانتنا 

۳ مریدا مزیبد! 

۹ تذيل تذييل 
۷ لسهورین الشهورین 
۸ المساة المسماة 

3 الساهم السامع 


صفحه سار خطا صواب 
۳۳۷ ۷ سقط هذاالسمطر الفقضه سسدى عل الا بز ر تیبی(۱) 
۹ ۵ ف عليه علبها 
يضف ۱ وهی امی وهو آمی 
۳۳۸ ۵ قال سهمه فال سهمه 
١٠ ۳۳۹‏ سيدق سید 
۳:۰ ۵ یکاد وحیدا بکاد یکون وحیدا 
۲ ۳۱ اغناء اعتناء 
ين ۷۱۹ ضواء ضضوء 
٥‏ ۲۰ 0 عن ذكر الرحمن عن ذكر ربه 
۵ ۶ ۲ ۳۹ تتحط تنحط 
٩٣ ٩‏ انبست تسن 
۳:۹ ۲ ر له ) رز اند فحذف ) 
۳:۹ ۳۹ او لاه آو لاد 

وقع بين ۲۵۶ وبين ۲۵۷ تقدیم وتاخير فى الرقمين بینهما 
Yo 0١‏ بنى الطلب بنى الطالب 
۳۹ 1 حويا حوفا 
۸ :۱۰ لامواقهم لاسواقهم 
۳۷ 5 فى اخاشبه لا یفهما لا بفهمها 
۷۵ »ع مع ولده الفقيه مع ولد الفقیه 
ذف ۳۰ زيادة بلا زيادة 
۳۷۸ 0 ولا تناله ولا تنالها 
۱ ۰۱6 مظهرها ظهر ها 
Ao‏ ۱۸ لاه لانه 
YAV‏ ۳۰ بنتظر ون ينظرون 
۸ ۲۰ بالفر بالسفر 
۲۸۹ ۳۰ سى الطالب شى الطالب 
١ ۳۹۰‏ اذا الناس اد الناس 
۹۲ ۷۱۹ خفه ان خفة آن 
۵ ۲۲ وادامه الاريحية 
٤ ۳۹۳‏ فى اخاشبة الاريحة من ادامةه 
Yo ۳۳‏ بأدرها باهر هما 

)١‏ كنا عنونا عنه . ولکن لم نظفر بترجمته 
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٠ ۳۳۰ 
٠ ۳۳۱ 
۳۰ ۳۳۹ 
۳۰ £ 
۱۰ ۳۳۹ 
۱۷ ۳:۳ 
ف‎ of 
۳۱ ۳۵۰ 
٠ ۳۳۸ 
۳۲ VY 
۱١۱ ۳۷۳ 
١ ۳۷۳ 
۳۹ ۳۷ 
۳۳ ۳۷۵ 
۳۷۵ 

۷۵ ۳۷۷ 
FAV 

۳ ۰. 
3 {¥ 
۳۳ {°۳ 
۵ ۶ ۰ ۵ 
0 ۶:۰۹ 
۰:۰۹ 

كمع ۳۰ 
5:۰۸ 3 
15 

۲ 4\٤ 
۳۱ ۶:۱۷ 
1 ۶:۱۸ 
۷۱۳ ۶ 
۳۹ ۶:۱۹ 


جو 
فحماها فمحاها 
محلدا مجلد 
الماظم الناظم 
والموب والمؤدب 
بن العافية بن آبی العافية 
التكلم المد 
العائد العايدة 
الصالح الصلح 
فى اخاشية )١‏ لم يغادر ‏ ۵4 لم بغادر 
الامر الاسر 
من الخلاف الخلاف 
الاصحى الاضحى 
الصحراويون الصد<راوين 
وغرستها وغرسته 
فی‌اخاشية لميكونا ال‌مراکش فى مراكس 
وغرب وعرب 
فى الحاشية للقديفة للقذيفة 
اذا كان اذ كان 
وعن حالها وعن رجالها 
غيرهما وغيرهما 
اخلاقه اخلاقهم 
فى اخاشية الكل الکنس 
فى اخاشیة التصریف التر‌صیف 
و بینهما وبینها 
فى اخاشیة الفر نسیز الفر سس 
فى اخاشیة سین سب دن 
فى اخاشية امجزوی اطزول 
مدقا ماقا 
طروقها طروقهم 
بوادى بواد 
المشرقى الشرقى 


= £۷ = 


ge‏ حور وهس 


¢ ° ® 2 
اي 
ادا زن 


ادا 5 


أ فلون 


ابدا كران 


۳ کال 
تامکرت إيخسان 
"و 


ا کا 


ت 2 e‏ 
باح كات 
و 


ا كارت 


تأواعلات 


طبع بمطبعة النجاح ‏ الهاتف ۲۰۱-۰۷ 
عام ۱۳۸۰ مه = الموافق سنة ١931١‏ 


